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    {{إعلام الموقعين عن رب العالمينإعلام الموقعين عن رب العالمين}}
  للإمام الحافظ شمس الدينللإمام الحافظ شمس الدين

  أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةأبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  
  157157: : المتوفى سنةالمتوفى سنة

 (الثالثالجزء )

********************** 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 فصل

 العوائدواختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات و، في تغير الفتوى

وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقةة وكلليقم مق  ب لقبيل ، هذا فصل عظيم النفع جدا  

  .وصم الشريعة ؛إليه م  يعلم أن الشريعة الب هرة التي في أعلى ركب المص لح ب كأكي به

ومصق لح ، ورحمقة هلهق ، وهقي عقدك هلهق ، والمعق يفإن الشريعة مبن ه  وأل له  على الحلقم ومصق لح العبق ي فقي المعق   

وعقن ، وعقن المصقلحة إلقى المفسقدة، وعقن الرحمقة إلقى اقده ، وحلمة هله  فلقل مسقألة جرجقن مقن العقدك إلقى الجق ر، هله 

ي وظلقه فق، ورحمتقه بقين جلةقه، ف لشريعة عدك الله بين عبق ي  ؛فليسن من الشريعة وإن أيجلن فيه  ب لتأويل ؛الحلمة إلى العبث

وهقدا  القذي بقه ، وهي ن ر  الذي به أبصر المبصقرون، أكم يبلة وأصدقه  صلى الله عليه وسلموحلمته الدالة عليه وعلى صدق رل له ، أراه

، وطريةه المستةيم القذي مقن القتة م عليقه فةقد القتة م علقى لق اء السقبيل، وشف ؤ  الت م الذي به يواء هل عليل، هتدى المهتدونا

وهققل جيققر فققي ، فهققي بهقق  الحيقق ة والاققذاء والققدواء والنقق ر والشققف ء والعصققمة ؛ولققذة اوروا ، وحيقق ة الةلقق   ،فهققي قققرة العيقق ن

ولق ب رلق م ققد بةيقن ل ربقن القدني  ، وهل نةص فقي ال جق ي فسقببه مقن إاق عته ، وح صل به ، ال ج ي فإنم  ه  مستف ي منه 

فقإاا أراي الله لقبح نه وكعق لى ، الله السقم ا  واور  أن كقلوب وبهق  يمسق ، وهي العصقمة للنق و وقق ام العق لم، وط ي الع لم

وقطقب الفق   ، ف لشقريعة التقي بعقث الله بهق  رلق له هقي عمق ي العق لم ؛جرا  الدني  وطيَّ الع لم رفع إليه مق  بةقي مقن رلق مه 

 .والسع ية في الدني  والآجرة

 .ةه ومع نته بأمثلة صحيحةونحن نذهر كفصيل م  أجملن   في هذا الفصل بح ك الله وك في

 حكمة الشريعة في إنكار المنكر وتحريمها الخروج على الولاة

فقإاا هق ن ، شرع ومته إيج   إنل ر المنلر ليحصل بإنلق ر  مقن المعقروا مق  يحبقه الله ورلق له صلى الله عليه وسلم أن النبي :المث ك اووك

وهقذا ، وإن هق ن الله يباهقه ويمةقن أهلقه، فإنقه ب يسق إ إنلق ر ، ورل له إنل ر المنلر يستللم م  ه  أنلر منه وأباض إلى الله

في  صلى الله عليه وسلموقد التأان الصح بة رل ك الله ، فإنه أل و هل شر وفتنة إلى آجر الدهر ؛ه لإنل ر على المل ك وال بة ب ل روج عليهم

من رأى من أمير  مق  )) وق ك ((م  أق م ا الص ة، ب)) لهم؟ فة كوق ل ا أف  نة ك، قت ك اومراء الذين يؤجرون الص ة عن وقته 

ومن كأمل م  جرى على الإل م فقي الفقتن اللبق ر والصقا ر رآهق  مقن إاق عة هقذا  ((يلرهه فليصبر وب ينلعنَّ يدا  من ط عته

 صلى الله عليه وسلم يرى بملة أهبر المنلرا  وب فةد ه ن رل ك الله ؛فطلب إزالته فت لَّد منه م  ه  أهبر منه ؛اوصل وعدم الصبر على المنلر

فقتح الله ملقة وصقق ر  يار   بقل لمق، يسقتطيع كاييرهق  فقتح الله ملقة وصق ر  يار أهبقر المنلقرا  وب  بقل لمق، يسقتطيع كاييرهق 

ظم منه من عدم جشية وق ع م  ه  أع –مع قدركه عليه  ومنعه من ال ، إل م علم على كايير البين وري  على ق اعد إبراهيم

لمقل يتركقب  ؛ولهذا لم يأان في الإنل ر على اومراء ب ليقد، احتم ك قريش لذل  لةر  عهدهم ب لإل م وه نهم حديثي عهد بلفر

 .عليه من وق ع م  ه  أعظم منه هم  وجد ل اء

 إنكار المنكر أربع درجات

أن ي لفقه مق  هق   :الث لثقة، أن يةل وإن لقم يقلك بجملتقه :الث نية، أن يلوك وي لفه اد  :اوولى :فإنل ر المنلر أربع يرج  

فقإاا رأيقن  ؛والرابعقة محرمقة، والث لثة م اع اجتهق ي، ف لدرجت ن اوولي ن مشروعت ن، ر منهشأن ي لفه م  ه   :الرابعة، مثله

نقه إلقى مق  هق  أحقب إلقى الله أهل الفج ر والفس ق يلعب ن ب لشطرنج ه ن إنل رك عليهم من عدم الفةه والبصيرة إب إاا نةلتهم م

وإاا رأين الفسق ق ققد اجتمعق ا علقى لهق  ولعقب أو لقم ع ملق ء وكصقدية فقإن ، ورل له هرمي النشَّ   ولب ق ال يل ونح  ال 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 2 

مق  هق  أعظقم مقن الق  فلق ن مق  هقم فيقه لوإب ه ن كرههم على ال  جيقرا  مقن أن كفقرغهم ، نةلتهم عنه إلى ط عة الله فه  المراي

انتة لقه إلقى هتقب البقدع والهق ك  وهم  إاا ه ن الرجل مشتا   بلتب المج ن ونح ه  وجفن من نةله عنه ، م عن ال ش غ   له

ولمعن شيخ الإل م ابن كيمية قدو الله روحه ون ر اريحه ية ك مرر  أنق   ؛وهذا ب   والع، فدعه وهتبه اوولى ةوالسحر

إنمق  حقرم الله  :وقلقن لقه، فأنلر  عليقه، فأنلر عليهم من ه ن معي،  ن ال مروبعض أصح بي في زمن التَّتَ ر بة م منهم يشرب

 .وهؤبء يصدهم ال مر عن قتل النف و ولبي الذرية وأحذ اوم اك فدعهم، ال مر ونه  كصدّ عن اهر الله وعن الص ة

 تأخير الحد لمصلحة

وققد ، فهقذا حقد مقن حقدوي الله كعق لى، روا  أبق  ياوي ((اويقدي فقي الاقلونهى أن كةطقع )) صلى الله عليه وسلمأن النبي  :المث ك الث ني :فصل

نهى عن إق مته في الالو جشية أن يتركب عليه م  ه  أباض إلى الله من كعطيله أو كأجير  من لح ق ص حبه ب لمشرهين حمية 

ووزاعقي وغيقرهم مقن علمق ء وققد نقص أحمقد وإلقح ق بقن ره ايقه وا، هم  ق له عمر وأب  القدرياء وحذيفقة وغيقرهم، وغهب   

ب يةق م الحقد علقى مسقلم فقي  :واهرهق  أبق  الة لقم ال رققي فقي م تصقر  فةق ك، الإل م على أن الحدوي ب كة م في أر  العقدو

كةطقع  ب)) :يةق ك صلى الله عليه وسلملق ب أنقي لقمعن رلق ك الله  :وقد أكى بشر بن أرْطَ ة برجل مقن الاقلاة ققد لقرق مجنَّقة فةق ك، أر  العدو

روى لقعيد بقن منصق ر فقي ، وهق  إجمق ع الصقح بة :وقق ك أبق  ا المةدلقي، روا  أبق  ياوي، لةطعقن يقدك ((اويدي في الالو

عمققر هتققب إلققى النقق و أن ب يجلققدنَّ أميققر جققيش وب لققرية وب رجققل مققن  أنأبيققه  عققنحلققيم  بققن لققننه بإلققن ي  عققن اوحقق  

 .وعن أبي الدرياء مثل ال ،  ف   لئ  كلحةه حمية الشيط ن فيلحق ب للف رالمسلمين حدا  وه  غ ز حتى يةطع الدَّر  ق

فأرينق  أن ، فشقر  ال مقر، وعلينق  ال ليقد بقن عةبقة، ومعنق  حذيفقة بقن اليمق ن، أر  القرومفقي هن  في جقيش  :وق ك علةمة

 .أميرهم وقد ين كم من عدوهم فيطمع ا فيلم؟فة ك حذيفة أكحدون ، د حن

 قصة أبي محجن

 فلم  التةى الن و ق ك أب  محجن، فأمر به إلى الةيد، ي لعد بن أبي وقَّ   بأبي محجن ي م الة يلية وقد شر  ال مروأك

 وأكرك مشدويا  عليَّ وث قي    هفى حلن   أن كطري ال يل ب لةن 

فإن قتلن الترحتم ، ةيدفة ك ببنة حفصة امرأة لعد أطلةيني ول  والله عليَّ إن للمني الله أن أرجع حتى أاع رجلي في ال

قق ك وصقعدوا بقه فق ق العقذيب ينظقر إلقى ، ق ك فحلته حتى التةى الن و وه نن بسعد جراحة فلقم ي قرج ي مئقذ إلقى النق و، مني

ثم أجذ رمحق   ثقم جقرج فجعقل ، ف ثب أب  محجن على فرو لسعد ية ك له  البلة ء، والتعمل على ال يل ج لد بن عرفطة، الن و

وجعقل لقعد يةق ك الصقبر صققبر ، لمق  يرونقه يصقنع، وجعقل النق و يةق ك هقذا ملق ، ة مقن العقدو إب هقلمهمب يحمقل علقى ن حيق

فقأجبر  ، فلم  هلم العدو رجع أب  محجن حتى واقع رجليقه فقي الةيقد، وأب  محجن في الةيد، والظفر ظفر أبي محجن، البلة ء

فةق ك أبق  ، ف لَّقى لقبيله، هقملي م رجق   أبلقى للمسقلمين مق  أب فة ك لعد ب والله ب أار  ا، ابنة حفصة لعدا  بم  ه ن من أمر 

أي  ((إا بهرجتنققي)) وق لقه ؛فأمقق  إا بهرجتنقي فقق الله ب أشقربه  أبققدا  ، ققد هنققن أشقربه  إاا يةقق م علقيَّ الحققد وأطهقر منهق : محجقن

لم نصق   وب قي لق   وب ق عقدة مقن وليس في هذا مق  ي ق ، أي أبطله ((بهرج يم ابن الح رث)) ومنه، أهدركني بإلة ط الحد عني

 .بل ل  ايعى أنه إجم ع الصح بة ه ن أص  ، ق اعد الشرع وب إجم ع   

 .ق ك الشيخ في الماني وهذا اكف ق لم يظهر ج فه 

 أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة 

وكقأجير  ،  ا اركداي  ولح قه ب للف روأهثر م  فيه كأجير الحد لمصلحة راجحة إم  من ح جة المسلمين إليه أو من ج: قلن 

فهذا كأجير لمصلحة  ؛هم  يؤجر عن الح مل والمراع وعن وقن الحر والبري والمر ، الحدِّّ لع ر  أمرٌ وري  به الشريعة

 .فتأجير  لمصلحة الإل م أولى ؛المحدوي

 تفسير موقف سعد من أبي محجن

ققد  :فألقةط عنقه الحقد؟ قيقل ((يق م رجق   أبلقى للمسقلمين مق  أب هقموالله ب أاقر  ال)) :فمق  كصقنع ن بةق ك لقعد :فإن قيل

والظق هر أن لقعدا  راقي الله ، و ب حجة فيقه، هم  ية ك أب  حنيفة ((ب حَدَّ على مسلم في يار الحر )) :يتمس  بهذا من ية ك 

ون مق   ؛وبَذلِّه نفسَه لله مق  رأي يرأ عنقه الحقدرأى كأثير أبي محجن في الدين وجه ي    فإنه لم ؛ع لىعنه اكَّبعََ في ال  لنة الله ك

وب لقيم  وققد شق م منقه مََ  يقل الت بقة ، أكى به من الحسن   غمر  هذ  السيئة ال احدة وجعلته  هةَطرة نج لقة وقعقن فقي بحقر

وأيهق   فإنقه ، إا ب يظن مسلم إصرار  في ال  ال قن القذي هق  مظنقة الةقدوم علقى الله وهق  يقرى المق   ؛النص   وقن الةت ك
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يق  رلق ك الله )) :للرجقل القذي قق ك لقه صلى الله عليه وسلم بتسليمه نفسه وواع رجله في الةيد اجتي را  قد التحق أن ي هب له حد  هم  ق ك النبي

هقة هقذا وظهقر بر ((قق ك ااهَقب فقإن الله ققد غَفقَرَ لق  حَقدَّكَ ، هل صلين معن  هذ  الص ة؟ ق ك نعم :فة ك، أصَبن  حدا  فأقمه علي

ققد هنقن آنقم أن أكرههق  مقن )) وفي روايقة ((أبَدَ اوبدِّ )) وفي رواية، والله ب أشربه  أبدا   :فة ك، العف  والإلة ط في صدق ك بته

إنقي أبقرأ اللهقم )) وقق ك، مم  صنع ج لد ببنقي جذيمقة صلى الله عليه وسلموقد برئ النبي  ((ا كرهتم ني ف  الله ب أشربه  أبدا  فأم  إا، أجل جلداكلم

 .ولم يؤاجذ  به لحسن ب ئه ونصر  للإل م ((إلي  مم  صنع ج لد وقد برئ النبي ((كرهتم ني ف الله ب أشربه  أبدا   صلى الله عليه وسلم

 .ومن كأمل المط بةة بين اومر والنهي والث ا  والعة   واركب ط أحدهم  ب لآجر علم فةه هذا الب  

 ة عود إلى إسقاط الحدود والمصلح

وققد نقص الله علقى لقة ط الحقد عقن المحق ربين ب لت بقة التقي ، وإاا ه ن الله ب يعذ  ك ئبق   فهلقذا الحقدوي ب كةق م علقى ك ئقب

رَا  ب لت بة الصحيحة بطريق اوولى، وقعن قبل الةدرة عليهم مع عظيم جرمهم وقد روين  ، وال  كنبيه على لة ط م  يون الحِّ

مَ  ك عن علةمة بن وائل عن أبيقه أن امقرأة وققع عليهق  فقي لق اي الصقبح وهقي كعمقد إلقى المسقجد في لنن النس ئي من حديث لِّ

فقأيره ا الرجقل القذي ، ف لقتا ثن بهقم، ثقم مقر عليهق  اوو عقدي، وفقر صق حبه ، ف لتا ثن برجل مَرَّ عليه ، بملرو  على نفسه 

وقد اهب الآجر قق ك فقأك ا بقه نبقي الله ،  ك أن  الذي أغثت فة، ية يونه إليه به فج ؤوا ، ولبةهم الآجر، ه نن التا ثن به فأجذوا

فةقق ك إنمقق  هنققن أغثتهقق  علققى صقق حبه  فققأيرهني هققؤبء ، وأجبققر الةقق م  أنهققم أيرهقق   يَشْققتدَ  ، فأجبركققه أنققه الققذي وقققع عليهقق ، صلى الله عليه وسلم

م   )) للمفة ك النبي صلـى الله عليه وآله و، ه  الذي وقع عليّ ، فة لن هذ َ ، فأجذوني فةق م رجقل مقن النق و  ((انْطَلِّة  ا به ف رْج 

ف جتمع ث ثة عند رل ك الله صـلى الله عليقه وآلقه ولقلم القذي ، ف عترا، فأن  الذي فعلن به  الفعل، فة ك ب كرجم   وارجم ني

حسقن   فةق ك عمقر أرجقم القذي اعتقرا وق ك للذي أغ ثهق  قق ب   ((ام  أنن فةد غ فِّرَ ل )) فة ك، والمرأة، والذي أغ ثه ، وقع عليه 

ثن  حقدروا  عن ا بن يحيى بن هثيقر الحرانقي  ((ونه قد ك   إلى الله)) فة ك ؛فأبى رل ك الله صـلى الله عليه وآله وللم، ب للن 

 .ليس فيه بحمد الله إشل كو، عمرو بن حم ي بن طلحة حدثن  ألب ط بن نصر عن لم ك

 إشكال في الحديث وحله 

يث من غير بينة وب إقرار؟ :لفإن قي اِّ  فليم أمر رل ك الله صـلى الله عليه وآله وللم برَجْم الم 

وهقذا يشقبه إق مقة الحقدوي ب لرائحقة والةقيء ، قيل هذا من أيك الدبئل على اعتب ر الةرائن واوجذ بش اهد اوح اك في التهم

، يه عمقر واهقب إليقه فةهق ء أهقل المدينقة وأحمقد فقي ظق هر مذهبقهوإق مة حد اللن  ب لحَبلَ هم  نص عل، هم  اكفق عليه الصح بة

كَ ويشتد  هَرَب   وق لن المرأة هقذا   فهذا الرجل لم، وهذل  الصحيح أنه ية م الحد على المتهم ب لسرقة إاا وجد المسروق عند  أيرِّْ

ايثق   ب، ه  الذي فعل بي يبق   وقد اعترا بأنه ينََ  منه  وأكى إليه  وايعى أنه ه ن م  رِّ هق ن فقي ، ولقم يقر أولئق  الجم عقة غيقر ،  م 

واحتمق ك  الالقطِّ ، وه ن الظن المستف ي من ال  ب يةصر عن الظن المستف ي من شقه ية البينقة، هذا أظهر اويلة على أنه ص حبه 

فنه يقة اومقر ، لقتبع يي غ يقة ابفقبل ظن عداوة المرأة في هقذا الم اقع ، وعداوة الشه ي ه حتم ك الالط أو عداوة المرأة ههن 

 ؛هذا لَْ ثٌ ظ هر ب يستبعد ثب   الحد بمثله شرع   هم  يةتل في الةَسَ مة بق لل ث القذي لعلقه يون هقذا فقي هثيقر مقن الم ااقع نأ

واوحلق م الظق هرة ك بعقة لةيلقة الظق هرة مقن البينق   واوقق رير ، فهذا الحلقم مقن أحسقن اوحلق م وأجراهق  علقى ق اعقد الشقرع

والبينقة ، وه نه  في نفس اومر قد كةع غير مط بةة وب كنهبط أمر ب يةد  في ه نه  طرقق   وألقب ب   لةحلق م، اوح اك وش اهد

قهِّ الشق رع، وإنم  ال  من اركب ط المقدل ك بدليلقه، لم كلن م جبة بذاكه  للحد ، فقإن هق ن هنق ك يليقل ية ومهق  أو أقق ى منهق  لقم ي لْاِّ

وأمق  لقة ط الحقد عقن المعتقرا فقإاا لقم يتسقع لقه نطق ق أميقر ، د  في ه نقه يلقي   ه لبينقة و الإققراروظه ر اومر ب  فه ب ية

، وللن اكسقع لقه نطق ق القرؤا القرحيم، المؤمنين عمر بن ال ط   راي الله عنه فأحْرَى أن ب يتسع له نط ق هثير من الفةه ء

، لحسقنة التقي جق ء بهق  مقن اعترافقه طَْ عق   واجتيق را  جشقية  مقن الله وحقد وب رَيْبَ أن ا، وأبى أن يحد ، فة ك إنه قد ك   إلى الله

فةق وم هقذا القدواء ، وكةديم حي ة أجيه على حي كه والتسق مه للةتقل أهبقر مقن السقيئة التقي فعلهق ، مسلم من اله كاللرجل اوإنة ا 

وإنمق  جعلنق   ط هْقرة ، ةيقل ب ح جقة لنق  بحقدكف، وع ي الةلقب إلقى حق ك الصقحة، فلاك المر ، وه نن الة ة ص لحة، لذل  الداء

نقَ  يَسَقع   ؛ويواء فقأي  حلقمأ أحسقن مقن هقذا الحلقم وأشقد مط بةقة للرحمقة والحلمقة والمصقلحة؟ وبق لله ، فإاا كطهر  باير  فعف  

 .الت فيق

يق   :فةق ك صلى الله عليه وسلمى النبقي وقد روين  في لنن النس ئي من حيث اووزاعي ثن  أب  عم ر شقداي قق ك حقدثني أبق  أم مقة أن رجق   أكق

يق  رلق ك الله إنقي  :ثم قق ك، فأعر  عنه، إني أصبن حدا  فأقمه علي :ثم ق ك، فأعر  عنه، رل ك الله أصبن حدا  فأقمه علي

، بن حقدا  فأقمقه علقيي  رلق ك الله إنقي أصق :ق ك صلى الله عليه وسلمفلم  للم رل ك الله ، فأقيمن الص ة، فأعر  عنه، أصبن حدا  فأقمه علي

وفقي ، (( ااهقب فقإن الله ققد عفق  عنق  :قق ك، ق ك هل صلين معن  حين صلين ؟ ق ك نعقم، هل ك اأ  حين أقبلن؟ ق ك نعم)) ق ك

وللنق و فيقه  ((مقن اعتقرا بحقد ولقم ي سَقمه)) ومن كراجم النس ئي على هذا الحقديث، (( أو حَدَّكَ ، إن الله قد غفر ل  انب )) لفظ

 .وهذا أصح المس ل ، والث لث لة ط الحد ب لت بة قبل الةدرة عليه، والث ني أنه ج   بذل  الرجل، هذا أحده ، ث ث مس ل 
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 إسقاط عمر القطع في عام المجاعة 

قق ك السقعدي حقدثن  ، أن عمر بن ال ط   راي الله عنه ألةط الةَطْع عقن السق رق فقي عق م المَجَ عقة :المث ك الث لث :فصل

هقر أن ابقن حقدير حدثقه عقن عمقر ايل ال راز ثن  علي بن المب رك ثن  يحيى بن أبي هثير حقدثني حسق ن بقن زه رون بن إلم ع

 :وعق م لقنة، الن لقة :العقَذْق   :الحقديث فةق كهذا لألن أحمد بن حنبل عن  :ق ك السعدي، ب ك ةْطَعْ اليد في عَذْقأ وب عَ مَ لَنَةأ  :ق ك

إاا حملتقه الح جقة علقى الق  ، قلقن إن لَقرَق فقي مج عقة ب كةطعقه؟ فةق ك ب، ي لعمقريفةلن وحمد كةق ك بقه؟ فةق ك إ، المج عة

 .والن و  في مج عة وشدة

ثن  أب  النعم ن ع رم ثن  حمق ي بقن لقلمة عقن هشق م بقن عقروة ، وهذا على نح  قهية عمر في غلم ن ح طب :ق ك السعدي

لْمة لح طب ابن أبي بلَْتعة لرق لَينةعن أبيه عن أبي ح طب أن غِّ فأرلقل إلقى عبقد ، فقأقروا، فأكى بهم عمر،  ا ن قة لرجل من م 

يق  هثيقر بقن  :فةق ك عمقر، الرحمن بن ح طب فج ء فة ك له إن غلم ن ح طب لرق ا ن قة لرجقل مقن ملينقة وأققروا علقى أنفسقهم

لْن ااهب ف قطع أيقديهم ى إن تقسقتعمل نهم وكجيعق نهم حأمق  والله لق ب أنقي أعلقم أنلقم ك :فلمق  ولقى بهقم ريهقم عمقر ثقم قق ك، الصَّ

ع  َ أو، أحدهم ل  أهل م  حرم الله عليه حَلَّ له لةطعن أيديهم لَني بلم أريد   :ثم ق ك، يم الله إا لم أفعل وغرمن  غرامة ك  جِّ ي  م 

هِّ ثم ني م ئة :ق ك عمر، من  ن قت ؟ ق ك بأربع م ئة  .ااهب فأعْطِّ

ففي مس ئل إلقم عيل ابقن لقعيد الشق لنجي التقي شَقرَحَه  السقعدي بلتق    ؛جميع    واهب أحمد إلى م افةة عمر في الفصَْليَْنِّ 

وق ك وهل مَنْ ، فة ك فيه الثَّمَن  مركين واَرْ   نَلَ كِّ ، ق ك لألن أحمد بن حنبل عن رجل يحمل الثمر من أهم مه، لم   المترجم

. وهقذا مَحْقض  الةيق و، علقى لقة ط الةطقع فقي المج عقة اووزاعقي وققد وافقق أحمقدَ ، يرََأن  عنه الحدَّ والةََ ي أاعفن  عليه الا رْم

ل ي يسلم السق رق مقن يف  ، اا ه نن لنة مج عة وشدة غَلبََ على الن و الح جة والهرورةإفإن السنة  ؛ومةتهى ق اعد الشرع

 ؛ على ال  ا في ال ، ن   إم  ب لثمن أو مج ، ويجب على ص حب الم ك بَذكْ  ال  له، ارورة كدع   إلى م  يسد به رَمَةَه

 وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة

اة وإحيقق ء النفقق و مققع الةققدرة علققى القق  والإيثقق ر ب لفهققل مققع اققرورة و سققل جقق   الم ؛والصققحيح وجقق   بذلققه مج نقق   

بل إاا وازَنْنَ ، ير من الفةه ءوهي أق ى من هثير من الش بَه التي يذهره  هث، وهذ  ش بْهة ق ية كدَرْأ الةطع عن المحت ج، المحت ج

ع إليه الفس ي، بين هذ  الشبهة وبين م  يذهرونه ظهر ل  التف و  وه ن أصله على الإب حة ، فأين شبهة ه ن المسروق مم  ي سْرِّ

قرْع، وشقبهة يعق ى مللقه بق  بينقة، وشبهة الةَطْع به مقرة، ه لم ء قرْز بأهقل أو احقت   مقن الهَّ شقبهة و، وشقبهة إك فقه فقي الحِّ

وغير ال  من الشبه الهقعيفة جقدا  إلقى هقذ  الشقبهة الة يقة؟ ب لقيم  وهق  ، نةص ن م ليته في الحرز بذبح أو كحريق ثم إجراجه

اَ لبققة صقق حب المقق ك علققى أجققذ مقق  يسققد رَمَةققه وب يتميققل ، وعقق م المج عققة يلثققر فيققه المحقق ويج والمهققطرون، مققأاون لققه فققي م 

نعم إاا ب ن أن السق رق ب ، فدرئ، ف شتبه من يجب عليه الحد بمن ب يجب عليه، من غير  المستاني منهم والس رق لاير ح جة

 .ن السرقة قطعمح جة به وه  مستان 

 صدقة الفطر صاع من قوت البلد 

صق ع   مقن فر  صدقة الفطر ص ع   من كمر أو ص ع   من شعير أو ص ع   من زبيب أو  صلى الله عليه وسلمالمث ك الرابع أن النبي  :فصل

همن ق كهم الذرة أو ، فأم  أهل  بلدأ أو محلة ق ك هم غير  ال  فإنم  عليهم ص ع من ق كهم، وهذ  ه نن غ لب أق اكهم ب لمدينة، أقِّط

مقن قق كهم فإن ه ن ق كهم مقن غيقر الحبق   هق للبن واللحقم والسقم  أجرجق ا فِّطَقرَكهَم ، اورز أو التين أو غير ال  من الحب  

الق كهم ؤوم، إا المةص ي لَد  جَلَّة المس هين ي م العيقد ؛وه  الص ا  الذي ب ية ك باير ، هذا ق ك جمه ر العلم ء،  نه ئن َ م  ه

وأم  إجراج ال بل والطع م فإنقه وإن ، وعلى هذا فيجلئ إجراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث، من جنس م  يةت كه أهل  بلدهم

، والللفة فيه فةد يل ن الحَب  أنفع لهم لط ك بة ئه وأنه يتقأكى منقه مق  ب يتقأكى مقن ال بقل والطعق مه ن أنفع للمس هين لةلة المؤنة 

 ، وقد ية ك ب اعتب ر بهذا، اا هثر ال بل والطع م عند المسلين فإنه يفسد وب يملنه حفظهإوب ليم  

 ((أغْن  ه م في هذا الي م عقن المسقألة)) صلى الله عليه وسلملنبي هم  ق ك ا، فإن المةص ي إغن ؤهم في ال  الي م العظيم عن التعر  للسؤاك

بقل هق ن قق كهم يق م العيقد هةق كهم ، وإنم  نص على كل  اون اع الم رَجَة ون الة م لم يل ن ا يعت يون اك  ا اوطعمة يق م العيقد

وا أن يطع  ولهذا لم ؛ل ئر السنة ر  فإاا ه ن أهل بلد أو  ؛م ا منه  الة نع والمعتره ن ق كهم ي م عيد النحر من لح م اوا حي أمِّ

، فهذا محتمل يسق إ الةق ك بقه، بل يشرع لهم أن ي َ ال ا المس هين من أطعمتهم، محلة ع يكهم اك  ا اوطعمة ي م العيد ج ز لهم

 .والله أعلم

اة   رد صاع من تمر بدل لبن المصرَّ

اة علقى ريِّّ صق ع مقن كمقر بقدك اللقبننقص  صلى الله عليه وسلمالمث ك ال ق مس أن النبقي  :فصل صَقرَّ فةيقل هقذا حلقم عق م فقي جميقع ، فقي الم 

وب يجقلئهم ، فيجب إجراج قيمقة الصق ع فقي م اقع التمقر ؛حتى في المصر الذي لم يَسْمع أهله ب لتمر قط وب رأو ، اومص ر

صَراة ه لتمر في زهق ة التمقر ب يجقليوجعل هؤبء التمر في ا، وهذا ق ك أهثر الش فعية والحن بلة، إجراج ص ع من ق كهم  ءلم 
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فةق ل ا بقل ي قرج فقي هقل م اقع صق ع   مقن قق   الق  البلقد ، وجق لفهم آجقرون، فعين   اكِّّب ع   للفظ القنص، فجعل   كعبدا  ، ل ا 

التين عندهم وإن ه ن اللبيب و، وإن ه ن ق كهم اورز فص ع   من أرز، في رج في الب ي التي ق كهم البر ص ع   من بر ؛الا لب

وهق  القذي ، وه  اجتي ر أبي المح لن الروي ني وبعض أصح   أحمقد، وهذا ه  الصحيح، ه لتمر في م اعه أجلأ ص ع منه

بعقد ، قق ك صق حب الجق اهر، ق ك الة اي أب  ال ليد روى ابن الة لم أن الص ع يل ن من غ لب ق   البلد، اهر  أصح   م ل 

فيحمل كعيين ص ع التمر في الرواية المشقه رة علقى ، ألف ظ هذا الحديث ص ع   من طع محل ية ال  ووجهه أنه وري في بعض 

وب ريب أن هذا أقر  إلى مةصق ي الشق رع ومصقلحة المتع ققدين مقن إيجق   قيمقة صق ع مقن  .انتهى، أنه غ لب ق   ال  البلد

 .والله أعلم، التمر في م اعه

هَق  مة مهق  مقن هقل وجقه أو يلق ن أولقى منهق  هنصقه علقى  وهذل  حلقم مق  نقص عليقه الشق رع مقن اوعيق ن التقي يةق م غير 

رَقَ والة طْنَ والص ا أولى منهق  بق لج از، اوحج ر في ابلتجم ر وهقذل  نصقه علقى التقرا  فقي الاسقل ، ومن المعل م أن ال ِّ

ل  إ الللب واوشن ن  أولى منه علقى أكقم ال جق   بنظيقر  ومق  وحصق ك  الق  المةصق ي ، مةص ي الش رع منه مهذا فيم  عل، من و 

 .ه  أولى منه

 منع الحائض من الطواف

ي مق  يصقنع الحق ج غيقر أن )) وق ك، منع الح ئض من الط اا ب لبين حتى كطهر صلى الله عليه وسلمالمث ك الس يو أن النبي  :فصل اصْنَعِّ

وب بقين ، حق ك الةقدرة والعجقلبقين يفقرق  ولقم،  اك واوزمق نظن أن هذا حلم ع م في جميقع اوحق فظن مَنْ  ((ب كط في ب لبين

ورأي من فق ة الحقيض ، وكمس  بظ هر النص، مل ن ابحتب و له  حتى كطهر وكط ا وبين اللمن الذي ب يملن فيه ال إزمن 

، ومن ف ة الحيض لعب ية الط اا همن ف كقه لعبق ية الصق ة، إا نهي الح ئض عن الجميع ل اء ؛للط اا همن ف كه للص ة والصي م

بل جعل ا الطه رة واجبة ، ولم يجعل ا الحيض م نع   من صحته، صحح الط اا مع الحيض :أحدهم  ؛ون زعهم في ال  فرية ن

وهقؤبء لقم ، كجبر ب لدم ويصح الط اا بدونه  هم  ية له أب  حنيفة وأصح به وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهي نصهم  عنه

واركب طهق  بقه ، بقل جعل هق  واجبقة مقن واجب كقه،  طه  ب لص ة اركب ط الشرط ب لمشروطيجعل ا اركب ط الطه رة ب لط اا ه ركب

جعلقق ا وجقق   الطهقق رة للطقق اا  :والفريققق الثقق ني، الققدم هقق ه ركبقق ط واجبقق   الحققج بققه يصققح فعلققه مققع الإجقق ك بهقق  ويجبر

كهق  التقي كجقب وكشقترط مقع الةقدرة للة لق ئر شقروط الصق ة وواجب ـبقل وبمنق، للة وجق   السقترة واشقتراطه ـواشتراطه  بمنق

فقإاا لقةطن بق لعجل عنهق  ، وج به  له أعظقم مقن اشقتراطه  للصق ةووليس اشتراط الطه رة للط اا  :ق ل ا، وكسةط مع العجل

الحقج  وجلف ئقه الراشقدين يحتقبس أمقراء صلى الله عليه وسلمقق ل ا وققد هق ن فقي زمقن النبقي ، فسة طه  فقي الطق اا بق لعجل عنهق  أولقى وأحْقرَى

يَّض حتى يطهقرن ويطفقن  قق ك، قق ل ا إنهق  ققد أف اقن ((أح بِّسَقت نَ هي؟)) فقي شقأن صقفية وققد ح اقن صلى الله عليه وسلمولهقذا قق ك النبقي ، للح 

 . وحينئذ ه نن الطه رة مةدورة له  يملنه  الط اا به  ((فلتنفر إاا  ))

 لو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيامخلا ت

أقيمي بملة وإن  :أحده  أن ية ك له  ؛  في هذ  اوزم ن التي يتعذر إق مة الرهب وجل الحيض ف  ك ل  من ثم نية أقس مفأم

وفي هذا من الفس ي وكعريهه  للمة م وحده  في بلد الاربة مع لح ق غ ية الهرر لهق  مق  ، رَحَل الرهب حتى كطهري وكط في

إاا علمَقنْ أو جشقين مجقيء الحقيض فقي وقتقه  :الث لقث أن يةق ك،  اة للعجقل عقن شقرطهيسةط ط اا الإف :الث ني أن ية ك، فيه

قنْ أصق به  الحقيض  :الرابع أن ية ك ؛ج ز له  كةديمه على وقته إاا ه نن كعلم ب لع ية أن حيهه  يأكي في أي م الحج وأنهق  إاا حَجَّ

بقل كحقج فقإاا ح اقن ولقم يملنهق  الطق اا  :أن ية كال  مس ، هن ك لةط عنه  فراه حتى كصير آيسة وينةطع حيهه  ب لللية

ول  هق ن بينهق  ، وب المة م رجعن وهي على إحرامه  كمتنع من النل   ووطء اللوج حتى كع ي إلى البين فتط ا وهى ط هرة

 ؛كطهر فيهوب كلاك هذل  هل ع م حتى يص يفه  ع م ، ثم إاا أص به  الحيض في لنة العَْ ي رجعن هم  هي، وبينه مس فة لنين

فمتقى ققدر  علقى ، مع بة ء الحقج فقي امتهق ، بل كتحلل إاا عجل  عن المة م حتى كطهر هم  يتحلل المحصر :الس يو أن ية ك

يجقب عليهق  أن كسقتنيب  :السق بع أن يةق ك ؛وهلذا أبدا  حتى يملنه  الط اا ط هرا  ، ثم إاا أص به  ال  أيه   كحللن ؛الحج للمه 

  ؛نةطع حيهه  بعد ال اوإن ، وقد أجلأ عنه  الحج،   من يحج عنه  ه لمَعْه  

 الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن 

ويسةط عنه  م  كعجل عنه من الشروط وال اجب   هم  يسقةط عنهق  ، الث من أن ية ك بل كفعل م  كةدر عليه من من ل  الحج

وهم  يسقةط عنهق  فقر  طهق رة الجنقب إاا ،   العبيد أو غيرهموهم  يسةط عنه  فر  السترة إاا شلحته، ط اا ال ياع ب لنص

تعقذر يهم  يسةط فر  اشقتراط طهق رة ملق ن الطق اا والسقعي إاا عقر  فيقه نج لقة ، عجل  عنه  لعدم الم ء أو مر  به 

السقج ي إاا وهمق  يسقةط فقر  الةيق م والةقراءة والرهق ع و، وهم  يسةط شرط التةب ك الةبلقة فقي الصق ة إاا عجقل عنقه، إزالته 

ونظق ئر الق  مقن ال اجبق   والشقروط ، وهم  يسةط فر   الص م عن الع جل عنقه إلقى بَدلَقه وهق  الإطعق م، عجل عنه المصلي
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ومقن المعلق م أن الشقريعة ب كقأكي بسق ى هقذا ، فهذ  ثم نية أقسق م ب مليقد عليهق  ؛التي كسةط ب لعجل عنه  إم  إلى بَدكَ أو مطلة   

  ؛الةسم الث من

 على القائلين بالتقدير الأول الرد

، ون هذا الذي ق ل   مت جه فيمن أملنه  الطق اا ولقم كطقم ؛فإن الةسم اووك وإن ق له مَنْ ق له من الفةه ء ف  يت جه ههن 

راق ا ولقم يتع، وه م اوئمة والفةه ء ه  مطلق هم  يتللم ن فقي نظق ئر ، والل م في امرأة ب يملنه  الط اا وب المة م وجله

بل قد اهروا أن الملري يللمه المةق م وابحتبق و عليهق  ، ولم يلن ال  في زمن اوئمة، لمثل هذ  الص ر التي عمن به  البلََْ ى

لاع فيه وب ـوهذا ب ن، فأفت  بأنه  ب كط ا حتى كطهر لتملنه  من ال ، فإنه ه ن مملن   بل واقع   في زمنهم، لتطهر ثم كط ا

وإيجق    لقفرين هق ملين فقي الحقج مقن غيقر كفقريط مقن الحق ج وب لقبب صقدرَ منقه ، ذ  اوزم ن فايقر مملقنفأم  في ه ؛إشل ك

طَ بفعقل المحظق ر، والله كع لى إنمق  أوجقب حجقة واحقدة، يتهمن إيج   حجتين إلى البين ، ب ق ا مَقنْ أفسقد الحقج فإنقه ققد فقَرَّ

وأم  هذ  فلم ك فرَط ولقم كتقرك مق  أمقر  بقه فإنهق  ، يفعل م  يتم حجتهوب  ا مَنْ كرك ط اا اللي رة أو ال ق ا بعرفة فإنه لم 

للة الجن قب إاا عجقل عقن الطهق رة اوصقلية والبدليقة وصقلَّى علقى ـفهقي بمنق، وقد فعلن م  كةدر عليه، لم كؤمر بم  ب كةدر عليه

حْرمقة إلقى أن وأيه   فهذ  قد ب يملنهق  السقفر مق، فإنه ب إع ية عليه في أصح اوق اك، حسب ح له رة ث نيقة إاا قيقل إنهق  كبةقى م 

 .علم ب لهرورة أن الشريعة ب كأكي بهببل ، فهذا ارر ب يل ن مثله في يين الإل م، كم  

 الرد على القائلين بالتقدير الثاني والثالث

فإنقه رهقن الحققج  ؛هفهقذا مققع أنقه ب ق ئقل بقه فق  يملققن الةق ك بق_ وأمق  التةقدير الثق ني وهقق  لقة ط طق اا الإف اقة  :فصلل

 .وال ق ا بعرفة وك ابعه مةدم   له. وه  الرهن المةص ي لذاكه، اوعظم

، فهقذا ب يعلقم بقه ق ئقل_ وأم  التةدير الث لث وهق  أن كةقدم طق اا الإف اقة علقى وقتقه إاا جشقين الحقيض فقي وقتقه :فصل

 . يل إليهوه هم  مم  ب لب، والة ك به ه لة ك بتةديم ال ق ا بعرفة على ي م عرفة

 الرد على الرابع

فهققذا وإن هقق ن أفةققه ممقق  قبلققه مققن  –يسققةط عنهقق  فققر  الحققج إاا جشققين القق   :وأمقق  التةققدير الرابققع وهقق  أن يةقق ك :فصللل

جْحفقة أو غيقر ، همق  لق  هق ن بق لطريق أو بملقة جَقْ ا_ مقن الهقرر    يون هقذاالتةديرا  فقإن الحقج يسقةط لمق أو أجقذ جفق رة م 

أن بزمقه لقة ط الحقج عقن هثيقر مقن النسق ء أو  :أحدهم  ؛وللنه ممتنع ل جهين، أو لم يلن له  محرم، ينمجحفة على أحد الة ل

فإن العب يا  ب كسقةط بق لعجل عقن بعقض شقرائطه   ؛وهذا ب طل، فإنهن ي فن من الحيض وجروج الرهب قبل الطهر ؛أهثرهن

اتقوا الله ف ق ك الله كع لى، وهذا ب ي سْةط  المةدور عليه، نوغ ية هذ  أن كل ن عَجَلَْ  عن شرط أو ره، وب عن بعض أره نه 

ومق  ، ولهقذا وجبقن الصق ة بحسقب الإملق ن ((إاا أمركلم بقأمر فقَأك  ا منقه مق  القتطعتم)) :صلى الله عليه وسلموق ك  [61 :التا بن]  ما استطعتم

والصقبي يفعقل عنقه ، عنقه م شقي   فَعلَقَه راهبق   اكف قق   والطق اا  والسَّقعْي إاا عجقل  ؛عجل عنه من فرواه  أو شروطه  لةط عنه

أن يةق ك فقي اللق م فقيمن كللَّفقن وحجقن وأصق به  هقذا العقذر فمق  يةق ك صق حب هقذا التةقدير  :ال جه الثق ني ؛وليه م  يعجل عنه

م وج   الحج على مَقنْ وب لجملة ف لة ك بعد، أو ية ك كتحلل ه لمحصر، حينئذ؟ فإم  أن ية ك كبةى محرمة حتى كع ي إلى البين

المصق لح وجقل العجقل  فإنه  ب ك سْقةِّط  مصقلحة الحقج التقي هقي مقن أعظقم ؛وب كةتهيه الشريعة، ك  ا الحيض ب يعلم به ق ئل

 .فأص ك  الشريعة كبطل هذا الة ك ؛عن أمر غ يته  أن يل ن واجب   في الحج أو شرط   فيه

 الرد على الخامس

ثم ، وهي أن كرجع وهي على إحرامه  ممتنعة من النل   وال طء إلى أن كع ي في الع م المةبلوأم  التةدير ال  مس  :فصل

فمم  كري   أص ك الشريعة ومق  اشقتملن عليقه الرحمقة والحلمقة والمصقلحة _ وهلذا هل ع م ، إاا أص به  الحيض رجعن هذل 

 .ريب منهوب م  ه  ق، فإن الله لم يجعل على اومة مثلَ هذا الحرج ؛والإحس ن

 الرد على السادس

فقإن هقذ  منعهق  جق ا   ؛فهذا أفةه من التةقدير القذي قبلقه_ وأم  التةدير الس يو وه  أنه  كتحلل هم  يتحلل المحصر  :فصل

فقإن الإحصق ر أمقر  ؛وللن هقذا التةقدير اقعيم، فهي همن منعه  عَد وّ عن الط اا ب لبين بعد التعريم، المةَ م من إكم م النس 

وهذ  متملنة من البيقن ومقن الحقج مقن غيقر عقدو وب مقر  وب ، ح ج يمنعه من ال ص ك إلى البين في وقن الحجع ر  لل

حْصَر أوجبنق  عليهق  الحقج مقرة ث نيقة مقع جق ا وقق ع الحقيض منهق ، اه   نفةة قب  للتحلقل ، وإاا جعلن هذ  ه لم  والعقذر الم جِّ

وهقذ  عقذره  ب يسقةط فقر  الحقج ، هإح طة العدو ب لبين وكعقذر النفةقة ب لإحص ر إاا ه ن ق ئم   به منع من فر  الحج ابتداء  

ف زم هذا التةدير أنه  إاا علمن أن هذا العذر يصيبه  أو غلب على  ؛ف  يل ن عرواه م جب   للتحلل ه لإحص ر ؛عليه  ابتداء

 . ظنه  أن يسةط عنه  فر  الحج فه  رج ع إلى التةدير الرابع
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 الرد على السابع 

   صقاوكلق ن ه لم، عنهق  إاا ج فقن الحقيضوأمق  التةقدير السق بع وهق  أن يةق ك يجقب عليهق  أن كسقتنيب مقن يحقج  :لفص

فقإن  ؛وللقن هق  ب طقل أيهق   ، ه فإن هذ  ع جلة عن إكم م نسل ؛فم  أحسنه من كةدير ل  عرا به ق ئل_ الع جل عن الحج بنفسه

فلق  هق ن يرجق  زواك عقذر  هق لمر  العق ر  ، سق   مقن زواك عقذر    الذي يجقب عليقه ابلقتن بة هق  القذي يلق ن آياصالم

 كبةى إلى زمن اليأو وانةط ع الدم أو أن يمه  ينةطعأن لج از  ؛وهذ  ب كيأو من زواك عذره ، والحبس لم يلن له أن يستنيب

 .   حةيةة وب حلم   اصفليسن ه لم ؛فعله  أو باير فعله قبل لن اليأو لع ر  ب

 ات السبع يتعين الثامن ببطلان التقدير

وكلق ن هققذ  اققرورة ، وهقق  أن يةق ك كطقق ا ب لبيققن والح لقة هققذ ، فققإاا بطلقن هققذ  التةقديرا  كعققين التةققدير الثق من :فصلل

إا غ يتقه  ؛بقل ي افةهق  همق  كةقدم، مةتهية لدج ك المسجد مع الحيض والطق اا معقه ولقيس فقي هقذا مق  ي ق لم ق اعقد الشقريعة

 . وب حرام مع ارورة، وب واجب في الشريعة مع عَجْل، لعجل عنهلة ط ال اجب أو الشرط ب 

 اعتراض على الثامن 

ن قبأ )) صلى الله عليه وسلموققد قق ك النبقي ، يجق ك الحق ئض المسقجد :أحدهم  ؛في ال  محذوران :فإن قيل قل  المسقجدَ لحق ئض وب ج   ((ب أحِّ

ي مق  )) فةق ك، منعهق  الشق رع منقه همق  منعهق  مقن الصق ة وققد، ط افه  فقي حق ك الحقيض :فليم بأفهل المس جد؟ الث ني اصْقنَعِّ

 .ف لذي منعه  من الص ة مع الحيض ه  الذي منعه  من الط اا معه ((يصنع  الح ج  غيرَ أن كط في ب لبين

 دفع الإعتراض

هأ   :ف لج ا  عن اووك من أربعة أوْج 

هق  لق  ج فقن العقدو أو مَقنْ يسقتلرهه  علقى الف حشقة أو أجقذ فإن ؛أن الهرورة كبيح يج ك المسجد للح ئض والجنب :أحده 

فإنهق  ك ق ا إن أق مقن  ؛وهقذ  ك ق ا مق  هق  قريقب مقن الق ، م له  ولم كجد ملجأ إب يج ك المسجد ج ز له  يج له مع الحيض

لقيس لهق  مقن يقدفع و، وقد ك  ا في إق مته  ممن يتعر  لهق ، وإب أق من باربة ارورة، بملة أن يؤجذ م له  إن ه ن له  م ك

 .عنه 

وهي فقي يورانهق  ، ويج ز للح ئض المرور فيه إاا أمنن التل يث، للة مروره  في المسجدـأن ط افه  بمن :الج ا  الث ني

التقي هقي أعظقم  فط افهق  للح جقة فإاا ج ز مرورهق  للح جقة ؛للة مروره  ويج له  من ب   وجروجه  من آجرـح كَ البين بمن

 .ى ب لج از ي احهمن ح جة المرور أول

والمستح اققة يجقق ز لهقق  يجقق ك المسققجد للطقق اا إاا ، أن يم الحققيض فققي كل يثققه المسققجد هققدم ابلتح اققة :ال جققه الث لققث

 .وح جة هذ  أولى ي احه، وال  وجل الح جة، كلجمن اكف ق   

ى بينهمق  فقي كحقريم المسقجد عليهمق  صلى الله عليه وسلمفقإن النبقي ، أن منعه  من يج ك المسجد للطق اا همنقع الجنقب :ال جه الرابع ، لَق َّ

هل ال  ون الح ئض ممن عقة مقن  ((ب كط في ب لبين)) صلى الله عليه وسلمولر المسألة أن ق ك النبي ، وه هم  يج ز له الدج ك عند الح جة

أو للقل ، مق ع اومقرينأو لمج، أو أن عب ية الط اا ب كصح مقع الحقيض ه لصق ة، المسجد والط اا ب يل ن إب في المسجد

فإن قيقل بق لمعنى اووك لقم يمنقع صقحة الطق اا مقع الحقيض همق  ق لقه أبق  حنيفقة ومَقنْ ، واحد من اومرين؟ فهذ  أربعة كة ي ير

وعلققى هققذا فقق  يمتنققع الإان لهقق  فققي يجقق ك المسققجد لهققذ  الح جققة التققي كلتحققق ، وافةققه وهمقق  هقق  إحققدى الققروايتين عققن أحمققد

طْلَق نهي النبي  ويةيد به ، ب لهرورة طْلَق قيقد بأصق ك الشقريعة وق اعقده ، صلى الله عليه وسلمم  وإن قيقل بق لمعنى الثق ني فا يتقه ، وليس بأوك م 

فقإاا عجقل  عنهق  لقةط اشقتراطه  همق  لق  انةطقع يمهق  وكعقذر عليهق  ابغتسق ك ، أن كل ن الطه رة شرط   من شقروط الطق اا

 .كصلي باير طه ر والتيمم فإنه  كط ا على حسب ح له  هم 

 متابعة دفع الإعتراض السابق الطواف مع الحيض 

أحقده  أن يةق ك ب ريقب أن  ؛فج ابقه مقن وجق  _ وأم  المحذور  الث ني وه  ط افه  مع الحيض والط اا ه لصق ة  :فصل

خلذوا   :وقق ك الله كعق لى ((ط ق ا ب لبيقن ع رْيقَ نب يَ )) :أنقه قق ك صلى الله عليه وسلمالط اا كجب فيه الطه رة ولَترْ العَْ رَة هم  ثبن عن النبي 

فمقن ، الط اا ب لبين صق ة إب أن الله أبق   فيقه اللق م)) وفي السنن مرف ع   وم ق ف   [ 16:اوعراا]  زينتكم عند كل مسجد

فقإن الصق ة  ؛ بهق  فقي الطق ااوب رَيْب أن وج   الطه رة ولَترْ العَْ رة في الص ة آهَد  من وج ((كللم فيه ف  يتللم إب ب ير

 .هذل  ص ة الع رْي نو، ب  طه رة مع الة درْة ب طلة ب بكف ق

 حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر

والح ئض والمحدث والعري ن باير عقذر ففقي صقحته قق بن مشقه ران وإن حصقل ابكفق ق علقى أنقه ، وأم  ط اا الجنب

فإن واجب   الحج إاا كرهه  عمقدا  ، بل وهذل  أره ن الص ة وواجب كه  آهَد  من أره ن الحج وواجب كه، منهيّ عنه في هذا الح ك

ولق  طق ا لقتة ، وإاا نةقص مقن الصق ة رهعقة عمقدا  لقم كصقح، وواجب   الص ة إاا كرهه  عمدا  بطلن ص كه، لم يبطل حجه
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ولق  صقلى ، ولق  نلقس الطق اا ففيقه جق ا،  ة لقم كصقحولق  نلقس الصق، أش اط صح ووجب عليه يم عند أبي حنيفة وغيقر 

ث   لم كصح ص كه حْدِّ ن ب   صح في أحد الة لين، م  وإاا كبقين هقذا فا يقة ، وغ ية الطق اا أن ي شَقبَّه ب لصق ة، ول  ط ا محدث   أو ج 

رع صل ا  الله ول مه عليقه فإن نَهْىَ الش  ؛للة مَنْ ط فن عري نة للهرورةـهذ  إاا ط فن مع الحيض للهرورة أن كل ن بمن

أن طق اا العريقق ن منهقيّ عنقه بق لةرآن والسققنة  :أحقده  ؛بقل السقت رة فقي الطق اا آهققد مقن وجق  ، وعلقى آلقه عقن أمقرين واحققد

أن طق اا العريق ن  :الث لقث ؛أن هشقم العق رة حقرام فقي الطق اا وج رجقه :الث ني ؛وط اا الح ئض منهي عنه ب لسنة وحده 

فإاا صح ط افه  مع الع رْي للح جة فصحة ط افه  مع الحيض للح جقة  ؛فطرة من ط اا الح ئض والجنبأقبح شرع   وعة   و

فقإن  ؛ةق ك هقذا لقؤاك ف لقدلا ون ((فيللملم على هذا أن كصح ص كه  وص مه  مع الحيض للح جقة)) وب ية ك، أولى وأحْرَى

نه صق كه  زمقن الطهقر مانيقة لهق  عقن صق كه  فقي الحقيض وققد جعقل الله لقبح ، الح جة ب كدع ه  إلى ال  ب جه من ال ج  

 .كتع   في ح ك طهره  باير البين[ أن]وهذ  ب يملنه  ، وهذل  صي مه 

 تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين

نهق  التعق   عنقه وه  أن الش رع قسم العب يا  ب لنسبة إلقى الحق ئض إلقى قسقمين قسقم يمل، وهذا يبين لر المسألة وفةهه 

وقسم ب يملنه  ، بل ألةطه إم  مطلة   ه لص ة وإم  إلى بدله زمن الطهر ه لص م، في زمن الطهر فلم ي جبه عليه  في الحيض

 .التع   عنه وب كأجير  إلى زمن الطهر فشرعه له  مع الحيض أيه   ه لإحرام وال ق ا بعرفة وك ابعه

 ث المنعحكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حدي

ون الحيض ققد يمتقد بهق  غ لبقه أو  ؛إا ب يملنه  التع   عنه  زمن الطهر ؛ومن هذا ج از قراءة الةرآن له  وهي ح ئض

وهذا مذهب م ل  وإحقدى القروايتين ، وربم  نسين م  حفظته زمن طهره ، فل  منعن من الةراءة لف كن عليه  مصلحته ، أهثر 

ب كةقرأ الحق ئض والجنقب شقيئ   مقن )) وحقديث  ، لقم يمنقع الحق ئض مقن ققراءة الةقرآن صلى الله عليه وسلمبقي والن، عن أحمد وأحد قق لي الشق فعي

 .فإنه حديث معل ك ب كف ق أهل العلم ب لحديث ؛لم يصح ((الةرآن

 جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع

 ك الترمقذي ب نعرفقه إب مقن حقديث قق، فإنه من رواية إلقم عيل بقن عيق   عقن م لقى بقن عةبقة عقن نق فع عقن ابقن عمقر

عقن أهقل الحجق ز وأهقل  يإن إلم عيل بقن عيق   يقرو :لمعن ا بن إلم عيل ية ك، إلم عيل بن عي   عن م لى بن عةبة

، إنمق  هق  حقديث إلقم عيل بقن عيق   عقن أهقل الشق م :وقق ك، هأنه يهعم روايته عنهم فيمق  ينفقري بقه، العراق أح ييث من هيرَ 

مق  هق ن  :وقق ك علقي بقن المقديني، وإاا حدث عن غيرهم ففيه نظقر، الب  ري أيه   إاا حدث عن أهل بلد  فصحيحوق ك ، انتهى

وثنق  عنقه ، وللنه جلط في حقديث أهقل العقراق، أحد أعلم بحديث أهل الش م من إلم عيل بن عي   ل  ثبن في حديث أهل الش م

ق ك عبد الله بقن أحمقد عراقن علقى أبقي حقديث   حَقدَّثنََ   الفهقل و، فإلم عيل عندي اعيم ؛عبد الرحمن ثم ار  على حديثه

ب كةقرأ الحق ئض وب الجنقب شقيئ   مقن )) ابن عي   عن م لى بن عةبة عن ن فع عقن ابقن عمقر مرف عق    بن زي ي الهبي حدثن 

 . ة إب الةي و على الجنبوإاا لم يصح الحديث لم يبق مع الم نعين حج، يعني أن إلم عيل وهم، فة ك أبي هذا ب طل ((الةرآن

 الفرق بين الحائض والجنب 

أن الجنقب يملنقه التطهقر متقى شق ء ب لمق ء  :أحدهم  ؛ وال  من وج ، من الإلح قم نع والفرق الصحيح بينه  وبين الجنب 

قق ا بعرفقة أن الحق ئض يشقرع لهق  الإحقرام وال  :والثق ني، أو ب لترا  فليس له عذر فقي الةقراءة مقع الجن بقة ب ق ا الحق ئض

 .الث لث أن الح ئض يشرع له  أن كشهد العيد مع المسلمين وكعتلك المصلي ب  ا الجنب، وك ابعه مع الحيض ب  ا الجنب

 هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرموا عليها القراءة

م عليه  الةراءة هل يب   له  أن كةرأ بعقد انةطق  المنقع  :أحقده  ؛علقى ث ثقة أقق اك ؟ع القدم وقبقل ابغتسق كوقد كن زع مَنْ حَرَّ

الجق از مطلةق   وهق   :الثق ني ؛ونه  بعد انةط ع الدم كصقير ه لجنقب ؛مطلة   وه  المشه ر من مذهب الش فعي وأبي حنيفة وأحمد

 ؛وهق  اجتيق ر ال ق ك ،والث لقث إب حتقه للنفسق ء وكحريمقه علقى الحق ئض ؛ق ك وه  ظ هر هق م أحمقد، اجتي ر الة اي أبي يعلى

فإاا لم كمنع الح ئض من قراءة الةرآن لح جته  إليه فعدم منعه  في هذ  الصق رة عقن الطق اا ، ة في مذهب أحمد ثف وق اك الث

 .الذي هي أشد ح جة إليه بطريق اوولى واوحْرَى

 عود إلى الكلام عن طواف الحائض 

فقإن قيقل ب لتةقدير ، طق االمن يج ك المسجد أو وجقل الحقيض ومن ف كقه لهذا إاا ه ن المنع من ط افه  وجل المنع  :فصل

 ةمسقتةل ةأو ب لتةدير الرابقع وهق  أن هق   منهمق  علق، نفري أحدهم  لم يستةل ب لتحريماالث لث وه  أنه لمجم ع اومرين بحيث إاا 

، متنع ك صيص  العلة لف ا  شرطأ أو لةيق م مق نعأ كوب لجملة ف  ، ه ن الل م على هذين التةديرين ه لل م على التةديرين اوولين

ن أريقد ب لعلقة الت مقة فهمق  إفق، لاع لفظقيـف لن ؛ول اء قيل إن وج ي الشرط وعدم الم نع من أجلاء العلة أو ه  أمر ج رج عنه 

  .رجين عنه  وإن أريد منه  المةتهية ه ن ج، من أجلائه 
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 تشبيه الطواف بالصلاة 

الطق اا ب لبيقن )) وققد أشق ر إلقى هقذا بة لقه فقي الحقديث، ولهذا كشترط له الطه رة من الحدث، ةفإن قيل الط اا ه لص 

شْقبهه ، شرع وب كصقح مقع الحقيضكوالص ة ب  ((ص ة ونهق  عبق ية متعلةقة ب لبيقن فلقم كصقح مقع الحقيض ، فهلقذا شقةيةه  وم 

 .وعلسه ال ق ا بعرفة وك ابعه، ه لص ة

 الجواب عما سبق 

فقأب  حنيفقة  ؛لاع قديم   وحقديث   ـبل فيه الن، ن الة ك ب شتراط طه رة الحدث للط اا لم يدك عليه نص وب إجم عف لج ا  أ

ب   في الط اا ب لبين غيقر  : ((الش في)) ق ك أب  بلر في، وهذل  أحمد في إحدى الروايتين عنه، وأصح به ب يشترط ن ال 

دَ الحققج إب ، والتطق ع أيسققر، ب يطق ا أحققد ب لبيققن إب طقق هرا   :ققق ك أبقق  عبققد الله فقي روايققة أبققي ط لققب، طق هر وب يةققم مَشَقق هِّ

وأجتق ر لقه أن ، وق ك في رواية ا بن الحلم إاا ط ا ط ااَ اللي رةِّ وه  ن وأ لطه ركه حتى رجع فإنه ب شقيء عليقه، ط هرا  

، جنبق   ن لقي   صقح ط افقه وب يمَ عليقه وقد نقص أحمقد فقي إحقدى القروايتين عنقه علقى أن الرجقل إاا طق ا، يط ا وه  ط هر

ه  فقي المحقدِّثِّ بعض ال  ا عنه وإنم  أصح به أن بعض وقد ظن ، وعنه رواية أجرى عليه يمٌَ وث لثة أنه ب ي جْليه الط اا

 ا بقل صقر  غيقر  واحقدأ مقن أصقح بن  بقأن ال ق، ق ك شي ن  وليس هذل  ؛فأم  الح ئض ف  يصح ط افه  ق ب  واحدا  ، والجنب

قق ك ،    في ط اا الحق ئض وفقي طق اا الجنقبعويبين أنه ه ن مت ق، ق ك وه م أحمد يدك على ال ، عنه في الحيض والجن بة

قق ك أجبقرك ، مَنْ ط ا ط ااَ ال اجب على غيقر واق ء وهق  نق و ثقم واققع أهلقه :عبد المل  الميم ني في مس ئله قلن وحمد

وق ك الميم ني في مسق ئله ، أو هلمة كشبهه ، قلن م  كة ك أنن؟ ق ك يعَْهَ ، والحسن واهر ق ك عط ء، مسألة فيه  وهم م تلف ن

ومق  ، واهقر قق ك ابقن عمقر، فة ك لي مسألة الن و  فيهق  م تلفق ن، أيه   قلن له مَنْ لعى وط ا على غير طه رة ثم واقع أهله

افْعلَِّقي مق  يفعقل الحق ج غيقر أن ب )) حقين ح اقن صلى الله عليه وسلموأن ع ئشقة قق ك لهق  النبقي ، وم  ية ك الحسن، ية ك عط ء مم  يسهل فيه 

، قلن فمن النق و مقن يةق ك عليهق  الحقج مقن ق بقل، لك عليه  ليس من قبله ـثم ق ك لي إب أن هذا أمر بلين به ن ((كط في ب لبين

ق ك لقي أبق  عبقد الله أوب  ، ء فيه  ج صةفذهر كسهيل عط ، قلن ومنهم من يذهب إلى أن عليه  يم   ، فة ك لي نعم هذا أهبر علمي

ومقن النق و مقن يةق ك وإن رجقع إلقى ، قق ك الق  غيقر مقرة، فَدعَْنِّي حتى أنظر فيه ، وآجرا  هي مسألة مشتبهة فيه  م اع نظر

، يريد أه ن ممن يطق ا علقى غيقر طهق رة متعمقدا  ، ق ك والنسي ن أه ن حلم   بلثير، قلن والنسي ن، بلد  لم يرجع حتى يط ا

 . هذا لفظ الميم ني

 فتوى عطاء في طواف الحائض ورأي ابن القيم

وهقذا كصقريح منقه ، ن المرأة إاا ح ان في أثن ء الط اا فإنه  كقتم ط افهق أقلن وأش ر أحمد إلى كسهيل عط ء إلى فتََْ ا  

ح اقن  :بشر عن عط ء ق كوقد ق ك إلم عيل بن منص ر ثن  أب  ع انة عن أبي ، أن الطه رة ليسن شرط   في صحة الط اا

والنق و  إنمق  كلةق ا منقع ، فأكمقن بهق  ع ئشقة بةيقة ط افهق  هقذا، فح ان في الطق اا، امرأة وهي كط ا مع ع ئشة أم المؤمنين

 .الح ئض من الط اا من حديث ع ئشة

 يباح للحائض القيام بأنواع كثيرة من العبادات ولماذا

وكحصيل مصلحة العبق ية التقي كف كهق  إاا كرهتهق  مقع الحقيض مقن ، ب لعذروقد يلن أحل م الشريعة على أن الح ئض أولى 

وهذل  كةهي المن ل  هله  مقن أولهق  إلقى آجرهق  ، وهلذا إاا ح ان في صَْ م شهرَي التت بع لم ينةطع كت ب عه  ب بكف ق، الجنب

وهذل  كةرأ الةرآن إم  مطلة   ، هة ب لنصوهذل  كشهد العيد مع المسلمين ب  هرا ؛مع الحيض ب  هراهة ب بكف ق ل ى الط اا

 . وإاا ح ان وهي معتلفة لم يبطل اعتل فه  بل ك تِّمه في رَحْبة المسجد ؛وإم  عند ج ا النسي ن

وهقذل  قق ك الإمق م أحمقد هقذا أمقر  ((إن هذا أمر هَتبَه الله على بنق   آيم)) :ولر المسألة م  أش ر إليه ص حب الشرع بة له

فهقي أحقق بقأن كعقذر مقن الجنقب القذي  ؛والشريعة ققد فرققن بينهق  وبقين الجنقب همق  اهرنق  ، ك عليه  ليس من قبله لـب لِّينَْ به ن

فقإن الجنقب يملنقه الطهق رة وهقي ب  ؛لاع المقذه ر فهقي أحقق بق لج از منقهـفقإاا هق ن فيقه النق ؛ط ا مع الجن بة ن لقي   أو ااهقرا  

، فإن الن لي لم  أمر به من الطه رة والص ة يؤمر بفعله إاا اهر ، ب لنسي ن فعذره  ب لعجل والهرورة أولى من عذر ، يملنه 

فهقذ  إاا لقم يملنهق  إب الطق اا علقى غيقر  ؛ب  ا الع جل عن الشرط أو الرهن فإنه ب يؤمر بإع ية العبق ية معقه إاا ققدر عليقه

وقق ك النبقي [ 61:التا بن] فاتقوا الله ما استطعتم  هم  ق ك كع لى ، طه رة وجب عليه  م  كةدر عليه ولةط عنه  م  كعجل عنه

فلقيس عليهق  غيقر الق   ؛وققد اكةقن الله مق  القتط عن، وهقذ  ب كسقتطيع إب هقذا ((فقأك  ا منقه مق  القتطعتمبقأمر إاا أمركلم )) :صلى الله عليه وسلم

 .والمطلق يةيد بدون هذا بلثير، ب لنص وق اعد الشريعة
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 واف ليس كالصلاة في اشتراط الطهارةنصوص أحمد صريحة في أن الط

وقد اهرن  نصه في رواية ، ونص   أحمد وغير  من العلم ء صريحة في أن الط اا ليس ه لص ة في اشتراط الطه رة

وإن ، وأجتق ر  لقه أن يطق ا وهق  طق هر، ا بن الحلم إاا ط ا ط اا اللي رة وه  ن وأ لطه ركه حتقى رجقع فق  شقيء عليقه

 .ومذهب أبي حنيفة صحة الط اا ب  طه رة، وقد كةدم ق ك عط ء، وب شيء عليهوطئ فحجه م  أ 

 فيما افترقت الصلاة والطواف وفيما اجتمعا

ولقيس ، فإنه يب   فيه الل م واوهقل والشقر  والعمقل اللثيقر، وأيه   فإن الف ارق بين الط اا والص ة أهثر من الج امع

وإنم  اجتمع ه  والص ة في عم م ه نقه ، وب كجب له جم عة،  ي وب قراءة وب كشهدفيه كحريم وب كحليل وب ره ع وب لج

 .وهذا ب يعطيه شروط الص ة هم  ب يعطيه واجب كه  وأره نه ، وجص   ه نه متعلة   ب لبين، ط عة وقربة

 علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة

والةيق و الصقحيح ، ه  عب ية متعلةة ب لبين ولم يذهروا على الق  حجقة واحقدةوأيه   فية ك ب نسلم أن العلة في اوصل ه ن

والث ني قي و ، ف ووك قي و العلة ؛م  كبين فيه أن ال صم المشترك بين اوصل والفرع ه  علة الحلم في اوصل أو يليل العلة

 .الدبلة

، ولهذا وجبن لن فلة في السقفر إلقى غيقر الةبلقة، تعلقل اء كعلةن ب لبين أو لم ك، وأيه   ف لطه رة إنم  وجبن لل نه  ص ة

 .ووجبن لص ة ال  ا إاا لم يملن ابلتةب ك، ووجبن حين ه نن مشروعة إلى بين المةدو

 قياسهم منتقض ومعارض

 ك وهق  أن يةق، وأيهق   فهقذا قيق و معق ر  بمثلقه، فإنه عب ية متعلةقة ب لبيقن ؛وأيه   فهذا الةي و ينتةض ب لنظر إلى البين

بيتلي للطلائفين والعلاكفين  اطهلر  : وققد قق ك الله كعق لى، فلقم كلقن الطهق رة شقرط   فيهق  ه بعتلق ا، عب ية من شرطه  المسجد

 ؛بل إلح قهم ب لع هفين أشقبه، وليس إلح ق الط ئفين ب لرهع السج ي أوْلى من إلح قهم ب لع هفين[ 621: البةرة] والركع السجود 

 .  ب  ا الرهع السج يممنهفإن المسجد شرط في هل 

 اعتراض ودفعه وجواز الطواف والإنسان محدث

 .والص ة ب كل ن إب بطه رة، ن يصلي رهعتي الط ااأالط ئم ببد  :فإن قيل

وليس اكص لهم  بقأعظم ، وإاا قيل ب ج بهم  لم كجب الم ابة بينهم  وبين الط اا، لاعـوج   رهعتي الط اا فيه ن :قيل

حْقدث   ثقم ك اقأ وصقلى الجمعقة جق ز، صق ة ب ل طبقة يق م الجمعقةمن اكصق ك ال فجق از ط افقه محقدث   ثقم يت اقأ  ؛ولق  جطقب م 

 .وقد نص أحمد على أنه إاا جطب جنب   ج ز، ويصلي رهعتي الط اا أوْلى ب لج از

 حكم الطهارة للطواف

وهمق  قق بن للسقلم وال لقم ، كلق ن لقنةفإمق  أن كلق ن واجبقة وإمق  أن ، وإاا ظهر أن الطه رة ليسن شرط   في الطق اا

همق  صقر  بقه فقيمن ، وأحمقد يةق ك لقيس عليهق  يم وب غيقر ، عليهق  يم :وللن مَنْ ية ك هي لنة من أصح   أبقي حنيفقة يةق ك

وأمق  مقع العجقل فهنق  غ يقة ، فإاا ط فن ح ئه   مع عدم العذر ك جه الة ك ب ج   الدم عليهق  :ق ك شي ن ، ط ا جنب   وه  ن وأ 

فإن للوم الدم إنم  يلق ن مقع ، ون الطه رة واجب يؤمر به مع الةدرة ب مع العجل ؛واوشبه أنه ب يجب الدم ؛عليه  يم :  ية كم

فإنهق  إاا رَمَقنِّ الجمقرةَ وقصقر  ، وهذ  لم كترك مأم را  في هذ  الح ك وب فعلن محظ را  ، كرك المأم ر أو مع فعل المحظ ر

وليسن الطه رة مأم را  ، فلم يبق بعد التحلل اووك محظ ر يجب بفعله يم ؛يه  ب لإحرام غير النل  حل له  م  ه ن محظ را  عل

  .به  مع العجل فيجب بترهه  يم

 اعتراض ودفعه

فلمق  لقةط عنهق  طق اا الةقدوم والق ياع ، ل  ه ن ط افه  مع الحيض مملن   أمر  بط اا الةدوم وط اا الق ياع :فإن قيل

 .الحيض غير مملن علم أن ط افه  مع

وأمر ع ئشة لمق  ققدمن وهقي متمتعقة فح اقن أن كقَدعََ أفعق ك ، ألةط ط اا الةدوم عن الح ئض صلى الله عليه وسلمب ريب أن النبي  :قيل

والمحظق را  ب كبق   إب فقي ، فعلم أن الط اا مع الحيض محظ ر لحرمقة المسقجد أو للطق اا أولهمق  ؛العمرة وكحرم ب لحج

فإنه ليس من كمق م  ؛وب إلى ط اا ال ياع، للة كحية المسجدـونه لنة بمن ؛وب ارورة به  إلى ط اا الةدوم، ةح لة الهرور

فهذان الط افق ن أمقر بهمق  الةق ير عليهمق  ، وإنم  ي يع المس فر عنه  فيل ن آجر عهد  ب لبين، ولهذا ب ي يع المةيم بملة، الحج

، ولقيس واحقد منهمق  رهنقق   يةقم صقحة الحقج عليققه، القتحب   همق  هقي أققق اك معروفقةإمق  أمقر إيجق   فيهمق  أو فققي أحقدهم  أو 

، وب يب   لهق  الصق ة، وهذا هم  يب   له  الدج ك إلى المسجد والل بْث  فيه للهرورة، ب  ا ط اا الفر  فإنه  مهطرة إليه

 .فن ئه فأكمن اعتل فه  ولم يبطل ول  ح ان المعتلفة جرجن من المسجد إلى، وب ابعتل ا فيه وإن ه ن منذورا  
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 علة منع الحائض من الطواف

وإنمق  هق  لحرمقة المسقجد ب لمن فق ة الحقيض لعبق ية ، وهذا يدك على أن منقع الحق ئض مقن الطق اا همنعهق  مقن ابعتلق ا

والطق اا ب ، ح جتهق ولم  ه ن ابعتل ا يملن أن يفعل في رَحْبَة المسجد وفِّن ئقه جق ز لهق  إكم مقه فيهق  ل، الط اا وابعتل ا

بقل لعقل ح جتهق  إلقى الق  أعظقم مقن ، وح جته  فقي هقذ  الصق رة إليقه أعظقم مقن ح جتهق  إلقى ابعتلق ا، يملن إب في المسجد

 .ح جته  إلى يج ك المسجد واللبث فيه لبري أو مطر أو نح  

 خاتمة القول في طواف الحائض

وقد كبين الق  بمق  فيقه ، في اقته ء ق اعد الشريعة له  ب لمن ف كه  له  :وب لجملة ف لل م في هذ  الح يثة في فصلين أحدهم 

فقي أن هق م اوئمقة وفتق ويهم فقي ابشقتراط وال جق   إنمق  هق  فقي حق ك الةقدرة والسَّقعَة ب فقي حق ك الهقرورة  :والث ني، هف ية

ه يةيقد مطلقق هق م الشق رع بة اعقد شقريعته وغ يقة المفتقى بهق  أنق، وب قق ك اوئمقة، ف لإفت ء به  ب ين في نقص الشق رع ؛والعجل

وبقق لله ، ولة اعققد اوئمققة، فقق لمفتي بهقق  م افققق وصقق ك الشققرع وق اعققد  ؛ومطلققق هقق م اوئمققة بة اعققدهم وأصقق لهم، وأصقق له 

 .الت فيق

 الطلقات الثلاث بلفظ هي طلقة واحدة

يفته أبي بلر وصَدرْا  من ج فة عمقر هق ن إاا جمقع الطلةق   القث ث وزمن جل صلى الله عليه وسلمأن المطَلِّّقَ في زمن النبي  :المث ك الس بع

فروى مسلم في صحيحه عن ابن طق وو عقن أبيقه عقن ابقن  ؛هم  ثبن ال  في الصحيح عن ابن عب و، بفمأ واحدأ جعلن واحدة

ة ك عمر بقن ال طق   ف، عب و ه ن الط ق الث ث على عهد رل ك الله وأبي بلر ولنتين من ج فة عمر ط ق الث ث واحدة

أن أبق  )) وفي صحيحه أيهق   عقن طق وو، فأمه   عليهم، فل  أمهين   عليهم، إن الن و قد التعجل ا في أمر ه نن لهم فيه أنََ ة

؟ فةق ك وأبي بلر وث ثق   مقن إمق رة عمقر صلى الله عليه وسلمالصهب ء ق ك ببن عب و ألم كعلم أن الث ث ه نن كجعل واحدة على عهد رل ك الله 

ألقم يلقن الطق ق القث ث علقى عهقد ، وفي صحيحه أيه   عنه أن أب  الصهب ء ق ك ببن عب و هق  ِّ مقن هَنَ كق  ((ابن عب و نعم

وفي لنن أبي ، فأج ز  عليهم، فلم  ه ن في عهد عمر كت بع الن و في الط ق، فة ك قد ه ن ال ، وأبي بلر واحدة صلى الله عليه وسلمرل ك الله 

فةق ك أمق  علمقن أن الرجقل هق ن إاا طلقق امرأكقه ، ط وو أن رج   ية ك له أب  الصهب ء ه ن هثير السؤاك ببن عبق و ياوي عن

 وأبي بلر وصَدرْا  من إم رة عمر راي الله عنه؟ صلى الله عليه وسلمث ث   قبل أن يدجل به  جَعلَ ه  واحدة على عهد رل ك الله 

ه  واحدة على عهقد رلق ك الله ه ن الرجل إاا  ىبل :ق ك ابن عب و صقلى الله عليقه طلق امرأكه ث ث   قبل أن يدجل به  جَعلَ  

وفي مستدرك الحق هم مقن حقديث ، فلم  رأى الن وَ قد كت بع ا فيه  ق ك أحيلوهن عليهم، وأبي بلر وصَدرْا  من إم رة عمر وللم

 صلى الله عليه وسلمفة ك أكعلم أن الث ث هن يقريين علقى عهقد رلق ك الله ، عب وعبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليلة أن أب  الج زاء أكي ابنَ 

وقق ك الإمق م أحمقد فقي مسقند  ، وهذ  غير طريق ط وو عن أبي الصقهب ء، ق ك الح هم هذا حديث صحيح، إلى واحدة؟ ق ك نعم

قق ك ، مة م لى ابن عب و عن ابقن عبق وثن  أبي عن ا بن إلح ق ق ك حدثني ياوي بن الحصين عن علر، ثن  لعد بن إبراهيم

هَ نة بن عبد يليد أج  بني المطلب امرأكقه ث ثق   فقي مجلقس واحقد  صلى الله عليه وسلمقق ك فسقأله رلق ك الله ، فحقلن عليهق  حلنق   شقديدا  ، طلق ر 

، قق ك فراجعهق ، إن شقئن ف رجعهق ، قق ك فإنمق  كلق  واحقدة، ق ك فة ك في مجلقس واحقد؟ قق ك نعقم، هيم طلةته ؟ ق ك طلةته  ث ث   

وقد صحح الإم م أحمد هذا الإلن ي وحسنه فةق ك فقي حقديث عمقرو بقن شقعيب ، فل ن ابن عب و يرى أنم  الط ق عند هل طهر

م أو قق ك وَا أ لق، هقذا حقديث اقعيم ((ري ابنته علقى ابقن أبقي العق   بمَهْقرأ جديقدأ ونلق   جديقد صلى الله عليه وسلمأن النبي )) عن أبيه عن جد 

والحقديث ، والعلرمقي ب يسق وي حديثقه شقيئ   ، وإنم  لمعه مقن ا بقن عبقد الله العلرمقي، يسمعه الحج ج من عمرو بن شعيب

هم  على النل   اووك صلى الله عليه وسلمأن النبي )) الذي روا  ه نة بن عبد يليد ((أقرََّ هقذا وققد قق ك الترمقذي ، وإلن ي  عند  ه  إلن ي حديث ر 

، لم يع راقه مق  هق  أقق ى منقه فه  حجة م  ؛وليس به بأو عند الترمذي، فهذا إلن ي صحيح عند أحمد، بإلن ي  بأوليس  :فيه

قرَيح قق ك :فليم إاا عَهَدَ  م  هق  نظيقر  أو أقق ى منقه؟ وقق ك أبق  ياوي  :حقدثن  أحمقد بقن صق لح ثنق  عبقد القرزاق أجبرنق  ابقن ج 

طَلَّقق عبقد يليقد أبق  ره نقة )) :عقن علرمقة مق لى ابقن عبق و عقن ابقن عبق و قق ك صلى الله عليه وسلمأجبرني بعض  بني أبي رافع مق لى النبقي 

لَينة، وإج كِّهِّ أمَّ ره نة لشقعرة أجقذكه  ، هقذ  الشقعرة يب همق  كانقإم  يانى عنقي  :فة لن صلى الله عليه وسلمفج ء  إلى النبي ، ونلح امرأة من م 

ثم ق ك لجلس ئه أكرون ف ن   يشبه منه هقذا وهقذا مقن ، فدع  بره نة وإج كه، حمية صلى الله عليه وسلم فأجذ  النبي، ففرق بيني وبينه، من رأله 

فةق ك إنقي ، فة ك راجقع امرأكق  أم ره نقة وإج كقه، لعبد يليد طلةه  ففعل صلى الله عليه وسلمفة ك النبي ، عبد يليد وف ن   منه هذا وهذا؟ ق ل ا نعم

وقق ك أبق  [ لطق قا] يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقلوهن لعلدتهنوك  ، راجعه ،  ق ك قد علمنطلةته  ث ث   ي  رل ك الله

 صلى الله عليه وسلمحديث ن فع بن جبير وعبد الله بن علي بن يليد بن ره نقة عقن أبيقه عقن جقد  أن ره نقة طلقق امرأكقه فريَّهق  إليقه النبقي  :ياوي

قق ك شقي ن  راقي الله عنقه ، واحقدة صلى الله عليه وسلمفجعله  النبي ، وأن ره نة إنم  طلق امرأكه البتة، لم بهونهم ولد الرجل وأهله وأع، أصح

فةق ك حقديث  البتقة أصقح  مقن حقديث ابقن _ يعنقي القذي اهرنق   آنفق   ، وأب  ياوي لم  لم يرو في لننه الحديثَ الذي في مسند أحمقد

وللن اوئمة اوه بر الع رف ن بعلل الحديث والفةه ه لإم م أحمقد وأبقي عبيقد ، أهل بيته ونهم، جريح أن ره نة طلق امرأكه ث ث   
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وبين أنه ، وأحمد أثبنَ حديثَ الثَّ ث، وبين ا أنه رواية ق م مج هيل لم كعرا عدالتهم وابطهم، والب  ري اعف ا حديث البتة

ون ابن إلقح ق  ؛رواية عنه حديث ره نة في البتة ليس بشيءوفي ، وق ك حديث ره نة ب يثبن أنه طلق امرأكه البتة، الص ا 

وأهقل المدينقة يسقم ن ، يرويه عن ياوي بن الحصقين عقن علرمقة عقن ابقن عبق و راقي الله عنقه أن ره نقة طلقق امرأكقه ث ثق   

 .فهعفه، ق ك اوثرم قلن وحمد حديث ره نة في البتة، الث ث البتة

 جعل الطلاق مرة بعد مرة وأدلة ذلك لم يخف على عمر أن هذا هو السنة وهو

إا جعل الط ق  ؛وأنه ك لعة من الله لعب ي ، والمةص ي أن عمر بن ال ط   راي الله عنه لم يَْ مَ عليه أن هذا ه  السنة

 .مرة بعد مرة

 لا يملك المكلف إيقاع المرات جملة واحدة

أشقهد بق لله أربقع شقه يا  إنقي )) فإنقه لق  قق ك، احدة ه للع نوم  ه ن مرة بعد مرة لم يمل  المللم إية ع مراكه هله  جملة و

، هق ن الق  يمينق   واحقدة ((أقسم بق لله جمسقين يمينق   أن هقذا ق كل قه)) ول  حلم في الةَسَ مة وق ك، ه ن مرة واحدة ((لمن الص يقين

وقق ك ، بع ب يجعل ال  إب إقرارا  واحقدا  فمن يعتبر اور ؛ه ن مرة واحدة ((نينزأن  أقر أربع مرا  أني )) ول  ق ك المةر ب للن 

طَّنْ عنه جط ي   ول  ه نن مثل زَبَدِّ البحر)) :صلى الله عليه وسلمالنبي  لقبح ن الله )) :فل  ق ك ((مَنْ ق ك في ي مه لبح ن الله وبحمد  م ئةََ مرة ح 

مَقنْ لققبح الله ي ب ققرَ هقل صقق ة ث ثقق   )) :هوهقذل  ق لقق، ية لهقق  مقرة بعققد مققرة الثق ا  حتققى لققم يحصققل لقه هققذا ((وبحمقد  م ئققة مقرة

وب يجمقع اللقل ، ب يل ن ع م   به حتى ية ك ال  مرة بعد مرة ؛الحديثَ  ((وهبر  ث ث   وث ثين، وحمد  ث ث   وث ثين، وث ثين

على هقل شقيء ققدير م ئقة  من ق ك في ي مه ب إله إب الله وحد  ب شري  له له المل  وله الحمد وه )) :وهذل  ق له، بلفظ واحد

رْزا  من الشيط ن ي مَه  ال  حتى يمسي يلا أيهلا اللذين  :وهلذا ق له، هذا إب بة له  مرة بعد مرةله ب يحصل  ((مرة ه نن له حِّ

لرللمم مللنكم ثلللاث مللرات  :وهلققذا ق لققه فققي الحققديث[ 15:النقق ر] آمنللوا ليسللتأذنكم الللذين ملكمللتم أيمللانكم والللذين لللم يبلغللوا المحر

ل  ق ك الرجل ث ث مقرا  هلقذا ه نقن مقرة واحقدة حتقى يسقتأان مقرة بعقد  ((فإن أان ل  وإب ف رجع، ابلتئذان ث ث مرا ))

نمق  هق  إ [606:الت بقة] سلنعذبهم ملرتين :هة لقه كعق لى، وهذا هم  أنه في اوق اك واولف ظ فلذل  ه  فقي اوفعق ك لق اء، مرة

صقلى الله عليقه وهقذل  قق ك النبقي ، إنم  ه  مرة بعد مقرة ((رأى ا ربه بفؤاي  مركين)) :وهذل  ق ك ابن عب و، مرة بعد مرة

وهذ  النصق    المقذه رة ، فهذا المعة ك في اللاة والعرا في اوح ييث المذه رة ((ب ي لْدإَ  المؤمن من جحر مركين)) :وللم

: واوح ييقث المقذه رة كفسقر المقراي مقن ق لقه، شقل ة واحقدةهل ه  من ب   واحد وم[ 222:البةرة] الطلاق مرتان :وق له كع لى

الطلاق مرتان هم  أن حديث اللع ن كفسير لة له كع لى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله [1:الن ر.] 

 يشهد لهذا القرآن والسنة واللغة والعرب والصحابة

والصقح بة  صلى الله عليه وسلموهقذا جليفقة رلق ك الله ، وهقذا عقرا الت  طقب، لاقة العقر وهقذ  ، صلى الله عليه وسلموهذ  لنة رل ك الله ، فهذا هت   الله

فل  عَقدَّهم العق ي  بألقم ئهم واحقدا  واحقدا  ل جقد أنهقم هق ن ا  ؛هلهم معه في عَصْر  وث ث لنين من عصر عمر على هذا المذهب

بقل هق ن ا ، لم يلن يرى ال  فإنه لم يلن منلرا  للفت ى بقه ول  فر  فيهم من، يرون الث ث واحدة إم  بفت ى وإم  بإقرار عليه 

فْنأ ومةر بفتي  ول هنأ غيرِّ منلر وهقم ، وهذا حق ك هقل صقح بي مقن عهقد الصقديق إلقى ثق ث لقنين مقن ج فقة عمقر، م  بين م 

روة بن اللبير قق ك يليدون على اولم قطع   هم  اهر ي نس بن بلير عن أبي إلح ق ق ك حدثني ا بن جعفر بن اللبير عن ع

وكق في فقي ج فقة ، التشهد مقن المسقلمين فقي وَقْعقة اليم مقة ألقم وم ئتق  رجقل مقنهم لقبع ن مقن الةقراء هلهقم ققد ققرأوا الةقرآن

وعبد الله بن أبقي بلقر قق ك ا بقن إلقح ق فلمق  أصقيب المسقلم ن مقن المهق جرين واونصق ر  صلى الله عليه وسلمالصديق ف طمة بنن رل ك الله 

 .وج ا أن يهل  منه ط ئفة، ليم مة وأصيب فيهم ع مة فةه ء المسلمين وقرائهم فلع أب  بلر إلى الةرآنب 

 كل صحابي كان إلى أن الثلاث واحدة

وهل صح بي مقن لقدن ج فقة الصقديق إلقى ثق ث لقنين مقن ج فقة عمقر هق ن علقى أن القث ث واحقدة فتق ى أو إققرارا  أو 

بقل لقم يقلك فقيهم مَقنْ يفتقي بقه ، ولم كجمع اومة ولله الحمد على جِّ فه، العلم أن هذا إجم ع قديمولهذا ايعى بعض  أهلِّ ، لل ك   

مَ ن الةرآن عبد  الله بن عب و همق  روا  حمق ي بقن زيقد عقن أيق   عقن ، وإلى ي من  هذا، قرن   بعد قرن فأفتى به حَبْر اومة وكرَْج 

وأفتقى بأنهق  ، أفتقى بهقذا وهقذا، وأفتقى أيهق   بق لث ث ((بفقم واحقد فهقي واحقدة إاا ق ك أنن ط لق ث ث   )) :علرمة عن ابن عب و

وعن علي هرم الله وجهه وابن مسع ي روايت ن همق  ، حل   عنهم  ابن وا  ، واحدة اللبير  بن الع ام وعبد  الرحمن ابن ع ا

 .عن ابن عب و

 أفتى به التابعون وتابعوا التابعين 

وأم  كق بع  التق بعين فقأفتى بقه ، وأفتى به ط وو، روا  إلم عيل بن إبراهيم عن أي   عنه، رمةوأم  الت بع ن فأفتى به عل

 .وأفتى به ج و بن عمرو والح رث العللي، حل   الإم م أحمد وغير  عنه، ا بن إلح ق
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 إفتاء اتباع تابعي التابعين بذلك

وأفتقى بقه ، حل   عقنهم أبق  المالقس وابقن حقلم وغيرهمق ، بهوأم  أكب ع ك بعي الت بعين فأفتى به ياوي بن علي وأهثر أصح 

حلق   أبق  بلقر ، فيةوأفتى به بعض  الحن، عض الم لليةحل   التلمس ني في شر  كفريع ابن الج   ق ب  لب، بعض  أصح   م ل 

 .الجد يفتى به أحي ن   ق ك وه ن ، حل   شيخ الإل م ابن كيمية عنه، وأفتى به بعض أصح   أحمد، الرازي عن ا بن مة كل

 رأي أحمد في الطلاق الثلاث

هق ن الطق ق القث ث علقى عهقد رلق ك الله )) وأم  الإم م أحمد نفسه فةد ق ك اوثرم لألن أب  عبد الله عن حديث ابن عبق و

ثقم اهقر عقن عقدة عقن ابقن ، فقَهبأيِّّ شيء كدفعه؟ ق ك برواية الن و عن ابقن عبق و مقن وجق   ج  ((وأبي بلر وعمر واحدة صلى الله عليه وسلم

يقةِّ لقهإفةد صر  بأنه  ؛عب و أنه  ث ث وأصقل مذهبقه وق عدكقه التقي بنقي عليهق  أن الحقديث إاا ، نم  كرك الة كَ به لم  لفقة رَاوِّ

أنقه ب  هم  فعل في رواية ابن عب و وفتَْ ا  في بيع اومة فأجذ بروايته، بل اوجذ عند  بم  روا ، صح لم يري  لم  لفة راوية له

فإنه إاا صر  بأنقه إنمق  كقرك الحقديث لم  لفقة القراوي  ؛وعلى أصله ي رج له ق ك إن الث ث واحدة، وكرك رأيه، يل ن ط ق   

وأصح به ي رج ن على مذهبه ، وصر  في عدة م ااع أن م  لفة الراوي ب ك جب كرك الحديث جرج له في المسألة ق بن

 .أق اب  يون ال  بلثير

 تاب و السنة والقياس والإجماع القديم على أن الثلاث واحدة وتفسير عمل عمردلالة الك

أميقر  يوللن رأ، ولم يأ  بعد  إجم ع يبطله، والمةص ي أن هذا الة كَ قد يك عليه اللت    والسنة والةي و والإجم ع الةديم

فرأى من المصقلحة عةق بتهم  ؛ية عه جملة واحدةوهثر منهم إ، المؤمنين عمر راي الله عنه أن الن و قد الته ن ا بأمر الط ق

ليعلم ا أن أحدهم إاا أوقعه جملة ب نن منه المرأة وحرمن عليه حتى كنلح زوج   غير  نل َ  رغبة يراي للدوام  ؛بإمه ئه عليهم

م، فإنه ه ن من أشد الن و فيقه، ب نل َ  كحليلأ  ذا مصقلحة لهقم فقي فقرأى عمقر أن هق، فقإاا علمق ا الق  هفق ا عقن الطق ق المحقرِّّ

، ونهقم لقم يتتق بع ا فيقه ؛وعهقد الصقديق وصقدرا  مقن ج فتقه هق ن اوليقق بهقم صلى الله عليه وسلمورأى أن م  ه ن ا عليه في عهد النبقي ، زم نه

على غيقر مق  فلم  كره ا كة ى الله وك عب ا بلت   الله وطلة ا ، م رج    وقد جعل الله للل من اكة  ، وه ن ا يتة ن الله في الط ق

فمن جمع ، ولم يشرعه هله مرة واحدة، فإن الله كع لى إنم  شرع الط ق مرة بعد مرة ؛شرعه الله أللمهم بم  التلم   عة بة  لهم

وب يةر علقى ، ويللم بم  التلمه، فه  حةيق أن ي عَ قبََ ، بلت   الله بولع، وظلم نفسه، الث ث في مرة واحدة فةد كعدَّى حدوي الله

بل القتعجل فيمق  جعقل الله لقه اونق ة ، ولم يتق الله ولم يطلق هم  أمر  الله وشَرَعه له، وقد صعبه  على نفسه، الله ولعته رجصة

الصقح بة   موعلق، فهقذا ممق  كايقر  بقه الفتق ى لتايقر اللمق ن ؛واجت ر اوغلظ واوشد، ولبس على نفسه، فيه رحمة منه وإحس ن   

سْنَ لي لة ع وصرح ا لمن التفت هم بقذل  فةق ك عبقد الله ، مر وكأييبه لرعيته في ال  ف افة   على م  أللم بهراي الله عنهم ح 

والله ب كلبسق ن علقى أنفسقلم ونتحملقه ، ومن لبس على نفسه جعلنق  عليقه لبسقه، بن مسع ي مَنْ أكى اومر على وجهه فةد بين له

ولمق  ، هت   الله ولنة رل له لل ن المطلِّّق  قد أكقى اومقر علقى وجهقهفل  ه ن في وق ع الث ث ث ث   في ، ه  هم  كة ل ن، منلم

ولم  ك ققم عبقد الله بقن اللبيقر  ((كلعب بلت   الله وأن  بين أظه رهم؟)) :لمن فعل ال  صلى الله عليه وسلمولم  ق ك النبي ، ه ن قد لبس على نفسه

فلم  ج ء إليهم  ق ك ابن عبق و ، إلى عبد الله بن عب و وأبي هريرة ف اهب، في الإية ع وق ك للس ئل إن هذا اومر م  لن  فيه ق ك

عْهلةوبي هريرة أفْتِّهِّ فةد  ف لصح بة راي الله عنهم ومةدمهم عمر بن ال ط   لم  رأوا الن و قد  ؛فتي   ب ل ق عأثم ، ج ءك  م 

الله فقي التطليقق القذي شقرعه لهقم وأجقذوا ب لتشقديد الته ن ا بأمر الط ق و أرلل ا م  بأيديهم منه ولبس ا على أنفسهم ولم يتة ا 

وأمهق ا علقيهم مق  اجتق رو  ونفسقهم مقن التشقديد القذي وَلَّقعَ الله ، لمق  تلايةَِّف  ا على مق  حقدّ لهقم أللمق هم بمق   على أنفسهم ولم

إا لقم يةبقل رجصقة الله  ؛ى نفسقهوب ريب أن مَنْ فعل هذا حةيق ب لعة بة بأن ينفذ عليه م  أنفقذ  علق، عليهم م  شرعه لهم ب  فه

 ، إنق  لقم كتقق الله فيجعقل لق  م رجق    ؛ولهذا ق ك ابن عب و لمن طلق م ئة عصين رب  وب نن منق  امرأكق ، وكيسير  ومهلته

وأطق ع ، فةق ك إن عمق  عصقى الله فأندمقه، وأك   رجقل فةق ك إن عمقي طلقق ث ثق   ، [2:الط ق] ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 

 .فة ك أف  كحلله  له؟ فة ك مَنْ ي  يع الله ي دعه، ن فلم يجعل له م رج   الشيط 

فليتدبر الع لم الذي قصَْد   معرفة  الحقق واكب عقه مقن الشقرع والةقدر فقي قبق ك الصقح بة هقذ  الرجصقة والتيسقير علقى عهقد 

فلمق  رهقب النقق و ، هم رجصقة الله وكيسقير  شقرع   وققدرا  فجقرَْ  علقي، وكةق اهم ربهقم كبق رك وكعق لى فقي التطليقق صلى الله عليه وسلمرلق ك الله 

أجْقرَى الله علقى لسق ن ال ليفقة الراشقد ، وطلة ا علقى غيقر مق  شقرعه الله لهقم، ولبس ا على أنفسهم، وكره ا كة ى الله، اوحم قة

مْ بذل  وهقذ  ألقرار ، عنق قهم همق  جعلق  وإبة ء الإصْر الذي جعل   هم في أ، وإنف ا  عليهم، والصح بة معه شرع   وقدرا  إللامَه 

 .من ألرار الشرع والةدر ب كن لب عة ك أبن ء اللمن

 سير الأئمة مسير الصحابة في الطلاق ودعوى الشافعي في النسخ

 .ق صدين را ء الله ورل له وإنف ا يينه، فمه ا على آث ر الصح بة ل للين مسللهم، فج ء أئمة الإل م

 .وهذ  طريةة الش فعي، ابن عب و لظنه أنه منس خ فمنهم مَنْ كرك الة كَ بحديث
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صقلى الله واحدة بمعنى أنقه أمْقر  النبقي  صلى الله عليه وسلمفإن ه ن معنى ق ك ابن عب و إن الث ث ه نن كحسب على عهد رل ك الله  :ق ك

 .ف لذي يشبه أن يل ن ابن عب و قد علم شيئ   فنسخ عليه وللم

شيئ   ثم ي  لفقه بشقيء ولقم يعلمقه  صلى الله عليه وسلمعن النبي  يقيل ب يشبه أن يل ن ابن عب و قد يرو فم  يك على م  وصفن؟ :فإن قيل

 . فيه ج ا صلى الله عليه وسلمه ن من النبي 

 .فلعل هذا شيء روي عن عمر فة ك فيه ابن عب و بة ك عمر :فإن قيل

فليقم ي افةقه فقي ، وبيقع أمهق   اووبي، ع الدين ر ب لدين رينوبي، قد علمن  أن ابن عب و ي  لم عمر في نل   المتعة :قيل

 ج ف ه؟ صلى الله عليه وسلمشيء روي عن النبي 

فققإن  ؛وب كقرك الحقديث الصققحيح المعصق م لم  لفقة راويقهِّ لقه، قق ك المق نع ن مقن لقلوم القث ث النسققخ ب يثبقن ب بحتمق ك

 .م  لفته ليسن معص مة

 على فتواه ورأيهقدم بعض الأئمة رواية الراوي 

وأجقذ هق  وأحمقد ، وقد قدم الش فعي رواية ابن عب و في شأن بريقرة علقى فتق ا  التقي ك  لفهق  فقي هق ن بيقع اومقة ط قهق 

وأجقذوا بروايقة ابقن ، وقد ج لفه أب  هريرة وأفتى بأنه ب قه ء عليقه ((من التة ء فعليه الةه ء)) :وغيرهم  بحديث أبي هريرة

، ليس الرمَل  بسقنة :وصح عنه أنه ق ك ((أمر الصح بة أن يرمل ا اوش اطَ الث ثةََ وأن يمش ا بين الرهنين صلى الله عليه وسلمأن النبي )) :عب و

وقد صح عنه  أن امرأة ح ان وهي كط ا معه  فأكمن به  ع ئشة بةيقة ، وأجذوا برواية ع ئشة في منع الح ئض من الط اا

وأجقذوا بروايقة ابقن عبق و فقي كةقديم الرمقي ، فقذهر ،   عََ انقة عقن أبقي بشقر عقن عطق ءروا  لعيد بن منص ر ثن  أبق، ط افه 

فلقم يلتفتق ا إلققى ق لقه وأجققذوا ، وققد أفتقى ابققن  عبق و أن فيقه يمقق   ، وأنققه ب حَقرَجَ فقي القق ، والحلقق والنحقر بعهققه  علقى بعقض

وققد ، وهذا صريح في ط ق الملقر  :ق ل ا ((ت  ط ق المع هل الط ق ج ئل إب)) :وأجذ  الحنفية بحديث ابن عب و، بروايته

وأجذوا هم والن و  بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَق   شق ريا  بأصقح لقند ، صح عن ابن عب و ليس لملر  وب لمهطهد ط ق

لْقطَى صق ة العصقر)) وأجذ الحنفية والحن بلة بحديث عليّ هرم الله وجهقه وابقن عبق و، يل ن علقيّ وققد ثبقن عقن  ((صق ة ال  

وققد صقح ، وأجذ اوئمقة اوربعقة وغيقرهم ب بقر ع ئشقة فقي التحقريم بلقبن الفَحْقلِّ ، هرم الله وجهه وابن عب و أنه  ص ة الصبح

وأجقذ الحنفيقة بروايقة ، وب يدجل عليه  مَنْ أراعته نس ء إج كه ، ن ه ن يدجل عليه  مَنْ أراعته بن   إج كه إو، عنه  ج فه

واحتجق ا ، فلقم يقَدعَ  ا روايتهق  لرأيهق ، هق  أنهق  أكمقن الصق ة فقي السقفرنوصقح ع ((تقين رهعتقينفراقن الصق ة رهع)) ع ئشة

وأجقذ ، ب ب واق ء مقن الق  وققد صقح عنهمق  أنهمق  قق، بحديث ج بر وأبي م لى في اومر ب ل ا ء من الهح  في الصق ة

ع ئشة بأصقح إلقن ي إيجق    ال اق ء للصق ة مقن  وقد صح عن، الن و  بحديث ع ئشة في كرك إيج   ال ا ء مم  مَسَّنِّ الن ر

وققد صقح عقن ث ثقتهم ، وأجذ الن و  بأح ييث ع ئشة وابن عب و وأبقي هريقرة فقي المسقح علقى ال فقين، أهل هل م  مسن الن ر

ل لقد  ب ي ةْقتصَ  )) واحتج ا في إلة ط الةص   عقن او  بحقديث عمقر، فأجذوا بروايتهم وكره ا رأيهم ؛المنع  من المسح جملة

نَّ لل لد من ال الد :وقد ق ك عمر ((من والد  لْعَ طق ق ، فلم يأجذوا برأيه بل بروايته ؛وق صَّ واحتجن الحنفية والم للية في أن ال  

وأجقذ  الحنفيقة  ((أن ال لقع فَسْقخٌ ب طق ق)) وقد صح عن ابن عب و بأصقح إلقن ي يلق ن، بحديثين ب يصح ن عن ابن عب و

ب يل ن صقداق أققل مقن عشقرة )) وه  حديث ج بر، ه  من واع حرام بن عثم ن ومبشر بن عبيد الحلبيبحديث ب يصح بل 

واحتج ا هم وغيرهم علقى المنقع مقن بيقع أمهق   اووبي بحقديث ابقن ، وقد صح عن ج بر ج از النل   بم  قل أو هثر ((يراهم

وأجقذ  الحن بلقة وغيقرهم ، ثبن على فت ا  الصقحيحة عنقهفةدم ا روايته التي لم ك ؛وقد صح عنه ج از بيعهن، عب و المرف ع

وققد صقح عقن عمقر ، فلقم يعتقدوا ب  فقه ؛وقد ج لفه لعيد بقن المسقيب، ب بر لعيد بن المسيب عن عمر أنه ألحق ال لَدَ بأب ين

، وكرهق ا رأيهقمفأجذ الن و بقروايتهم  ،وصح عنهم النهي  عن التمتع، كمتع ب لعمرة إلى الحج صلى الله عليه وسلموعثم ن ومع وية أن رل ك الله 

ل  ميتته)) أبي هريرة في البحروأجذ الن و بحديث  وقد روى لعيد بن منص ر في لننه عن أبي هريرة  ((ه َ  الطَّه  ر  م ؤ  الحِّ

فقي اومقر وأجقذ  الحن بلقة والشق فعية بحقديث أبقي هريقرة ، أنه ق ك م ءان ب يجلئ ن في غسل الجن بقة مق ء البحقر ومق ء الحمق م

ل  إ الللب وقد صح عن أبي هريرة م  روا  لعيد بن منص ر في لننه أن أب  هريرة ل ئِّل عن الحَقْ   يلَقَ   ، باَسْل الإن ء من و 

ب زه ة فيمق  زاي علقى )) وأجذ  الحنفية بحديث عليّ هرم الله وجهه، ب يحرم الم ء شيء :فة ك، فيه الللب  ويشر  منه الحم ر

وققد صقح عقن علقيّ هقرم الله وجهقه أن مق  زاي ، مع اعم الحديث ب لحسن بن عمق رة ((حتى يبل  أربعين يرهم   الم ئتي يرهم 

 .روا  عبد الرزاق عن معمر عن أبي إلح ق السبيعي عن ع صم بن امرة عنه، على الم ئتين ففيه الله ة بحس به

ق قق كَ مَقنْ قلقد  وققد ج لفقه راويقه يةق ك الحجقة فيمق  وكرى هثيقرا  مقن النق و إاا جق ء الحقديث  ي افق، وهذا ب   يط ك كتبعه

فإاا ج ء ق ك  الراوي م افة   لة ك مَنْ قلد  والحديث ب  فه ق ك لم يلن الراوي ي  لم م  روا  إب وقد صقح ، ب في ق له، رَوَى

ه وهقذا مقن أققبح ، فقي البق   ال احقدالق  أين  بل قد ر، نَ في ه مهم بين هذا وهذا فيَجْمَع  ، وإب ه ن قَدْح   في عَداَلته، عند  نس  

 .التن قض
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 يرى ابن القيم وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه

ينَ الله به وب يَسَع ن  غير  وه  الةصد في هذا الب   أن الحديث إاا صح عن رل ك الله  ولقم يصقح عنقه حقديث  صلى الله عليه وسلموالذي نَدِّ

وب نترهه ل  ا أحدأ مقن النق و ه ئنق   مقن هق ن ب ، اومة اوجْذ  بحديثه وكرَْك  هل م  ج لفه آجر ينس ه أن الفر  علين  وعلى

أو ، أو ب يتفطن لدبلتقه علقى كلق  المسقألة، أو ب يَحْه ر  وقنَ الفتي ، إا من المملن أن ينسى الراوي الحديثَ  ؛راويه وب غير 

أو يةلقد غيقر  فقي فتق ا  ب  فقه ، يع راقه وب يلق ن مع راق   فقي نفقس اومقرأو يةق م فقي ظنقه مق  ، يتأوك فيه كأوي   مرج حق   

لقم يلقن ، وب لقبيل إلقى العلقم ب نتف ئقه وب ظنقه، ول  قدر انتف ء ال  هلقه، بعتة ي  أنه أعلم منه وأنه إنم  ج لفه لم  ه  أق ى منه

وب  ا هذا الحديث ال احد ب يحصل ، ب ليئ كه حسن كهولم ك جب م  لفَتَ ه لم  روا  لة ط عدالتِّهِّ حتى كال، الراوي معص م   

 .له ال 

 تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة

ونهم رأوا  ؛لم  رأكه الصح بة من المصلحة ؛إاا عرا هذا فهذ  المسألة مم  كاير  الفتََْ ى به  بحسب اوزمنة هم  عرفن

ولقم يلقن ، فقرأوا مصقلحة الإمهق ء أقق ى مقن مفسقدة ال قق ع، ندفع إب بإمهق ئه  علقيهممَفْسَدة كت بع الن و في إية ع الث ث ب ك

، وك عقد عمقر ف علقه بق لرجم، بل ه ن ا أشد جلق الله فقي المنقع منقه، ف علَه مفت ح   ب جه م  صلى الله عليه وسلمب   التحليل الذي لَعَنَ رل ك  الله 

 .وه ن ا ع لمين ب لط ق المأاون فيه وغير 

 نة التحليل بالتيس المستعارلع

 وقبح م  يركلبه المحلل ن مم ، وأم  في هذ  اوزم ن التي قد شَلَنِّ الفروج  فيه  إلى ربه  من مفسدة التحليل

منع هثيرا  ممن يريد الدج ك يقب ئح ك شْمن  أعداء الدين به و ه  رَمَد بل عَمى في عين الدين وشَجى في حل ق المؤمنين من

 يراه  المؤمن ن هلهم، وب يحصره  هت  ، حيث ب يحيط بتف صيله  جط  ب، فيه بسببه

 وامخ التيس، وغير  منه المه، قد قلبن من الدين رَلْمَه، ويعدونه  من أعظم الفه ئح، أقبح الةب ئح من

   هذا أي  طيب أع ره! في لله العجب، وقد زعم أنه قد طيبه  للحليل، المستع ر فيه  المطلةة بنج لة التحليل

أكقرون وقق ا القلوج المطلقق أو الق لي علقى البق    التيس  الملع ن؟وأي مصلحة حصلن له  ولمطلةه  بهذا الفعقل القدون؟

 والتيس  الملع ن  قد حل إزاره  وهشم النة   وأجَذَ في ال  المركع والمركع واللوج  أو ال لي

 وجة ونحن والشه ي والح ارون والم ئلةفةد علمن أنن والل، ي نَ ييه لم يةدم إلي  هذا الطع م لتشبع

وإنمق  أنقن ، وب للمقرأة أو أولي ئهق  بق  راق  وب فقر  وب ابتهق ج، الل كب ن ور  الع لمين أن  لسن معقدويا  مقن اوزواج

رَا ـبمن لن نقه فرحق   ف لن و يظهرون النلق   ويع، الذي ل ب هذ  البلََْ ى لم  راين  وق ف  على الب  ، للة التيس المستع ر للهِّّ

بل الت اصقي ، ب  نِّثَ ر وب ي اِّّ وب جََ ان وب إع ن، ونحن نت اصَى بلتم ن هذا الداء الع ه ك ونجعله أمرا  مست را  ، ولرورا  

فإنقه ، والتيس المستع ر ب يسأك عن شيء من ال ، ف لمرأة كنلح لدينه  وحسبه  وم له  وجم له ، بهس ومس والإجف ء واللتم ن

وجعقل بينهمق  مق ية ، والله كعق لى ققد جعقل هقل واحقد مقن القلوجين لقلن   لصق حبه، بل قد يجل على زوالهق ، بعصمته  ب يمس 

فسَقلِّ التقيسَ المسقتع ر ، وكتم بذل  المصلحة التي شَرَعَه  وجلهق  العليقل  الحلقيم، ورحمة ليحصل بذل  مةص ي  هذا العةد العظيم

العةقد ومةصق ي  ومصقلحته أجنبقي غريقب؟ ولَقلْه هقل اك قذ هقذ  المصق بة حليلقة  أو هق  مقن حلمقة هقذا، هل له من ال  نصيب

ك  فقي ن ائبهق  عليقه؟ ولقل أولقي التمييقل والعةق ك هقل كلوجقن  وفراش   يأوي إليه؟ ثم لَلْه  هل راين به ققط زوجق   وبعق   ك عقَّ ِّ

رج   من أمته نلح نل ح   شقرعي    صلى الله عليه وسلمن  رل ك الله ف نة بف ن؟ وهل يعد هذا نل ح   في شرع أو عةل أو فطرة إنس ن؟ وهيم يلَْعَ 

وه  من جملة المحسنين اوبرار؟وهيقم كعيقر ، ولم يركلب في عةد  محرم   وب قبيح  ؟ وهيم يشبهه ب لتيس المستع ر، صحيح   

النسق ان؟ ولقل التقيس المسقتع ر هقل وكظل ن هسقة رألقه  إاا اهقر الق  التقيس بقين  ؛به المرأة ط ك يهره  بين أهله  والجيران

، بنفةة أو هس ة أو وزن صداق؟ وهل طمعن المص بة منقه فقي شقيء مقن الق ، حَدَّثَ نفيَه وقن هذا العةد الذي ه  شةيق النف ق

هم هقل هق ن جيقر  هقذ  أو حدثن نفسه  به هن ل ؟ وهل طلب منه  ولدا  نجيب   واك ذكه عشيرا  وحبيب  ؟ ولل عة ك الع لمين وفِّطَقرِّ

قلَ أحقد ، اومة أهثرهم كحلي    أو ه ن المحلل الذي لعنه الله ورل له أهداهم لبي  ؟ ولل التيس المستع ر ومن ابتلين بقه هقل كجمَّ

أو ه ن وحدهم  رغبة في ص حبه بحسقبأ أو مق كأ أو جمق ك؟ ولقل ، منهم  بص حبه هم  يتجمل الرج ك ب لنس ء والنس ء ب لرج ك

أو كسأله عن م له ، أو كلر  أن كل ن كحته امرأة غيره  أجرى، لوج عليه  هذا التيس  المستع ر أو يتسرىالمرأة هل كلر  أن يت

أو يت لقل إلقى ، وصنعته أو حسن عشركه ولعة نفةته؟ولل التيس المستع ر هل لأك قط عم  يسأله عنه مَنْ قصد حةيةة النلق  

  طب الم  ؟ ولَله هل ه  أب  يأجذ أو أب  يعطي؟ وهل ق لقه عنقد ققراءةبين أحم ئه ب لهدية والحم لة والنةد الذي يت لل به ج

ي؟ ولله عن وليمة ع رْله هل أولم ول  بش ة؟ وهل يع  إليه  أحدا  من أصقح به  أبي طِّّ ج ي هذا العةد جذي نفةة هذا العرو أو ح 

 ء  همق  جقر  بقه عق ية النق و اوصقح    أم جق، فةهى حةه وأك  ؟ ولَلْه هقل كحمقل مقن هلفقة هقذا العةقد مق  يتحملقه المتلوجق ن

 . أم لعن الله المحلل والمحلل له لعنة ك مة وافية؟، والمهنئ ن؟ وهل قيل له ب رك الله للم  وعليلم  وجمع بينلم  في جير وع فية
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 جناية التحليل على الأعراض

ة مَص  نة انْشَبَ في رَّ ه  المحلل م  لِّبَ إرايكه فص ر  له بعد الط ق ثم لَلْ مَنْ له أينى اط ع على أح اك الن و هم من ح 

من اوجدان وه ن بعله  منفريا  ب طئه  فإاا ه  والمحلل فيه  ببرهة التحليل شقريل ن؟ فلعمقر الله هقم أجقرج التحليقل م قدرة مقن 

والتقدرع ب وهفق ن يون ، لهق وألة ه  بين بقراثن الع شَقرَاء والحرفق ء؟ ولق ب التحليقل للق ن منق ك الثريق  يون من ، لتره  إلى البا ء

 .واوجذ بذراع اولد يون اوجذ بس قه ، وعن ق الةنََ  يون عن قه ، التدرع بجم له 

 ولوغ المحلل في المحرمات وإفساده للمرأة

 ولَلْ أهل ال برة هم عَةَدَ المحلل على أم وابنته ؟ وهم جمع م ءَ  في أرح م م  زاي على اوربقع وفقي رحقم اوجتقين؟ والق 

حرَم ب طل في المذهبين ، وهذ  المفسقدة فقي هتقب مف لقد التحليقل ب ينباقي أن كفقري ب لقذهر وهقي هم جقة واحقدة مقن اومق اج، م 

رَةَ الطّرْا على بعله                           ومن يستطيع عد أم اج البحر؟ فلم  ااقن ع سَيْلَة المحلل جرجن على وجههق  ، ؟ وهم من امرأة ه نن ق صِّ

 .وم  ه ن هذا لبيله فليم يحتمل أهمل الشرائع وأحلمه  كحليله؟، م يجتمع شمل الإحص ن والعفة بعد ال  بشمله فل

 حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح

هم  شهد به علقي بقن أبقي ط لقب ، ولم   ب لتيس المستع ر من بين فس ق أمته، فصل ا  الله ول مه على مَنْ صر  بلعنته

وعبد الله بن مسع ي وأب  هريرة وج بر بن عبد الله وعةبة بن ع مر وعبد الله بن عب و وأجبر عبقد الله بقن عمقر  هرم الله وجهه

فَ ح    صلى الله عليه وسلمأنهم ه ن ا يَع د ونه على عهد رل ك الله   .لِّ

 الرسول وأصحابه يلعنون المحلل

صقلى الله عليقه لعقن رلق ك الله ))  مع الترمقذي عنقه قق كالإمق م أحمقد ولقنن النسق ئي وجق دابن مسع ي ففي مسقنحديث أم  

يل بقن ذحقدثني أبق  ققيس اووْيِّي عقن هق :وقق ك لقفي ن الثق ري، قق ك الترمقذي حقديث حسقن صقحيح ((المحلل والمحلل لقه وللم

، والمحلل والمحلقل لقه،  ص لةوال اصلة والم، ال اشمة والمست شمة صلى الله عليه وسلملعن رل ك الله )) :شرحبيل عن عبد الله بن مسع ي ق ك

والعمقل عليقه عنقد  :ثقم قق ك، وصقححه ((لعن المحلل)) وروى الترمذي عنه، الإم م أحمدووروا  النس ئي  ((وآهل الرب  وم هله

، لتق بعينوهق  قق ك الفةهق ء مقن ا، وعبد الله بقن عمقر، عمر بن ال ط   وعثم ن بن عف ن :منهم صلى الله عليه وسلمأهل العلم من أصح   النبي 

وفي مسقند الإمق م أحمقد ، (( لعن المحلل والمحلل له ((:صلى الله عليه وسلم وروا  الإم م أحمد من حديث أبي ال اصل عن ابن مسع ي عن النبي

آهقل الربق  وم هلقه وشق هد  وه كبقه إاا )) :والنس ئي من حديث اوعمش عن عبد الله بن مقرة عقن الحق رث عقن ابقن مسقع ي قق ك

ملع نق ن علقى ، والمركقد علقى عةبيقه أعرابيق   بعقد هجركقه، وبوي الصقدقة والمعتقدي فيهق ، ال اصلة والمست صقلةو، علم ا به

وأم  حديث علي بن أبي ط لب هرم الله وجهه ففي المسند ولنن أبي ياوي والترمذي وابن م جة من . (( ي م الةي مة صلى الله عليه وسلملس ن ا 

وأم  حديث أبي هريرة ففي المسقند لةمق م . (( أنه لعن المحلل والمحلل له)) :صلى الله عليه وسلملي عن النبي حديث الشعبي عن الح رث عن ع

لعقن الله )) :صلى الله عليه وسلم أحمد ومسند أبي بلر بن أبي شيبة من حديث عثم ن بن اوجنس عن المةبري عن أبي هريرة ق ك ق ك رلق ك الله

والذي روا  عنه عبقد الله بقن جعفقر الم رمقي ثةقة مقن رجق ك ، عثم ن بن اوجنس ثةة :يى بن معينق ك يح ((المحلل والمحلل له

وفي هت   العلل للترمذي حدثن  ا بن يحيى حقدثن  معلقى بقن منصق ر ، ف لإلن ي جيد ؛أحمد ويحيى وعلي وغيرهم هوثة، مسلم

صقلى الله عليقه المةبقري عقن أبقي هريقرة أن رلق ك الله عن عبد الله بن جعفر الم رمي عن عثم ن بقن ا اوجقنس عقن لقعيد 

هق  حقديث  :فةق ك، لألن أب  عبد الله ا بن إلم عيل الب  ري عن هقذا الحقديث :ق ك الترمذي ((لعن المحلل والمحلل له)) وللم

، لقعيد المةبقريوهنن أظن أن عثم ن لقم يسقمع مقن ، وعثم ن بن ا اوجنس ثةة، وعبد الله بن جعفر الم رمي صدوق، حسن

وأم  حديث ج بر بن عبد الله ففي ج مع الترمذي من حديث مج لد عن الشقعبي عقن . وق ك شيخ الإل م ابن كيمية هذا إلن ي جيد

 .ومج لد وإن ه ن غير  أق ى منه فحديثه ش هد ومة ّ  ((لعن المحلل والمحلل له)) صلى الله عليه وسلمج بر بن عبد الله أن رل ك الله 

 تيس مستعار المحلل

أب أجبقرهم بق لتيس المسقتع ر؟ قق ل ا بلقى يق  )) :صلى الله عليه وسلمقق ك رلق ك الله  :وأم  حديث عةبة بن ع مر ففي لنن ابن م جة عنقه قق ك

شْقرَ  بقن  ((لعن الله المحلل والمحلل له، ه  المحلل :ق ك. رل ك الله روا  الح هم في صقحيحه مقن حقديث الليقث بقن لقعد عقن مِّ

 .فذهر ، عن عةبة بن ع مرع ه ن 

 علل هذا الحديث

شْرَ  بن ع ه ن :إحداه ؛ وقد أعل هذا الحديث بث ث علل مق  حل هق  الترمقذي  :والعلة الث نية، أن أب  ح كم الب سْتي اعم مِّ

الليقث عقن  لألن أب  عبد الله ا بن إلم عيل الب  ري عن حديث عبقد الله بقن صق لح حقدثني :في هت   العلل عن الب  ري فة ك

شْرَ  بن ع ه ن عن عةبة بن ع مر ق ك ق ك رل ك الله  ولعقن الله ، هق  المحلقل والمحلقل لقه، أب أجبرهم بق لتيس المسقتع ر)) صلى الله عليه وسلممِّ

شْقرَ  بقن ع هق ن، فة ك عبد الله بن ص لح لم يلن أجرجه في أي منق  ((المحلل والمحلل له ون حيق ة  ؛مق  أرى الليقث لقمعه مقن مِّ
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ه ن ا ينلرون علقى عثمق ن فقي هقذا  :م  اهرَه  الج زج ني في كرجمته فة ك :والعلة الث لثة، روي عن بلر بن عمر عن مشر ي

 ؛ الحديث إنل را  شديدا  

 الرد على العلل

شْرَ  قد وثةه يحيى بن معين في رواية عثم ن بن لقعيد، فأم  العلة اوولى قين وابق، فة ك ا بن عبد ال احد المةدلي مِّ ن  مَعِّ

وب أطلقق عليقه أحقد مقن أهقل الحقديث ققط أنقه ، لم يتهمقه أحقد البتقة، قلن وه  صدوق عند الحف ظ، أعلم ب لرج ك من ابن حب ن

وانفري ، ف لص ا  كرَْك  م  انفري به ؛يروي عن عةبة بن ع مر من هير ب يت بع عليه  :وإنم  ية ك، وب اعفه ابن حب ن، اعيم

وه ن قه لقم ، فعبد الله بن ص لح قد صقر  بأنقه لقمعه مقن الليقث، وأم  العلة الث نية، الحديث بهذا الة ك فيهابن حب ن من بين أهل 

إن حيق ة يقروي عققن بلقر بقن عمقر بققن شقريح المصقري عققن )) :وأمقق  ق لقه ؛ي رجقه وققن اجتمق ع الب قق ري بقه ب يهقر  شقيئ   

شْرَ  شْقرَ ، فإنه يريد به أن حي ة من أقران الليقث أو أهبقر منقه ((مِّ ، وهقذا كعليقل قق ي، وإنمق  روى عقن بلقر بقن عمقرو عقن مِّ

شْرَ )) :ويؤهد  أن الليث ق ك فطلقب  الليقث ، فإن الليث ه ن مع صرا  لمشر  وه  فقي بلقد  ؛وليس ب زم، ولم يةل حدثن  ((ق ك مِّ

 .العلم وجمعه لم يمنعه أن ب يسمع من مشر  حديثه عن عةبة بن ع مر وه  معه في البلد

وإنمق  هق  لتق هم انفقراي  بقه عقن ، فة ك شيخ الإل م إنل ر مَنْ أنلر هذا الحديث على عثم ن غيقر  جيقدأ ، التعليل الث لث وأم 

هم  قد يت هم بعض  مَنْ يلتب الحقديث أن الحقديث ، الليث وظَنِّّهم أنه لعله أجطأ فيه حيث لم يبلاهم عن غير  من أصح   الليث

 :أحدهم  ؛وهذا ب يت جه ههن  ل جهين، س ب لمشه ر من أصح به ه ن ال  شذواا  فيه وعلة ق يحةإاا انفري به عن الرجل مَنْ لي

روينق   مقن حقديث أبقي بلقر الةطيعقي ثنق  جعفقر بقن ا الفريق بي حقدثني العبق و ، أنه قد ك بعه عليه أب  ص لح ه كب  الليقثِّ عنقه

وروا  أيه   الدارقطني فقي لقننه ثنق  أبق  بلقر الشق فعي ثنق  إبقراهيم ، فذهر ، المعروا بأبي فريق ثن  أب  ص لح حدثني الليث به

وروى عنه ، فذهر  الث ني أن عثم ن بن ص لح هذا المصري نفسه روى عنه الب  ري في صحيحه، بن الهيثم أجبرن  أب  ص لح

نْ ه ن بهذ  المث بة ه ن م  ينفري به ومَ ، ق ك ب، قيل له ه ن يلةن، وق ك ه  شيخ ص لح لليم التأيية، ابن معين وأب  ح كم الرازي

فليم إاا ك بعه مثل أبي ص لح وه  ه كب الليث وأهثر الن و حقديث   ، ب م  انفري به عنهم، وإنم  الش ا م  ج لم به الثة  ، حجة

شْرَ  بن ع ه ن ق ك فيه ابن معقين ثةقة، وإن ه ن قد وقع في بعض حديثه غلط، عنه؟ وه  ثةة أيه    الإمق م أحمقد  وقق ك فيقه، ومِّ

لقيس الشق ا أن ينفققري الثةقة عقن النقق و  :وققق ك الشق فعي. انتهقى، فثبقن أن هققذا الحقديث حقديث جيقد وإلققن ي  حسقن ؛هق  معقروا

 .إنم  الش ا أن ي  لم م  روا  الثة  ، بحديثأ 

 عن حديث ابن عباس في لعن المحلل

وفقي إلقن ي   ((المحلقل والمحلقل لقه صلى الله عليه وسلمعقن رلق ك الله ل)) :ن عب و فروا  ابن م جة في لننه عنقه قق كبوأم  حديث عبد الله 

 .وعن ابن معين فيه روايت ن، وأجرج له مسلم في صحيحه مةرون   بآجر، ووثةه آجرون، وقد اعفه ق م، زمعة بن ص لح

 حديث ابن عمر عن المحلل

ثن  أبق  غسق ن عقن عمقرو بقن نق فع عقن أبيقه حقد، وأم  حديث عبد الله بن عمر ففي صحيح الح هم من حديث ابن أبي مقريم

ه ليحلهق  وجيقه هقل كحقل نقفتلوجه  أخ له مقن غيقر مقؤامرة بي، فسأله عن رجل طلق امرأكه ث ث   ، ج ء رجل إلى ابن عمر :ق ك

فَ ح   على عهد رل ك الله ، إب نل   رغبة، لةوك؟ ق ك ب وقق ك ، شي ين ولم ي رج  ق ك صحيح على شرط ال، صلى الله عليه وسلمهن  نعد هذا لِّ

وهق ن يسقمى فقي الج هليقة ، ق ك بلر بن عبد الله الملنقي لعقن المحلقل والمحلقل لقه :لعيد في لننه ثن  ا بن نشيط البصري ق ك

 .ه ن المسلم ن ية ل ن هذا التيس المستع ر :وعن الحسن البصري ق ك، التيس المستع ر

 عن التيس المستعار

وجعلل بيلنكم ، إليهلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجلاً لتسلكنوا :هل يجل في ق له كع لىفَسَلْ هذا التيسَ  :فصل

إن يكونلوا ، والصلالحين ملن عبلادكم وإملائكم، وأنكحلوا الأيلامى ملنكم  :وهل يجل في ق له كع لى[ 26:الروم] مودة ورحمة

فإنققه أغَققض  للبصققر ، مَققنِّ الققتط ع مققنلم البقق ءة فليتققلوج)) :صلى الله عليه وسلموهققل يجققل فققي ق لققه [ 12:النقق ر] فقللراء يغللنهم الله مللن ف للله

ل ثر بلم اومم ي م الةي مة)) صلى الله عليه وسلم :وهل يجل في ق له ((وأحْصَن  للفرج صقلى وهل يجل في ق له  ((كلوج ا الَ ي ويَ ال ل ي فإني م 

ت ن، والتعطر، أربع من لنن المرللين النل  )) :الله عليه وللم  ؛النلق   لقنتي)) :صلى الله عليه وسلموهل يجل فقي ق لقه  ((واهر الرابعة، وال ِّ

هَ  نس ء؟ وهل له نصقيب مقن ق لقه  :وهل يجل في ق ك ابن عب و ((فمن رغب عن لنتي فليس مني صقلى جير هذ  اومة أهْثرَ 

أم حقق علقى الله لعنتقه ، واهقر الث لقث ((كقب يريقد اوياءوالمل ، ث ثة حق على الله عَْ ن هم الن هح يريقد العفق ا)) :الله عليه وللم

أم لعنته م تصقة ، كصدية   لرل له فيم  أجبر عنه؟ ولَلْه هل يلعن الله ورل له من يفعل مستحب   أو ج ئلا  أو ملروه   أو صايرة

 .بمن اركلب هبيرة أو م  ه  أعظم منه ؟

 تعريف الكبيرة

 .نة أو غهب أو عذا  أو ن ر فه  هبيرةهل  انبأ جتم بلع :هم  ق ك ابن عب و



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 18 

 عود إلى تحريم المحلل

ولَقلْه وي شقيء قق ك عمقر بقن ال طق   ب أوكقي  ؟ولَله هل ه ن في الصح بة محلل واحد أو أقر رجل منهم علقى التحليقل

اللوجقة إلقى وققن  ع لقه غقر  فقي نلق  تولَلْه هيم كل ن المتعة حرام   نص   مع أن المستم، بمحلل وب محلل له إب رجمتهم 

يمسقلهم  لق عة   نفليم يل ن نلق   المحلقل القذي إنمق  قصَْقد   أ ؟للن لم  ه ن غير ياجل على النل   المؤبد ه ن مركلب   للمحرم

فليم يجتمع في عةقل أو ، بل قد شرط انةط عه وزواله إاا أجبثه  ب لتحليل ؟وب غَرََ  له في النل   البتة، من اللم ن أو يونه 

وأفتى به  بعههم بعد م   النبي ، وفَعلََه  الصح بة، هذا مع أن المتعة أبيحن في أوك الإل م ؟ليل هذا وكحريم المتعةشرع كح

وليس الار  بيق ن كحقريم  ؟وب أفتى به واحد منهم، لم يفعله أحد من الصح بة، ونل   المحلل لم ي بَحْ في ملة من الملل قط، صلى الله عليه وسلم

فْرا  ا م   ن تصر فيه الل م، ط نه واهر مف لد  وشر هذا العةد وب  .فإنه يستدعي لِّ

 المقصود بيان شأن التحليل عند الله ورسوله 

فأللمهم عمقر بق لط ق القث ث إاا جَمَع  هق  ليل ف ق ا ، وإنم  المةص ي أن هذا شأن التحليل عند الله ورل له وأصح   رل له

ه  ب لتحليل ،عنه إاا علم ا أن المرأة كحرم به وق مقن ، وبعد العهقد ب لسقنة وآثق ر الةق م، لم  كاير اللم ن، وأنه ب لبيل إلى عَْ يِّ

وجليفتقه مقن الإفتق ء بمق  يعطقل  صلى الله عليه وسلمف ل اجب أن ي رَيَّ اومر إلقى مق  هق ن عليقه فقي زمقن الرلق ك  ؛ل ق التحليل ونفةن في الن و

إاا عر  على مَنْ وفةه الله وَبصََّر  ب لهدى ووفةََّه في يينقه مسقألة هق ن القث ث واحقدة و، ل ق التحليل أو يةلله  وي فم شره 

 .المسألتين أولى ب لدين وأصلح للمسلمين نوعلم أ، لة التحليل ووازَنَ بينهم  كبين له التف و أومس

تةليقد إب يليقد اومقر علقى مق  هق  وم  أظقن عَمَقى ال، إلي  - إن قبلته  -وقد أهدين ، فهذ  حجج المسألتين قد عران علي 

 .وب لله الت فيق، وإنم  أشرن  إلى المسألتين إش رة كطلع الع لم على م  وراءه ، وب يدع الت فيق ية يك اجتي را  إليه، عليه

 فصل

مقن  فهقي جيقر ؛وققد قق ك بهق  بعقض  أهقل العلقم، أفتقى بهق  المفتقي، سق ئل التقي كمنقع التحليقلمقد كبقين لق  أمقر مسقألة مقن ال

وإن اشترك هل منهم  ، لل ن أعْذرََ عند الله من أصح   التحليل، حتى ل  أفتى المفتي بحله  بمجري العةد من غير وَطْء، التحليل

، والصقح بة والسقلم مجمعق ن عليهق ، فإن النص   الم نعة من التحليقل المصقرحة بلعقن ف علقه هثيقرة جقدا   ؛في م  لفة النص

والحقق ، فم  لفتهق  ألقهل مقن م  لفقة أح ييقث التحليقل ؛وقد اجتلم فيه  الت بع ن، كبل  مبلاه  والنص   المشترطة للدج ك ب

َ افةة جميع النص   وعهقد أبقي بلقر الصقديق مقن  صلى الله عليه وسلملى عهقد رلق ك الله عوأن ب يترك منه  شيء وكأمل هيم ه ن اومر ، م 

وعمقر مقن أشقد ، بةيقة ج فقة عمقر القث ث  ثق ث والتحليقل ممنق عٌ منقهثقم صق ر فقي ، ه ن الث ث واحدة والتحليقل ممنق ع منقه

 .وهلهم على مثل ق له فيه، الصح بة فيه

 يمنع معقبة الناس مما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة

 .والث ث ث ث   مشه را  ثم ص ر في هذ  اوزمنة التحليل هثيرا  

أن أهثرهم ب يعلم أن جَمْعَ القث ث  :ع قبهم به عمر من وجهين أحدهم  وعلى هذا فيمتنع في هذ  اوزمنة مع قبة الن و بم 

أن عةق بتهم بقذل  كفقتح  :الثق ني ؟فليم يع قب من لم يركلب محرم   عند نفسه، بليم  وهثير من الفةه ء ب يرى كحريمه، حرام

ة أهثر من الفعل المع قب عليه هق ن كرههق  والعة بة إاا كهمنن مفسد، عليهم ب   التحليل الذي ه ن مسدويا  على عهد الصح بة

ول  فران  أن التحليل مم  أب حته الشقريعة ومَعق ا الله للق ن المنقع منقه إاا وصقل إلقى هقذا الحقد القذي ققد ، أحبَّ إلى الله ورل له

ب  إاا ؛جقق ئل  وإن فققر  أن بعققض أفققراي، وكعققيَّنَ علققى المفتقين والةهقق ة المنققع منققه جملقة، كفحقش قبحققه مققن بقق   لَقدّ الققذَّرائع

بلر الصديق وصدر من ج فة عمر أولى من الرجق ع  يوأب صلى الله عليه وسلمالصح بة في عهد النبي  يستريب أحد في أن الرج ع إلى مل ن

 .والله الم فق، إلى كحليل

 تغير الفتوى بتغير العرف 

 نفمقن الق  أ ؛الإققرار والنقذور وغيرهق ويم ن تاير به الفت ى لتاير العرا والع ية م جب   اويمم   :المث ك الث من :فصل

وب يحنقث برهق   ، وه ن في بلدأ عقرف هم فقي لفقظ الدابقة الحمق ر ج صقة اجتصقن يمينقه بقه ((ب رهبن يابة)) الح لم إاا حَلَمَ 

لم ممقن وهقذل  إن هق ن الحق ، وإن ه ن عرفهم في لفظ الدابة الفرو ج صة حملن يمينه عليه  يون الحم ر، الفرو وب الجمل

فيفتقى  ؛ملن يمينه على م  اعت ي  عليه من ره   القدوا حمَجراهم  من جَرَىوع يكه ره   ن ع ج   من الدوا  ه ومراء 

أهقل رؤوو  مفقي بلقدِّ عق يكه ((ب أهلقن رألق   )) وهقذل  إاا حلقم، ويفتى هل أحقد بحسقب ع يكقه، في هل بلد بحسب ع را أهله

وهقذل  ، وإن ه ن ع يكهم أهل رؤوو السم  حنث بأهل رؤوله ، والسم  ونح ه  الهأن ج صة لم يحنث بأهل رؤوو الطير

هق لمل ك  وع يكقه أن ب يب شقر الق  بنفسقه، بعتقه وب حرثقن هقذ  اور  وب زرعتهق  ونحق  الق ب إاا حلم ب اشترين هقذا و

بنفسقه هأحقد النق و فقإن قصقد منقع نفسقه  وإن ه ن ع يكه مب شرة الق ، فإنه نفس م  حلم عليه،  لإان والت هيل فيهبحَنِّث قطع   

وإن أطلق اعتبقر لقبب اليمقين وبِّسَق طه  ، وإن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث ب لت هيل، من المب شرة لم يحنث ب لت هيل
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م ونحق   ممق  يتمق ك وعلى هذا إاا أقر المَلِّ  أو أغنى أهل البلد لرجل بم ك هثيقر لقم ي ةْبقَلْ كفسقير   ب لقدرهم والرغيق، وم  هَيَّجَه 

فةق ك ، وعلى هذا إاا قيل لقه ج ريتق  أو عبقدك يركلبق ن الف حشقة، فإن أقرََّ به فةير يعد عند  الدرهم والرغيم هثيرا  قبل منه، به

 ب في الحلقم وب فيمق  بينقه وبقين الله،   ب يعتة ن بذل مهط ع به أنف لحق المة ؛بل هم  حران ب أعلم عليهم  ف حشة، ليس هذل 

فقإجراج  ، بقل وب محقتم   لقه، واللفظ مع الةرائن المذه رة ليس صريح   في العتق وب ظ هرا  فيه، فإنه لم يري ال  قطع    ؛كع لى

إن أانْن  لق  فقي ال قروج إلقى  :ومن ال  م  أجبرني به بعض أصح بن  أنه ق ك بمرأكه، عبدِّ  أو أمته عن ملله بذل  غير  ج ئلأ 

، فأفت   بأنه  ققد طلةقن منقه، ف لتفتى بعضَ الن و، فة ك له  اجرجي وابصري، تهيأ  لل روج إلى الحم مف، الحم م فأنن ط لق

أي إنق  ب ، وإنم  قلته كهديدا  ، إني لم أقل له  ال  إان    :فة ك، فة ك للمفتي بأي شيء أوقعن عليّ الط ق؟ ق ك بة ل  له  اجرجي

للواوهقذا هة لقه كعق لى ، نق  ال قروجليم ن يعملق ا مقق  أفهقل هقذا إانٌ لهقم [ 00:فصقلن] ن بصليروشلتتم إنله بملا تعملل ملا اعممم

فْتِّي هذا، م  أري  الإان :فة ك له، أنن لفظن ب لإان، ش ءوا؟فة ك ب أيري وفقرق بينقه ، حج بقه عقن إيراهقه ظوغلق، فلم يفَْةَه الم 

نم شلاء  ين شعري هل ية ك هذا المفتي إن ق له كع لى ول، وبين امرأكه بم  لم يأان به الله ورل له وب أحد من أئمة الإل م فممم

مْنم ومللن شللاء فليكفللر إاْنٌ لققه فققي اللفققر؟ وهققؤبء أبْعقَقد  النقق و عققن الفَهْققمِّ عققن الله ورلقق له وعققن المطلِّّةققين [22:اللهققم] فملميرللمم

ولقم ينق  إزالقة ، فةق ك أعتةتق ، ذا العمقلوقد التعمله في عمل يَش ق  عليه أعتةنقي مقن هق، ومن هذا إاا ق ك العبد لسيد ، مة صدهم

ظَق هِّرا  ، لقم كحقرم بقذل ، ونق ى أجتقي فقي القدين، وهقذل  إاا قق ك عقن امرأكقه هقذ  أجتقي، لم يعتقق بقذل ، ملله عنه . ولقم يلقن م 

 ؛اجتيق را   لجريق ن اللفقظ علقى لسق نه ؛  نقعن  نستدك على قصد المتللم بقه لموإنم  أوجبه و، والصريح لم يلن م جب   لحلمه لذاكه

بقل إللامقه بقذل  جن يقة علقى الشقرع ، وب جطقر بب لقه، وب التلمقه، فإاا ظهر قصَْد   ب  ا معن   لم يجقل أن ي لْقلَمَ بمق  لقم يقري 

لْرَه   لم  لم يةصد معن ه  وب ن اه ، وعلى المللم فلقذل  المقتللم ، والله لبح نه وكع لى رَفعََ المؤاجذة عن المتللم بللمة اللفر م 

فعلقم أن  ؛وققد أكقى بق للفظ الصقريح ؛لعدم نيته وقصقد  ؛ب لط ق والعت ق وال قم واليمين والنذر ملره   ب يللمه شيء من ال 

همق  رفعهق  عمقن ، والله كع لى رفع المؤاجذة عمن حَدَّثَ نفسَه بقأمر بايقر كلفقظأ أو عمقل، به ماللفظ إنم  ي جب معن   لةصد المتلل

 وألفظ  اللفر لَبْة   من غير قصد لفقر  أو يهقش  هولهذا ب يلفر مَنْ جَرَى على لس ن، لمعن   وب إراية كلفظ ب للفظ من غير قصد

قيّ بت بققة العبقد، غيقر القق  واققر  مثقل القق  بمقن فةَقَقدَ راحلتقه عليهقق  طع مقه وشققرابه فققي اور  ، همق  فققي حقديث الفققر  الإلهِّ

 .ولم يؤاجذ بذل  ((أجطأ من شدة الفر )) أن  رب فأيس منه  ثم وجده  فة ك اللهم أنن عبدي و، المهللة

 لا يماخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغ ب

لر الله للناس الشر استعجالمهم  :ومن ق له كع لى، وهذل  إاا أجطأ من شدة الاهب لم يؤاجذ بذل  بالخير لق لي  ولو يرعمج ْ

ول  التج به الله كع لى وهلله ، وولد  وأهله في ح ك الاهب ق ك السلم ه  يع ء الإنس ن على نفسه[ 66:ي نس] إليهم أجلهم

 .وللنه ب يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يةصد ، وأهل  مَنْ يَدْع   عليه

 حكم طلاق الإغلاق

أبق  وهقذل  فسقر  ، وق ك الإم م أحمقد فقي روايقة حنبقل هق  الاهقب، حلم الط ق عمن طلق في إغ ق صلى الله عليه وسلمومن هذا رفعه 

ةَدَّم فةه ء أهل العراق منهم، ياوي ، وهي عند  من لَاْ  اليمين أيهق   ، وه  ق ك الة اي إلم عيل بن إلح ق أحد أئمة الم للية وم 

 :قق ك، وهق  ابقن بليقلة اوندلسقي، وحل   ش ر  أحل م عبد الحق عنقه، فأيجل يمين الاهب ن في لا  اليمين وفي يمين الإغ ق

وفقي لقنن القدارقطني ، ب و وغيرهم  من الصقح بة إن اويمق ن المنعةقدة هلهق  فقي حق ك الاهقب ب كلقلموهذا ق ك عليّ وابن ع

وهق  وإن لقم يثبقن رفعقه فهق  قق ك  ((وب عت ق فيم  ب يملق ، ب يمين في غَهَبأ )) بإلن ي  فيه لين من حديث ابن عب و يرفعه

فهذا مسروق والش فعي وأحمد وأب  ياوي  ؛وفسر  به مسروق ،ب لاهب ((ب ط ق في إغ ق)) :وقد فسر الش فعي، ابن عب و

ون الاهَقب ن ققد ا غْلِّققَ عليقه بق    الةصقد بشقدة ، وهق  مقن أحسقن التفسقير، هلهم فسروا الإغق ق ب لاهقب، والة اي إلم عيل

لْقرَ ، وه  ه لملر ، غهبه ب لشقر الةليقل القذي هق  ون الملقر  ققد قصقد رفقع الشقر اللثيقر  ؛بل الاهب ن أولى ب لإغ ق مقن الم 

وأم  الاهَْب ن فإن انا ق ب   الةصد والعلم عنه ه نا ققه عقن ، ومن هن  أوقع عليه الط قَ مَنْ أوقعه، فه  ق صد حةيةة، يونه

ش  فةيه  النفسِّ في يوب ، وه  شعبة من الجن ن، بل أشد، فإن الاهب غ ك العةل يات له هم  يات له ال مر، السلران والمجن ن

اهقر  الب ق ري ، إنمق  الطق ق عقن وَطَقر :ب لفةه فقي القدين صلى الله عليه وسلمولهذا ق ك حَبْر اومة الذي يع  له رل ك الله  ؛ن هذا ب يةع طَ َق هأ

إا اولف ظ ، وهذا من هم ك فةهه راي الله عنه وإج بة الله يع ء رل له له، أي عن غَرَ أ من المطلِّّقِّ في وق عه، في صحيحه

 .  يتركب عليه  م جب كه  لةصد ال فظ به إنم

 يمين اللغو بالله وبالطلاق

، ومقن اللاق  مق  ق لتقه أم المقؤمنين ع ئشقة وجمهق ر السقلم أنقه قق ك الحق لم ب والله، ولهذا لم يؤاجذن  الله ب للَّاْ  في أيم نن 

هةق ك الحق لم فقي عقر  ، فقي أيمق ن الطق قوهقذل  ب يؤاجقذ الله بق للا  ، في عر  ه مه مقن غيقر عةقد اليمقين، وبلى والله

بقل إاا هق ن القم القر  ي ب ينعةقد بقه يمقين ، من غير قصد لعةد اليمقين، والط ق يللمني ب أفعل، ه مه عليّ الط ق ب أفعل
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، وهق  الصق ا ، مقدوهذا أحد الة لين مقن مقذهب أح، اللا  فيمين  الط قِّ أوْلى أب ينعةد وب يل ن أعظم حرمة من الحلم ب لله

ونقص علقى أن اللاق  أن ، فإنه نَصَّ على اعتب ر ابلتثن ء في يمين الط ق ونه  عند  يمقين ؛وك ريجه على نص أحمد صحيحٌ 

 ه أنقه قق كوصقح عنق ((إن الله ينَْهق هم أن كحلفق ا بآبق ئلم)) صلى الله عليه وسلموقد ق ك النبي ، من غير قصد لعةد اليمين، وبلى والله، ية ك ب والله

ب عبيقد إهقل أنقتم  صلى الله عليه وسلموققد قق ك حمقلة للنبقي ، اليمين باير الله ققط صلى الله عليه وسلمولم يعةد النبي ، وب كع ر  بينهم  ((أفْلَحَ وأبيه إن صدق))

ونحلن نعبلد ، ما تعبدونقل يا أيها الكافرون أعبد  :أوهذل  الصح بي الذي قر، فلم يلفر  بذل ، من ال مر وه ن نش ان، وبي

 .وجَرَيَ ن اللفظ على اللس ن من غير إراية لمعن  ، لعدم الةصَْد ؛ولم يعد بذل  ه فرا  ، وه ن ال  قبل كحريم ال مر ما تعبدون

 التحذير من إهمال قصد المتكلم

وكلقلم الحق لم ، ة منقهليهق  مق  هقي بريئقإوكنسقب ، فتجنقي عليقه وعلقى الشقريعة، فإي ك أن كهمل قصد المتللم ونيته وعرفه

ة فق للا  فقي اوقق اك ، ونصم الفةيه ية ك م  قلن، ففةيه النفس ية ك م  أري  ؛والن ار والع قد م  لم ي لْلمْه  الله ورل ل ه به روالم 

 ا أو أخطأنلاربنلا لا تماخلذنا إنم نمسْلينم  :وقد رفع الله المؤاجذة بهذا وهقذا همق  قق ك المؤمنق ن، نظير ال طأ والنسي ن في اوفع ك

 .فة ك ربهم كب رك وكع لى قد فعلن[ 251:البةرة]

 الحلف بالطلاق والعتاق

فقإن إلقلام الحق لم بهمق  إاا حنقث بطق ق زوجتقه وعتقق عبقد  ممق  حقدث  ؛ومن هذا الب   اليمقين  بق لط ق والعتق ق :فصل

 .الط ق به أبدا   صح بي في صياة الةسم إللام نف  يحفظ ع ؛الإفت ء به بعد انةرا  عصر الصح بة

 الطلاق بصيغة الشرط

وإنم  المحف ظ  إللام الط قِّ بصياة الشرط والجلاء الذي قصد به الط ق عند وج ي الشرط هم  في صحيح الب  ري عن 

 فهقذا ب ؛وإن لقم ك قرج فلقيس بشقيء، إن جرجقن فةقد ب نقن منقه :فةق ك ابقن عمقر، طَلَّق رجلٌ امرأكه البتة إن جَرَجَقن :ن فع ق ك

 .ين زع فيه إب مَنْ يمنع وق ع الط ق المعلق ب لشرط مطلة   

 صور لوقوع الطلاق المعلق

ل  بين الةَسَم المحض والتعليق الذي يةصد بقه ال قق ع فإنقه يةق ك ب لآثق ر المرويقة مقن الصقح بة هلهق  فقي هقذا  وأم  مَنْ يفصِّ

وب ، والص ا  م  أفت ا به في النق عين، ال ق ع في ص روصح عنهم عدم ، فإنهم صح عنهم الإفت ء ب ل ق ع في ص َ ر ؛الب  

فأم  ال ق ع ف لمحف ظ  عنهم م  اهر  الب  ري عن ابن عمر وم  روا  الث ري عقن اللبيقر ، يؤجذ ببعض فت ويهم ويترك بعهه 

قق ك هقي ، ففعلتقه ،إن فَعلَْقنِّ هقذا وهقذا فهقي طق لق :مسع ي راي الله عنقه فقي رجقل قق ك بمرأكقه ابن ني عن إبراهيم عدبن ع

هقي طق لق إلقى  :وهذل  م  اهر  البيهةي وغير  عقن ابقن عبق و فقي رجقل قق ك بمرأكقه، على انه منةطع، وه  أحق به ، واحدة

فةق ك إن ع قدْ ِّ لقألتني ، ومن هذا ق ك أبي ار بمرأكه وقد ألحن عليه في لقؤاله عقن ليلقة الةقدر، ق ك يستمتع به  إلى لنة، لَنَةأ 

 .فأنن ط لق

  صلى الله عليه وسلماف أبي ذر في السمال عن ليلة القدر وغ ب النبي إلح

فقي  صلى الله عليه وسلمحتقى قق ك لقه النبقي ، عن ليلقة الةقدر وألقح عليقه صلى الله عليه وسلموهي أن أب  ار لأك النبي ، ن التنبيه عليه سحوههن  نلتة لطيفة ي

س  ه  في العَشْرِّ اوواجقر)) آجر مسألته ف هْتبَلَْقن  غفلتقه  :قق ك، وحقدث صلى الله عليه وسلمثقم حقدث النبقي  ((وب كسقألني عقن شقيء بعقد هقذا، الْتمَِّ

فاهب علي غهب   م  غهب علي مقن قبقل وب  :ق ك، أقسمن علي  ي  رل ك الله بحةي علي  لتحدثني في أي العشر هي :فةلن

 .اهر  النس ئي والبيهةي ((يء بعدوب كسألني عن ش، التمس ه  في السبع اوواجر)) :ثم ق ك، من بعد

 إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق

 .إن ع دْ ِّ لألتني فأنن ط لق :فأص   أب  ار من امرأكه وإلح حه  عليه م  أوجب غهبه وق ك

 .فهذ  جميع الآث ر المحف ظة عن الصح بة في وق ع الط ق المعلق

 قصور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتا

لقم وأم  الآث ر عنهم في ج فه فصح عن ع ئشة وابقن عبق و وحَفْصَقة وأم لقلمة فقيمن حَلفَقَنْ بقأن هقل مملق ك لهق  حقر إن 

 .أنه  ك لَفِّّر عن يمينه  وب كفرق بينهم ، كفرق بين عبده  وبين امرأكه

أجبرنقي أبق  رافقع  :بقن عبقد الله قق ك ثنق  بلقر :قق ك أبقي :ثن  ع رم بن الفهل ثن  معمر بقن لقليم ن قق ك :ق ك اوثرم في لننه

ن لقم كطلقق امرأكقََ  إوهي يه يية وهي نصقرانية ، وهل م ك له  هَديٌْ ، هل  ممل كأ له  حَرّ  :ق لن م بكي ليلى بنن العجم ء :ق ك

فأكيتهق   ،وه نقن إاا اهقر  امقرأة ب لمدينقة فةيهقة واهقر  زينقب، فأكيقن زينقب بنقن أم لقلمة: قق ك، أو كفرق بين  وبقين امرأكق 

إن هقل مملق ك لهق  حَقر وهقل  :جعلنقي الله فقداك إنهق  ق لقن، فج ء  معي إليه  فة لن في البين ه رو  وم رو  فة لن يق  زينقب

 . فة لن يه يية ونصرانية جَلِّّ بين الرجل وامرأكه، وهي يه يية وهي نصرانية، م ك له  هدي
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ر :جعلنقي الله فقداك إنهق  ق لقن :أم المقؤمنين  يقفأكين حفصة أم المؤمنين فأرللنَْ إليه  فأكتهق  فة لقن  حَقرَّ ، هقل مملق ك لهق  م 

، فأكين عبدَ الله بقن عمقر :ق لن، جَلِّّ بين الرجل وامرأكه، فة لن يه يية ونصرانية، وهي يه يية ونصرانية، وهل م ك له  هَديْ

حجق رة أنقن أو مقن حديقد أنقن أم أي شقيء أنقن؟  أمن :فة ك، فة لن بيب  وبيب  أب ك، فة م معي على الب   فسلم، فج ء معي إليه 

، هقل مملق ك لهق  حقر :إنهق  ق لقن، فة لن ي  أبق  عبقد القرحمن جعلنقي الله فقداك، أفتَتَْ ِّ زينب  وأفتت  أم المؤمنين فلم كةبلي فتي هم 

ي عن يمين ، وهي يه يية وهي نصرانية، وهل م ك له  هَديْ  . الرجل وامرأكهوجلي بين ، فة ك يه يية ونصرانية هَفِّّرِّ

 :حقد عقن اووزاعقي قق ك اال ثن  صقف ان بقن صق لح ثنق  عمقر بقن عبقد :وق ك إبراهيم بن يعة   الج زج ني في المترجم له

هنقن أنق  وامرأكقي مملق هين بمقرأة مقن  :قق ك حقدثني بلقر بقن عبقد الله الملنقي قق ك حقدثني رفيقع قق ك، حدثني حسن بقن الحسقن

ي ، فقذهر  لهق  الق ، صلى الله عليه وسلمفأكيقن امقرأة مقن أزواج النبقي ،  قة أن كفرق بينن فحلفن ب لهَدي والعتََ ، اونص ر فأرلقلن إليهق  أنْ هَفِّّقرِّ

فأكيقن ، فأبقن، إليهق  أن هفقري عقن يمينق لهق  فأرلقلته فأرللت  ، فذهر   ال  لهم ، أم للمة وأثم أكين زينب ، فأبنَْ ، عن يمين 

ي عقن يمينق فأرلل إلي، فذهر  ال  له، ابن عمر فةق م ابقن عمقر فأك هق  فةق ك أرلقلن إليق  ف نقة ، فأبقن، هق  ابقن عمقر أنْ هَفِّّقرِّ

وإن هنقن ققد  :قق ك، يق  أبق  عبقد القرحمن إنقي حلفقن ب لهَقديْ والعتََ ققة: ق لن، وزينب أن كلفري عن يمين  فأبين صلى الله عليه وسلمزوجة النبي 

سق ب ري ثنق  ا بقن يحيقى بقن عبقد الله اونصق ري ثنق  أشقعث ثنق  بلقر بقن عبقد الله ثن  أب  بلقر الني :وق ك الدارقطني، حلفن بهم 

هقي ي مق   يه ييقة وي مق   نصقرانية وهقل مملق ك لهق   :الملني عن أبي رافع أن م بة له أراي  أن كفرق بينه وبين امرأكه فة لن

ي مثقل  :فللهم ق ل ا له ، عنهمفسألن ع ئشة وابن عب و وحفصة وأم للمة راي الله ، هم كفرق بين حر إن لم أكريقدين أن كلَْف قرِّ

 .ه رو  وم رو ؟ فأمروه  أن كلفر عن يمينه  وك لي بينهم 

، ثن  أشقعث ثنق  بلقر عقن أبقي رافقع أن م بكقه أراي  أن كفقرق بينقه وبقين امرأكقه :وقد روا  البيهةي من طريق اونص ري

له  حر وهل م كأ له  في لبيل الله وعليه  المشقي إلقى بيقن الله إن لقم كفقرق  هي ي م   يه يية وي م   نصرانية وهل ممل كأ  :فة لن

ي مثقل هق رو  ومق رو ؟  :فللهقم قق ل ا لهق ، فسألن ع ئشة وابن عمر وابن عب و وحفصة وأم لقلمة، بينهم  أكريقدين أن كلَْف قرِّ

 :وق ك النهقر بقن شقميل، ث رو  م تصروحدي، روا  رو  واونص ري واللفظ له. وأمروه  أن كلفر عن يمينه  وك لي بينهم 

وقق ك يحيقى بقن ، كلفر يمينه  :عمر وع ئشة وأم للمة في هذ  الةصة ق ل ا أبيثن  أشعث عن بلر بن عبد الله عن أبي رافع عن 

وهقي ، هقي يه ييقة :ثنق  بلقر بقن عبقد الله عقن أبقي رافقع أن ليلقى بنقن العجمق ء م بكقه ق لقن :لعيد الةط ن عقن لقليم ن التيمقي

وقق ك ابقن عمقر فجق ء ، فقذهر الةصقة، وهل م ك له  هَديْ إن لم يطلق امرأكه إن لم كفقرق بينهمق ، وهل ممل ك له  حر، نصرانية

 :ق لقن، أمن حج رة أنن أو من حديد؟ أكت  زينب وأرللن إلي  حفصة :ق ك، بأبي أنن وأب ك :فلم  للَّم ق لن، معي فة م ب لب  

 .ن يمين  وجَليّ بين الرجل وامرأكهق ك هفري ع، قد حلفن بلذا وهذا

هقذا قق ك الإمق م ، وهقي كفقري التيمقي فيقه بقذهر العتقق، فةد كبين بسي ق هذ  الطرق انتف ء العلة التي أعلَّ به  حديث ليلى هقذا

 .وبرئ التيمي من ع هْدةَ التفري ((لم يةل وهل ممل ك له  حر إب التيمي)) :أحمد

 خذ بهذا الأثرقاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأ

 :فةق ك اوثقرم، وققد أشق ر إليهق  فقي روايقة اوثقرم، وهي التي منعن الإم م أحمد من الة ك بقه، للحديث علة أجرى :فإن قيل

فق حتج ، تيقن بلفق رة يمقينففأ، لمعن أب  عبد الله ية ك في حديث ليلى بنن العجم ء حين حلفن بلذا وهقذا وهقل مملق ك لهق  حقر

 .الج رية فتعتق م أ : و حين أفْتيََ  فيمن حلم بعتق ج ريته وأيم ن فة كبحديث ابن عمر وابن عب

 :حلفنِّ امرأة من آك اي أصبح فة لقن :ق ك، قلن يريد بهم  م  روا  معمر عن إلم عيل بن أمية عن عثم ن بن أبي ح ار

عقن الق  ابقن  فسقأك، هق  أن ب كفعلقهفحلقم زوج، لشيء يلرهقه زوجهق ، م ل هَ  في لبيل الله وج ريته  حرة إن لم كفعل هذا وهذا

ب ريب أنه ققد روي  :فةيل ؛فتتصدق بله ة م له  ((م لي في لبيل الله)) :وأم  ق له ، أم  الج رية فتعتق :فة ك، عب و وابن عمر

ديث هذا وحديث ليلى بنن العجم ء أشهر إلن يا  وأصح من ح، وللنه أثر معل ك كفري به عثم ن، عن ابن عمر وابن عب و ال 

وَاكه حف ظ أئمة، عثم ن وأمق  ابقن  عبق و فةقد روي عنقه جق ا مق  روا  عثمق ن فقيمن حلقم بصقدقة ، وقد ج لف ا عثمق ن، فإن ر 

ولم ي تلم علقى ع ئشقة وزينقب وحفصقة وأم ، وغ ية هذا اوثر إنْ صَحّ أن يل ن عن ابن عمر روايت ن، يلفر يمينه :ق ك، م له

يْ المؤمنين وعن ابن عمر أنهم جعل ا في قق ك ليلقى بنقن وصح  :ق ك أب  ا بن حلم، للمة عن ابن عمر وع ئشة وأم للمة أ مَّ

فقإاا صقح ، هَفق رة يمقين واحقدة ((هل ممل ك له  حر وهل م ك له  هدي وهي يه يية ونصرانية إن لم كطلقق امرأكق )) :العجم ء

، عبد  حر إن فعل :ح ار في ق ك الح لم[ أبي] ن بن هذا عن الصح بة ولم يعلم لهم م  لم ل ى هذا اوثر المعل ك أثر عثم

، وإن لم يللم   ب لعتق المحبق   إلقى الله كعق لى فقأن ب يللمق   بق لط ق الباقيض إلقى الله أولقى وأحْقرَى، جلية هف رة يمينيأنه 

لقم يعقرا لقه فقي الصقح بة و، هيم وقد أفتى أمير  المؤمنين علي بن أبي ط لب عليه الس م الح لمَ بق لط ق أنقه ب شقيء عليقه

 .م  لم؟ق له عبد العليل بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي المعروا ب بن بليلة في شرحه وحل م عبد الحق
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 الباب الثالث

 في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

يلقلم أم ب؟ فةق ك أميقر وقد قدمن  فقي هتق   اويمق ن اجقت اَ العلمق ء فقي اليمقين بق لط ق والعتقق والمَشْقي وغيقر الق  هقل 

وب يعرا ، وب يةهي ب لط ق على مَنْ حلم به بحنث، ب يللم من ال  شيء :المؤمنين علي هرم الله وجهه وشريح وط وو

وققد ققدمن  ، فقي الحلقم بق لعتق والطق ق صلى الله عليه وسلمفهذ  فت ى أصح   رل ك الله  ؛هذا لفظه بعينه، لعلي في ال  م  لم من الصح بة

  ؛وب كع ر  بين ال ، فت ويهم في وق ع الط ق المعلَّق ب لشرط

 لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه

فهق  همق  لق  جَقصَّ منقع نفسقه بق لتلام ، مق  ب يريقد وق عقهبوإنمق  قصقد نفسقه بق لحلم ، الط ق فإن الح لم لم يةصد وق ع

فقإن هراهتقه لقذل  هلقه ، وهم  ل  قصد منع نفسقه بق لتلام مق  يلرهقه مقن اللفقر، التطليق والإعت ق والحج والص م وصدقة الم ك

ْ رَج اليمين بم  ب يريد وق عه منع من ثب   حلمه وهذ  علة صحيحة فيجب طَرْي ه  في الحلقم بق لعتق والطق ق ، وإجراجه م 

هيقم والمعنقى القذي منقع لقلوم ،  يه والعلة متى ك صصن بدون ف ا  شرط أو وج ي م نع يك ال  علقى فسق، إا ب فرق البتة

الحج والصدقة والص م بل للوم الإعت ق والتطليق بل للوم اليه يية والنصرانية هق  فقي الحلقم بق لط ق أولقى؟ أمق  العبق يا  

ر وهل م  ية ك في الطق ق فهق  بعينقه فقي ص ق َ ، الم لية والبدنية فإاا منع للومه  قصد اليمين وعدم قصد وق عه  ف لط ق أولى

وأم  الحلم ب لتلام التطليق والإعت ق فإاا ه ن قصد اليمين قد منع ث ثة أشي ء وهي وج   التطليق وفعله ، الإللام ل اء بس اء

وأمق  الحلقم بق لتلام ، وحص ك أثر  وه  الط ق فَةن ية ى على منع واحد من الث ثة وه  وق ع الط ق وحد  أولقى وأحقرى

فقةن يمنقع مقن ، ة وب لفعل ك رة وب لة ك ك رة وب لش  ك رة ومقع هقذا فةصقد اليمقين منقع مقن وق عقهاللفر الذي يحصل ب لنية ك ر

ي في مل  الاير وله من الة ة ولقرعة النفق ا ، وق ع الط ق أولى وأحرى وإاا ه ن العتق الذي ه  أحب اوشي ء إلى الله ويَسْرِّ

، وق عه هم  أفتى به الصح بة ف لط ق أولى وأحرى بعدم ال ق ع م  ليس لاير  ويحصل ب لمل  والفعل قد منع قصد اليمين من

بق لط ق فقدج له  فقي قق ك   عنقد مقن أللمهق ((أيمق ن المسقلمين كللمنقي)) :وإاا ه نن اليمين ب لط ق قد يجلن في ق ك المللقم

إن حلفقن يمينق   )) :الحق لموإا ا يجلقن فقي قق ك ، أولقى وأحقرى[2:التحقريم] قلد فلرض الله لكلم تحللة أيملانكم  :ر  الع لمين

 مَنْ حلم على يمين فرأى غيره  جيرا  منه  فليلفر عن)) :صلى الله عليه وسلمفدج له  في ق ك النبي  ((فعبدي حر

وإن مَقنْ حَلقَمَ فةق ك إن شق ء الله فقإن شق ء فعقل )) :صلى الله عليه وسلموإاا يجل في قق ك النبقي ، أوْلى وأحْرَى ((يمينه وليأ ِّ الذي ه  جير

أولقى  ((فقرأى غيرهق  جيقرا  منهق  فليقأ  القذي هق  جيقر وليلفقر عقن يمينقه مَنْ حَلَمَ علقى يمقين)) فدج له  في ق له ((ش ء كرك

سْقلم لةقي الله )) :وإاا يجلن في ق له، الحديث أصح وأصر  فإن، وأحرى من حلقم علقى يمقين فق جرة يةتطقع بهق  مق ك امقرئ م 

 (( وه  عليه غهب ن

فكفارتله إطعلام عشلرة ، ولكلن يماخلذكم بملا عقلدتم الأيملان، لا يماخلذكم الله بلاللغو فلي أيملانكم: كع لى فدج له  في ق له

لللذين يرمللون ملن نسلائهم تلربربر أربعلة  :وإاا يجلقن فقي ق لقه كعق لى، أولى وأحرى ب لدج ك أو مثلقه[ 52:الم ئدة] مساكين

ُ  مقن اليمقين، دج له  في نص   اويم ن أولى وأحرىفل  حلم ب لط ق ه ن م  لي   ف [221:البةرة]  أشهر  ؛ون الإي ء ن ع 

وإاا يجلقن فقي ، وب يقنعلس، فإن النق ع مسقتللم الجقنس، الط ق في الن ع فدج له في الجنس ل بق عليهفي فإاا يجل الحلم 

جقبَ هقذا الت صقيص مقن دجل فقي بةيقة نصق   اويم ن؟ومق  القذي أويقفليقم ب  ((يمين  على م  يصدق  به صق حب )) :ق له

فهق  يجلقن فقي غيقر  مقن نصق    ((إي هم وهثرة الحلم في البيقع فإنقه ينفقق ثقم يمحقق)) غير م صص؟ وإاا يجلن في ق له

 :فهق  يجلقن فقي ق لقه[ 52:الم ئدة] واحفمظروا أيمانكم  :اليمين؟ وم  الفرق المؤثر شرع   أو عة   أو لاة؟ وإاا يجلن في ق له

  أيمانكم إذا حلفتم ذملْك كفارةر [52:الم ئدة ](( أيم ن البيعة كللمني)) وإاا يجلن في ق ك الح لم 

وهي اويم ن التي ركبه  الحَجَّ ج فلم ب كل ن أولى ب لدج ك في لفظ اويم ن في هق م الله كعق لى ورلق له؟ فقإن ه نقن يمقين 

 .م اويم نالط قِّ يمين   شرعية بمعنى أن الشرع اعتبره  وجَبَ أن كعطى حل

 يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء

 نف  يللم الح لمَ به  شيء هم  صح عن ط وو من رواية عبد الرزاق عق، وإن كلن يمين   شرعية ه نن ب طلة في الشرع

وصح عن علرمة من رواية لنيد بن ياوي بقن علقي فقي كفسقير  عنقه  ((ليس الحلم ب لط ق شيئ   )) معمر عن ابن ط وو عنه

ط  ا  الشيط ن ب يللم به  شيءأ ، وصح عن شريح ق اي أمير المؤمنين علي وابن مسع ي أنه  ب يلقلم بهق  طق ق، نه  من ج 

وه  ق ك بعض أصح   م ل  في بعض الص ر فيم إاا حلقم عليهق  بق لط ق علقى ، وه  مذهب ياوي بن علي وجميع أصح به

ون الطق ق ب يلق ن بيقده  إن شق ء  طلةقن وإن ؛ فة ك ب كطلق إن هلمته، شيء ب كفعله هي هة له إن هلمن ف ن   فأنن ط لق

 .ش ء  أمسلن
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 الطلاق يلزمني لا أفعل :من قال

 ؛فإن لهم فيه ث ثة أوجه، يللمني أو بزم لي ب أفعل هذا وهذا :الط ق هة له، وه  ق ك بعض الش فعية في بعض الص ر

 :ال جه الث ني. والط ق يةع ب للن ية مع النية، وجعله هؤبء هن ية، وإب ف  يللمه، هأنه إن ن ى وق ع الط ق بذل  للم :أحده 

. ووجهقه أن هقذا اللفقظ ققد غلقب فقي إراية الطق ق فق  يحتق ج إلقى نيقة، وهقذا اجتيق ر الرويق ني، ف  يحت ج إلى نيته، أنه صريح

ووجهقه أن الطق ق ب بقد ، وهذا اجتي ر الةفََّ ك فقي فت ويقه،  ا وب يةع به ط ق وإن ن، أنه ليس بصريح وب هن ية :ال جه الث لث

ولقم ، ونحق  هقذا، أو ف نة ط لق، امرأكي ط لق :أو ية ك، أو قد طلةت ، أو طلةت ، أنن ط لق :فيه من إا فته إلى المرأة هة له

أنن ط لق فإنه ب يةع  :ةي نفس  فة لنطل :ولهذا ق ك ابن عب و فيمن ق ك بمرأكه ؛الط ق يللمني :ك جد هذ  الإا فة في ق له

أه   ءوق ك عط، بذل  ط ق لقم يلقن بزمق   لقه إب أن يهقيفه إلقى  ((الطق ق يللمنقي)) :فقإاا قق ك، عَه  على ال  اوئمةبوك، الله ب َّ

 ء  الإاق فة فجق، ومن ارورة للومه إا فته إلقى المحقل، إاا التلمه فةد للمه :والم قع ن ية ل ن، ولم يهفه ف  يةع، هلمح

إم  أن يل ن ق ئل هذا اللفظ ققد التقلم التطليقق أو وقق ع الطق ق القذي هق   :ولمن نصر ق ك الةف ك أن ية ك، من ارورة الللوم

وإن هقق ن قققد التققلم ال ققق ع ف لتلامققه بققدون لققبب ، وب كطلققق المققرأة بققذل ، فققإن هقق ن اووك لققم يللمققه ونققه نقَقذرَ أن يطلققق، أثققر 

فأين في هذا اللفظ وجق ي لقبب الطق ق؟ ، وهذا حق، التلامٌ لحلمه عند وق ع لببه ((الط ق يللمني)) :لهوق ، وال ق ع ممتنع

بعنقي أو  :ونظير  هذا أن يةق ك لقه، إا لم يهمْ فيه الط ق إلى محله ب جه ؛ب يصلح أن يل ن لبب    ((الط ق يللمني)) :وق له

ب   لعةد البيع أو الإجق رة ،كللمني أو الإج رة،  ك البيع يللمنييفة، آجرني ، حيقى ي هقيفهم  إلقى محلهمق ، فإنه ب يل ن بذل  م  جِّ

ظ هرا  حيى يهيفه إلى محله ((الظه ر يللمني)) :وهذل  ل  ق ك قمْ فيقه ، (( العتق يللمني)) هم  ل  ق ك، لم يلن بذل  م  ولم ي هِّ

 .فإن محله الذمة وقد أا فه إليه  ((أو الصدقة، و الحجأ، الص م  يللمني)) :وهذا ب  ا م  ل  ق ك، ه ب جهلالعتقَ إلى مح

 .وههن  محل الط ق والعت ق الذمة :فإن قيل

، وإنمق  الذمقة محقل وجق   الق  وهق  التطليقق والإعتق ق، بقل محقل الطق ق والعتق ق نفقس اللوجقة والعبقد، هذا غلقط :قيل

لقم كطلقق  ((أن  منق  طق لق)) :والذي ي اح هذا أنه ل  ق ك،  عوال  ب ي جب ال ق، وحينئذأ فيع ي ابلتلام إلى التطليق والعت ق

فهقذا هشقم لقر ، للة اللن ي  ـلي   لهذا اللفظ منـكن، وقيل كطلق إا ن ى ط قَه  هي بذل ، بذل  لإا فة الط ق إلى غير محله

فليقم ، مق ن الطق ق بهقذ  الصقياةوأهثقر أي، وممن اهر هذ  اووجه الث ثة أب  الة لم بقن يق نس فقي شقر  التنبيقه ؛هذ  المسألة

يحل لمن يؤمن بأنه م ق ا بين يدي الله ومسئ ك أن ي لَفِّّرَ أو يجهل من يفتي بهذ  المسألة ويسعى في قتله وحبسه ويلقبس علقى 

ح بة وهذ  أق اك أئمة المسلمين مقن الصق، ولم ي  لم فيه  أحد من المسلمين، المل ك واومراء والع مة أن المسألة مسألة إجم ع

ويعقق ى ، والتق بعين ومَققنْ بعققدهم؟ وقققد علققم الله ورلقق له وم ئلتققه وعبقق ي  أن هققذ  المسققألة لققم ك ققرَيَّ بايققر الشققل وي إلققى الملقق ك

للوا فسليرى الله عملكلم ورسلوله والمممنلون وه  عند هل لس ن ق ئل ، والله المستع ن، الإجم ع الل ا  وسلتردون ، وقرللْ اعممم

 [.601:الت بة] ة فينبتكم بما كنتم تعملونإلى عالم الغيب والشهاد

 اعتبار النيات في الألفاظ هو قول أئمة الفتوى

ى يل ن المتللم به  ق صدا  لهق  توأنه  ب كللم به  أحل مه  ح، وهذا الذي قلن   من اعتب ر الني   والمة صد في اولف ظ :فصل

يدا  لم جب كه  رِّ وإراية ، فق  بقد مقن إرايكقين إراية القتللم بق للفظ اجتيق را  ، م بق للفظ مريقدا  لقههم  أنه ب بد أن يل ن ق صدا  للتلل، م 

، هق  قق ك أئمقة الفتق ى مقن علمق ء الإلق م، فإنه المةص ي  واللفظ وليلَةٌ  ؛بل إراية المعنى آهد من إراية اللفظ، م جبه ومةته  

ونقه لقم  ؛لى شيء ثم بَداَ له فترَكَ اليمقينَ ب يللمقه شقيءوه  يريد أن يحلم ع ((أنن ط لق البتة)) :وق ك م ل  وأحمد فيمن ق ك

لم كلن بذل   ((أنن حرة)) مَنْ أراي أن ية ك ه م   فسبق لس ن ه فة ك :ق ك أب  حنيفةو، وهذل  ق ك أصح   أحمد، يري أن يطلةه 

ونقه لقيس م تق را   ؛لقم كطلقق لق  قق ك اوعجمقي بمرأكقه أنقن طق لق وهق  ب يفهقم معنقى هقذ  اللفظقة :وق ك أصح   أحمقد، حرة

، ونقه ب يصقح منقه اجتيق ر مق  ب يعلمقه ؛لقم يةقع أيهق    فل  ن ى م جبه عند أهل العربية :ق ل ا، فلم يةع ط قه ه لملر ، للط ق

وفي مصنم وهيع أن عمر بن ال ط   قهقى فقي امقرأة ق لقن للوجهق  ، يلفر موهذل  ل  نطق بللمة اللفر مَنْ ب يعلم معن ه  ل

نيَ فسم ه  اللَ  فأكقن عمقر [ قق ك ب فأنقن جليقة طق لق]م  كريدين أن ألمي ؟ ق لن لمني جلية طق لق  :فة ك له ، فة لن ب، ةظبيمِّّ

قعْ ، فقأوجع عمقر رألَقه ، فج ء زوجه  فةصَّ عليه الةصقة، إن زوجي طلةني :فة لن، بن ال ط   وقق ك للوجهق  جقذ بيقده  وأوْجِّ

 .وإن كلفظ بصريح الط ق، يدجل على الةل   باير التئذان وهذا ه  الفةه الحي الذي، رأله 

 لا يلزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وأكره عليه من الأيمان والعقود

لم يلفر بذل  وإن أكقى بصقريح  ؛أجطأ من شدة الفر  ((اللهم أنن عبدي وأن  رب )) وقد كةدم أن الذي ق ك لم  وجد راحلته

يْ  ؛اللفر  .الملر  على هلمة اللفر أكى بصريح هلمته ولم يلفر لعدم إرايكهو، لل نه لم ي رِّ
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 إلتزام المستهزئ والهازل

، فإنه يللمه الط ق واللفر وإن ه ن ه زب  ونه ق صد للتللم بق للفظ وهَلْلقه ب يلق ن عقذرا  لقه ؛ب  ا المستهلئ واله زك

واله زك غير مأاون له في الهلك بللمة اللفر ، مأاون له فيه ب  ا الملر  والم طئ والن لي فإنه معذور مأم ر بم  ية له أو

والهقلك لقم يجعلقه الله ورلق له ، فه  متللم ب للفظ مريد له ولم يصرفه عن معنق   إهقرا  وب جطقأ وب نسقي ن وب جهقل ؛والعة ي

، قلبه مطمئن   ب لإيمق نه ن مة اللفر إاا أب كرى أن الله كع لى عَذرََ الملر  في كللمه بلل، بل ص حبه أحق ب لعة بة، عذرا  ص رف   

قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتلذروا ، ولتن سألتهم ليقولرنَّ إنما كنا نخوض ونلعب ولم يعذر اله زك بل ق ك 

 وهذل  رفع المؤاجذة عن الم طئ والن لي[ 11_11:الت بة] قد كفرتم بعد إيمانكم

 ويةنكالتقييد بالمشيتة الموية نالتقييد بالغاية الم

لم يةع به الطق ق فقي أحقد الق جهين ، وق ك أري  إن هلمن رج   أو جرجن من ياري ((أنن ط لق)) ومن ال  أنه ل  ق ك

إن هلمقن زيقدا  )) :ونقص الشق فعي فيمق  لق  قق ك، ففيقه وجهق ن لهقم، وهذل  ل  ق ك أري  إنْ شق ء الله، وصح   أحمد والش فعي

، وب فرق بين هذ  الص رة والصق ركين اللتقين قبلهق ، لم كطلق ب طن   ، فللمه بعد شهر، أري  به إلى شهر :ق ك ثم ((فأنن ط لق

نسقق ئي )) :همقق  إاا ققق ك، وهقق  أولققى بقق لج از مققن ك صققيص العقق م ب لنيققة، فققإن التةييققد ب لا يققة المن يققة ه لتةييققد ب لمشققيئة المن يققة

ه إاا صقح ابلققتثن ء ب لنيققة فقي إجققراج مقق  يتن ولقه اللفققظ صققح التعيقين ب لنيققة بطريققق فإنقق، والققتثنى بةلبققه واحقدة مققنهن ((طََ القق

، ولق  يك عليهق  بعم مقه فقإجراج  بعهقه  ك صقيص للعق م، فإن اللفظ ب يبلة له ب اعه على عم م اوح اك واوزم ن ؛اوولى

وققد قق ك النبقي ، وعرفق       لق  غيقر بِّقدْع لاقة وشقرعوا، وغ يته التعم ك  الع م في ال    أو المطلق في المةيد، وهذا ظ هر جدا  

ف لصق ا  قبق ك مثقل  ((وأم  أب  الجهم ف  يهََع  عص   عقن ع كةقه، أم  مع وية فصعل ك ب م ك له)) ملصـلى الله عليه وآله ول

 .هذا فيم  بينه وبين الله وفي الحلم أيه   

 للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان

، الطق ق يللمنقي ب أفعقل هقذا :والث نيقة، إن فعلن هذا وهقذا فأنقن طق لق :له صيات ن إحداهم قد عرا أن الحلم ب لط ق 

أو مق  ، إن فعلقن هقذا فأنقن علقيّ حقرام :إحقداهم  ؛وهلذا الحلقم بق لحرام لقه صقيات ن، وأن ال  ا في الصياتين قديم   وحديث   

 .الحرام يللمني ب أفعل هذا :والث نية، أحل الله عليّ حرام

 م الحلف بالحرامحك

ومقن ، أولقى ((الحقرام يللمنقي)) :إنه ليس بصريح وب هن يقة وب يةقع بقه شقيء ففقي ق لقه ((الط ق يللمني)) فمن ق ك في

إن نق ى بقه التحقريم هق ن همق  لق  نق ى  ((الحرام يللمنقي)) إنه هن ية إن ن ى به الط ق ه ن ط ق   وإب ف  فهلذا ية ك في :ق ك

وإن ن ى بقه مق  حقرم ، فهذا التلام للتحريم وال  التلام للتطليق ؛أنه التلم أن يحرم هم  التلم ال  أن يطلقلف، ب لط ق التطليق

ه را   ِّ يللمني كحريمه لم يلن يمين   وب كحريم   وب ط ق   وب ظِّ وب يج ز أن يفرق بين المسقلم وبقين امرأكقه بايقر لفقظ ، الله عليّ

إا ليسن هق لحلم بق لم ل ق التقي ب كنعةقد وب هقي مقن لاق   ؛ه هف رة يمين حرمة لشدة اليمينوكللم، لم ي اع للط ق وب ن ا 

 .اليمين وهي يمين منعةدة ففيه  هف رة يمين

لقلد كلان لكلم فلي   :ثقم قق ك ((الحقرام يمقين يلفرهق )) فصح عنقه بأصقح إلقن ي ؛صلى الله عليه وسلموبهذا أفتى ابن  عب و ورَفَعه إلى النبي 

 [.26:اوحلا ]  أسوة حسنةرسول الله

 .(( أنن عليّ حرام)) :وهذا أولى بلف رة يمين من ق له ((إن فعلن هذا فأنن عليّ حرام)) :وهلذا حلم ق له

 أنت حرام:مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته

مقذاهب  ((ليرـلحم ال نأنن علي حرام ه لميتة والدم و)) :أو ((م  أحل الله علي حرام)) :أو ((أنن عليّ حرام)) :وفي ق له

وه  إحدى الروايتين عن ابن عب و وبه ق ك مسروق وأبق  لقلمة بقن عبقد القرحمن ، أحده  أنه لا  وب طل ب يتركب عليه شيء

 .وه  أحد ق لي الم للية اجت ر  أصب  بن الفرج، وعط ء والشعبي وياوي وجميع أهل الظ هر وأهثر أصح   الحديث

 ءتحريم الزوج للمرأة ليس بشي

لقلد كلان لكلم فلي رسلول الله  ، إاا حقرم امرأكقه فلقيس بشقيء :وفي الصحيح عن لعيد بن جبير أنه لمع ابن عبق و يةق ك

وصح عن الشعبي فقي ، قصَْعَة من ثريد مم  أب لي أحرمن امرأكي أ :وصح عن مسروق أنه ق ك، [26:اوحلا ] أسوة حسنة

 .م  أب لي أحرمن امرأكي أو حرمن م ء النهر :  للمةوق ك أب، من نَعْلي يله  أه ن عل :كحريم المرأة

فةق ك لقه حميقد قق ك الله ، فسأك عن ال  حميقد بقن عبقد القرحمن، إن رج   جعل امرأكه عليه حرام    :وق ك الحج ج بن منه ك

غمتم فانمصمبم  :كع لى  .وأنن رجل كلعب ف اهب ف لعب[ 5،  7 : الشر ] وإلى ربك فارغب، فإذا فمرم
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 الثاني في مسألة تحريم المرأةالمذهب 

وه  ق ك علي بن أبي ط لب هرم الله وجهه وزيد بن ث بن وابن عمقر والحسقن ، أنه  ث ث كطلية   :المذهب الث ني :فصل

والذي  :وقهى فيه  أمير المؤمنين عليٌّ ب لث ث في عدي بن قيس الل بي وق ك له، البصري وا بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

فل ن وق ع الث ث من ، وحجة هذا الة ك أنه  ب كحرم عليه إب ب لث ث، يد  لئن مسسته  قبل أن كتلوج غيرك ورجمن نفسي ب

 .ارورة ه نه  حرام   عليه

 المذهب الثالث وحجته

، ةصح أيه   عن أبي هريرة والحسن وج و بن عمرو وجق بر بقن زيقد وقتق ي، أنه  بهذا الة ك حرام عليه :المذهب الث لث

أو يلق ن ، فإم  أن يل ن عنقه روايتق ن، وصح ال  أيه   عن علي عليه الس م. بل أمرو  ب جتن به  فةط، ولم يذهر هؤبء ط ق   

 .فحرمن عليه بمةتهى كحريمه ؛وحجة هذا الة ك أن لفظه إنم  اقتهى التحريم ولم يتعر  لعديِّ الط ق، أراي كحريم الث ث

 المذهب الرابع وحجته

الحق ك )) يةق ك رجق ك فقي :قق ك، وهق  قق ك الشقعبي، صح ال  عن أمير المؤمنين علي أيه   ، ال قم فيه  :الرابعالمذهب 

لهق  وب بمحرمهق   :إنمق  قق ك، والله مق  قق ك الق  علقي، وينسقب نه إلقى علقي، إنه  حرام حتى كنلح زوج   غيقر  ((حرام حِّ مق  أنق  بم 

وإنمق  يملق  إنشق ء ، وهق ب يملق  كحقريم الحق ك، ء أن التحريم ليس بطق قوحجة هؤب. إن شئن فتةدم وإن شئن فتأجر، علي 

، وب هق  ممق  ثبقن لقه عقرا الشقرع فقي كحقريم اللوجقة، وهقذا لقيس بصقريح فقي الطق ق، الذي يحرم به وهق  الطق ق السبب

 .ف شتبه اومر فيه

 المذهب الخامس وحجته

وهقذا قق ك طقق وو واللهقري والشق فعي وروايقة عققن ،   يمقينوإب فهقق، إن نق ى بققه الطق ق فهق  طق ق :المقذهب ال ق مس

يلا أيهلا النبلي للم   :لة له كعق لى ؛وإن لم ين   ه ن يمين   ، فإن نََ ا  به ه ن ط ق   ، وحجة هذا الة ك أنه هن ية في الط ق، الحسن

 [6، 2:  التحريم] تحلة أيمانكم إلى ق له تحرم ما أحل الله لك

 المذهب السادس وحجته

وإن لقم ينق  شقيئ   ، وإن ن ى يمين   فه  يمين، وإن ن ى واحدة ف احدة ب ئنة، أنه إن ن ى به  الث ث فث ث :المذهب الس يو

 .وحجة هذا الة ك أن اللفظ يحتمل لم  ن ا  من ال  فيتبع نيته، ق له لفي ن وحل   الن عي عن أصح به، فهي هَذبة ب شيء فيه 

 المذهب السابع وحجته

وحجقة هقذا الةق ك ظق هر  ق لِّقهِّ ، وهق  قق ك اووزاعقي، إب أنه إن لقم ينق  شقيئ   فهق  يمقين يلفرهق ، مثل هذا :الس بع المذهب

 .فإاا طلق ولم ين  الط ق ه ن يمين   ، ن ى به الط ق لم يلن يمين   فإاا  [2:التحريم] قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كع لى 

 المذهب الثامن والتاسع وحجته

 .إب أنه إن لم ين  شيئ   ف احدة ب ئنة إعم ب  للفظ التحريم، مثل هذا أيه    :ذهب الث منالم

وصققح الق  عققن ابققن عبق و أيهقق   وأبققي ق بقة ولققعيد بققن جبيقر ووهققب بققن منبققه ، أن فيققه هفق رة الظهقق ر :المقذهب الت لققع

 كعق لى جعقل كشقبيه المقرأة بأمقه المحرمقة عليقه وحجة هقذا الةق ك أن الله، وه  إحدى الرواي   عن الإم م أحمد، وعثم ن التيمي

ظَ هرا  فإاا صر  بتحريمه  ه ن أولى ب لظه ر، وجعله منلرا  من الة ك وزورا  ، ظه را    .فإاا ه ن التشبيه ب لمحرمة يجعله م 

وإنم  جعل له مب شقرة ، وإنم  ال  إليه كع لى، ن الله لم يجعل للمللم التحريم والتحليلأويؤيد  ، وهذا أقيس اوق اك وأفةهه 

أنقن علقي هظهقر )) :فقإاا قق ك ؛وحلمقه إلقى الله كعق لى، ف لسبب إلقى العبقد، اوفع ك واوق اك التي يتركب عليه  التحريم والتحليل

وب جعلهق  عليقه ، وهقذََ  فقإن الله لقم يجعلهق  هظهقر أمقه، فةقد قق ك المنلقر مقن الةق ك والقلور ((أنن علي حرام)) :أو ق ك ((أمي

 .وهي هف رة الظه ر، فأوجب عليه بهذا الة ك من المنلر واللور أغلظ اللف ركين، حرام   

 المذهب العاشر وحجته

وقق ك حمق ي بقن أبقي لقليم ن شقيخ أبقي ، وهي إحدى الروايتين عن عمقر بقن ال طق  ، أنه  كطليةة واحدة :المذهب الع شر

فحمقل اللفقظ عليهق   ؛وال احقدة متيةنقة، بقل يصقدق بأقلقه،  لث ثوحجة هذا الة ك أن كطليق التحريم ب يةتهي التحقريم بق، حنيفة

 .فه  نظير التحريم ب نةه ء العدة ؛ونه  اليةين

 المذهب الحادي عشر وحجته

وإن نق ى كحريمق   بايقر طق ق فيمقين ، أنقه ينق ي مق  أراي مقن الق  فقي إراية أصقل الطق ق وعقدي  :المذهب الح يي عشقر

لَفَّرة فإن ن ى كحريمق   مجقريا  ، ف  يتعين واحد منه  إب ب لنية ؛وحجة هذا الة ك أن اللفظ ص لح لذل  هله ،وه  ق ك الش فعي، م 

 .وب كحرم عليه في الم اعين، ه ن امتن ع   منه  ب لتحريم ه متن عه ب ليمين
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 المذهب الثاني عشر وحجته

وإن لقم ينق  ط قق   فهق  ، نق ى واحقدة ه نقن ب ئنقةأنه ين ي أيه   في أصل الطق ق وعقدي  إب أنقه إن  :المذهب الث ني عشر

إب أنقه إن نق ى ، وحجة هذا الةق ك احتمق ك اللفقظ لمق  اهقر ، وه  ق ك أبي حنيفة وأصح به، وإن ن ى اللذ  فليس بشيء، م  كأ 

عنقه و، والصقارى هقي المتحةةقة فق عتبر  يون اللبقرى، بقتهق ء التحقريم للبين نقة وهقي صقارى وهبقرى، واحدة ه نن ب ئنقة

ظَق هِّرا  عنقد  نق ا  أو لقم ينق  ، بل يل ن م  لي   ، حلملرواية أجرى إن ن ى اللذ  ي يِّّنَ ولم يةبل في ا ولق  صقر  بقه ، وب يل ن م 

 .لم يلن مظ هرا   ((أعني به الظه ر)) :فة ك

 المذهب الثالث عشر وحجته

أيهق   عقن أبقي بلقر الصقديق وعمقر بقن  صقح الق ، المذهب الث لقث عشقر أنقه يمقين يلفقر  مق  يلفقر اليمقين علقى هقل حق ك

ال طقق   وابققن عبقق و وع ئشققة وزيققد بققن ث بققن وابققن مسققع ي وعبققد الله بققن عمققر وعلرمققة وعطقق ء وملحقق ك وقتقق ية والحسققن 

، أبقي ثق ر وجلقق لق اهمعقي ووالشعبي ولعيد بن المسيب ولقليم ن بقن يسق ر وجق بر بقن زيقد ولقعيد بقن جبيقر ونق فع واووزا

فق  يجق ز  ؛ف  بقد أن يتن ولقه يةينق   ، فإن الله كع لى اهر فر  كحلة اويم ن عةب كحريم الح ك ؛الةرآن وحجة هذا الة ك ظ هر  

 .جعل كحلة اويم ن لاير المذه ر قبله  وي رج المذه ر عن حلم التحلة التي قصد اهره  وجله

 المذهب الرابع عشر وحجته

صح ال  أيه   عن ابن عب و وأبي بلر وعمر وابن مسقع ي ، رقبة أنه يمين مالظة يتعين فيه  عتق :المذهب الرابع عشر

ووجه  كاليظه  كهقمن ه  كحقريمَ مق  ، وحجة هذا الة ك أنه لم  ه ن يمين   مالظة غلظن هف ركه  بتحتم العتق، وجم عة من الت بعين

فالظقن هف ركقه بتحقتم  ؛دأ فقي إقسق مهلقلور إن أراي ال بقر فهق  هق ا  فقي إجبق ر  معتقاوق ك  المنلقر و، أحل الله وليس إلى العبد

 .العتق هم  غلظن هف رة الظه ر به أو بصي م شهرين أو بإطع م لتين مسلين   

 المذهب الخامس عشر وحجته

وإن ه نن مدج ب  ، ثم إنه  إن ه نن غير مدج ك به  فه  م  ن ا  من ال احدة وم  ف قه ، أنه ط ق :المذهب ال  مس عشر

وحجقة هقذا الةق ك إن اللفقظ لمق  اقتهقى التحقريم وجقب أن ، وهق  إحقدى القروايتين عقن م لق ،  ى أقلَّ منهوإن ن، به  فه  ث ث

 .والمدج ك به  ب كحرم إب ب لث ث، وغير المدج ك به  كحرم ب احدة، يتركَّبَ عليه حلمه

 في مذهب مالك خمسة أقوال عن هذا

، أنقه ثق ث بلقل حق ك نق ى القث ث أو لقم ين هق  :والثق ني، ره وهق  مشقه ، هذا أحده ، وبعد ففي مذهب م ل  جمسة أق اك

نقه واحقدة أ :الرابقع، روايقة عقن م لق  يحلق   ابقن جق يل منقدا، والث لقث أنقه واحقدة ب ئنقة مطلةق   ، اجت ره  عبد المل  في مبس طه

ك وبعقد  وققد عرفقن ك جيقه لق اء قبقل القدج ، ال  مس أنه م  ن ا  من الق  مطلةق   ، وه  ق ك عبد العليل بن أبي للمة، رجعية

 .هذ  اوق اك

 مذهب الشافعي في المسألة

وإن ن ى بقه التحقريم هق ن كحريمق   ب يتركقب عليقه ، وأم  كحرير مذهب الش فعي فإنه إن ن ى به الظه ر ه ن ظه را   :فصل

أنقه صقريح فقي  :أحقده ، جقهوإن أطلقق فةصقح به فيقه ث ثقة أو، وإن نق ى الطق ق هق ن ط قق   وهق ن مق  نق ا ، إب كةدم اللفق رة

أنقه فقي حقق اومقة صقريح فقي التحقريم الم جقب لللفق رة وفقي حقق الحقرة  :والث لقث، ب يتعلق به شيء :والث ني، إيج   اللف رة

 ((أري  بهق  الظهق ر والطق ق)) :وقق ك ((أنقن علقي حقرام)) :فلق  قق ك :ق ل ا، ون أصل الآية إنم  وري  في اومة :ق ل ا، هن ية

، يللمقه مق  بقَدأَ بقه منهمق  :وقيقل، ون اللفظة ال احدة ب كصلح للظه ر والط ق معق    ؛ية ك له عَيِّّنْ أحَدَ اومرين :الحداي فة ك ابن

ل  علي  حرام)) :ول  ايعى رجل على رجل حة   فأنلر  فة ك :ق ل ا الحقل  :فةق ك ((مق  لقي عليق  شقيء، والنيقة نيتقي ب نيتق ، الحِّ

 .ون النية إنم  كل ن ممن إليه الإية ع ؛ل نن النية نية الح لِّمِّ ب المحلمف، ال  نيت  م  ل  عندي شيءعليَّ حرام والنية في 

 تحرير مذهب الإمام أحمد 

هق ر بمطلةقة وإن لقم ينق   :فصل إب أن ينق ي بقه الطق ق أو اليمقين فيللمقه مق  ، وأم  كحرير مذهب الإم م أحمقد فهق  أنقه ظِّ

وعنقه روايقة ث لثقة أنقه ظهق ر بلقل ، ن ينق ي بقه الطق ق أو الظهق ر فيللمقه مق  نق ا أنه يمين بمطلةة إب وعنه رواية ث نية أ، ن ا 

فقإن  ((أنن علي هظهر أمي)) :هم  ل  ن ى الط ق أو اليمين بة له، ول  ن ى به الط ق أو اليمين لم يلن يمين   وب ط ق   ، ح ك

فهقل يلق ن ط ققق   أو ظهق را ؟ علققى  ((أعنققي بقه الطقق ق)) :  وصقله بة لقهفعلقى هققذ  الروايقة لقق، اللفظقين صقريح ن فققي الظهق ر

، إا التحقريم صقريح فقي الظهق ر ؛روايتين إحداهم  يل ن ظه را  هم  ل  ق ك أنن علي هظهقر أمقي أعنقي بقه الطق ق أو التحقريم

 ((أعنقي بقه ط قق   )) :الروايقة إن قق ك فعلقى هقذ ، وغ يتقه أنقه هن يقة فيقه، والث نية أنه ط ق ونه قد صقر  بإرايكقه بلفقظأ يحتملقه

ل  الق م علققى الجققنس أو واحقدة؟على روايتققين مأجَقذ هم  حَمققفهَقل كطلققق ث ثقق   أو  ((أعنققي بقه الطقق ق)) :وإن قق ك، طلةقن واحققدة

 .هذا كحرير مذهبه وكةرير ، العم م
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 مذهب آخر وراء هذا كله

هق ن يمين   وإن حلم به ، لتحريم ه ن ظه را  ول  ن ى به الط قوه  أنه إن أوقع ا، وفي المسألة مذهب آجر وراء هذا هله

، فإنقه إاا أوقعقه هق ن ققد أكقى منلقرا  مقن الةق ك وزورا   ؛وعليه يدك  القنص والةيق و، وهذا اجتي ر شيخ الإل م ابن كيمية، ملفرة

مق ن همق  لق  حلقم بق لتلام العتقق و الحقج وإاا حلم به ه ن يمين   مقن اوي، وه ن أولى بلف رة الظه ر ممن شبه امرأكه ب لمحرمة

إن هلمقن  )) :ولق  قق ك، للمقه ((أو أص م، حجأأو ، أب كرى أنه إاا ق ك لله علي أن أعتق، وهذا محض الةي و والفةه، والصدقة

إن فعلقن )) :ولق  قق ك، هفر بقذل  ((أو نصراني، ه  يه يي)) :وهذل  ل  ق ك، على وجه اليمين فه  يمين ((ال  ف ن   فلله علي

هق ن  ((أنقن علقي هظهقر أمقي)) أنقه إاا قق ك_ بقل نظيقر  مقن هقل وجقه_ وطَقرْي  هقذا ، هق ن يمينق    ((هذا فه  يه يي أو نصراني

وإن ، هق ن ط قق    ((أنقن طق لق)) :وطري هذا أيهق   إاا قق ك، ه ن يمين    ((إن فعلن هذا فأنن علي هظهر أمي)) :فل  ق ك ؛ظه را  

 فهذ  هي اوص ك، ه ن يمين    ((ط لق إن فعلن هذا فأنن)) :ق ك

 .وب لله الت فيق، الصحيحة المطرية المأج اة من اللت   و السنة والميلا ن

 التزامات لم يلزم الله بها من حلف بها

 ركبه  الف جر الظ لم  ومن هذ  ابلتلام   التي لم يللم به  الله وب رل له لمن حلم به  اويم ن التي :فصل

  .وهى أيم ن البيعة، لمبن ي  الحج ج

  صلى الله عليه وسلمكيف كانت البيعة على عهد رسول الله 

، يقد امقرأة ب يمللهق  صلى الله عليه وسلمومق  مَسَّقن يقد   اللريمقة ، وبيعقة النسق ء بق لل م، ب لمصق فحة صلى الله عليه وسلموه نن البيعة على عهد رلق ك الله 

همق  فقي الصقحيحين عقن  ((على السمع والط عقة فقي العسقر واليسقر والمَنْشَقط والملقر ،  يع أو أب، ب يعت )) :فية ك لمن يب يعه

هن  يق م الحديبيقة )) :وفي صحيح مسلم عن ج بر ((فيم  التطعن :فية ك، على السمع والط عة صلى الله عليه وسلمابن عمر هن  نب يع رل ك الله 

 .ولم نب يعه على الم  ، ب يعن   على أن ب نفر، الشجرةفب يعن   وع مَر  آجذ بيد  كحن ، ألف   وأربعم ئة

علققى السقمع والط عققة فقي العسققر واليسقر والمَنْشَققط  صلى الله عليه وسلمب يعنق  رلق ك الله )) :وفقي الصقحيحين عققن ع بقَ ية بققن الصق من ققق ك

 .(( ب كأجذن  في الله ل مة بئم، ن وعلى أن نة ك ب لحق أينم  ه، وعلى أن ب نن زع اومر أهله، وعلى أثرة علين ، والملر 

حقدثن  أصقلح  الله  :فةلنق ، يجلن  علقى ع بقَ ية بقن الصق من وهق  مقريض :وفي الصحيحين أيه   عن جن ية بن أبي أمية ق ك

يمقق  أجققذ علينقق  أن ب يعنقق   علققى السققمع وهقق ن ف، فب يعنقق  ، صلى الله عليه وسلميع نقق  رلقق ك الله  :ققق ك، صلى الله عليه وسلمبحققديثأ ننتفققع بققه لققمعتهَ مققن رلقق ك الله 

إب أن كقروا هفقرا  ب احق   عنقدهم )) :قق ك، وأن ب ننق زع اومقر أهلقه، والط عة في مَنْشَطن  وملرهن  وعسرن  ويسرن  وأثرة علينق 

 .(( من الله فيه بره ن

يلا أيهلا النبلي   :يمتحقنهن بةق ك الله كعق لى صلى الله عليه وسلمه ن المؤمن   إاا ه جَرْنَ إلى رلق ك الله  :وفي الصحيحين عن ع ئشة ق لن

إلقى آجقر [ 62:الممتحنقة] ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقلتلن أولادهلنشيتاً إذا جاءك المممنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله 

إاا أققررن بقذل  مقن قق لهن قق ك لهقن  صلى الله عليه وسلموه ن رلق ك الله ، ر  ب لمحنةقفمن أقر  بهذا من المؤمن   فةد أ :ق لن ع ئشة، الآية

 .غير أنه يب يعهن ب لل م، يدَ امرأة قط صلى الله عليه وسلموب والله م  مسن يد  رل ك الله  ((انطلةن فةد ب يعتلن)) :صلى الله عليه وسلمرل ك الله 

، هقم امقرأة ققط صلى الله عليه وسلمومق  مسقن هقم رلق ك الله ، ر  اللهعلقى النسق ء ققط إب بمق  أمق صلى الله عليه وسلموالله مق  أجقذ رلق ك الله  :ع ئشة نق ل

 . ه م    ((قد ب يعتلن)) :وه ن ية ك لهن إاا أجذ عليهن

نكلث فإنملا  فملن، يدر الله فلوق أيلديهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله :فهذ  البيعة النب ية التي ق ك الله عل وجل فيه 

ً ومن أو، ينكث على نفسه لقد رضي الله علن الملممنين إذ  :وق ك فيه [ 60:الفتح] فى بما عاهد عليه الله فسمتيه أجراً عظيما

 [.65:الفتح] يبايعونك تحت الشجرة

 البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي

فق جتلم  ؛جفأحدث الحج ج  في الإل م بيعقة غيقر هقذ  كتهقمن اليمقين بق لله كعق لى والطق ق والعتق ق وصقدقة المق ك والحق 

 .علم ء الإل م في ال  على عدة أق اك

 من قال أيمان البيعة تلزمني

البيعقةَ النب يقة التقي هق ن  ((أيمق ن البيعقة كللمنقي)) فقإن هق ن مقراي  الحق لم بة لقه ؛ونحن نذهر كحرير هذ  المسقألة وهشقفه 

وإن لقم ينق  كلق  البيعقة ونقََ ى البيعقة ، ق وب شيء مم  ركبه الحجق جلإعت ايللمه الط ق و ميب يع عليه  أصح به ل صلى الله عليه وسلمرل ك الله 

فقإن لقم يقذهر ، الحجَّ جية ف  ي ل  إم  أن يذهر في لفظه ط ق   أو عت ق   أو حج   أو صدقة أو يمين   ب لله أو ب يذهر شقيئ   مقن الق 

ةديرين فإم  أن ين ي مهم نه  هله أو بعض مق  فيهق  أو وعلى الت ؛في لفظه شيئ   ف  ي ل  إم  ون يل ن ع رف   بمهم نه  أو ب

 .فهذ  كة ليم هذ  المسألة، ب ين ي شيئ   من ال 
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 رأي الشافعي وأصحابه

إب ، لقم ينق   إننقََ ا  و، يللمه شيء ميذهر في لفظه ط قه  أو عت قه  أو حجه  أو صدقته  ل مإن ل :فة ك الش فعي وأصح به

. فقإن اليمقين بهمق  كنعةقد ب للن يقة مقع النيقة ؛فة ك العراقي ن يللمه الطق ق والعتق ق ؛ف جتلم أصح بهأن ين ي ط قه  أو عت قه  

واللن يققة إنمق  يتركقب عليهقق  الحلقم فيمقق  ، ون الصققريح لقم ي جقد ؛ب يللمقه الق  وإن نقق ا  مق  لقم يققتلفظ بقه :وقق ك صق حب التتمققة

ومقن ه هنق  قق ك مَقنْ قق ك ، ش فعي الإقرار ب للن ية مع النية إقرارا  ونه التلامولهذا لم يجعل ال، فأم  ابلتلام ف ، يتهمن الإية ع

ونه هن ية واللن ية إنمق  يتركقب عليهق   ؛لم يةع به الط ق وإن ن ا  ((الط ق يللمني ب أفعل)) من الفةه ء ه لةفََّ ك وغير  إاا ق ك

 . للن ية مع النيةولهذا ب كنعةد اليمين ب لله ب، ي غير ابلتلام  فالحلم 

 رأي أصحاب الإمام أحمد

لسقن  :فة ك، هنن عند أبي الة لم ال رقي وقد لأله رجل عن أيم ن البيعة :وأم  أصح   أحمد فةد ق ك أب  عبد الله بن بطة

ثم ، الل م فيه  يَهَ    _ يعني أب  علي _ وه ن أبي رحمه الله  :ق ك، وب رأين أحدا  من شي جن  يفتي فيه  بشيء، أفتي فيه  بشيء

ووَجْقه  هقذا ، عَرَفهق  أم لقم يعرفهق ؟ قق ك نعقم :فةق ك لقه السق ئل، إب أن يلتلم الح لم به  جميع م  فيه  مقن اويمق ن :ق ك أب  الة لم

ومتى وجد لبب الللوم وال جق   ثبقن م جَب قه وإن ، وال  مةتهى الللوم، الة ك أنه ب لتلامه لم جبه  ص ر ن وي   له مع التلفظ

 :ق ك هم  ل ، لم يعرفه

أو ، وإن لقم يعرفقه، أنق  مةقر بمق  فقي هقذا اللتق   :أو قق ك، أو أوصى به ولم يعرفه، إن شفى الله مريهي فثلث  م لي صدقة

 :أو ق ك، صح وللمه وإن لم يعرفه، أو م لََ  عليه فأن  ا منه، أن  ا من لهوم  أعطينَ ف ن    :ق ك

 .ح وللمه وإن لم يعرفهص(( ام ن عهدة هذا المبيع على)) 

ونهق  ليسقن بصقريحة فقي  ؛إن لم يعرفه  لقم كنعةقد يمينقه بشقيء ممق  فيهق  :وق ك أهثر أصح بن  منهم ص حب الماني وغير 

ق ل ا وإن عرفه  ولم ينق  عَةْقدَ اليمقين ، فمن لم يعرا شيئ   لم يصح أن ين يه، واللن ية ب يتركب عليه  مةته ه  إب ب لنية، الةسَم

ون  ؛وإن عرفه  ون ى اليمين بم  فيه  صقح فقي الطق ق والعتق ق، ونه  هن ية ف  يللم حلمه  إب ب لنية ؛فيه  لم كصح أيه    بم 

 .ونه  ب كنعةد ب للن ية ؛يون غيرهم ، اليمين بهم  كنعةد ب للن ية

مق  فإن اللف رة إنمق  وَجَبقَنْ فيهق  ل، كع لى كنعةد في الط ق والعت ق وصدقة الم ك يون اليمين ب لله :وق ك ط ئفة من أصح بن 

 ، وهذا ب ي جد فيم  عدا  من اويم ن، عظم الذي كعظيمه من ل ازم الإيم ناشتملن عليه من حرمة ابلم او

 موقف مالك وأصحابه من المسألة

ةق ك أبق  بلقر ابقن ف، واجتلقم المتقأجرون ؛وأم  أصح   م ل  فليس عقن م لق  وب عقن أحقد مقن ققدم ء أصقح به فيهق  قق ك

أجمع هؤبء المتأجرون على أنه يحنث فيهق  بق لط ق فقي جميقع نسق ئه والعتقق فقي جميقع عبيقد  وإن لقم يلقن لقه رقيقق  :العربي

والتصققدق بثلققث جميققع أم الققه وصققي م شققهرين ، والمشققي إلققى ملققة والحققج ولقق  مققن أقصققى الماققر ، فعليققه عتققق رقبققة واحققدة

ل  اوندلسي، متت بعين وأللمقه بعهقهم ، إنمق  كطلقق واحقدة واحقدة :وقق ك الةرويق ن، ين إن هل امرأة له كطلقق ث ثق   ث ثق   ثم ق ك ج 

 .فتأمل هذا التف و  العظيم بين هذا الة ك وق ك أصح   الش فعي، ص م لنة إاا ه ن معت يا  للحلم بذل 

 ما يتعلق بالحلف بأيمان المسلمين

أو حلقم بأشقد مق  ، أو ق ك جميع  اويم ن كللمني، لمسلمين أو ب ويم ن ال زمةوهلذا اجت فهم فيم  ل  حلم بأيم ن ا :فصل

 .أجذ أحد على أحد

 مذهب المالكية

يقَق ع وابعتلقق ا وبنقق ء الثاقق ر  :ق لققن الم لليققة إنمقق  أللمنقق   بهققذ  المققذه را  يون غيرهقق  مققن هسقق ة الع رْيقَق ن وإطعقق م الجِّ

واجقتص حلفقه بهقذ  ، فيةقدم المسقمى اللاق ي، ونقه المسقمى العرفقي، فأللمنق   بقه، ونح هق  م حَظَقة  لمق  غلقب الحلقم بقه عرفق   

ولقيس المقدرك أن عق يكهم أنهقم ، ولفقظ الحلقم واليمقين إنمق  يسقتعمل فيهق  يون غيرهق ، المذه را  يون غيره  ونه  المشتهرة

قق ل ا ، لف ظ فقي هقذ  المعق ني يون غيرهق بل غلبة التعم ك او، أو يحج  ن، وأنهم يص م ن شهرين متت بعين، يفعل ن مسمي كه 

العرفقي  فجعل ا المقدرك الحلقم اللفظقي يون، للمه ص م لنة، وقد صر  اوصح   بأنه من هثر  ع يكه ب لحلم بص م لنة

بقَ ط وإطعق م الجق ئع وهسق ة العريقاوعلى هذا ل  اكفق في وققن آجقر أنقه  :ق ل ا، النةلي  ن شقتهر حلفهقم ونقَذرْهم ب بعتلق ا والرِّّ

ه  لل ن ال زم لهذا الح لم إاا حَنِّثَ ابعتل ا  وم  اهقر معقه يون مق  هق  مقذه ر ، وبن ء المس جد يون هذ  الحة ئق المتةدم اهْر 

هق لعة ي فقي المعق م   والعيق   فقي ، وكبطل معه  إاا بطلن، ون اوحل م المتركبة على الةرائن كدور معه  هيفم  يار  ؛قبله 

فل  كاير  الع ية في النةقد والسقلة إلقى لقلة أجقرى لحمقل القثمن فقي المبيقع عنقد الإطق ق ،    ونح  ال اوع ا  في المب يع

يَّ به المبيع، على السلة والنةد المتجدي يون م  قبله يعد عيب    مفإن كاير  الع ية بحيث ل، وهذل  إاا ه ن الشيء عيب   في الع ية ر 

وإن وققع ، ب ج ا فيه، وهذا مجمع عليه بين العلم ء، ميع اوحل م المتركبة على الع ائدوبهذا كعتبر ج :ق ل ا، لم يري به المبيع
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فق  كلق ي كجقد أحقدا  ، ال  ا في كحةيةه هل وجد أم ب؟ ق ل ا وعلى هذا فليس فقي عرفنق  اليق م الحلقم بصق م شقهرين متتق بعين

 .ف  كس إ الفتي  بإللامه، يحلم به

ً يجب الأخذ بالعرف اعتباراً و  إسقاطا

وب كجمقد علققى ، ومهمق  لقةط فألاقه، فمهمق  كجقدي فقي العقرا فق عتبر ، وعلقى هقذا أبقدا  كجقيء الفتق وي طق ك اويق م :قق ل ا

ولَلْه عقن عقرا بلقد  ، بل إاا ج ءك رجل من غير إقليم  يستفتي  ف  ك جْرِّ ِّ على ع رْا بلدك، المنة ك في اللتب ط كَ عمرك

والجم ي  على المنة ب  أبدا  اق كٌ ، فهذا ه  الحق ال ااح :ق ل ا، ون عرا بلدك والمذه ر في هتب ي، فأجْرِّ ِّ عليه وأفْتِّهِّ به

الة عقدة ك قرج أيمق ن الطق ق والعتق ق وصقي    وعلقى هقذ :قق ل ا، في الدين وجهلٌ بمة صقد علمق ء المسقلمين والسقلم الم اقين

قق ل ا وعلقى هقذ  ، وقد كصقير اللن يقة صقريح   كسقتاني عقن النيقة، نيةفةد يصير الصريح  هن ية  يفتةر إلى ال ؛الصرائح واللن ي  

وم  جر  به الع ية في الحلم عند المل ك المع صرة إاا لم . جرج م  يللمه على ال  ((أيم ن البيعة كللمني)) :الة عدة فإاا ق ك

 ر ال  عند الن وفأي شيء جَرَْ  به ع ية  مل كِّ ال قن في التحليم به في بيعتهم واشته، يلن له نية

 بحيث ص ر ع رْف   

فقإن لقم يلقن ، فإن لم يلن شيء من الق  اعتبقر  نيتقه أو بِّسَق ط  يمينقه، متب يرا  إلى الذهن من غير قرينة حملن يمينه عليه

 .انتهى، شيء من ال  ف  شيء عليه

 المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال م ل

بمجققري المنةقق ك فققي اللتققب علققى اجققت ا عققرفهم وع ائققدهم وأزمنققتهم وأملنققتهم  ومَققنْ أفتققى النقق وَ ، وهققذا محققض الفةققه

وه نقن جن يتقه علقى القدين أعْظَقمَ مقن جن يقة مقن طَبَّقبَ النق و هلهقم علقى اجقت ا ، وأح الهم وقرائن أحق الهم فةقد اقل وأاقل

الطبيقب الج هقل وهقذا المفتقي الج هقل بقل هقذا ، ب يهم وع ائدهم وأزمنتهم وطب ئعهم بم  في هت   من هتب الطب على أبقدانهم

 .أاَر  م  على أيي ن الن و وأبدانهم والله المستع ن

 يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتاداً  مل

بل هي من اويم ن الح يثة المبتدَعَة التقي أحقدثه  الجهلقة ، ولم يلن الحلم ب ويم ن ال زمة معت يا  على عهد السلم الطيب

، أفتقى بقذل  جم عقة مقن العلمق ء، إنه  من اويم ن ال غيقة التقي ب يلقلم بهق  شقيء البتقة : عة من أهل العلمولهذا ق ك جم ؛اووك

عبد الله اوم ري ص حب هت   الح صل ق ك ابن بليلة فقي شقر  اوحلق م لقأله عنهق    ومن متأجري مَنْ أفتى به  ك ج  الدين أب

 :قق ك ابقن بليقلة، وهتب ا اومق ري، ب يللم فيه  شيء البتة، يمين بغيةفلتب له ب طه كحن ابلتفت ء هذ  ، بعض  أصح بن 

ب يلقلم فبهمق  شقيء لق ى هفق رة اليمقين بق لله  :جم عة مقن العلمق ء :وق ك: ثم ق ك، وثبن عندي أنه جطه، وقفن  على ال  ب طه

 :صلى الله عليه وسلموالقدليل عليقه ق لقه  :قق ك،   التلامق   ب أيمق نوم  عقدا، بن ء على أن لفظ اليمين ب ينطلق إب على اليمين ب لله كع لى، كع لى

 .(( مَنْ ه ن ح لف   فلَْيَحْلِّم ب لله أو لِّيصَْمن))

 مذاهب القائلين بأن فيها كفارة

ة ونهق  والة ئل ن بأن فيه  هف رة يمين اجتلف ا هل كتعدي فيه  هف رة اليمين بن ء على أقل الجمع أو ليس عليقه إب هفق رة واحقد

إنم  جرجن م رج اليمين ال احدة هم  أفتى به أب  ع مَر بن عبد البر وأب  ا بقن حقلم؟ وققد هق ن أبق  عمقر يفتقي بأنقه ب شقيء 

ومقن العلمق ء مققن رأى أنقه ي تلقم بحسقب اجققت ا  :قق ك، وعق   عليققه الق ، حلق   عنقه الة اققي أبق  ال ليقد البق جي، فيهق  البتقة

ومن لم يعلم مةتهقى الق  ولقم يةصقد  ، فمن حلم به  ق صدا  للط ق أو العت ق للمه م  أللمه نفسه ،اوح اك والمة صد والب ي

وبقه هق ن يفتقي أبق  بلققر ، بنق ء علقى أن أققل الجمقع ث ثقة، ولقم يةيقد  العقرا الا لقب الجق ري للمقه فيهق  هفق رة ث ثقة أيمق ن بقق لله

شقي خ عصقرن  مقن هق ن يفتقي بهق  بق لط ق القث ث بنق ء علقى أنقه ومقن ، الطرط شي ومَنْ بعد  من شقي جن  القذين حملنق  عقنهم

ثقم اهقر اجقت اَ الما ربقة هقل يلقلم فيهق  الطق ق  ، العرا  المستمر الج ري الذي حصل علمه والةصد إليه عنقد هقل حق لم بهق 

فإاا ثبقن فيهق  ، ي هذ  اويم نوالمعتمد  عليه فيه  الرج ع  إلى عرا الن و وم  ه  المعل م عندهم ف :الث ث أو ال احدة؟ ثم ق ك

إا  ؛ومع ابحتم ك يرجع إلى اوصل القذي هق  اليمقين بق لله، عندهم شيء وقصدو  وعرف   واشتهر بينهم وجب أن يَحْمل   عليه

 .وعلى هذا ه ن ية ك أهل التحةيق والإنص ا من شي جن  :ق ك، فيللم الح لم به  هف رة ث ثة أيم ن، ب يسمى غير ال  يمين   

 القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة

وعليه كدك فت وي الصح بة راي الله عنهم صريح   في حديث ، قلن ولإجلاء اللف رة ال احدة فيه  مَدرَْك آجر أفةه من هذا

لصقح بة همق  وهذ  ابلتلام   ال  رجة م رج اليمين إنم  فيه  هف رة يمقين بق لنص والةيق و واكفق ق ا، ليلى بين العجم ء المتةدم

وص ر هذا نظير م  ل  حلم بلل ل رة من الةرآن على شيء واحد فعليه ، فم جَب ه  هله  شيء واحد ول  كعدي الحل ا به، كةدم

ونظير  م  ل  حلم بألم ء الر  كع لى وصف كه فلف رة واحدة فقإاا حلقم بأيمق ن ، هف رة يمين ب كح ي الم جب وإن كعدي السبب

هله  أو اويم ن ال زمة أو أيم ن البيعة أو بم  يحلم بقه المسقلم ن لقم يلقن الق  بقأعظم ممق  لق  حلقم بلقل المسلمين أو اويم ن 
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فإاا أجلأ في هذ  هف رة يمين مع حرمقة هقذ  اليمقين وكأهقده  ، أو صفة من صف   الله لله الله أو بلل الم من ألم ء اللهـهت   أن

وب يليقق بهقذ  الشقريعة الل ملقة الحليمقة التقي لقم يطقرق العق لَم ، ووْلقى واوحْقرَىفَةنَ كجلئ اللف رة في هذ  اويمق ن بطريقق ا

 .وهذل  أفتى به أفةه اومة وأعلمهم بمة صد الرل ك ويينه وهم الصح بة، شريعة  أهمل  منه  غير  ال 

 اختلاف الفقهاء بعد الصحابة

م مقن ب يللمقه بشقيء هومقن، ميع ابلتلامق   ه ئنق   مق  هق نفمنهم من يللم الح لم بم  التلمه من ج ؛واجتلم الفةه ء بعدهم

ومنهم مقن يحقتم ،  لط ق والعت ق وي ير  في الب قي بين التلفير وَابلتلامبومنهم من يللمه ، نه  أيم ن غير شرعيةومنه  البتة 

اة شقرط   فقإن ه نقن صقياة ومقنهم مقن يللمقه بشقرط هق ن الصقي، ومنهم من يللمه بق لط ق وحقد  يون مق  عقدا ، عليه التلفير

قق ك م لق   :فق ووك ؛ومقنهم مقن يت ققم فقي الق  وب يفتقي فيقه بشقيء، لقم يللمقه بقذل  ((الطق ق يللمنقي)) التلام فيمين هة لقه

قق ك أحمقد بقن حنبقل و الشق فعي فقي  :والث لقث، ق ك أهل الظ هر وجم عة من السقلم :والث ني. وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة

ويقذهر قق ب  لقه ، قق ك بعقض أصقح   الشق فعي :والرابقع .بقي حنيفقة فقي إحقدى القروايتين عنقه وا بقن الحسقنظ هر مذهبه وأ

ق ك الةفََّق ك مقن الشق فعية وبعقض أصقح   أبقي حنيفقة  :والس يو. ق ك أبي ث ر وإبراهيم بن ج لد :وال  مس. ورواية عن أحمد

هِّ  أصَقح  وأفةقه وأققر  هقذ  اوقق اك إلقى  صلى الله عليه وسلموقق ك  أصقح   رلق ك الله  .ق ك جم عة من أهل الحقديث :والس بع, ويحلى عنه نفسِّ

 .وب لله الت فيق، اللت   والسنة

 عن ممجل الصداق

داَق الذي اكفق اللوج ن  بقل قق ك القلوج م ئقة ، وإن لقم ي سَقمي  أجق   ، على كأجير المط لبة بهعليه المث ك الت لع الإللام ب لصَّ

فإنقه قق ك ، وهق  منصق   أحمقد، هذا ه  الصحيح، فإن المؤجر ب يستحق المط لبة به إب بم  أ أو ف رْقَةأ ، جرةمةدمة وم ئة مؤ

واجت ر  قَدمَ ء شي خ المذهب ، في رواية جم عة من أصح به إاا كلوجه  على الع جل والآجل ب يحل الآجل إب بم   أو فرقة

وله فيقه رلق لة هتبهق  إلقى ، وه  ق ك الن عي والشعبي والليث بن لعد، ن كيميةوه  اجتي ر شيخ الإل م اب، والة اي أب  يعلي

وقق ك الحسقن وحمق ي بقن أبقي لقليم ن وأبق  حنيفقة ولقفي ن الثق ري ، م ل  ينلر عليه ج ا هذا الة ك لنذهره  بإلن ي  ولفظهق 

ن يف رقهق  أن أوب يحقل الصقداق إب ، جقلوقق ك إيق و بقن مع ويقة يصقح الآ، ويل ن حق ب  ، وأب  عبيدة يبطل الآجل لجه لة محله

وقق ك ، يحقل بعقد لقنة مقن وققن القدج ك :وق ك ملحق ك واووزاعقي، فله  حينئذ المط لبة به ؛يتلوج عليه  أو ي رجه  من بلده 

وأمق  مقذهب م لق  ، الش فعي وأب  ال ط   كفسد التسمية ويجب مهر المثل لجه لة الع   بجه لقة أجلقه فترجقع إلقى مهقر المثقل

إنم  الصداق فيم  مهى ن جل  :ه ن م ل  وأصح به يلره ن أن يل ن شيء من المهر مؤجرا  وه ن م ل  ية ك :فة ك عبد المل 

وعقن ، وحلى عقن ابقن الة لقم كقأجير  إلقى السقنتين واوربقع، فإن وقع منه شيء مؤجرا  ف  أحب أن يط ك اوجل في ال ، هله

وعنه إلى ، وعن ابن الة لم إاا ج وز اوربعين فسخ، على أهثر من عشرين لنة فسخوعنه إن زاي اوجل ، ابن وهب إلى السنة

ون اوجل الط يقل مثقل مق  لق  كلوجهق  إلقى مق   أو  :ثم ق ك، از  هله فهل بن للمة عن ابن المَ َّ حلى ال، ال مسين والستين

دَ ابقن وهقب وابقن الة لقم كقذ :ق ك عبد المل ، فراق أرى فيقه  :فةق ك ابقن وهقب، اهرا اوجقل فقي الق وققد أجبرنقي أصقب  أنقه شَقهِّ

ورجع ابن الة لم فةق ك ، فأق م ابن وهب على رأيه، فة ك له ابن الة لم أن  مع  على هذا، العشرين فدون فم  ج وز ال  فمفس خ

وققد شقهد  أشقهب ، فة ك أصب  وبه آجَذ وب أحب ال  نَدبْ َ إلى العشقر ونح هق ، ب أفس ه إلى اوربعين وأفس ه فيم  ف ق ال 

 نوإن بعد لم أفس ه إب أ، ق ك عبد المل  وم  قصَ رَ من اوجل فه  أفهل، زوج ابنته وجعل مؤجر مهره  إلى اثنتي عشرة لنة

قق ك عبقد الملق  وإن هق ن بعقض الصقداق مقؤجرا  إلقى غيقر ، وإن ه نن اوربع ن في الق  هثيقرة جقدا  ، يج وز م  ق ك ابن الة لم

إب أن يل ن صداق مثله  أقلَّ من ، ويري المرأة إلى صداق مثله  معج   هله، يفس ه قبل البن ء ويمهيه بعد  أجل فإن م لل   ه ن

إب أن يراى الن هح بقأن يجعقل المقؤجر معجق   هلقه مقع ، المعجل ف  ينةص منه أو أهثر من المعجل والمؤجل في في كم م ال 

 .ثم أط ل ا بذهر فروع كتعلق بذل ، وب كري  المرأة  إلى صداق مثله ، وب بعد النةد فيمهي النل   وب يفسخ ب قبْل البن ء 

 الصواب في مسألة ممجل الصداق

حلق   ، أو فرققةأ  المرأة من المط لبة بقه إب بمق  أ  من صحة التسمية وعدم كملين صلى الله عليه وسلموالصحيح  م  عليه أصح   رل ك الله 

طْلقَقَ مقن العةق ي ينصقرا إلقى العقرا والعق ية عنقد المتع ققدين همق  فقي ، الةي و والفةه وه  محض، الليث إجم ع   منهم فإن الم 

فجر  العق ية مجقرى ، والع ية ج رية بين اوزواج بترك المط لبة ب لصداق إب ب لم   أو الفراق، النةد والسلة والصفة وال زن

ولهقذا ن فق   الت قيقن  المشقترَط  فقي غيقر  مقن ، ي ق لم لق ئر العةق ي وأيهق   فقإن عةقد النلق  ، الشرط هم  كةدم اهر اومثلة بقذل 

فل نن جه لة مدكه غير مؤثرة  ؛والصداق ع اه ومة بله، بل ه نن جه لة مدة بة ئه غير مؤثرة في صحته، العة ي على المن فع

جرة غير معل مقة كبعق   لمقدة ونظير هذا ل  أجر  هل شهر بدرهم فإنه يصح وإن ه نن جملة او، فهذا محض الةي و، في صحته

 صلى الله عليه وسلموأهقل النبقي ، فةد صح عن أمير المؤمنين علي بن أبي ط لب هرم الله وجهه في الجنة أنه أجر نفسَه هقل يلق  بتمقرة ؛الإج رة

وهقذا ب يتهقمن واحقدا   ((حق ب  إب شقرط   أحقل حرامق   أو حقرم ، المسلم ن على شروطهم)) :صلى الله عليه وسلموقد ق ك النبي ، من ال  التمر
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إن أحق الشقروط أن ك فق ا بقه )) :صلى الله عليه وسلموق ك النبي ، ن م  أحل الحرام وحرم الح ك ل  فع   بدون الشرط لم  ج زإف، من اومرين

ثقم لقيس كةقدير منهق  ، هق وأم  كل  التةديرا  المذه رة فيلفي في عدم اعتب ره  عدم  يليل واحد يقدك علي ((م  التحللتم به الفروج

 .وم  ه ن هذا لبيله فه  غير معتبر، بأولى من كةدير أزيد عليه أو أنةص منه

له وه  هت   جليل غليقر العلقم جقم الف ائقد  :وق ك الح فظ أب  ي لم يعة   بن لفي ن الفس ي في هت   الت ريخ والمعرفة

 .الليث بن لعد إلى م ل  بن أنسهذ  رل لة  :بن عبد الله بن بلير الم لومي ق ك يحيى حدثني

ققد _ وأحسن لن  الع قبقة فقي القدني  والآجقرة، ع ف ن  الله وإي ك_ أم  بعد ، فإني أحمد إلي  الله الذي ب إلهَ إب ه ، ل م علي 

واهقرَ  ، حس نهفأيام الله ال  للم وأكمة ب لعَْ ن على شلر  واللي ية من إ، بلاني هت ب َ  كذهر فيه من ص   ح للم الذي يسرني

فإنهق  ، وققد أكتنق  فجقلاك الله عمق  ققدمن منهق  جيقرا  ، نظرَكَ في اللتب التي بعثن  به  إلي  وإق مت  إي هق  وجَتمَْقَ  عليهق  ب  كمق 

واهرَ  أنه قد انْشَقطَ  مق  هتبقن إليق  فيقه مقن كةق يم مق  أكق ني عنق  ، هتبٌ انتهن إلين  عن  فأحببن أن أبل  حةيةته  بنظرك فيه 

ن يلق ن رأيق  فينق  جمقي   إب أوأنه لم يمنع  من ال  فيم  ج  إب ، ورج   أن يل ن له  عندي م اع، ى ابتدائي ب لنصيحةإل

ال ق ا علقى نفسقي  يَّ ه جم عة الن و عنقدهم وأنقي يحقق علقيوأنه بلاََ  أني أفتي بأشي ء م  لفة لم  عل، أني لم أااهرك مثل هذا

وققد أصقبنَ ب لقذي ، لك الةقرآنـهل المدينة التي إليه  ه نن الهجرة وبه  نقوأن الن و كبع و، م بهبعتم ي من قبلي على م  أفتيته

ومق  أجقد أحقدا  ينسقب إليقه العلقم أهْقرَ َ لشق اا الفتيق  وب أشقد ، ووقعََ مني ب لم قع الذي كحقب، هتبنَ به من ال  إن ش ء الله كع لى

وأمق  مق  ، عليقه منقي والحمقد لله ر  العلمقين ب شقري  لقهاكفةق ا  آجَقذَ لفتيق هم فيمق  كفهي   لعلم ء أهقل المدينقة القذين مَهَقْ ا وب

لوك الةرآن به  عليه بين ظهقري أصقح به ومق  علمهقم الله منقه وأن النق و صق روا بقه ـب لمدينة ون صلى الله عليه وسلماهرَْ  من مة م رل ك الله 

المهلاجرين والأنصلار واللذين اتبعلوهم  والسلابقون الأوللون ملن الله كعق لى وأم  م  اهر  من قق ك ، كبََع   لهم فيه فلم  اهر 

 ذلللك الفللوز العظلليم، بإحسللان رضللي الله عللنهم ورضللوا عنلله وأعللد لهللم جنللات تجللري مللن تحتهللا الأنهللار خالللدين فيهللا أبللداً 

بتاق ء مراق ة الله فجنقدوا اوجنق ي واجتمقع ن هثيرا  من أولئ  الس بةين اوولين جَرَج  ا إلى الجه ي في لبيل الله اإف [600:الت بة]

وهق ن فقي هقل جنقد مقنهم ط ئفقة يعلمق ن لله ، عليهم الن و فأظهروا بين ظهرانيهم هت َ  الله ولنة نبيه ولم يلتمق هم شقيئ   علمق  

ذين اجتق رهم وكةقدمهم عليقه أبق  بلقر وعمقر وعثمق ن الق، هت   الله ولنة نبيه ويجتهدون بقرأيهم فيمق  يفسقر  لهقم الةقرآن والسقنة

بل ه ن ا يلتب ن في اومقر اليسقير لإق مقة ، ن ونفسهم ولم يلن أولئ  الث ثة مهيعين وجن ي المسلمين وب غ فلين عنهم المسلم

ب إه بعقد  أو ائتمقروا فيق صلى الله عليه وسلمفلقم يترهق ا أمقرا  فسقر  الةقرآن أو عمقل بقه النبقي ، الدين والحَذرَ من ابجت ا بلت   الله ولنة نبيقه

أبي بلقر وعمقر وعثمق ن ولقم يلالق ا بمصر والش م والعراق على عهد  صلى الله عليه وسلمعلَّم ه م    فإاا ج ء أمر عمل فيه أصح    رل ك الله 

ث ا اليق م أمقرا  لقم يعمقل بقه لقلفهم مقن أصقح   ، عليه حتى قبه ا لم يقأمروهم بايقر  فق  نقرا  يجق ز وجنق ي المسقلمين أن ي حْقدِّ

ول ب أني ققد عرفقن  أنْ ققد ، قد اجتلف ا بعد في الفتي  في أشي ء هثيرة صلى الله عليه وسلممع أن أصح   رل ك الله ، والت بعين لهم صلى الله عليه وسلم ك الله رل

ثقم ، ونظقراؤ  أشقدَّ ابجقت اِّ لعيد بقن المسقيب  صلى الله عليه وسلمثم اجتلم الت بع ن في أشي ء بعد أصح   رل ك الله ، علمتهََ  هتبن  به  إلي 

 . اجتلم الذين ه ن ا بعدهم فحهركهم ب لمدينة وغيره  ورأل هم ي مئذ ابن  شه   وربيعة بن أبي عبد الرحمن

 ما أخذه الليث على ربيعة

ولمعن  ق لَ  فيه وق كَ اوي الرأي مقن أهقل المدينقة ، وه ن من ج ا ربيعة لبعض م  قد مهى م  قد عرفن وحهر 

بن لعيد وعبيد الله بن عمر وهثير بن فرقد وغير هثير ممن ه  ألَن  منقه حتقى ااقطرك مق  هرهْقنَ مقن الق  إلقى فقراق يحيى 

كلره ن ، فلنتم  من الم افةين فيم  أنلر ، وااهرك َ  أنن وعبد العليل بن عبيد الله بعضَ م  نعيب على ربيعة من ال . مجلسه

وطريةققة حسققنة فققي ، وفهققل مسققتبين، ولسقق ن بليقق ، وعةققل أصققيل، ربيعققة جيققر هثيققرومققع القق  بحمققد الله عنققد ، منقه مقق  أهرهققه

 .رحمه الله وغفر له وجلا  بأحسن من عمله، وم ية ص يقة لإج انه ع مة ولن  ج صة، الإل م

 ً  تناقض ابن شهاب أحيانا

لشقيء ال احقد علقى فهَْقل رأيقه وإاا ه كبه بعهن  فربمق  هتقب إليقه فقي ا، وه ن يل ن من ابن شه   اجت ا هثير إاا لةين  

فهقذا القذي يقدع ني إلقى كقَرْكِّ مق  أنلقرَ  ، وب يشعر ب لذي مهقى مقن رأيقه فقي الق ، وعلمه بث ثة أن اع ينةض بعهه  بعه   

 .كرهي إي  

 لا يجمع بين الصلاتين في مطر

ومطقر الشق م أهثقر مقن ، لمطقروقد عرفن أيه   عيب إنل ري إي   أن يجمقع أحقد مقن أجنق ي المسقلمين بقين الصق كين ليلقة ا

وفيهم أب  عبيدة بن الجرا  وج لد بن ال ليد ويليد بن أبي ، مطر المدينة بم  ب يعلمه إب الله لم يجمع منهم إم م قط في ليلة مَطَر

عَ ا بن جبقل لقم بق لح ك و)) :قق ك صلى الله عليه وسلموققد بلانق  أن رلق ك الله ، لفي ن وعمرو بن الع   وم   وقق ك ((الحقرام معق ا بقن جبقلأعَْلَم 

وهق ن أبق  ار بمصققر ، وشَقرَحْبيل بقن حَسَقنة وأبق  القدرياء وبق ك بقن ربق   ((يقأكي معق ا يق م الةي مقة بقين يقدي العلمق ء برَكقَْ ة))

وبأجن ي المسلمين هلهق  وبق لعراق ابقن مسقع ي وحذيفقة ، وبحمص لبع ن من أهل بدر، واللبير بن الع ام ولعد بن أبي وق  
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وهق ن معقه مقن ، لله  أميقر المقؤمنين علقي بقن أبقي ط لقب هقرم الله وجهقه فقي الجنقة لقنينـونق، يم ن وعمقران بقن حصقينبن ال

 .فلم يجمع ا بين المار  والعش ء قط[ هثير] صلى الله عليه وسلمأصح   رل ك الله 

 الق اء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق

ولقم يةقض بقه أصقح    ، وققد عرفقن أنقه لقم يقلك يةهقى ب لمدينقة بقه ،ومن ال  الةه ء بشه ية ش هد ويمينِّ ص حبِّ الحق

ثقم ، ولم يلتب به إليهم ال لف ء الراشدون أب  بلر وعمقر وعثمق ن وعلقي، ب لش م وبحمص وب بمصر وب ب لعراق صلى الله عليه وسلمرل ك الله 

دِّّ في إق مة الدين والإص بة في القرأي والعلقم بمق  مهقى مقن  ولي عمر بن عبد العليل وه ن هم  قد علمن في إحي ء السنن والجِّ

زيق بن الحلم إن  هنن كةهي ب لمدينة بشه ية الش هد ال احد ويمين ص حب الحق، أمر الن و فلتب إليه عمر بن ، فلتب إليه ر 

ن أو رجققل فقق  نةهققي إب بشقه ية رجلققين عققدلي؛ ف جققدن  أهققلَ الشق م علققى غيققر الق ، عبقد العليققل إنقق  هنق  نةهققي بققذل  ب لمدينقة

 ولم، وامرأكين

 .لله الذي ه ن فيه ب ن صرة ل هن   ـوالمطَر  يسلب عليه في من، يجمع بين العش ء والمار  قَط  ليلة المطرِّ 

 ممخر الصداق

وققد ، ومن ال  أن أهل المدينة يةه ن في صَد ق  ِّ النس ء أنه  متى ش ء  أن كتللم فقي مقؤجر صقداقه  كللمقن فقدفع إليهق 

وبمَقنْ بعقدهم  صلى الله عليه وسلمولقم يةقض أحقد مقن أصقح   رلق ك الله ، راق أهقل المدينقة علقى الق  وأهقل الشق م وأهقل مصقروافق أهل العق

 .أو ط ق فتة م على حةه  المؤجر إب أن يفرق بينهم  م   بمرأة بصداقه 

 القول في الإيلاء

وققد حقدثني نق فع عقن عبقدالله ، مر  اوربعة اوشقهرومن ال  ق لهم في الإي ء إنه ب يل ن عليه ط ق حتى ي قم وإن  

ق لِّي ا وه  الذي ه ن ي رْوَى عنه ال  الت قيم بعد اوشهر أنه ه ن ية ك في_بن عمر لإيق ء القذي اهقر الله فقي هت بقه ب يحقل للم 

هر التي لقمى الله فقي هت بقه ولقم إن لبث بعد اوربعة اوش :وأنتم كة ل ن، علم الط قو يإاا بل  اوجل إب أن يفيء هم  أمر الله أ

عف ن وزيد بن ث بن وقبيصة بن اؤيب وأب  للمة بن عبد القرحمن بقن عق ا  وقد بلان  أن عثم ن بن، ي قم لم يلن عليه ط ق

وق ك لقعيد بقن المسقيب وأبق  بلقر بقن عبقد القرحمن بقن الحق رث ، إاا مهن اوربعة اوشهر فهي كطليةة ب ئنة :ق ل ا في الإي ء

 .وله الرجعة في العدة، هش م وابن شه   إاا مهن اوربعة اوشهر فهي كطليةةوابن 

 حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها

وإن طلةقن نفسقه  ث ثق   فهقي ، إاا مَلقََ  الرجقل  امرأكقه ف جتق ر  زوجَهق  فهقي كطليةقة :ومن ال  أن زيد بن ث بن ه ن ية ك

وقد ه ي الن و يجتمع ن علقى أنهق  إن اجتق ر  ، وه ن ربيعة بن عبد الرحمن ية له ،وقهَى بذل  عبد المل  بن مروان، كطليةة

وإن طلةقن نفسقه  ث ثق   ب نقن منقه ولقم ، وإن اجت ر  نفسه  واحقدة أو اثنتقين ه نقن لقه عليهق  الرجعقة، زوجَهَ  لم يلن فيه ط ق

فيسقتحلم ، يَّ عليه  في مجلسه فية ك إنمق  مللت ق ِّ واحقدة  ب أن يرَ  إ، كحل له حتى كنلح زوج   غير  فيدجل به  ثم يم   أو يطلةه 

 .وي َ لِّّي بينه وبين امرأكه

 الحر يشتري والحرة تتزوج عبدها

هَق  ف شقتراؤ  إي هق  ثق ث كطليةق   :ومن ال  أن عبد الله بن مسع ي ه ن ية ك وهق ن ، أيم  رجل كلوج أمة ثم اشقتراه  زوج 

 .لحرة عبدا  ف شتركه فمثل ال وإن كلوجن المرأة ا، ربيعة ية ك ال 

 ما أخذه الليث على مالك

فت  فْقن  أن كلق ن القتثةلن ، وقد هنن هتبن إلي  في بعهه  فلم كجبني في هتق بي، وقد ب لِّّاْنَ  عنلم شيئ   من الفتي  مستلره   

 .فترهن اللت   إلي  في شيء مم  أ نلر   وفيم  أوري  فيه على رأي ، ال 

 الخطبة في الاستسقاءتقديمه الصلاة قبل 

فرََ بن ع صم اله لي   ؛فأعظمقن  الق ، أن يةدم الص ة قبقل ال طبقة - يحين أراي أن يستسة -وال  أنه بلاني أن  أمر  ز 

كَ رياء  ثقم نقبون ال ط وققد ، لك فصقلىـة وابلتسة ء ههيئة ي م الجمعة إب أن الإم م إاا ين  مقن فرََاغقه مقن ال طبقة فقَدعَ  حَق َّ

فللهقم يةقدم ال طبقة والقدع ء قبقل الصق ة ف لقتهتر ، ى عمر بن عبد العليل وأب  بلر بن ا بن عمرو بن حلم وغيرهمق التسة

فرَ بن ع صم من ال  والتنلرو    الن و هلهم فعل ز 

 لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملك كل منهما النصاب

ب كجب عليهم  الصدقة حتى يل ن للل واحدأ منهمق  مق  كجقب فيقه  ن  كة ك في ال ليطين في الم ك إنهأومن ال  أنه بلاني 

وققد هق ن الق  يعمقل بقه فقي وبيقة عمقر بقن ، وفي هت   عمر بن ال ط   أنه يجب عليهم  الصدقة ويتقرايان ب لسق ية، الصدقة

مقه الله وغفقر لقه وجعقل والذي حدثن  به يحيى بن لعيد ولم يلن بدون أف اقل العلمق ء فقي زم نقه فرح، عبد العليل قبللم وغير 

 .الجنة مصير 
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 من أحكام المفلس

ة ك إاا أفلس الرجل وقد ب عه رجل للعة فتة اى ط ئفة من ثمنه  أو انفق المشقتري ط ئفقة منهق  كومن ال  أنه بلاني أن  

 .شيئ   فليسن بعينه وه ن الن و على أن الب ئع إاا كة اى من ثمنه  شيئ   أو انفق المشتري منه  ، أنه يأجذ م  وجد من مت عه

 أسهم للزبير من وللم عليهصلى الله ماذا أعطى النبي 

مأ ، لم ي عْطِّ اللبيقر بقن العق ام إب لفقرو واحقد صلى الله عليه وسلمومن ال  أن  كذهر أن النبي  والنق و هلهقم يحقدث ن أنقه أعطق   أربعقةَ ألْقه 

أهل  الش م وأهل  مصقر وأهقل  العقراق وأهقل  إفريةيقة ب ي تلقم فيقه واومة هلهم على هذا الحديث ، لفرلين ومنعه الفروَ الث لث

 . أن ك  لم اومة أجمعين_ وإن هنن لمعته من رجل مراي _ فلم يلن ينباي ل   ؛اثن ن

 .من أشب   هذاهثيرة أشي ء  نوقد كره

 إجلال الليث لمالك وختام رسالته

قيْعَة إاا اهقب مثلق  مقع ، فقي الق  مقن المنفعقة لم  أرج  للن و ؛وأن  أحب ك فيق الله إي ك وط ك بة ئ  ومق  أجق ا مقن الهَّ

وب كتقرك اللتق   إلقي ب بقرك وح لق  وحق ك ولقدك ، للت  عندي ورأيي في  ف لتيةنهـفهذ  من ؛إن نأ  الدار، التئن لي بمل ن 

عق ، فإني ألر بذل ، وأهل  وح جَةأ إن ه نن ل  أو وحدأ ي صَل  ب  نسقأك الله أن . فَْ نَ والحمقد للههتبقن إليق  ونحقن صق لح ن م 

 .يرزقن  وإي هم شلر م  أوبن  وكم م م  أنعم به علين ، والس م عليلم ورحمة الله

وقد اكفة ا في الب طن على كأجير  هصدق   النس ء في هقذ  اوزمنقة فقي ، فم  كة ل ن فيم  ل  كجمل ا وجعل   ح ب   :فإن قيل

 .الفرقة أو الم  الا لب هل للمرأة أن كط لب به قبل 

 لع نية؟فهذ  بوه  إاا اكفة  في السر على مهر ولم ا في الع نية أهثر منه هل يؤجذ ب لسر أو ، هذا ينبني على أصل :قيل

ولهقق  فققي اوصققل ، وببققد مققن هشققم غط ئهقق ، لعققدم إحقق طتهم بمة صققد اوئمققة؛ المسققألة ممقق  ااققطربن فيهقق  أققق اك المتققأجرين

 .ص رك ن

 مهر السرمهر العلانية و

مقن غيقر أن يعةقدو  فقي ، وقد اكفة ا قبل ال  أن المهر ألم وأن اللي ية لقمعة، إحداهم  أن يعةدو  في الع نية بألفيَْن مث    

  عليه الة اي ومَنْ بعد  من أصح   أحمد أن المهر ه  المسمى في ف لذي، الع نية ب وقل

 ول اء ه ن مهر، ق من به البينة أو كص يق ا عليهوإن ، وب اعتب ر بم  اكفة ا عليه قبل ال ، العةد

قق ك فقي ، وهق  ظق هر هق م أحمقد فقي م ااقع :قق ل ا، الع نية من جنس مهر السر أومن جقنس غيقر  أو أققل منقه أو أهثقر

إاا  وقق ك فقي روايقة ابقن الحق رث، يؤجقذ ب لع نيقة ؛رواية يليد ثن  في الرجل يصقدق صقداق   فقي السقر وفقي الع نيقة شقيئ   آجقر

وق ك في رواية اوثرم فقي ، كلوجه  في الع نية على شيء وألَرَّ غير ال  أجذن  ب لع نية وإن ه ن قد أشهد في السر باير ال 

، قيل له فةد أشقهد شقه يا  فقي السقر بايقر ؟ قق ك وإنْ ، رجل أصدق صداق   لرا  وصداق   ع نية يؤجذ ب لع نية إاا ه ن قد أقر به

 .أيه   عند شه ي؟ يؤجذ ب لع نية أليس قد أقر بهذا

للرْي  :لة لققه كعقق لى، أي راققي بققه والتلمققه ((أقققر بققه)) :ققق ك شققي ن  ومعنققى ق لققه آك ] أأقللررتم وأخللذتم علللى ذلكللم إصم

، وهقذا هثيقر فقي ه مهقم، وأقر للسلط ن ب لط عقة، وية ك أقر ب لجلية، وهذا يعم التسمية في العةد وابعتراا بعد [ 56:عمران

وينباقي لهقم أن ، على نفسه[ به ]ون الع نية قد أشهد  ؛آجذ بم  يعلن ؛ي رواية ص لح في الرجل يعلن مهرا  وي في آجروق ك ف

وأمق  ، إاا كلوج امرأة في السر بمهر وأعلن ا مهرا  آجر ينباقي لهقم أن يفَ ق ا :وق ك في رواية ابن منص ر، يف ا له بم  ه ن ألر 

ينباقي لهقم أن يفَ ق ا بمق  ألقروا علقى طريقق  :وإنم  قق ك،  اي وغير  فةد أطلق الة ك بمهر الع نيةق ك الة، ه  فيؤاجذ ب لع نية

، وهذا الة ك ه  ق ك الشعبي وأبي ق بة وابن أبي ليلى وابن شبرمة واووزاعقي، لئ  يحصل منهم غرور له في ال  ؛ابجتي ر

وقيقل بقل ، فةيل في هقذ  المسقألة قق بن، نه يؤاجذ بمهر السروقد نص في م اع آجر على أ، وه  ق ك الش فعي المشه ر عنه

وققق ك هثيقر مقن أهقل العلقم أو أهثقرهم إاا عَلقم الشقه ي  أن المهقر الققذي . إن شق ء الله كعق لى، الق  فقي الصق رة الث نيقة همق  لقيأكي

قق ك اللهقري هق  وهقذا ، ةوالسقمعة ب طلق، يظهر  لمعة وأن أصل المهر هذا وهذا ثم كلوج وأعلن القذي قق ك فق لمهر هق  السقر

واهقر الة اقي فقي ، وعقن شقريح والحسقن هق لة لين، والحلم بن عتيبة وم ل  والث ري والليث وأبي حنيفقة وأصقح به وإلقح ق

وققد نةقل عقن أحمقد مق  ، وهق  جق ا مق  حلق   عنقه أصقح به وغيقر ، م اع عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجقب مهقر المثقل

إاا هق ن رجقل ققد أظهقر صقداق   وألقر غيقر الق  نظقر فقي البينق    :فةق ك، ا ثبقن أن الع نيقة كلَْجئقةيةتهي أن ابعتب ر ب لسر إا

وقد كأوك أب  حفص العلبري هذا على أن بينة السقر  :ق ك الة اي، إب أن كة م بينة كدفع الع نية، وهأن الظ هر أوْهَدَ ، والشه ي

لة اقي وظق هر هقذا أنقه يحلقم بمهقر السقر إاا لقم كةقم بينقة ع يلقة بمهقر فحلقم ب لعقدوك قق ك ا، عدوك وبينقة الع نيقة غيقر عقدوك

 .الع نية



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 34 

إاا كل فأ  البين   وقد شرط ا في السر أن الذي يظهر في الع نية الري ء  والسمعة فينباي لهم أن يفَ  ا له  :وق ك أب  حفص

وظ هر هذا الل م مقن أبقي حفقص  :ق ك الة اي ((ؤمن ن على شروطهمالم)) :صلى الله عليه وسلملة ك النبي  ؛بهذا الشرط وب يط لب   ب لظ هر

ق ك شي ن  ه م أبي حفص اووك في م  إاا ق من البينقة بقأن النلق   عةقد ، والمذهب على م  اهرن  :ق ك، أنه قد جعل للسر حلم   

وللن كشق رط ا أن مق  يظهقرون مقن ، ع نيةوه مه الث ني فيم  إاا ثبن نل   ال، ولم يثبن نل   الع نية، في السر ب لمهر الةليل

فقإن ع مقة  ؛وهذا الذي اهر  أب  حفص أشبه بل م الإم م أحمد وأص له :ق ك شي ن ، اللي ية على م  اكفة ا عليه للري ء والسمعة

نقه أشهد  البينقة بل ، ه مه في هذ  المسألة إنم  ه  إاا اجتلم اللوج والمرأة ولم كثبن بينة أو اعتراا أن مهر الع نية لمعة

فإاا أق م شقه يا  يشقهدون أنهقم كرااَقْ ا بقدون  ؛جب را  إكلوجه  ب وهثر وايعى عليه ال  فإنه يجب أن يؤجذ بم  أقر به إنش ء أو 

 :ب كرى أنه ق كأ، ون الترااي ب وقل في وقن ب يمنع الترااي بم  زاي عليه في وقن آجر ؛البينة اوولى[ حلم بـ][ أق م]ال 

يليقل علقى أنقه  ((ونقه ققد أشقهد علقى نفسقه)) :فة لقه ؛وينباي لهم أن يفَ  ا بم  ه ن ألَرَّ   ، ذ ب لع نية ونه قد أشهد على نفسهوأج

وأمق  هق  فيؤاجقذ ، ينباي لهم أن يفَ  ا لقه)) :وهذل  ق له، ب بينه وبين الله ب ي علَلّ  ب لإشه يجوإب فم  ي، يللمه في الحلم فةط إنم 

يستعمل في ال اجب أهثر ممق  يسقتعمل  ((ينباي)) :وق له، يليلٌ على أنه يحلم عليه به وأن أولئ  يجب عليهم ال ف ء ((ةب لع ني

ويدك على ال  أنه قد ق ك أيه   في امرأة كلوجن في الع نية على ألم وفقي السقر علقى جمسقم ئة فق جتلف ا فقي ، في المستحب

وقيقد  المسقألة بقأنهم اجتلفق ا ، نه أح ط وه  فرج يؤاجقذ بق وهثرل اء أجذ ب لع نية و ال  فإن ه نن البينة في السر والع نية

 .وأن هليهم  ق من به بينة ع يلة

ثقم كلوجهق  فقي الع نيقة بقألفين مقع بةق ء ، وه  م  إاا كلوجهق  فقي السقر بقألم، وإنم  يظهر ال  ب لل م في الص رة الث نية

ون النلق   المتةقدم  ؛المجري والج مع إن كص يق   على نل   السر للم نل   السر بمهقر السقرفهن  ق ك الة اي في ، النل   اووك

وهقذا مقذهب ، ويحمل مطلق ه م أحمد وال رقي على مثل هذ  الصق رة، م والنل   المتأجر عنه ب يتعلق به حلموقد صح ولل

وهذا منص   ، نية وإن ه ن السر قد انعةد النل   بهإاا كلوجه  على صداقين لر وع نية أجذ ب لع  :وق ك ال رقي، الش فعي

وعمق م ه مقه المتةقدم يشقمل هقذ  الصق رة ، ن كلوجن فقي الع نيقة علقى ألقم وفقي السقر علقى جمسقم ئةإه م أحمد في ق له 

مق  جعلق ا يثم طريةته وطريةة جم عة فقي الق  أن ، وعليه أهثر اوصح  ، وهذا ه  الذي اهر  الة اي في ج فه، والتي قبله 

وهق  معنقى قق ك ، وعلقى هقذا فلق  هق ن السقر هق  اوهثقر أجقذ بقه أيهق   ، واللي ية فيه بعد للومه بزمة، أظهرا  زي ية في المهر

وهق  أن نلق   السقر إنمق  يصقح إاا لقم يلتمق ا علقى ، ولهذا الة ك طريةقة ث نيقة، أي يؤجذ ب وهثر ((جذ ب لع نيةآ)) :الإم م أحمد

 . فإاا ك اص ا بلتم ن النل   اووك ه نن العبرة إنم  هي ب لنل   الث ني ؛أنصهم إحدى الروايتين بل 

فةد كحرر أن اوصح   م تلف ن هل يؤاجذ بصداق الع نية ظ هرا  وب طن   أو ظ هرا  فةط؟ فيم  إاا هق ن السقر كََ اط قؤا  مقن 

إنقه يؤجقذ قق ك فمقن  ؛في الب طن ب  كريي؟ علقى وجهقين وإن ه ن السر عةدا  فهل هي ه لتي قبله  أو يؤاجذ هن  ب لسر، غير عةد

لم يري نةه   وهذا ق له ق ي له ش اهد هثيرة ومقن ، في الب طن ب ينباي لهم أن يؤاجذوا إب بم  اكفة ا عليه به ظ هرا  فةط وإنهم

ر  لمعة هقذهر  هقلب  والنلق   جقد  نه يؤاجذ به ظ هرا  وب طن   بنَىَ ال  على أن المهر من ك ابع النل   وصف كه فيل ن اهإق ك 

 ؛والشقه ية  وقعقن علقى أظهقر ، يحةقق الق  أن حقل البهقع مشقروط ب لشقه ية علقى العةقد، وهلله ل اء فلذل  اهقر مق  هق  فيقه

 .فيل ن وج    المشه ي به شرط   في الحل

 . ههذا ه م شيخ الإل م في مسألة مهر السر والع نية في هت   إبط ك التحليل نةلته بلفظ

 صورة أخرى لمسألة السر والعلانية

فة ك ، أن يتفة  في السر أن ثمن المبيع ألم ويظهرا في الع نية أن ثمنه ألف ن :الث نية. ولهذ  المسألة عدة ص ر هذ  إحداه 

عبقرة بمق  علقى قيق و المشقه ر عنقه فقي المهقر أن ال، الة اي في التعليق الةديم والشريم  أب  جعفر وغيرهم  الثمن مق  أظهقرا 

وقق ك الة اقي فققي التعليقق الجديقد وأبق  ال طق   وأبق  الحسققين وغيقرهم مقن أصقح   الة اقي القثمن مقق  ، أظهقرا  وهق  اوهثقر

ا  وجعق  الليق ية فيقه ، وإلح قق   للمهقر ب لنلق  ، بيع بنفس البيقعمإلح ق   للع   في ال، ب  ا المهر، واللي ية لمعة وري ء، ألَرَّ

بن ء على أن كسمية العق   شقرط فقي صقحة البيقع يون ، وق ك أب  حنيفة علس هذا، العةد وهي غير بحةةللة اللي ية بعد ـبمن

ا ، النل    .وق ك ص حب    العبرة في الجميع بم  ألَرَّ

 صورته ثالثة

ك لص   من ظ لم يريد أن يتفة  في عةد البيع على أن يتب يع  شيئ   بثمن اهرا  على أنه بيع كلَْجئة ب حةيةة له  :الص رة الث لثة

ونقه قق ك فقيمن  ؛قق ك الة اقي هقذا قيق و قق ك أحمقد ((ققد كب يعنق   كلجئقة)) وإن لم ية ب فقي صقلب العةقد ؛فهذا عةد ب طل ؛أجذ 

وققد قق ك أحمقد  :قق ك، وهذل  إاا ب ع عنب   ممن يعتةد أنه يعصر  جمرا  ، كلوج امرأة واعتةد أنه يحله  لةوك لم يصح هذا النل  

يجق ز ، اية ابن منص ر إنه أقر بمرأة بدين في مراه ثقم كلوجهق  ومق   وهقي وارثقة فهقذ  ققد أققر لهق  وليسقن بلوجقةفي رو
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وهق  قيق و قق ك ، وهذا ق ك أبي ي لم وا، ونح  هذا نةل إلح ق بن إبراهيم والمروزي، إب أن يل ن أراي كلجئة فيري، ال 

 .م ل 

ومأجقذ مَقنْ أبطلقه أنهمق  لقم  ((ققد كب يعنق  هقذا العةقد كلجئقة)ة حتقى يةق ب فقي العةقد ب يلق ن كلجئق :وق ك أب  حنيفة والشق فعي

والمقؤثر فقي العةقد إنمق  هق  ، ومأجذ من يصححه أن هذا شقرط مةقدم علقى العةقد، والةصَْد  معتبر في صحته، يةصدا العةد حةيةة

ن   ومنهم من ية ك إنمق  الق  ، بين الشرط المتةدم والمة رن واوول ن منهم مَنْ يمنع المةدمة اوولى وية ك ب فرق. الشرط المة رِّ

وققد أطلقق علقى ، وهن ك ه  مةصق ي، ب  ا الرافع له فإن التش رط هن  يجعل  العةدَ غير مةص ي، في الشرط اللائد على العةد

 .شرط مة رن

 صورة رابعة

رَا نل ح   كلجئة ب حةيةة لقه :الص رة الرابعة إنقه  :فةق ك الة اقي وغيقر  مقن اوصقح   ؛فقي الق فق جتلم الفةهق ء  ؛أن ي ظْهِّ

قق ك شقي ن  يؤيقد هقذا أن ، ونلق   الهق زك صقحيح، بقل هق زك بقه، ون أهثر مق  فيقه أنقه غيقر ق صقد للعةقد ؛صحيح هنل   اله زك

فقق عليهق  ونحق  مثل أن يشترط أنه ب يطأه  أو أنهق  ب كحقل لقه أو أنقه ب ين_ المشه ر عندن  أنه ل  شرط في العةد رَفْعَ م جَبه 

، وهقذا ب يبطلقه، ف بكف ق على التلجئة حةيةت ه  أنهم  اكفةق  علقى أن يعةقدا عةقدا  ب يةتهقي م جَبقَه ؛صَحَّ العةد  يون الشرط_ ال  

ظهقر الطقريةين للة المشقروط فقي العةقد فقي أـق ك شي ن  ويت رج في نل   التلجئة أنه ب طل ون ابكف ق الم ج ي قبقل العةقد بمنق

 أ اوحق اك أن يلق ن وإن قيقل إن فيقه ج فق   فقإن ألق، لل ن نل ح   ب ط    ةفي العةد أنه نل   كلجئة ب حةية ول  شرط ،  بن وصح

 .وهذا الشرط يفسد العةد على ال  ا المشه ر، أنه  ب كحل له هم  ل  شرط 

 الصورة الخامسة

أو أنهق  متقى ، وأنه متى يجل به  طلةه  أو فهقي طق لق، رغبة ب نل  ، أن يتفة  على أن العةد عةد كحليل :الص رة ال  مسة

ب كحقل بقه ، فهقذا محقرم ب طقل، اعترفن بأنه وصَلَ إليه  فهي ط لق ثم يعةدا  مطلة   وه  في الب طن نل   كحليقل ب نلق   رغبقة

وقق ل ا مَقنْ ، لله عله م  يع   وجعل ا ف، سلم بذل ال  مع كهمن زي ية ال داع هم  لم ، وه  ياجل كحن اللعنة، اللوجة للمطلق

ع الله يَْ دعَْه    .وعلى بط ن هذا النل   نح  لتين يلي   ، ي َ  يِّ

 العبرة بما أضمره المتعاقدون

وققد ، والمةص ي أن المتع قدين وإن أظهرا ج ا م  اكفة  عليه في الب طن ف لعبرة لم  أاقمرا  واكفةق  عليقه وقصََقدا  ب لعةقد

 .وه  مطل بهم  ومةص يهم ، ي قل بهم  ف  ينفعهم  كرك التللم به ح لة العةدأشهدا الله على م  ف

 الصورة السادسة

فهقذا ب  ؛وهق  غيقر مظلق م، وقصد  ونيته ج ا م  حلقم عليقه، أن يحلم الرجل في شيء في الظ هر :الص رة الس يلة

 .ونيته ويل ن يمينه على م  يصدقه عليه ص حبه اعتب را  بمةصد ، ينفعه ظ هر لفظه

 الصورة السابعة

لعققدم قصققد   ؛وإن هقق ن فققي الظقق هر قققد حصققل صقق رة العةققد، لققتأجر ملرهقق   لققم يصققحاإاا اشققترى أو  :الصقق رة السقق بعة

 .وإرايكه

 القصد روح العقد

ة فقإن اولفق ظ مةصق ي ؛ف عتب ر الة ص  يِّ في العة ي أولقى مقن اعتبق ر اولفق ظ، فدك أن الةصدَ رو   العةدِّ ومصححه ومبطله

فإاا ألاين واعتبر  اولف ظ التي ب كراي لنفسه  ه ن هذا إلا ء لم  يجقب اعتبق ر  ، ومة صد العة ي هي التي كراي وجله ، لايره 

وهيم يةدَّر اعتبق ر  اللفقظِّ القذي ققد ظهقر هقل الظهق ر أن المقراي ج فقه؟ بقل ققد يةطقع بقذل  علقى ، واعتب را  لم  قد يس إ إلا ؤ 

إيقراي الظ هريقة؟  وهيم ي نلَر  على أهل الظ هر مقن يسقل  هقذا؟ وهقل الق  إب مقن ؛بل قد يتيةن أنه المراي المعنى الذي قد ظهر

وأنقتم كمسقلتم ، فإن أهل الظ هر كمسل ا بألف ظ النص   وأجْرَوْهق  علقى ظ اهرهق  حيقث ب يحصقل الةَطقع  بقأن المقراي ج فهق 

وهل شبهة كمسقلتم بهق  فقي ، فأهل الظ هر أعذر  منلم بلثير، رايَ ج ف ه بظ اهر ألف ظ غير المعص مين حيث يةع الةطع بأن الم

 .كس ي  ال  فأيلة الظ هرية في كمسلهم بظ اهر النص   أق ى وأصح

 الله يحب الإنصاف

، جص ص   من نصب نفسه حَلَم   بقين اوقق اك والمقذاهب، بل ه  أفهل حلية كحلى به  الرجل، والله كع لى يحب الإنص ا

ف رثة الرل ك منصبهم العدك بين الط ائم وأب يميقل أحقدهم  [61:الش رى] وأمرت لأعدل بينكم :ك الله كع لى لرل لهوقد ق 

قير  بسقيرِّ ِّ وينق، مع قريبه واوي مذهبه وط ئفته ومتب عقه يقدين ييقن العقدك والإنصق ر ، لولهـلك بنقـبقل يلق ن الحقق مطل بقه يَسِّ

رَ إليقه صلى الله عليه وسلموم  ه ن عليه رل ك الله ، ويحلم الحجة ب يثنقي ، مطل بقه القذي يحق م بطلبقه عليقهو، وأصح به فه  العلم الذي ققد شَقمَّ

 .وب يصد  عنه ق ك ق ئل، وب كأجذ   فيه ل مة بئم، عن نه عنه عذك ع اك
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 .ومَنْ كدبر مص ير الشرع وم اري 

 إلغاء الشارع الألفاظ التي لا يقصد المتكلم معناها

بل جر  على غير قصد منه ه لن ئم والن لي والسقلران ، ن الش رع ألاى اولف ظ التي لم يةصد المتللم به  مع نيه كبين له أ

ولم يلفر من ق ك من شدة فرحه براحلته بعقد يألقه ، والج هل والملر  والم طئ من شدة الفر  أو الاهب أو المر  ونح هم

اولف ظ التي يةطع بأن مقراي ق ئلهق  ج فهق ؟ ولهقذا المعنقى ري شقه ية المنق فةين  فليم يعتبر ((اللهم أنن عبدي وأن  رب )) :منه 

مْ على أنهم ية ل ن بأف اههم م  لقيس فقي قلق بهم وأن بق اطنهم ك ق لم ظق اهِّرَهم، اللذ  وابلتهلاءوووَصَفهم ب ل داع  ه  ، وامََّ

  ولعن اليهق يَ إا ك لقل ا بصق رة عةقد البيقع علقى مق  حرمَقه  وأجبر أن ال  من أهبر المَة نِّ عند، وام كع لى من ية ك م  ب يفعل

قرَه   صلى الله عليه وسلموققد لعقن رلق ك الله ، للة أهله في نفسهـوجعل أهل ثمنه لم  ه ن ه  المةص ي بمن، عليهم إلى أهل ثمنه فقي ال مقر ع صِّ

، هقي كحصقيل ال مقر لقم ينفعقه ظق هر عصقر  وللن لم  ه نن نيتقه إنمق ، ومن المعل م أن الع صر إنم  عصر عنب   ، ومعتصره 

فعلقم أن ابعتبق ر فقي العةق ي واوفعق ك بحة ئةهق  ومة صقده  يون ظق اهر ألف ظهق  ، ولم يعصمه من اللعنقة لبق طن قصقد  ومقراي 

للل أحد وأن يج ز له عصر العنب ، وأفع له ؟ ومَنْ لم يراع الة ص  يَ في العة ي وجَرَى مع ظ اهره  يللمه أن ب يلعن الع صر

ح  ا بققذل ، وأن يةهققي لققه بقق وجرة لعققدم كققأثير الةصققد فققي العةققد عنققد ، وإن ظهققر لققه أن قصققد  ال مققر وجقق زوا لققه ، ولةققد صَققرَّ

من حَبَسَ العنب أي م الةط ا حتقى يبيعقه )) في أثر مرف ع من حديث ابن بريدة عن أبيه يوقد رو، وقهََْ ا له ب وجرة، العصر

مَ الن ر على بصيرةمن يه يي أو نصراني أو مَ  ومَقنْ لقم يقراع الةصقد فقي العةقد ، اهر  عبد الله بن بطة ((نْ يت ذ  جمرا  فةد كةََحَّ

 .لم ير بذل  بأل   

 المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات

ه  أن المة صققد وابعتةقق يا  معتبققرة فققي التصققرف   والعبقق را  همقق  هققي معتبققر ة فققي وق عققدة الشققريعة التققي ب يجقق ز هَققدْم 

همق  أن ، معصقيةووط عقة  ، وصقحيح   أو ف لقدا  ، ف لةصقد والنيقة وابعتةق ي يجعقل الشقيء حق ب  أو حرامق   ، التةرب   والعبق يا 

 .الةصد في العب ية يجعله  واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو ف لدة

 دلائل القول السابق

لقر ووبرعرل ي حق اوزواج إاا طلةق ا أزواجهقم ط قق   رجعيق   فمنه  ق ل ه كع لى ف، ويبئل هذ  الة عدة كف   الحصر لمترهرنَّ أحم

 ً والق  نقص فقي أن [ 216:البةقرة] ضلراراً لتعتلدوا نولا تمسلكوه :وق لقه[ 225:البةقرة] بلردهن فلي ذللك إن أرادوا إصللاحا

قرَار فلإن خفلتم ألاَّ يقيملا حلدودم الله فللا  : لقعوق ل قه فقي ال .الرجعة إنم  ملله  الله كع لى لمن قصد الصق   يون مقن قصقد الهِّّ

 فللإن طلقهللا فللا جنللاح عليهملا أن يتراجعللا إن ظنلا أن يقيمللا حللدود الله :وق لقه[ 222:البةققرة] جنلاح عليهمللا فيملا افتمللدمتم بله

ملن بعلد  :وقق ك كعق لى. اللهفبين كع لى أن ال لع المأاون فيه والنل   المأاون فيه إنم  ي بَ   إاا ظن  أن يةيم  حدوي [ 210:البةرة]

ي الهرار [62:النس ء] وصية يوصى بها أو دين غير م ار فإن  ؛فإنم  قدم الله ال صية على الميراث إاا لم يةصد به  الم صِّ

نمفللاً أو إثمللاً فأصلللح بيللنهم فلللا إثللم عليللهافمللن خلل :وهققذل  ق لققه، قصَققد  فلل رثققة إبط لهقق  وعققدم كنفيققذه  للوصن جم  ف مللن مر

 .للة نص الش رع الذي كحرم م  لفتهـولم يجعله  بمن، فرفع الإثم عمن أبطل الجَنَمَ والإثم من وصية الم صي[ 652:البةرة]

وب يحل وحد أن يجعل ، وم  ه ن فيه جَنم أو إثم، لم يلن إص ح     وهذل  الإثم مرف ع عمن أبطل من شروط ال اقفين م

 .ولم يةل هذا أحد من أئمة الإل م، ة نص الش رعللـهذا الشرط الب طل الم  لم للت   الله بمن

 يجب إبطال كل شرط أو وصية فيها مخالفة للشرع

، ه ل  شرطأ ليس في هت   الله فه  ب طل وإن ه ن م ئقة شقرط)) :عليه وعلى آلهول مه بل قد ق ك إم م اونبي ء صل ا  الله 

وأم  م  ه ن بهد ال  ف  ، وللمللم مصلحة، ط ال اقفين م  ه ن لله ط عةفإنم  ينفذ من شرو ((وشَرْط  الله أوثق، هت    الله أحق

ولقد عقنهم بق   ، فإنقه كعق لى فقتح لةمقة بق   النلق   بلقل طريقق ؛حرمة له هشرط التعل  والتره قب المهق ي لشقرع الله ويينقه

ل  م  ب الوهذا الشرط ، السف   بلل طريق فقإن لق ازم ، ويفقتح لقه بق   الفجق ر، النلق  فإنه يسد  على من التلمه بق    ؛ يّ لذل عتطِّ

 .فإاا لد عنه  مشروعه  فتحن له ممن عه  وب بد، البشرية كتة ا ه  الطب ع أكمَّ كة  أ 

وهذل  ه  مرف ع عمن أبطقل شقروط الق اقفين التقي ، والمةص ي أن الله كع لى رفع الإثم عمن أبطل ال صية الج نفة الآثمة

فق  يجق ز ، الةراءة على الةبر ه نن الةراءة في المسجد أولى وأحب إلى الله ورل له وأنفقع للميقنفإاا شَرَط ال اقم ، هي هذل 

وقد رَامَ بعه هم ابنفص ك عن هذا بأنه قد يل ن قصد ال اقم حص ك اوجقر ، كعطيل اوحب إلى الله اونفع لعبد  واعتب ر اد 

ومقن الق  ، م ع مشروط ب لحي ة فإنه عمل اجتيق ري وققد انةطقع بم كقهفإن ث ا  ابلت ؛وهذا غلط، له ب لتم عه للةرآن في قبر 

وصق كه ، فإنه شرط ب طل ب يجب بل ب يحقل ال فق ء بقه، اشتراطه أن يصلي الصل ا  ال مس في المسجد الذي بن   على قبر 

الله والةيق م بق وهْرَ  إليقه  فليم يفتي أو يةهقي بتعطيقل اوحقب إلقى، في المسجد الذي لم ي اع على قبر  أحب إلى الله ورل له



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 37 

فإنقه ب يحقل كنفيقذ هقذا  ؛اكب ع   لشرط ال اقم الج نم الآثم؟ ومن ال  أن يشرط عليه إية ي قنديل على قبقر  أو بنق ء مسقجد عليقه

 .ف عله؟ صلى الله عليه وسلمفليم ينةله شرط لعن رل ك الله ، الشرط وب العمل به

 أقسام شروط الواقفين

صقلى الله عليقه وشقروط ملروهقة لله كعق لى ورلق له ، ال اقفين أربعقة أقسق م شقروط محرمقة فقي الشقرع وب لجملة فشروط

ف وقسق م  ؛وشروط كتهمن فعل م  ه  أحب إلقى الله كعق لى ورلق له، وشروط كتهمن كرك م  ه  أحب إلى الله ورل له، وللم

 .وب لله الت فيق، لمتبع ال اجب ابعتب روالةسم الرابع ه  الشرط ا، الث ثة اووك ب حرمة له  وب اعتب ر

 لكل شرط يخالف القرآن صلى الله عليه وسلمإبطال النبي 

لقم يجقل  صلى الله عليه وسلمومق  ري  رلق ك الله  ((مَقنْ عمقل عمق   لقيس عليقه أمرنق  فهق  رَيٌّ )) :هذ  الشروط هله  بة له صلى الله عليه وسلموقد أبطل النبي 

ومن كفطن لتف صيل هذ  الجملة التي هي من ل ازم الإيم ن ك لص به  مقن آصق ر وأغق ك ، للام به وكنفيذ وحد اعتب ر  وب الإ

 .وب لله الت فيق، الآجرة في وإثم وعة بة ونةص ث ا ، في الدني 

 دليل آخر على وجوب اعتبار النيات في التصرفات

مِّ اوهقلَ ممق   ((وأنتم حرم مق  لقم كصقيدو  أو ي صَقدْ للقم صَيْد  البر للم ح ك)) :صلى الله عليه وسلموكأمل ق ك النبي  هيقم حقرم علقى المحقرِّ

ومن ال  اوثر المرف ع مقن ، ص ي  الح ك إاا ه ن قد ص ي  وجله؟ ف نظر هيم أثر الةصد  في التحريم ولم يرفعه ظ هر الفعل

 ((ومن ايَّانَ يين   ين ي أن ب يةهيه فهق  لق رق، انمَنْ كلوج امرأة بصَداَق ين ي أن ب يؤييه إليه  فه  ز)) :حديث أبي هريرة

َ َ  بمن ؛اهر  أب  حفص بإلن ي  ، للة مَنِّ التحل الفرج والم ك بايقر عق  ـفجعل المشتري والن هح إاا قصدا أن ب يؤيي  العِّ

مَقنْ أجقذ أمق اكَ )) :ويؤيد الق  مق  فقي صقحيح الب ق ري مرف عق   ، فيل ن ه للاني والس رق في المعنى وإن ج لفهم  في الص رة

 .(( ومن أجذه  يريد إك فه  أكلفه الله، الن وِّ يريد أياءَه  أياه  الله عنه

وأحل م الشقريعة كةتهقي الق  ، فهذ  النص   وأاع فه  كدك على أن المة صد كاير أحل م التصرف   من العة ي وغيره 

، ن ال  لم هله أو لم ليه هق ن لقه وإن لقم يقتللم بقه فقي العةقدفإن الرجل إاا اشترى أو التأجر أو اقتر  أو نلح ون ى أ ؛أيه   

وهقذل  لق  كملق  المب حق   مقن الصقيد والحشقيش وغيرهق  ونق ا  لم هلقه وققع الملق  لقه عنقد ، وإن لم ين   لقه وققع الملق  للع ققد

، ف فتةر إلقى كعيينقه لقذل ، البيعللة السلعة في ـونه معة ي عليه فه  بمن ؛نعم ب بد في النل   من كسمية الم هل، جمه ر الفةه ء

 .ب أنه معة ي له

 للنية تأثير في العقود

، التصقرف  فقي العةق ي وين م تلفقين عنقد كايقر النيقة ثبقن أن للنيقة كقأثيرا   للد ي جب المل  لموإاا ه ن الة ك والفعل ال اح

وإن لقم ، التبرع والهبة لم يمل  الرج ع ب لبقدكومن ال  أنه ل  قهى عن غير  يين   أو أنفق عليه نفةة واجبة أو نح  ال  ين ي 

وإنمق  اجتلقم الحلقم ب لنيقة ، واحدة الرج ع إن ه ن بإانه اكف ق  ، وإن ه ن باير إانه ففيه النلاع المعروا؛ فص رة العةد ين  فله

وجق ز يفعقه ،  أن يتة يهق ومن ال  أن الله كع لى حرم أن يدفع الرجل إلى غير  مق ب  رب يق   بمثلقه علقى وجقه البيقع إب، والةصد

فققإن مةصقق ي  ؛وإنمقق  فققرق بينهمقق  الةصققد، وقققد اشققتره  فققي أن هقق   منهمقق  يققدفع رب يقق   ويأجققذ نظيققر ، بمثلققه علققى وجققه الةققر 

ةْقرِّ ِّ إرفق ق المةتقر  ونفعققه  :صلى الله عليه وسلمولهقذا هقق ن الةقر  شقةيق الع ريققة همق  لقم   النبققي ، ولقيس مةصق ي المع واققة والقربح، الم 

قِّ مَنِّيحة ال )) وهذل  لق  ب عقه يرهمق   ، للن لم يملن الترج ع العين ف لترجع المثل، فلأنه أع ر  الدراهم ثم الترجعه  منه ((رِّ

فليقم ، بينهمق  الةصقد فقرق والصق رة واحقدة وإنمق ، ول  ب عه إي   بدرهم ثم وهبه يرهم   آجقر جق ز، بدرهمين ه ن رب   صريح   

 ؟ يَ في العة ي وب يجعل له  اعتب را  يملن أحدا  أن يلاي الة ص  

 رد على اعتبار القصود في العقود

قق ك الله كعق لى ، ونحقن نحق هملم إلقى الةقرآن والسقنة وأقق اك اوئمقة، قد أطلتم الل م في مسألة الةص ي في العةق ي :فإن قيل

دمرْي أعينكم لن يلمتيهم :حل ية عن نبيه ن    إنلي إذاً لملن الظلالمين،  أعللم بملا فلي أنفسلهمالله، الله خيلراً  ولا أقول للذين تمزم

يَّ علم م  في أنفسهم إلى الع لم ب لسرائر كع لى المنفقري بعلقم اا  الصقدور وعلقم ور، فركب الحلم على ظ هر إيم نهم[ 16:ه ي]

وققد قق ك  [16 :هق ي] بلكم عنلدي خلزائن الله ولا أعللم الغيل ولا أقول  :وقد ق ك كع لى لرل له، م  في النف و من علم الايب

 (( إني لم أومر أنةب عن قل   الن و وب أش قَّ بط نهم)) صلى الله عليه وسلم

 فقإاا ق ل هق  عَصقم  ا منقي يمق ئهم وأمق الهم إب بحقق الإلق م، أ مقر   أن أق كقل النق و حتقى ية لق ا بإلقه إب الله)) :وقد ق ك

قبِّقلَ مقنهم ، وهقذل  فعقل ب لقذين ك لفق ا عنقه واعتقذروا إليقه، رائرهم إلى اللهووهل ل، ف هتفى منهم ب لظ هر ((وحس بهم على الله

لقرائرهم إلقى الله  لويَلق، فقي المنق فةين قبق ك ظق هر إلق مهم كهريوهذل  ه نن ل، ووهل لرائرهم إلى الله عل وجل، عَ نيتهم

ل لنق  علمق   ب لنيق   والمة صقد كتعلقق اوحلق م ولقم يجعق[ 11 :الإلقراء] عللم ولاتمقمفر ما لليس للك بله  :ق ك كع لىو,  عل وجل

فقأولى أب ، ولم يجعل لهم من اومر شي   على جلةه ط عة أنبي ئه فر  الله كع لى  :ق ك الش فعي، فة لن  ب علم لن  به، الدني ية به 
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 قق ا عمق  وري علقيهم لةصق ر علمهقم عقن علق م أنبي ئقه القذين فقر  علقيهم ال ؛يتع ط ا حلم   على الايب أحد بدبلة وب ظقن

ججَ  ؛حتى يأكيهم أمر  ففقر  علقى ، فم  جعل إليهم الحلم في الدني  إب بم  ظهر من المحلق م عليقه، فإنه كع لى ظ هر عليهم الح 

لقع ثقم أط ؛وأعلم أنه ب يعلقم صقدقهم ب لإلق م إب الله، نبيه أن ية كل أهل اووث ن حتى ي سْلم ا فتحَةن يم ؤهم إاا أظهروا الإل م

ون غيقر  قر  ولقم يجعقل لقه أن ، فلقم يجعقل لقه أن يحلقم علقيهم ب ق ا حلقم الإلق م، الله رل له على ق م يظهرون الإلق م وي سِّ

 :الحجقرا ]  ولكلن قلولا أسللمنا، قلل للم تممنلوا، قالت الأعراب آمنلا  :فة ك لنبيه ؛يةهي عليهم في الدني  ب  ا م  أظهروا

يعنققي إن أحققدث ا ط عققة الله ، ثققم أجبققرهم أنققه يجققليهم إن أطقق ع ا الله ورلقق له، الةتققل والسققبي م  فققة يعنققي ألققلمن  بقق لة ك[ 60

ُِّ ، ورلق له ن لةً  :إلقى ق لقه  إذا جلاءك المنلافقون:  وقق ك فقي المنق فةين وهقم صقنم ثق نِّ -6:المنق فة ن]  اتخلذوا أيملانهم جر

نّةَ من الةتل[2 ولقم يجعقل لنبيقه أن ، فقأمر بةبق ك مق  أظهقروا[21:الت بة]  ليهمإم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبت  :وق ك، يعني ج 

، فجعل حلمه كع لى عليهم علقى لقرائرهم؛ وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدَّرْكِّ اولفل من الن ر، يحلم عليهم ب  ا حلم الإيم ن

المسقلمين بة لقه وبمق  أققروا بة لقه ومق  جَحقدوا  وحلم نبيه عليهم في الدني  على عَ نَيتهم بإظه ر الت بة وم  ق من عليه بينة مقن

أجبرنق  ، عقن الله صلى الله عليه وسلموهقذل  أجبقر النبقي ، وقد هذبهم في قق لهم فقي هقل الق ، من ق ك اللفر م  لم يةروا به ولم يةم به بينة عليهم

در مق  لق ر  نقفلقم ، صلى الله عليه وسلملق رَّ النبقي  ي بقن ال يق ر أن رجق   دم ل  عن ابن شه   عن عط ء بن يليد عن عبيد الله بن يليد عن عق

قق ك (( ألقيس يشقهد أن أب إلقهَ إب الله؟)) :صلى الله عليه وسلمفةق ك النبقي ، فإاا ه  ي شَق ور  فقي قتقل رجقل مقن المنق فةين، صلى الله عليه وسلمحتى جَهَرَ رل ك  الله 

ثقم اهَقر  ((أولئ  الذين نه ني الله عن قتلهم)) :صلى الله عليه وسلمفة ك النبي ، ص ة له وب، ق ك بلى(( أليس يصلي؟)) :فة ك، وب شه ية له، بلى

رْ   أن أق كل الن و)) :حديث ولرائرهم إلى الله الع لم بسرائرهم المتق لي الحلقم ، ثم ق ك فحس بهم على الله بصدقهم وهذبهم(( أمِّ

 .عليهم يون أنبي ئه وحل م جلةه

ون، فيم  بين العب ي من الحدوي وجميع الحة ق صلى الله عليه وسلم ك الله وبذل  مَهَنْ أحل م رل قر  ، أعلمهم أن جميع أحل مه علقى مق  ي ظْهِّ

ل ن لل ب م  قهَى الله )) :فيم  بلان  صلى الله عليه وسلمفة ك النبي  :ثم ق ك، ثم اهر حديث ع َ يمر العَجْ ني في لع نه امرأكهَ  ، والله يدين ب لسرائر

يعني ل ب م  قهى الله من أب يحلم على أحقد إب بق عتراا علقى نفسقه أو بينقة ولقم يعقر  لشقري  و ب  ((فيه  قه ء غير  لي

 .ثم علم بعد  أن اللوج ه  الص يق، وأنفذ الحلم وه  يعلم أن أحدهم  ه ا ، للمرأة

ه نة أنه طلقق امرأكقه البتقة فريهق  إليقه وفقي الق  ، فحلقم لقه، القت لفه مق  أري  إب واحقدة صلى الله عليه وسلموأن النبقي ، ثم اهر حديث ر 

ن احتمقل مق  يظهقر غيقر إو، من عبق ي الله إب بأحسقن مق  يظهقرعلى أحد أن يةهي أبدا   وغير  يليل على أن حرام   على الح هم

: الحجقرا ]{ ءامنَّق }: ا حلقم الله فقي اوعقرا  القذين قق ل ومقن ق لقه بلقى لمق  .أحسنه وه نن عليه يبلة على مق  ي ق لم أحسقنه

أظهروا من الإل م ولم  حلقم فقي المنق فةين القذين علقم أنهقم آمنق ا ثقم هفقروا ، وعلم الله أن الإيم ن لم يدجل في قل بهم لم  {60

د فإن ج ء  بقه هقذا وهقذا فق  أرا  إب قق، أبصروه )) وق ك في المت عنين، وأنهم ه اب ن بم  أظهروا من الإيم ن بحلم الإل م

وأبطقل فقي حلقم القدني  عنهمق  القتعم ك .إا لم كةقر ولقم كةقم عليهق  بينقة؛ ولم يجعل له إليه  لبي   ، فج ء  به هذل  ((صدق عليه 

فقي ق لقه فقي امقرأة  صلى الله عليه وسلمالدبلة التي ب ك جد في الدني  يبلة بعد يبلة الله على المن فةين واوعرا  أق ى مم  أجبر به رلق ك الله 

إن امرأكقي ولقد  )) : صلى الله عليه وسلمواوغلب علقى مقن لقمع الفقلاري يةق ك للنبقي ، صلى الله عليه وسلمالنبي به ثم ه ن هم  أجبر ، العَجْ ني على أن يل ن

َ  ب لةذا أنه يريد الةذا ثم لم يحد  النبي  ((غ م   أل ي ُِّ  صلى الله عليه وسلموعَرَّ صقلى الله فلم يحلم النبقي  ،إا لم يلن التعريض ظ هرَ قذاِّ

أنه قد أوققع الطق ق بة لقه أنقن طق لق (( أنن ط لق البتة)) :واوغلب على من لمع ق ك ره نة بمرأكه، بحلم الةذا عليه وللم

إب  صلى الله عليه وسلموللنقه لمق  هق ن ظق هرا  فقي ق لقه واحتمقل غيقر  لقم يحلقم النبقي ، وأن البتة إراية شيء غير اووك أنه أراي الإبت   بقث ث

 .بظ هر الط ق واحدة

فمن حلم على الن و ب  ا م  ظهر عليهم التدبب  على أن م  أظهروا ج ا م  أبطن ا بدبلة منهم أو من غير يبلة لم 

ومقن ، مَنْ رجع عن الإلق م ممقن ولقد عليقه قتلتقه ولقم ألْقتتَِّبْه   :وال  مثل أن ية ك ق ئل، ليل والسنةـيسلم عندي من ج ا التن

مَنْ رجع عن الإل م ممن أظهر  :ومثله أن ية ك، ولم يحلم الله على عب ي  إب حلم   واحدا  ، رجع عنه ممن لم ي لد عليه ألتتبه

ُ  ققد ، جفية لم ألتتبه ومَنْ رجع إلى يين، نصرانية أو يه يية أو يين   يظهر  ه لمج لية ألتتبه فإن أظهر الت بة قبلن منه وهقل 

قر  يينقه؟ فليم يستت   بعههم وب يستت   بعض؟، ق ورجع إلى اللفربدك يين الح وب  :قيقل فإن قق ك ب أعقرا ك بقة القذي ي سِّ

ي سْأك من ق ك هذا هل كدري لعلَّ الذي ه ن أجفى الشقرك يصقدق ، ه م مح ك-مع ج فه حلم الله ثم رل له وهذا، يعرفه  إب الله

فتدري لعل  قتلن المؤمن الص يق الإيم ن والتحيين اللق ا   :قيل،  بة؟فإن ق ك نعمب لت بة والذي ه ن أظهر الشرك يلذ  ب لت

حَ لقة، بإظه ر الإيم ن؟فإن ق ك ليس عليّ إب الظق هر والمنق فة ن علقى عهقد ، قيقل ف لظق هر فيهمق  واحقد وققد جعلتقه اثنقين بعلقة م 

فلق  ! لية بل ه ن ا يستسرون بدينهم فيةبل منهم مق  يظهقرون مقن الإيمق نلم يظهروا يه يية وب نصرانية وب مج صلى الله عليه وسلمرل ك الله 

هأنقه يقرى أن اليه ييقة ، وللنه ي  لفه  ويعتل  بم  ب وجه لقه، ه ن ق ئل هذا الة ك حين ج لم السنة أحسن أن ية ك شيئ   له وجه

  أمقق  يصققل ن فققي بيقق كهم فت فققى صقق كهم علققى ب هنقق ئس فيهقق أرأيققن إن هقق ن ا بققب ي، والنصققرانية ب كلقق ن إب بإكيقق ن اللنقق ئس
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وإاا بطقل ، غيرهم؟ق ك وم  وصفن من حلم الله ثم حلم رل له فقي المت عنقين يبطقل حلقم الدبلقة التقي هقي أقق ى مقن القذرائع

 فقإن مقن النقق و مَقنْ يةق ك إاا كشقق كمََ ، وبطقل الحقد فقي التعققريض ب لةقذا، اوقق ى مقن القدبئل بطققل اواقعم مقن القذرائع هلهقق 

قدَّ (( م  أن  بلان وب أمقي بلانيقة)) :الرج ن فة ك أحدهم  ونقه إاا ق لقه علقى المشق كمة ف وغلقب أنقه إنمق  يريقد بقه ققذا القذي ؛ ح 

دَّ  إاا ق ك، يش كم وأمه حلقم التعقريض فقي حقديث  صلى الله عليه وسلممع إبط ك رلق ك الله  ((لم أري الةذا)) :وإن ق له على غير المش كمة لم أح 

ف  لفقه ، قيقل التشق ر أصقح به، فإن ق ك ق ئل فإن عمر حدَّ في التعريض فقي مثقل هقذا، لفلََاري الذي ولد  امرأكه غ م   أل يا

ون الطق ق إيةق ع طق ق (( أنن طق لق البتقة)) :ويبطل مثله ق ك الرجل بمرأكه، لئومع مَنْ ج لفه م  وصفن  من الدب، بعههم

حتى ب يحلم عليقه أبقدا  إب ، والة ك ق له في الذي يحتمل غير الظ هر، عدي الط ق وغير زي يةوالبتة كحتمل زي ية في ، ظ هر

ُ  إب ب لعةقد نفسقه؛ ويجعل الة ك ق له في الذي يحتمقل غيقر الظق هر، بظ هر وب يفسقد بشقيء ، فهقذا يقدك علقى أنقه ب يفسقد عةقد 

يعة،  يفسد إب بعةد وهذل  هل شيء ب، وب ب وغلب، و ب بت هم، كةدمه وب كأجر  وهذ  نية ، وب يفسد البي ع بأن ية ك هذ  ارَِّ

ب أ، ول  ه ن أن يبطل البي ع بأن كل ن اريعة إلى الرب  ه ن اليةين في البي ع بعةد م  ب يحل أولى أن يريد به مقن الظقن، ل ء

ولم يبطل بهق  ، وه نن النية ب لةتل غير ج ئلة، كرى أن رج   ل  اشترى ليف   ون ى بشرائه أن يةتل به مسلم   ه ن الشراء ح ب  

 ول  أن رج   ، أن يةتل به رج   ه ن هذا هلذا، وهذل  ل  ب ع ليف   من رجل يريد، البيع

ينق  واحقد منهمق  أن يثبقن علقى لقم شريف   نلح ينَِّيَّة  أعجميقة أو شقريفة نلحقن ينَِّي ق   أعجميق   فتصق يق  فقي الق جهين علقى أن 

 .ون ظ هر عةد  ه ن صحيح   إن ش ء اللوج حبسه  وإن ش ء طلةه ؛ ر من ليلة لم يحرم النل   بهذ  النيةالنل   أهث

 دعوى أنه قد دل الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها

العةق ي  فإاا يك اللت   ثم السنة ثم ع مة حلم الإل م على أن العة ي إنم  كثبن بظ هر عةده  ب كفسده  نيقة الع ققدين ه نقن

 .انتهى ه م الش فعي، ليم  إاا ه ن ك هم   اعيف   ، ع قده على  وب كفسد بت هم غير ع قده ، إاا عةد  في الظ هر صحيحة

بلق  مقن هقذا ق لقه أو، مع أنقه لقم يةصقد حةق ئق هقذ  العةق ي، اله زك ب لنل   والط ق والرجعة ه لجدَّ به  صلى الله عليه وسلموقد جعل النبي 

فقأجبر النبقي  ((فإنمق  أقطقع لقه قطعقة مقن النق ر، فمن قهََيْن  له بشيء من حق أجيه فق  يأجقذ ، إنم  أقهي بنح  م  ألمع)) :صلى الله عليه وسلم

وفي هذا هله يبله على إلا ء المة صد والنيق   ، أنه يحلم ب لظ هر وإن ه ن في نفس اومر ب يحل للمحل م له م  حلم له به صلى الله عليه وسلم

 .وب لله الت فيق، واكِّّب ع ظ اهر عة ي الن و وألف ظهم، وإبط ك لد الذرائع، في العة ي

 تعليق ابن القيم على رأي الفريقين

عْترََكَ الفريةين، ف نظر ملتةى البحرين تقَه، فةد أبرز هل منهم  حجته، وم  يلْقى مقن الحجقج أو، وج   بحر العلم فبل  منه ل جَّ

، وأيلقة الشقرع ب كتنق قض، وحجقج الله ب كتعق ر ، ق ك م  ه  حةيق بأن ية ك له أهل العلقم ققل ي سْقمَعْ و، والبراهين بم  ب يدفع

، وحرام على المةلد المتعصب أن يل ن مقن أهقل هقذا الطقراز اووك، وب يةبل مع راة وب نةه   ، والحق يصدق بعهه بعه   

ك عَ َّ جر  المدعي م  ليس له والمدعي في ق م لقيس مقنهم نفسقه وعلمقه ومق  فلي، أو يل ن على ق له وبحثه إاا حةن الحة ئق الم 

ليسقلم لقه قق ك إحقدى ، وليبطل الحجج واويلَّة من أحد الجق نبين، والةه ء للفصل بين المتا لبين، حصله في الحلم بين الفريةين

وب ، ب ع   يةصر عن ال ص ك إليقه صلى الله عليه وسلمالله وب يمد إلى العلم الم روث عن رل ك ، وب يتعدى طَْ رَ ، وإب فيللم حد ، الط ئفتين

، لين إب من كجري الله مسق فرا  بعلمقه وهمتقه إلقى مطلقع الق حيكوب يتملن من الفصل بين المة ، يتََّجر بنةدأ زائمأ ب يروج عليه

نْلب  نفسَه من ويح همه  إليقه وب ، ر  عليه آراء الرج ك وب يعراه عليه يع صلى الله عليه وسلمللَةَ من يتلةى غه   طري   من في رل ك الله ـم 

 .يح همه إليه 

 قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين

 :فنة ك وب لله الت فيق 

فإاا أراي أحدهم من الآجر شيئ   عرفه بمراي  وبم  ، إن الله كع لى واع اولف ظ بين عب ي  كعريف   ويبله على م  في نف لهم

ولقم يركقب كلق  اوحلق م علقى مجقري مق  فقي ، وركقب علقى كلق  الإيقرايا  والمة صقد أحل مَهَق  ب القطة اولفق ظ، بلفظه في نفسه

بقل كجق وز ، وب على مجري ألف ظ مع العلم بأن المتللم به  لم يري مع نيه  ولم يحط به  علمق   ، النف و من غير يبلة فعل أو ق ك

م طئة أو ن لية أو ملرهة أو غير ع لمة به وكج وز له  عم  كللمن به ،   لم كعمل به أو كللم بهلةمة عن م  حَدَّثنَْ به أنف سَه  م

هققذ  ق عققدة . فققإاا اجتمققع الةصققد والدبلققة الة ليققة أو الفعليققة كركققب الحلققم، أو ق صققدة إليققهإاا كلققن مريققدة لمعنققى مقق  كللمققن بققه 

فلقق  ،  اطر الةلقق   وإراية النفقق و ب كققدجل كحققن ابجتيقق رفققإن جقق، وهققي مققن مةتهققي   عققدك الله وحلمتققه ورحمتققه، الشققريعة

 .ورحمة  الله كع لى وحلمته كأبى ال ، كركبن عليه  اوحل م لل ن في ال  أعظم حَرَج ومشةة على اومة
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 عشرة أشياء غير مماخذ بها

لره   وغير ع را لمةته   من ل ازم والالط والنسي ن والسه  ولَبْق  اللس ن بم  ب يريد  العبد  بل يريد ج فه والتللم به م

فرفقع عنهق   ؛فلق  ركقب عليقه الحلقم لحرجقن اومقة وأصق به  غ يقة التعقب والمشقةة ؛البشرية ب يل يَ ينف  الإنس ن من شيء  منه

 . المؤاجذة بذل  هله حتى ال طأ في اللفظ من شدة الفر  والاهب والسلر هم  كةدمن ش اهد 

فقذ  عشقرة  ؛  والجهل ب لمعنى ولبق اللس ن بم  لقم يقري  والقتللم فقي الإغق ق ولَاْق  اليمقينوهذل  ال طأ والنسي ن والإهرا

 .لعدم قصد  وعةد قلبه الذي يؤاجذ  به ؛أشي ء ب يؤاجذ الله به  عبدَ  ب لتللم في ح ك منه 

 العفو عن خطأ الإنسان عند شدة الفرح وشدة الغ ب

لهقم أنقن عبقدي وأنق  لا)) :لصحيح حقديث فقَرَ ِّ القر  بت بقة عبقد  وقق ك الرجقلأم  ال طأ من شدة الفر  فلم  في الحديث ا

 .(( أجطأ من شدة الفر ، رب 

للر الله للنلاس الشلرَّ اسلتعجالهم بلالخير لق لى إلليهم أجلهلم وأم  ال طأ من شدة الاهب فلم  في ق له كعق لى   وللو يرعمج ْ

لق  أج بقه الله كعق لى وهلق  القداعي ومقن يعقى ،   وأهله ح ك الاهقبق ك السلم ه  يع ء الإنس ن على نفسه وولد[ 66:ي نس]

. مقن وقق ع الطق ق والعتَقَ ق فيقه هق  الاهقب صلى الله عليه وسلموقد ق ك جم عة من اوئمة الإغ ق الذي منع النبي ، فةهى إليهم أجلهم، عليه

 .فإن للاهب للرا  هسر ال مر أو أشد ؛هذا هم  ق ل ا

 لسكران حكملا يرتب على كلام ا

برللوا الصلللاة وأنللتم سللكارى حتللى تعلمللوا مللا تقولللون  :وأمقق  السققلران فةققد ققق ك الله كعقق لى  يللا أيهللا الللذين آمنللوا لا تمقمرم

رج   يشل  المةر ب للنق  لقيعلم  صلى الله عليه وسلمولذل  أمر النبي ، فلم يركب على ه م السلران حلم   حتى يل ن ع لم   بم  ية ك[ 01:النس ء]

ولقم يلفقر مقن  ((هقل أنقتم إب عبيقد وبقي)) ولم يؤاجذ حملة بة له فقي حق ك السقلر، هل ه  ع لم بم  ية ك أو غير ع لم بم  ية ك

  .(( ونحن نعبد م  كعبدون، أعبد م  كعبدون)) قرأ في ح ك للر  في الص ة

 العفو عن الخطأ والنسيان 

وقق ك الله [ 251:البةقرة] أو أخطأنلا إن نسلينا ربنلا لا تماخلذنا  :نينوأم  ال طأ والنسي ن فةد ق ك كع لى حل يقة عقن المقؤم

 .(( إن الله قد كج وز لي عن أمتي الَ طَأ والنسي ن وم  التلره ا عليه)) :صلى الله عليه وسلموق ك النبي  ((قد فعلن)) :كع لى

 حكم المكره واللغو وسبق اللسان

نم كفر بالله  :وأم  الملر  فةد ق ك الله والإهقرا  ياجقل [ 601:النحقل]  من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيملانمم

 .في حلم الإغ ق

 .وأم  اللا  فةد رفع الله كع لى المؤاجذ  به حتى يحصل عَةْد  الةلبِّ 

ؤاجقذ بقه مقن لاق  فهق  أولقى أن ب ي ؛وأم  لَبْق  اللس ن بم  لم يري  المقتللم فهق  يائقر بقين ال طقأ فقي اللفقظ وال طقأ ب لةصقد

 .وقد نص اوئمة على مس ئل من ال  كةدم اهر بعهه ، اليمين

 حكم الإغلاق

فلل مَنْ أغلق عليه  ؛على عم مه اللفظي والمعن ي وال اجب حَمْل  ه مه فيه، وأم  الإغ ق فةد نص عليه ص حب الشرع

ومن فسر  ب لجن ن أو السقلر أو ب لاهقب أو ،  قب   قصد  وعلمه ه لمجن ن والسلران والملر  والاهب ن فةد كللم في الإغ

فإن  ؛ول  قدر أن اللفظ ي تص بن ع من هذ  اون اع ل جَبَ كعميم  الحلم بعم م العلة، ب لإهرا  فإنم  قصََدَ التمثيلَ ب الت صيص

 .الحلم إاا ثبن لعلة كعدىّ بتعديه  وانتفى ب نتف ئه 

 الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين

دَْ  هذ  الة عدة فنة ك :فصل  .كهم لمع نيه  ث ثة أقس مااولف ظ ب لنسبة إلى مة صد المتللمين وني  كهم وإراي :فإاا كمهَّ

وللظه ر مراكب كنتهي إلى اليةين والةَطْع بمراي المتللم بحسب الل م فقي نفسقه ومق  ، أن كظهر مط بةة الةصد للفظ :أحده 

إنلقم لَقترَوْنَ )) :صلى الله عليه وسلمهم  إاا لمع الع قل  والع را ب للاة ق له ، لفظية وح ك المتللم به وغير ال يةترن به من الةرائن الح لية وال

ي نق    ب ، وهمق  كقرون الشقمس فقي الظهيققرة صَقحْ ا  لقيس يونهق  لققح  ، همق  كقرون الةمققر ليلقة البقدر لقيس يونقه لققح  ، ربلقم عِّ

ولقيس ، فإنه ب يستريب وب يش  في مراي المقتللم وأنقه رؤيقة البصقر حةيةقة(( ه كه رون في رؤيته إب هم  كه رون في رؤيت

ول  اقتر  على أبل  الن و أن يعبر عن هذا المعنى بعب رة ب كحتمل غير  ولم يةدر .نص من هذ أفي المملن عب رة أواح وب 

 على عب رة أواح وب 

ُِّ على اومَدِّ اوقصى من البي ن؛ وع مة ه م الله ورل له من هذا الةبيل، أ نص من هذ   .فإنه مست كِّ
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 لألفاظاالقسم الثاني من 

، وقد ينتهقي هقذا الظهق ر إلقى حقد اليةقين بحيقث ب يشق  السق مع فيقه، ن المتللم لم يري معن  أم  يظهر ب :الةسم الث ني:فصل

فق ووك هق لملرِّ  ؛ ي  لفقه نقى  عن مريقدا  لمأن يلق  :والثق ني، أن ب يلق ن مريقدا  لمةتهق   وب لايقر  :أحقدهم  ؛وهذا الةسم ن عق ن

لِّ والمتأوك :والث ني، والن ئم والمجن ن ومن اشتد به الاهب والسلران لْاِّ ي والم   .ه لمعرّ  والمَ رَّ

 القسم الثالث

وب يبلققة علققى واحققد مققن ، مقق  هقق  ظقق هر فققي معنقق   ويحتمققل إراية المققتللم لققه ويحتمققل إرايكققه غيققر  :الةسققم الث لققث:فصللل

 .وقد أكى به اجتي را  ، واللفظ ياك على المعنى الم ا ع له، مريناو

 .فهذ  أقس م اولف ظ ب لنسبة إلى إراية مع نيه  ومة صد المتللم به 

 متى يجب حمل الكلام على ظاهره

ويلقة او، ه مه وجَبَ حمل ه مه على ظ هر ي  لم إاا ظهر قصد المتللم لمعنى الل م أولم يظهر قصَْد  :وعند هذا ية ك

لاع إنمق  هق  فقي ـوالنق، وهقذا حقق ب ينق زع فيقه عق لم، التي اهره  الش فعي راي الله عنه وأاقع ف هَ  هلهق  إنمق  كقدك علقى الق 

 .غير 

وهق  القذي ي ةْصَقد  ، إاا عرا هذا ف ل اجب حمل ه م الله كع لى ورل له وحمل ه م المللم على ظ هر  الذي هق  ظق هر 

ى غير ال  على المتللم الة صد للبي ن والتفهيم ه ا  عليه.وب يتم التفهيم والفهم إب بذل ، من اللفظ عند الت  طب دَّعِّ  .وم 

ُ   صلى الله عليه وسلموحديث رل ك الله  :ق ك الش فعي ومقن ايعقى أنقه ب طريقق لنق  إلقى اليةقين بمقراي المقتللم ون العلقم ، علقى ظق هر  بقَن 

فإن هذا ل  صح لم يحصل وحد العلقم بلق م ؛ شرة أشي ء فه  ملب و عليه ملبَّس على الن وبمراي  م ق ا على العلم بإنتف ء ع

ولَمَق  ع لِّقم غقر  هقذا ، بقل ألق أ حق ب  ، وصق ر النق و ه لبهق ئم، وانتفقن ج صقية الإنسق ن، وبطلقن ف ئقدة الت  طقب، المتللم ققط

، ر من ث ثين وجه   مذه رة فقي غيقر هقذا الم اقعوبط نه من أهث، وهذا ب طل بهرورة الحس والعةل، المصنم من كصنيفه

وللن حَمْل  ه م المتللمين على ظ هر  ب ينباي صَرْفه عن الق  لدبلقة كقدك عليقه هق لتعريض ولَحْقن ال طق   والت ريقة وغيقر 

 .وهذا أيه   مم  ب ين زع فيه العة ء، ال 

 زاع في المسألةـمناط الن

فهقذا هق  القذي وققع فيقه ؛ حلم   بعقد ظهق ر مقراي المقتللم والف عقل ب ق ا مق  أظهقر  لاع في الحمل على الظ هرـوإنم  الن

وهقق  هققل ابعتبقق ر بظقق هر اولفقق ظ والعةقق ي وإن ظهققر  المة صققد  والنيقق   ب  فهقق  أم للةصقق ي والنيقق   كققأثير ي جققب ، لاعـالنقق

 .ابلتف   إليه  ومراع ة ج نبه ؟

 على ذلكالقصود في العقود معتبرة ولا شك والأمثلة 

وأنهقق  كقؤثر فققي صقحة العةقد وفسقق ي  وفقي حلققه ، أيلققة الشقرع وق اعقد  علققى أن الةصق ي فققي العةق ي معتبقرةكظق هر  وققد 

بل أبْلَ   من ال  وهي أنه  كؤثر في الفعل الذي ليس بعةد كحلقي   وكحريمق   فيصقير حق ب  كق رة وحرامق   كق رة بق جت ا ، وحرمته

وهقذا ه لقذبح فقإن الحيق ان يحقل إاا ابقح وجقل اوهقل ويحقرم إاا ، ك رة وف لدا  ك رة ب جت فه  هم  يصير صحيح   ، النية والةصد

مِّ فيحرم عليه ويصيد  للح ك ف  يحرم علقى المحقرم، ابح لاير الله وهقذل  الرجقل يشقتري ، وهذل  الح ك يصيد الصيد للمحرِّ

وإنمقق  اجتلفققن النيققة ، وصقق رة العةققد واحققدة، لققه فتحققل لققه الج ريققة ينقق ي أن كلقق ن لم هلققه فتحققرم علققى المشققتري وينقق ي أنهقق 

وهققذل  صق رة الةقَقرْ  وبيققع القدرهم ب لققدرهم إلققى أجقل صقق ركهم  واحققدة وهقذا قربققة صققحيحة وهقذا معصققية ب طلققة ، والةصقد

  بنيقة أن يلق ن جق   أ وعصقر صلى الله عليه وسلموهذل  عصر العنب بنية أن يل ن جمرا  معصية ملع ن ف عله على لس ن رلق ك الله ، ب لةصد

بْس   ج ئل وص رة الفعل  وهقذل  السق   يبيعقه الرجقل لمقن يعقرا أنقه يةتقل بقه مسقلم   حقرام ب طقل لمق  فيقه مقن ، واحدة العةدويِّ

وهقذل  عةقد النقذر المعلقق علقى ، الإع نة على الإثم والع دوَْان وإاا ب عه لمن يعرا أنه يج هد به في لبيل الله فه  ط عة وق رْبقة

لَفَّقرةش وهقذل  كعليقق اللفقر ، رط ين ي به التةر  والط عة فيللمه ال فق ء بمق  نقذر  وينق ي بقه الحلقم وابمتنق ع فيلق ن يمينق   م 

 ب لشرط ين ي به اليمين وابمتن ع ف  يلفر بذل  وين ي به وق ع الشرط فيلفر عند وج ي الشرط 

ألفق ظ الطق ق صقريحه  وهن يتهق  ينق ي بهق  الطق ق فيلق ن مق  وهقذل  ، وص رة اللفظ واحدة[وب يلفر إن ن ى به اليمين]

ينق ي بهق  الظهق ر فتحقرم عليقه وينق ي بقه أنهق  مثلهق  فقي (( أنْنِّ عندي مثل أمي)) :وهذل  ق له، ن ا  وين ي به غير  ف  كطلق

 . برع لم يرجعوهذل  مَنْ أيى عن غير  واجب   ين ي به الرج ع مَلله وإن ن ى به الت، اللرامة ف  كحرم عليه

فةد أطّري  لقنته بقذل   ؛وهذ  هم  أنه  أحل م الر  كع لى في العة ي فهي أحل مه كع لى في العب يا  والمَث ب   والعة ب  

 .في شرعه وقدر 
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 اعتبار القصود في العبادات

وب ، مَبْنَ هق  علقى النيق  فقإن الةربق   هلهق   ؛أم  العب يا  فتأثير الني   في صحته  وفس يه  أظهر من أن يحت ج إلى اهقر 

ولهذا ل  وقع في المق ء ينق  الاسقل أو يجقل الحمق م للتنظيقم أو لَقبَحَ للتبقري لقم يلقن غسقله ، يل ن الفعل عب ية إب ب لنية والةصَْد

قرا  عق ية وامْس  ول، وإنم  بمرئ م  ن ى، فإنه لم ين  العب ية فلم كحصل له، قربة وب عب ية ب لإكف ق فْطِّ اشقتا ب  ولقم   عن الم 

ول  أعطى الفةير هبة أو هدية ولم ين  الله ة ، ول  يار ح ك البين يلتمس شيئ   لةط منه لم يلن ط ئف   ، ين  الةربة لم يلن ص ئم   

 .ول  جلس في المسجد ولم ين  ابعتل ا لم يحصل له، لم يحسب زه ة

ولهذا ل  جق مع أجنبيقة يظنهق  زوجتقه أو أمَتقَه لقم  ؛العة   وهذا هم  أنه ث بن في الإجلاء و ابمتث ك فه  ث بن في الث ا  و

ولق  ، ول  ج مع في ظلمة من يظنه  أجنبية فب نن زوجته أو أمَتقَه أثقم علقى الق  بةصقد  ونيتقه للحقرام، يأثم بذل  وقد يث   بنيته

وهقذل  لق  قتقل مَقنْ يظنقه ، ه أثقم بنيتقهول  أهله وهق  حق ك يظنقه حرامق   وققد أققدم عليق، أهل طع م   حرام   يظنه ح ب  لم يأثم به

ول  رمى معص م   فأجطأ  أص   صقيدا  ، ول  رمى صيدا  فأص   معص م   لم يأثم، مسلم   معص م   فبََ نَ ه فرا  حربي   أثم بنيته

 .ولهذا ه ن الة كل والمةت ك من المسلمين في الن ر لنية هل واحد منهم  ص حبه، أثم

 النية روح العمل 

قد ق ك هلمتين هَفتََ  و شَفتََ  وكحتهمق   صلى الله عليه وسلموالنبي ، وه  ك بع له  يصح بصحته  ويفسد بفس يه ، رو  العمل ولبه وق امه ف لنية

، فبقين فقي الجملقة اوولقى أن العمقل ب يةقع إب ب لنيقة ((وإنم  للل امرئ مق  نق ى، إنم  اوعم ك ب لني  )) :هن ز العلم وهم  ق له

ثم بين في الجملة الث نية أن الع مل ليس لقه مقن عملقه إب مق  نق ا  وهقذا يعقم العبق يا  والمعق م   ،  يل ن عمل إب بنيةولهذا ب

وب يعصقمه مقن الق  ، وهذا يليل على أن مَنْ نقََ ى بق لبيع عةقد الربق  حصقل لقه الربق ، واويم ن والنذور ول ئر العة ي واوفع ك

وإنمق  ، ونقه ققد نق ى الق  ؛وب ي رجه من ال  صق رة عةقد النلق  ، النل   التحليل ه ن محل   وأن من ن ى بعةد ، ص رة البيع

هذا فإاا نق ى ب لعصَْقر حصق كَ ال مقر هق ن  ىوعل، والث نية معل مة ب لنص، ف لمةدمة اوولى معل مة ب ل جدان ؛بمرئ م  ن ى

فإنقه قصقد المحقرم وفعقل  ؛لى م  حرمه الله ورل له هق ن لقه مق  نق ا وإاا ن ى ب لفعل التحي لَ ع، ولذل  التحق اللعنة، له م  ن ا 

يعة لقه، مةدور  في كحصيله ل ارَِّ عِّ م بين الفعل الم ا ع له وبين الفعل الم ا ع لاير  إاا ج  ، وب فرق في التحيل على المحرَّ

لقى كن ولقه ع قدَّ متنق وب  لقنفس مق  نهقى ولهذا ل  نهى الطبيب  المريضَ عم  يؤايقه وحَمق   منقه فتحيقل ع ؛ب في عةل وب في شرع

ولم يعصمهم من عة بته إظه ر الفعل المب   لم  ك لقل ا بقه ، ولهذا مسخ الله اليه ي قِّرَيةَ  لم  كحََيَّل  ا على فعل م  حرمه الله، عنه

صْققبِّحين بققولهققذا ع قققب أصققح   الجنققة ، إلققى اركلقق   مح رمققه إلققى إلققة ط نصققيب أن حَققرَمَهم ثم رهقق  لمقق  ك لققل ا بجققذااه  م 

وأيهق   فقإن . ولقم يعصقمهم الت لقل إلقى الق  بصق رة البيقع، ولهذا لعن اليه ي لم  أهَل  ا ثمن مق  حقرم الله علقيهم أهلقه، المس هين

فلمقق  كحيلقق ا علققى ، اليهق ي لققم يققنفعهم إزالققة الققم الشققح م عنهقق  بإاابتهقق  فإنهقق  بعققد الإاابققة يف رقهقق  ابلققم وكنتةققل إلققى الققم الققَ يكَ

 .م لم ينفعهم ال ث له  بإزالة ابالتح

قل  إلقى المحقرم في هذا الحديث بط ن هل حيلة يحت :ق ك ال ط بي فإنقه ب يتايقر حلمقه بتايقر هيئتقه وكبقديل  ؛ك بهق  المت لِّّ

 .المه

تيق ك علقى ووجقه الدبلقة مق  أشق ر إليقه أحمقد أن اليهق ي لمق  حقرم الله علقيهم الشقح  مَ أرايوا ابح :ق ك شي ن  راي الله عنه

ثقم انتفعق ا بثمنقه ، ابنتف ع به  على وجه ب ية ك في الظ هر إنهم انتفع ا ب لشحم فَجَمَل    وقصدوا بذل  أن يلوك عنه الم الشحم

ثم مع ه نهم احت ل ا بحيلة جرج ا به  في زعمهم من ظق هر التحقريم مقن ، بعد ال  لئ  يل ن ابنتف ع في الظ هر بعين المحرم

وأن حلمة التحريم ب ك تلم ل اء ، نظرا  إلى المةص ي، على هذا ابلتح ك صلى الله عليه وسلمن لعنهم الله على لس ن رل ك الله هذين ال جهي

وأم  م  ، فإاا حرم الله ابنتف ع بشيء حرم ابعتي   عن كل  المنفعة، وبدك الشيء ية م مة مه ويسد مَسَدَّ ، ه ن ج مدا  أو م ئع   

وهقذا معنقى ، ع به من وجه يون وجه ه ل مر مث   فإنه يج ز بيعه  لمنفعة الظهر المب حقة ب لمنفعقة اللحقم المحرمقةأبيح ابنتف 

، حرمن عليهم الشح م فب ع ه  وأهل ا أثم نهق  .لعن الله اليه ي)) :حديث ابن عب و الذي رَوَا  أب  ياوي وصححه الح هم وغير 

ني ثمنه المة بل لمنفعة اوهل فإاا هق ن فيقه منفعقة أجقرى وهق ن القثمن عي ((حرم عليهم ثمنه م أهْلَ شيء وإن الله إاا حرم على ق

 .في مة بلته  لم يدجل في هذا

إاا كبين هذا فمعل م أنه ل  ه ن التحريم معلة   بمجري اللفظ وبظ هر من الة ك يون مراع ة المةص ي لشقيء المحقرم ومعنق    

هم  ي رج الرب  ب بحتيق ك ،    وص ر وَيهَ، أن الشحم جرج بجَمْلهِّ عن أن يل ن شحم    :أحدهم  وهيفيته لم يستحة ا اللعنة ل جهين

  ؛فيه عن لفظ الرب  إلى أن يصير بيع   عند من يستحل ال 

 صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها

وب غقر  ، ل ثقم اشقتراه  بق لثمن الحق كجقل فقأعطى لقلعة بق لثمن المؤجقأفإن مَنْ أراي أن يبيع م ئة بم ئقة وعشقرين إلقى 

يقرة،  لسلعة ب جه م بل احد منهم  في  فق  فقرق بقين الق  وبقين  ؛وإنم  هي هم  ق ك فةيه اومقة يراهقم بقدراهم يجلقن بينهمق  جَرِّ
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نهق  ق ئمقة مقع بل المفسدة التي وجله  حرم الرب  بعي، ب في شرع وب عةل وب ع رْا، م ئة بم ئة وعشرين يرهم   ب  حيلة البتة

حلم الحق همين أن يحقرم مق  أفمن المستحيل على شريعة  ؛فإنهم  كه عفن ب بحتي ك لم كذهب ولم كنةص، ابحتي ك أو أزيد منه 

فيه مفسدة ويلعن ف عله ويؤانه بحر  منه ورل له وي عد  أشد ال عيد ثم يقبح التحيقل علقى حصق ك الق  بعينقه لق اء مقع قيق م 

لقهل أفقإن الربق  علقى اور   ؛هقذا ب يقأكي بقه شقرع. بتعب ابحتي ك في معصيةِّ وم  يعقةِّ اللهِّ ورلق لهكل  المفسدة وزي يكه  

 .وأقل مفسدة من الرب  بس لَّم ط يلأ صَعْبِّ التراقي يترابى المترابي ن على رأله

ظقيم عنقد الله هق  مقن أهبقر أي مفسدة من مف لد الرب  زالن بهذا ابحتي ك وال دع؟ فهل ص ر هقذا القذنب الع. في  لله العجب

حةيةته من ال بيث إلى الطيب ومقن المفسقدة إلقى هيم قلب ال داع و ابحتي ك . للهاللب ئر حسنة  وط عة  ب ل داع وابحتي ك؟ وي  

المصلحة وجعله محب   للر  كع لى بعد أن ه ن مس  ط   له؟ ولقئن هق ن هقذا ابحتيق ك يبلق  هقذا المبلق  فإنقه عنقد الله ورلق له 

 .إنه من أق ى يع ئم الدين و أوثق ع رَا  وأجل أص لهو ,للة عظيمةـمل ن ومنب

 لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق الشرط

بلَعْن ف عله مرة بعد أجرى بتسبيق شرطه وكةديمه علقى  صلى الله عليه وسلمهيم كلوك مفسدة التحليل الذي أش ر رل ك الله . وي  لله العجب

فقي كةقديم الشقرط  ةعةد من لفظه وققد وققع الت اطقؤ والت افقق عليقه؟ وأي غقر  للشق رع؟ وأي حلمقص لْب العةد وج  صلب ال

أم ، وكسبيةه حتى كلوك به اللعنة وكنةلب به جمرة هذا العةد ج  ؟ وهقل هق ن عةقد التحليقل مسق  ط   لله ورلق له لحةيةتقه ومعنق  

 .ف ء حةيةته وحص ك حةيةة نل   التحليل؟لعدم مة رنة الشرط له وحص ك ص رة نل   الرغبة مع الةطع ب نت

 تحريم الحيل الربوية وكل وسيلة إلى الحرام

 ؛وإنم  ه ن حرام   لحةيةته التي امت ز بهق  عقن حةيةقة البيقع، فإن الرب  لم يلن حرام   لص ركه ولفظه ؛وهلذا الحيل الرب بية

وإنمق  ، فلقيس الشقأن فقي اولقم ء وص قَ ر الةعق ي ؛هق التحريم في أي ص رة رهبن وبأي لفظ عبقر عن  فتل  الحةيةة حيث وجد

 .الشأن في حة ئةه  ومة صده  وم  ع ةِّدَْ  له

ويلقلم مقن راعقى الصق ر والظق اهر واولفق ظ يون ، وإنمق  انتفعق ا بثمنقه، أن اليه ي لقم ينتفعق ا بعقين الشقحم :ال جه الث ني

علقم أن ال اجقب النظقر _ وإن لم ينص لهم علقى كحريمقه _ الثمن فلم  لعن ا على التح ك ، الحة ئق والمة صد أن ب يحرم ال 

فيبيعقه ويأجقذ ع اقه ويةق ك لقم ، ونظير هذا أن يةق ك لرجقل ب كةقر  مق ك اليتقيم، إلى الحةيةة والمةص ي ب إلى مجري الص رة

للة مقن يةق ك ب ـوبمنق، فيأجذ بيديه ويشر  بلفيه وية ك لم أشقر  منقه، وهمن ية ك لرجل ب كشر  من هذا النهر، أقر  م له

فيشقتري ، م ك هذا الرجل فإنقه حقراممن للة من ية ك ب كأهل ـوبمن، فيهربه ف ق ثي به وية ك إنم  اربن ثي به، كهر  زيدا  

  وامث ك هذ  اوم ر التقي لق، به للعة وب يعينه ثم ينةد  للب ئع وية ك لم آهل م له إنم  أهلن م  اشتريته وقد مللن ظ هرا  وب طن   

همن ية ك ، ول  التعمله  المريض لل ن مركلب   لنفس م  نه   عنه الطبيب، التعمله  الطبيب  في مع لجة المراى للاي مراهم

وهقذا المثق ك مطق بق لع مقة ، فيدقه ويعمل منه هريسة وية ك لقم آهقل اللحقم، له الطبيب ب كأهل اللحم فإنه يليد في م اي المر 

 .الحيل الب طلة في الدين

أي فققرق بققين بيققع م ئققة بم ئققة وعشققرين يرهمقق   صققريح   وبققين إيجقق ك لققلعة لققم كةصققد أصقق   بققل يج لهقق  .   لله العجققبويقق

ه روجه ؟ ولهذا ب يسقأك الع ققد عقن جنسقه  وب صقفته  وب قيمتهق  وب عيقب فيهق  وب يبق لي بقذل  البتقة حتقى لق  ه نقن جرققة 

، ولم  كفطقن المحتق ل ن أن هقذ  السقلعة ب اعتبق ر بهق  فقي نفقس اومقر، لرب مةطعة أو أان ش ة أو ع ي من حطب أيجل   مح   ل

ولقم يبق ك ، ولقم يبق ل ا بل نهق  ممق  يتمق ك عق ية أو ب يتمق ك، كهق ون ا بهق _ وأن يج له  ه روجهق  ، وأنه  ليسن مةص ية ب جه

، أو ممق  ب يبق ع ه لمسقجد والمنق رة والةلعقةك بعهقهم بل نهق  ممق  يبق ع  بل لم يبق، بعههم بل نه  ممل هة للب ئع أو غير ممل هة

 ا أن المشتري ب غَرََ  له في السلعة فة ل ا أي للعة اكفق حه ره  حصل بهق  موهذا لم  عل، وهل هذا وقع من أرب   الحيل

 .هأي كيس اكفق في ب   محلل النل  ، التحليل

 مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ

، واولف ظ ولم ي رَاعِّ المة صدَ والمع ني إب همثل رجل قيقل لقه ب كسقلم علقى صق حب بِّدْعَقةأ  وم  مَثلَ  من وقم مع الظ اهر 

، فذهب فمةه  ثم كرهه  على الح   وق ك لم كةقل ايتنقي بهق ، أو قيل له ااهب ف مة هذ  الجرة، فةبَّلَ يد  ورجله ولم يسلم عليه

ويللم مَنْ وقم مع الظ اهر أن يصقحح هقذا البيقع ويلقلم بقه ،  وي م ئةفب عه  بدرهم وهي كس، وهمن ق ك ل هيله بع هذ  السلعة

فيه من [ له]فة ك والله ب ألبسه لم      وهمن أعط   رجل ث ب، وإن نظر إلى المة صد كن قض حيث ألة ه  في غير م اع، الم هل

ويلقلم مَقنْ وققم ، أو ثقَرَيَ فيقه جبقلا  وأهلقه فجعله عةيدا  ، وهمن ق ك والله ب أشر  هذا الشرا ، فب عه وأعط   ثمنه فةبله، المنة

إلقى أن مقن اومقة مَقنْ يتنق وك المحقرم ويسقميه بايقر  صلى الله عليه وسلموققد أشق ر النبقي ، مع الظ اهر واولف ظ أن ب يحد مَنْ فعل ال  بق ل مر

ي سقم الله بهقم ، لمعق زا والمانيق  يعقلا علقى رءولقهم ب ، ليشربَنَّ ن و  من أمتي ال مر يسم نه  باير المه )) :المه فة ك

يشقر  نقق و مقن أمتققي )) :وفقي مسققند الإمق م أحمققد مرف عق   ، ياوي  روا  أحمققد وأبق ((ويجعقل مقنهم الةققرية وال نق زير، اور 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 44 

 ((  إيق  يشقر  نق وٌ مقن أمتقي ال مقر ب لقم يسقم نه)) :صلى الله عليه وسلموفيه عن عب ية بن الص من عقن النبقي  ((ال مر يسم نه  باير المه 

ب كذهب اللي لي واويق م حتقى كشقر  ط ئفقة مقن أمتقي ال مقر يسقم نه  بايقر )) :وفي لنن ابن م جة من حديث أبي أم مة يرفعه

يقأكي علقى النق و )) :وقد ج ء حديث آجر ي افق هذا مرف ع   وم ق ف   من حديث ابن عبق و :ق ك شي ن  راي الله عنه ((المه 

واللنق  ، والةتقل ب لرهبقة، والسقحن ب لهديقة، ب مسقة أشقي ء يسقتحل ن ال مقر ب لقم يسقم نه  إيق   زم نٌ يسقتحل فيقه جمسقة أشقي ء

فإن التح ك الربق  ب لقم البيقع ظق هر ه لحيقل الرب يقة التقي صق ركه  صق رة البيقع وحةيةتهق   ؛وهذا حق ((والرب  ب لبيع، ب لنل  

ن المرابي لم يسمه ربق   ولقم   بيعق   فقذل  ب أفَهَبْ ، لص ركه والمه ومعل م أن الرب  إنم  حرم لحةيةته ومفسدكه ب، حةيةة الرب 

  .ي رج حةيةته وم هيته عن نفسه 

 استحلال الخمر باسم آخر

ب ألقميه جمقرا  وإنمق  هق   :ر مقن غيقر عصقير العنقب وقق كلوأم  التح ك ال مر ب لم آجر فلم  التحلَّ من القتحل المسق

لطة غير  له عن القم  هم  ي رج الم ء بم ، جرجن عن الم ال مر :جَّ ن إاا ملجن وية ل نوهم  يستحله  ط ئفة من الم  ، نبيذ

ومعل م أن التحريم ك بع للحةيةقة والمفسقدة ، هذ  عةيد ب جمر :وهم  يستحله  من التحله  إاا اك ذ  عةيدا  وية ك، الم ء المطلق

، هر الله وعن الص ة ب كلوك بتبديل اولقم ء والصق ر عقن الق فإن إية ع العداوة والباه ء والصد عن ا ؛ب ل لم والص رة

 .وهل هذا إب من ل ء الفهم وعدم الفةه عن الله ورل له؟

 استحلال السحت باسم الهدية

فإن المركشي ملع ن ه  ، هرش ة الح هم وال الي وغيرهم _ وه  أظهر من أن يذهر _ وأم  التح ك السحن ب لم الهدية 

وققد علمنق  ، ومعل م قطع   أنهم  ب ي رج ن عن الحةيةة وحةيةقة الرشق ة بمجقري القم الهديقة، ي ال  من المفسدةلم  ف ؛والراشي

شْقَ ة بةَ الجق ر لي لقة أو. وعلم الله وم ئلته ومن له اط ع على الحيل أنه  رِّ مق  القتح ك الةتقل ب لقم الإرهق   القذي كسقمية و 

 .أن يذهر رهيبة ون م ل   وحرمة للمل  فه  أظهر من

 استحلال الزنا باسم النكاح

وإنمق  غراقه أن ، وأم  التح ك اللن  ب لم النل   فه  اللن  ب لمرأة التي ب غَرََ  لقه أن يةقيم معهق  وب أن كلق ن زوجتقه

عْقق   علققى الفسقق ي بهقق  ويت صققل إلققى القق  ب لققم النلقق   وإظهقق ر صقق ركه له وقققد علققم الله ورلقق ، يةهققي منهقق  وَطَققرَ  أو يأجققذ ج 

رَا  بمن، وأنه ليس بلوج، والم ئلة واللوج والمرأة أنه محلل ب ن هح  .للة حم ر العشريينـوإنم  ه  كيس مستع ر للهِّّ

أي فرق في نفس اومر بقين اللنق  وبقين هقذا؟ نعقم هقذا زنق  بشقه ي مقن البشقر والق  زنق  بشقه ي مقن اللقرام . في  لله العجب

، وق ل ا ب يلابن زانيين وإن مَلَث  عشرين لنة إاا علم الله أنه إنم  يريد أن يحلله  صلى الله عليه وسلم الل كبين هم  صر  به أصح   رل ك الله

ب   ، ليس بلن  بل نل   :ق ك، والمةص ي أن هذا المحلل إاا قيل له هذا زن   .ق ك بل ه  بيَْع، هم  أن المرابي إاا قيل له هذا رِّ

 استحلال المحرم بتغيير اسمه وصورته

ويسققتحل المعقق زا ، وهققذل  هققل مققن الققتحل محرمقق   بتاييققر الققمه وصقق ركه همققن يسققتحل الحشيشققة ب لققم لةيمققة الراحققة

وهمقق  يسققمي الققدي ث ، نققي ب لحقق يي والمطققر  والةقق اكاوهمقق  يسققمي بعهققهم الم، ه  بققهيهقق لطنب ر والعقق ي والبققربط ب لققم يسققم

قق ك وب أقق ك  ؛حي ء واوم ا  ويسمي الق  وَاْقعَ القرأو للشقيخب لمصلح والم فق والمحسن ورأين من يسجد لاير الله من او

ويلعمق ن أن القذي يسقتحل نه لقيس ، فإن أصح به  يعمدون إلى اوحل م فيعلة نه  بمجري اللفقظ ؛وهلذا الحيل ل اء، هذا لج ي

ه عليه ألم اجعله  ألف   وم ئة فإن الرجل إاا ق ك لمن ل ؛مع الةطع بأن معن   معنى الشيء المحرم، بداجل في لفظ الشيء المحرم

وهقذل  إاا قق ك ملنينقي مقن نفسق  ، لم يلن فرق بقين ك لقطه  وعدمقه، إلى لنة بإيج ك هذ  ال رقة وإجراجه  ص رك   ب معنى

لم يلن فرق بقين إيجق ك شق هدين فقي هقذا أو عقدم إيج لهمق  وققد ك اطئق  علقى قهق ء ، أقْضِّ من  وَطرا  ي م   أو ل عة بلذا وهذا

 . ل عة من زم نوطر 

 لو تبدلت الأحكام تبدل الأسماء لفسدت السموات

وأي ، وااقمحل الإلقق م، وبقدلن الشقرائع، ولق  أوْجَقبَ كبقديل  اولقم ء والصق ر كبقدكَ اوحلق م والحةق ئق لفسقد  القدي ن  

يء نفََعهم كسمية الإشراك ب لله شيء نفَعََ المشرهين كسميت هم أصن مَهم آلهة  وليس فيه  شيء من صف   الإلهية وحةيةته ؟ وأي ش

ليه  ؟ وأي شيء نفع الا ةَ من البشر واك ق اهم ـكةرب   إلى الله؟ وأي شيء نفَعََ المعطلين لحة ئق ألم ء الله وصف كه كسمية ال  كن

ممللقة القر   ط اغين يعبدونه  من يون الله كسمية ال  كعظيم   واحترم  ؟ وأي شيء نفع ن فقَ ة الةقدر الم قرجين وشقرا مق  فقي

كسمية ال  عدب ؟ وأي شيء نفََعهم نفيهم لصف   هم له كسمية ال   كع لى من ط ع   أنبي ئه ورلله وم ئلته وعب ي  عن قدركه

ك حيدا ؟ وأي شيء نفع أعداء الرلل من الف لفة الة ئلين بقأن الله لقم ي لقق السقم ا  واور  فقي لقتة أيق م وب يحيقي المق كى 

ي الةب ر وب يعلم شيئ   من الم جق يا  وب أرلقل إلقى النق و رلق   يقأمرونهم بط عتقه كسقمية الق  حلمقة؟ وأي وب يبعث مَنْ ف

هم في عةل من لم ين فق نف قهم وي داَهن في يين الله؟ وأي شيء نفع المَلَسَقة  شيء نفع أهل النف ق كسمية نف قهم عة   معيشي   وقَدْح 
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حة ق   للط نية وكسقمية أواق عهم الجق ئرة الظ لمقة المن قهقة لشقرع الله ويينقه شقرع القدي ان؟ كسمية م  يأجذونه ظلم   وعدوان   

وأي شقيء نفققع أهققل البِّققدعَِّ والهق ك كسققمية شققبههم الداحهققة عنقد ربهققم وعنققد أهققل العلقم والققدين والإيمقق ن عةليقق   وبققراهين؟ 

إن هللي إلا أسللماء   :ء هلهققم حةيققق أن يتلققى علققيهموكسققمية هثيققر مققن المتصقق فة ال يقق ب ِّ الف لققدةَ والشققطح   حةقق ئق؟ فهققؤب

  [.21:النجم] زل الله بها من سلطانـسميتموها أنتم وآباؤكم ما أن

 القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ

من أن الةص ي في العة ي معتبرة يون اولف ظ المجرية التي لم كةصقد بهق  مع نيهق  وحة ئةهق  _ومم  ي اح م  اهرن   :فصل

وإمق  أنهق  متهقمنة لةمقرين ، أن صي  العة ي هبعن و اشترين وكلوجن وأجر  إمق  إجبق را  وإمق  إنشق ءا _قصد غيره  أو

ُ  لمعن هق  ؛   لحص ك العة ي في ال  رجاع ني التي كدك على العة ي وإنش ءفهي إجب را  عم  في النفس من الم ب  فلفظه  م جِّ

فقإاا لقم كلقن كلق  ، وب بقد فقي صقحته  مقن مط بةقة جبرهق  لم برهق ،   المعق نيوهي أجب ر عمَّ  فقي القنفس مقن كلق؛ في ال  رج

آمنقن بق لله وبق لي م : للة ق لقه ـوبمنق، للة ق ك المنق فق أشقهد أن اا  رلق ك اللهـوه نن بمن، المع ني في النفس ه نن جَبرَا  ه اب   

المعنقى القذي جعلقه الله فقي الشقرع هق ن إجبق را  ه ابق   وهق  ب يةصقد بلفقظ التقلوج (( كلوجقن)) :وهذل  المحلقل إاا قق ك، الآجر

إلقى زوجهق ،  فإن  نعلم أن هذ  اللفظة لم ك  اَقعْ فقي الشقرع وب فقي العقرا وب فقي اللاقة لمقن قصقد رَيَّ المطلَّةقة؛ وإنش ء ب ط   

وليس له قصد في ك ابعه حةيةة  ،اللوجينوليس له قصد في النل   الذي واعه الله بين عب ي  وجعله لبب   للم ية والرحمة بين 

فمَنْ ليس له قصد في الصحبة وب في العشقرة وب فقي المصق هرة وب فقي ال لقد وب فقي الم اصقلة وب المع شقرة وب ، وبحلم   

إنقه ف، ف لله جعل النل   لقبب   للم اصقلة والمصق حبة والمحلقل جعلقه لقبب   للمف رققة؛ بل قصد  أن يف رق لتع ي إلى غير ، الإي اء

للة ـو بمنق، بإظهق ر  جق اَ مق  فقي قلبقه(( كلوجقن)) :فه  ه ا  في ق له، فه  من قض لشرع الله ويينه وحلمته؛ كلوج ليطلق

 .من ق ك لاير  وهَّلْت َ  أو ش رهت  أو ا ربت  أو ل قيت  وه  يةصد رَفْعَ هذ  العة ي وفَسَْ ه 

 العقود إخبارات وإنشاءات 

ب را  عمَّ  في النفس من المع ني التقي هقي أصقل العةق ي ومبقدأ الحةيةقة التقي بهق  يصقير اللفقظ كةدم أن صي  العة ي إج وقد

نهق  هقي التقي أفتصقير إنشق ء للعةق ي والتصقرف   مقن حيقث ، فإنه  ب كصقير ه مق   معتبقرا  إب إاا قرنقن بمع نيهق  ؛ه م   معتبرا  

د جِّ فهقي كشقبه فقي اللفقظ أحببقن أو أباهقن و ؛ معق ني التقي فقي القنفسوإجب را  مقن حيقث يبلتهق  علقى ال، أثبتن الحلم وبه  و 

وإاا لقم ، مق  جعلقن لقه_حةيةة أو حلمق   _ ك إنم  كفيد اوحل م إاا قصد المتللم به فعوهذ  او، وكشبه في المعنى قم واقعد، هرهن

وإب لمق  كقم عةقد وب ، م ك علقى الصقحةفأم  في الظ هر ف ومر مح؛ وهذا فيم  بينه وبين الله كع لى، يةصد به  م  ين قض معن ه 

  ُ ا  للة الة صقد وإن ـوجعله الش رع بمن، بعن أو كلوجن ه ن هذا اللفظ يلي   على أنه قصد معن   المةص يَ به :فإاا ق ك، كصََر 

ةيةقة بق لمعنى وإن ه نقن العبقرة فقي الح، وهم  مجم عقه، فلل منهم  جلء السبب؛ وب للفظ والمعنى جميع   يتم الحلم، ه ن ه زب  

  ُ وهقذا شقأن ع مقة أنق اع اللق م فإنقه محمق ك علقى معنق   المفهق م منقه عنقد ، ولهقذا يصق ر إلقى غيقر  عنقد كعقذر ؛ واللفظ  يليل 

والمسقتمع ، فإن المتللم عليه أن يةصد بتلق  اولفق ظ مع نيهق ، ب ليم  اوحل م الشرعية التي علَّق الش رع به  أحل مه ، الإط ق

فإن لقم يةصقد المقتللم بهق  مع نيهق  بقل كللقم بهق  غيقر ق صقد لمع نيهق  أو ق صقدا  لايرهق  أبطقل ، ه  على كل  المع نيعليه أن يحمل

فققإن هقق ن هقق زب  أو بعبقق   لققم يةصققد المعنققى أللمققه الشقق رع المعنققى همققن هَققلَكَ بقق للفر والطقق ق والنلقق   ، الشقق رع  عليققه قصققد 

وإن كللقم بهق  م  يعق   مق هرا  محتق ب  ، م هق زب  ألقلم بقه وجقر  عليقه أحل مق   ظق هرا  بل لق  كللقم اللق فر بللمقة الإلق ، والرجعة

را  ج اَ م  أبطن لم يعطقه الشق رع مةصق ية ه لمحلقل والمرابقي بعةقد العينقة وهقل مقن احتق ك علقى إلقة ط واجقب أو فعقل  ظْهِّ م 

للام بنل   اله زك وط قه ورجعتقه وإن لقم يةصقد وبهذا ي رج الج ا  عن الإ. محرم بعةد أو ق ك أظهر  وأبطن اومر الب طل

 .حة ئق هذ  الصي  ومع نيه 

 تقسيم جامع يبين حقيقة الأمر في صيغ العقود

المقتللم بصقي  العةق ي إمق  أن يلق ن ق صقدا  للقتللم  :ونحن نذهر كةسيم   ج مع   ن فع   في هذا الب   نبين به حةيةة اومر فنة ك

، لم يةصد التللم به  ه لملر  والن ئم والمجن ن والسلران والمال   على عةله لم يتركب عليه  شيء فإن ؛به  أو ب يل ن ق صدا  

لاع وكفصقيل ف لصق ا  أن أقق اك هقؤبء هلهق  هَقدرَ همق  يك عليقه اللتق   والسقنة والميقلان وأقق اك ـوإن ه ن في بعقض الق  نق

ا ي كه  متص را  له  أو ب يدري مع نيه  البتقة بقل هقي عنقد  هأصق ا  وإن ه ن ق صدا  للتللم به  فإم  أن يل ن ع لم   ب، الصح بة

َ  ؛ينَْعَق  به  وإن ، لاع بقين أئمقة الإلق م فقي الق ـوب نق، فإن لم يلن ع لم   بمعن ه  وب متص را  له لم يتركب عليه أحل مه  أيهق 

وإن ، ن ه ن ق صدا  له  كركبن أحل مهق  فقي حةقه وللمتقهفإ؛ ع لم   بمدل له  فإم  أن يل ن ق صدا  له  أو ب ه ن متص را  لمع نيه 

فإن لم يةصد غيرَ التللم بهق  فهق  الهق زك ونقذهر  ؛م  أن يةصد ج فه  أو ب يةصد ب معن ه  وب غير معن ه إلم يلن ق صدا  له  ف

 ((أنقن طق لق)) يةصد بة له فإن قصد م  يج ز له نح  أن ؛وإن قصد غير معن ه  فإم  أن يةصد م  يج ز له قصد  أو ب، حلمه

امرأكقي عنقدي مثقل )) :يةصقد بة لقه وأ، أنه عفيم عقن الف حشقة ((أو عبدي حر_ أمتي ))  :أو يةصد بة له، من زوج ه ن قبلي
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وأمق  فقي الحلقم فقإنِّ اقتقرَنَ ، لم كللمه أحلق م هقذ  الصقي  فقي مق  بينقه وبقين الله كعق لى، ونح  ال ، للةـفي اللرامة والمن ((أمي

وإن لقم يةتقرن بل مقه قرينقة أصق   ، ون السقي ق والةرينقة بينقة كقدك علقى صقدقه ؛مه قرينقة كقدك علقى الق  لقم يللمقه أيهق   بل 

وبيعقن ، هق لتللم بنلحقن وكلوجقن بةصقد التحليقل، وإن قصقد بهق  مق  ب يجق ز قصَْقد  ، وايعى ال  يعََْ ى مجقرية لقم كةبقل منقه

، وبمللقن بةصقد الحيلقة علقى إلقة ط اللهق ة أو الشقفعة، يلة على فعل المحل ا عليقهوب  لعته  بةصد الح، واشترين بةصد الرب 

 ؛ وم  أشبه ال 

 ولماذا؟، لا يجوز أن يحصل المحتال مقصوده

، فقإن فقي كحصقيل مةصق ي  كنفيقذا  للمحقرم ؛فهذا ب يحصل له مةص ي  الذي قصد  وجعل ظ هر اللفقظ والفعقل ولقيله إليقه

ُ  لل اجب وب فرق بقين ، فإع نته على ال  إع نة على الإثم والعدوان، على معصية الله ومن قهة لدينه وشرعهإع نة ، وإلة ط  

ية إليه وبين إع نته على ال  بطريق التي واعن مفهية إلى غيقر  فْهِّ ف لمةصق ي إاا  ؛إع نته على ال  بطريق التي واعن م 

، ا حلمقه فيحقرم مقن طريقق ويحقل بعينقه مقن طريقق أجقرىه ن واحدا  لم يلن اجت ا الطرق الم صقلة إليقه بم جقب بجقت 

داع والت لل إليه بطريقق ، والطرق ول ئل وهي مةص ي لايره  فأي فرق بين الت لل إلى الحرام بطريق ابحتي ك والمَلْر وال ِّ

 ن ع قبتقه ألقلم وجطقر  بقل لق ل  هقذ  الطريةقة ققد كلق، الب طنَ الةصد  اللفظوالمج هرة التي ي افق فيه  السر  الإع ن والظ هر  

هم  أن ل ل  طريق ال داع والملر عند الن و أمْةنَ  وفي قل بهم أوْاَع  وهم عنه أشقد نفَْقرة ، أقل من ل ل  كل  من وج   هثيرة

فقي هقؤبء _ وه  من هب ر الت بعين ول ياكهم وأئمقتهم_ ولهذا ق ك أي   الس تي ني ، ممن أكى اومر على وَجْهه ويجَلَه من ب به

 .ل  أك ا اومر على وجهه ه ن ألهل عليهم، ي  يع ن الله هم  ي  يع ن الصبي ن

 المكره لا يثبت عليه الحكم

وإنمق  ، لل نقه غيقرَ ق صقدأ لقه ؛ولقم يثبقن عليقه حلمقه، فإن الملر  قد أكى بلفظ المةتهى للحلقم :إاا عرا هذا فنة ك:فصل

فعلقم أن نفقس اللفقظ لقيس مةتهقي   للحلقم اقتهق ء  ؛رايكقه بم جَقبِّ اللفقظقصد يفع الذي عن نفسه ف نتفى الحلقم لإنتفق ء قصقد  وإ

إن ال  الةتل أو الإك ا أو التنجقيس ف لقد  :كلَْمَ أو نجس الم ئع ملره   لم يملن أن ية كأفإنه ل  قتَلََ أو غَصَب أو ، الفعل وثر 

 .م أو نذر أو طلق أو عةد عةدا  حلمي   ب  ا م  ل  حل، هم  ل  أهل أو شر  أو للر لم يةل إن ال  ف لد، وب طل

 موازنة بين المكره والمحتال

وإنمق  قصقد معنقى آجقر فةصقد ، فإنه لم يةصد الحلقم المةصق ي بقذل  اللفقظ القذي احتق ك بقه ؛وهلذا المحت ك الم هر الم  يع

 ؛هقذا قصقد  الت لقل إلقى غقر  رييءو، بل الملر  قد قصََد يفع الظلم عن نفسقه، الرب  ب لبيع والتحليل ب لنل   والحنث ب ل لع

وإنمق  قصََقدا الت لقل بقذل  اللفقظ وبظق هر الق  ، ف لمحت ك والملر  يشتره ن في أنهم  لم يةصدا ب لسقبب حلمقه وب بق للفظ معنق  

، ولهقذا يحمقد أو يعقذر علقى الق ، للقن أحقدهم  راهقب قصَْقد   يفقع  الهقرر عقن نفسقه، السبب إلى شيء آجقر غيقر حلقم السقبب

ف لملر  يبطل حلم السبب فيم  عليه وفيمق  لقه ونقه لقم يةصقد  ؛وله  يذم على ال ، راغبٌ قصد   إبط ك حق وإيث ر ب طل والآجر

َ ا  فيجب فيه التفصيل، والمحت ك يبطل حلم السبب فيم  احت ك عليه، واحدا  منهم   .وام  فيم  لِّ

ومقن ايعقى أنقه إنمق  قصقد ابحتيق ك فلمقن ، لن  أنقه ملقر وه  أن من ظهر لن  أنه محت ك فلمن ظهر ، وههن  أمر ب بد منه

 .وإن ه ن ظه ر أمر الملر  أبين من ظه ر أمر المحت ك، ايعى أنه ملر 

 الهازل وما يترتب من الحكم على هزله

ل مقن ونةيه قه الجق ي  ف عق، بل على وجقه اللعقب، وأم  اله زك فه  الذي يتللم ب لل م من غير قصد لم جَبِّه وحةيةته :فصل

دِّّ بلسر الجيم وه  نةقيض الهقلك والهقلك مقن هَقلَكَ إاا ، إاا عظقم والقتانى وصق ر اا حقظ ((جَقدَّ فق ن)) وهق  مقأج ا مقن، الجِّ

والقذي لقم يقري معنق   وحةيةتقه ، للة صق حب الحقظ والب قن والانقىـن قلّكَ اللق م القذي يقراي معنق   وحةيةتقه بمنق، اعم واقؤك

وقد ج ء فيقه حقديث أبقي هريقرة المشقه ر عقن النبقي ، وق ام الرجل بحظه وم له، الل م بمعن  إا ق ام  ؛للة ال  لي من ال ـبمن

وفي مَرَاليل الحسقن عقن ، وحسنه الترمذي، روا  أهل السنن ((والرجعة، والط ق، ث ث جدهن جد وهللهن جد النل  )) :صلى الله عليه وسلم

 .(( و طلق بعب   أو أعتق بعب   فةد ج زمَنْ نَلَحَ بعب   أ)) :صلى الله عليه وسلمالنبي 

وققق ك أميققر . والنققذر، والنلقق  ، والعتقق ق، الطقق ق :أربققع جقق ئلا  إاا كللققم بهققن :وققق ك عمققر بققن ال طقق   راققي الله عنققه

قبَ فقيهن ققدِّّ ثق ث اللعقب  فقيهن ه ل :وقق ك أبق  الققدرياء. والنلق  ، والعتقق ق، الطق ق :المقؤمنين علقي هقرم الله وجهقه ث ثققة ب لَعِّ  :جِّ

 .اهر ال  أب  حفص العلبري، النل   جد  ولعبه ل اء :وق ك ابن مسع ي. والنل  ، والعت ق، الط ق

 اختلاف الفقهاء في أحكام عقود الهازل

وهذا ه  المحفق ظ عقن الصقح بة ، وهذل  نل حه صحيح هم  صر  به النص، فأم  ط ق الهلك فيةع عند الجمه ر :فصل

واهقر ، وق ك ط ئفة من أصح   الشق فعي، وه  ق ك أصح به، ه ر وحل   أب  حفص أيه   عن أحمدوه  ق ك الجم، والت بعين

ومذهب م ل  القذي روا  ابقن الة لقم عنقه وعليقه العمقل ، بعههم أن الش فعي نص على أن نل   اله زك ب يصح ب  ا ط قه
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قق ك بعقض ، ن زيق ي أن نلق   الهق زك ب يجق زوروى عنقه علقي بق، ب ق ا البيقع، عند أصح به أن هقلك النلق   والطق ق بزم

قداَق، ن ق م يليل  الهقلك لقم يللمقه عتقق وب نلق   وب طق قعف :أصح به وأمق  بيقع الهق زك وكصقرف كه ، وب شقيء عليقه مقن الصَّ

يصقح  :ر وق ك أبق  ال طق   فقي انتصق . وه  ق ك الحنفية والم للية، الم لية فإنه ب يصح عند الة اي أبي يعلي وأهثر أصح به

جه  بعض الش فعية على وجهين، بيعه هط قه  .ومن ق ك ب لصحة ق و ل ئر التصرف   على النل   والط ق والرجعة، وجَرَّ

 الهازل يقصد السبب لا الحكم

فقإاا أكقى ب لسقبب ، وكركيقبَ اوحلق م علقى اولقب   للشق رع ب للع ققد، اله زك أكى ب لة ك غير ملتقلم لحلمقه أن والفةه فيه 

ُ  لقه مقع علمقه بمعنق   وم جبقه، ون الق  ب يةقم علقى اجتيق ر ؛ لمه حلمه ش ء أم أبقىل ، والق  أن الهق زك ق صقد للةق ك مريقد 

لذل  المعنقى لت زمهمق   ُ فإنهمق  ؛ إب أن يعراقه قصقد آجقر هق لملر  والم ق يع والمحتق ك، وقصَْد  اللفظ المتهمن للمعنى قصَْقد 

والمحلقل ، أب كرى أن الملر  قصد يفقع العقذا  عقن نفسقه ولقم يةصقد السقبب ابتقداء، بهقصدا شيئ   آجر غير معنى الة ك وم ج

وأم  اله زك فةصقد السقبب ولقم يةصقد حلمقه وب مق  ينق في حلمقه ، وال  من ا لةصد  م جَبَ السبب، قصد إع يكه  إلى المطلق

 .فتركب عليه أثر 

 .ه حلمههذا ينتةض عليلم بلا  اليمين فإنه ب يتركب علي :فإن قيل

، للة هق م النق ئم والمالق   علقى عةلقهـفهق  بمنق؛ وإنمق  جَقرَى علقى لسق نه مقن غيقر قصقد ، ال غقي لقم يةصقد السقبب :قيل

ومَقنْ فقرق بقين البيقع وب بقه ، ف  يةبل ق له فقي إبطق ك حقق الع ققد الآجقر، لهلك أمر ب طن بي عْرَا إب من جهة اله زك وأيه   ف

 :وإب لةق ك، ومنهق  مق  ب يلق ن هقذل ، والآث ر كدك علقى أن مقن العةق ي مق  يلق ن جقد  وهللقه لق اء الحديث :والنل   وب به ق ك

أمق  ؛ وأم  من جهة المعنى فإن النل   والط ق والرجعة والعتق فيه  حق لله كعق لى، العة ي هله  أو الل م هله جد  وهلله ل اء

وهقذل  فقي النلق   ، ولهذا كجب إق مة الشه ية فيه وإن لم كطلبهق  اللوجقة، وأم  الط ق فإنه ي جب كحريم الب هْع، العتق فظ هر

لَّ م  ه ن حرام   وحرمة م  ه ن ح ب  وه  التحريم الث بن ب لمص هرة وإاا هق ن هقذل  ، ولهذا ب يسقتب   إب بق لمهر؛ فإنه يفيد حِّ

همق  لقيس لقه الق  فقي هلمق   اللفقر إاا ، م جب كهق  أن ب يركقب عليهق  - مع كع طي السبب الم جب لهقذ  اوحلق م - لم يلن للعبد

إا لقيس للعبقد أن يهقلك مقع ربقه ؛ يملن ق له مع رفع ال  الحق فإن الل م المتهمن لحق الله ب؛ هَلَكَ به  هم  صر  به الةرآن

والق  (( لوءن بآي كقهم  ب ك  أقق ام يلعبق ن بحقدوي الله ويسقته)) :وفي حديث أبي م لى، وب يستهلئ بآي كه وب يت عب بحدوي 

ه  بزم لهم_والله أعلم_يعني، في اله زلين فإنقه كصقرا ؛ وهذا ب  ا البيقع وب بقه، ية ل نه  لعب   غير ملتلمين وحل مه  وحلم 

فإاا ، والإنس ن قد يلعب مع الإنس ن وينبسط معه، ولهذا يمل  بَذلَْه بع   وغير ع  ، في الم ك الذي ه  محض حق الآيمي

 .ون الملا  معه ج ئل؛ هذا ال جه لم يللمه حلم الج يِّّ كللم على 

 الهزل في حقوق الله غير جائز بخلاف جانب العباد

ب ق ا ج نقب ، اء فيلق ن جقد الةق ك وهللقه لق، اومر أن اللعب والهلك والملا  في حة ق الله كع لى غير ج ئل وحاصل

ولهققذا ققق ك لةعرابققي ، وأمقق  مققع ربققه كعقق لى فيجققد  هققلَّ الجققد، ع الصققح بة ويب لققطهمهقق ن يمققل  مقق صلى الله عليه وسلمأب كققرى أن النبققي ، العبقق ي

، أنقه عبقد الله صلى الله عليه وسلموقصقد (( بل أنن عنقد الله غق كأ )) :فة ك فة ك كجدني رجيص   ي  رل ك الله؟(( من يشتري مني العبد؟)) :يم زحه

للق ن مقن أققبح  ((من يتلوج أمقي أو أجتقي)) :ق ك ول  أن رج   ، يمل  وب ية ك إب حة    ه ن صلى الله عليه وسلموه  ، والصياة صياة التفه م

ُ  مرفق ع روا  أبق  ياوي، وقد ه ن عمر رصي الله عنه يهقر  مقن يقدع  امرأكقه أجتقه، الل م أن )) وققد جق ء فقي الق  حقديث 

 .ملاح    نم  جَعلََ إبراهيم ال  ح جة بأجت  هي؟إ)) :صلى الله عليه وسلمفة ك النبي ، ق ك بمرأكه ي  أجته رج   

 عقد النكاح يشبه العبادات

وينهى عن ، ولهذا يستحب عةد  في المس جد، بل ه  مةدم على نفله ، ومم  ي احه أن عةد النل   ي شْبِّه العب يا  في نفسه

فقإاا كللقم ، ومثل هقذا ب يجق ز الهقلك بقه، ومن يشترط له لفظ   ب لعربية راعى فيه ال  إلح ق   له ب واه ر المشروعة، البيع فيه 

، والشق رع قصقد الحلقم، فق لمللم قصقد السقبب؛ بحلقم وبيقة الشق رع علقى العبقد، به ركَّبَ الشق رع عليقه حلمقه وإن لقم يةصقد 

 .فص را مةص يين ه هم 

  صلى الله عليه وسلمأكل شريعة هي ما أتى به النبي 

أمقر أن ية كقل النق و حتقى يقدجل ا فقي  صلى الله عليه وسلمفإنقه ؛ هق  أهمقل مق  كقأكي بقه شقريعةن م  ج ء بقه الرلق ك أ، وقد ظهر بهذا:فصل

ي علقيهم أحلق م الله فقي القدني  ، ولم يؤمر أن ينةب عن قل بهم وب أن يشق بط نهم، الإل م ويلتلم ا ط عة الله ورل له بل ي جْرِّ

 ني كهمويجري أحل مه في الآجرة على قل بهم و، إاا يجل ا في يينه

، ونفقى عقنهم أن يل نق ا مقؤمنين، ولهقذا قبقل إلق م اوعقرا ، وأحلق م الآجقرة علقى الإيمق ن، فأحل م الدني  على الإل م؛ 

وأجبر أنه ب ينفعهم ي م الةي مة ، وقبل إل م المن فةين ظ هرا  ، وأجبر أنه ب ينةصهم مع ال  من ث ا  ط عتهم لله ورل له شيئ 

 .رْكِّ اولفل من الن روأنهم في الدَّ ، شيئ   
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 الأحكام جارية على ما يظهر للعباد

، م  لم يةقم يليقل علقى أن مق  أظهقرو  جق ا مق  أبطنق   همق  كةقدم كفصقيله، فأحل م الر  كع لى ج رية على م  يظهر للعب ي

نِّ ف لنبي  لق ب مق  مهقى مقن هتق   الله للق ن لقي )) :هإنم  ق ك بعد أن ولد  الا م على شقبه القذي رميقن بق صلى الله عليه وسلموأم  قصة الم عِّ

، إنم  أراي به ل ب حلم الله بينهم  ب للع ن للق ن شقبه ال لقد بمقن رميقن بقه يةتهقي حلمق   آجقر غيقر _والله أعلم_فهذا(( وله  شأن

وهقذا همقق  لقق  ، فلق ن العمققل بقه واجبقق   ؛ فإنهمقق  يلقي ن وأحَققد هم  أققق ى مقن الآجققر، وللقن حلققم الله ب للعق ن ألاققى حلقم هققذا الشقبه

فقأين فقي هقذا مق  يبطقل ، وب نلتفقن إلقى الشقبه بق لنص والإجمق ع، فإنق  نعمقل يليقل الفقرا ، كع ر  يليل الفقرا  ويليقل الشقبه

المة صد والني   والةرائن التي ب مع ر  له ؟وهل يللم من بط ن الحلم بةرينةأ قد ع راه  م  ه  أقق ى منهق  بطق ن  الحلقم 

 . أكي يبلة اللت   والسنة وأق اك الصح بة وجمه ر اوئمة على العمل ب لةرائن واعتب ره  في اوحل مبجميع الةرائن؟ولي

ببد أن يل ن ، وهذا شأن ع مة المتداعيين، وأم  إنف ا  للحلم وه  يعلم أن أحدهم  ه ا  فليس في المملن شرع   غير هذا 

وكق رة بايقر الق  إاا لقم يلقن ، ك رة بإثب   حق المحق وإبطق ك ب طقل المبطقل وينفذ حلم الله عليهم ، أحدهم  محة   والآجر مبط   

 .مع المحق يليل

هَ نة لم  طلق امرأكه البتة وأحلفه النبي  وإن ، نه إنم  أراي واحدة فمن أعظم اويلة على صحة هذ  الة عدةأ صلى الله عليه وسلموأم  حديث ر 

وانةطقع فقإن لفقظ البتقة يةتهقي أنهق  ققد ب نقن منقه ؛ وإن ج لفقن ظق اهر ألفق ظهم ابعتب ر في العة ي بني   أصح به  ومة صقدهم

ومقع هقذا ، البتة هم  يدك عليه لفظ البتة لاة وعرفق   الت اصل الذي ه ن بينهم  ب لنل  ، وأنه لم يبق له عليه  رجعة، بل ب نن منه 

فلق ب اعتبق ر الة ص ق ي فقي العةق ي لمق  نفََعقه ، قصقد  ونيتقه له أنه  واحدة مقع م  لفقة الظق اهر اعتمق يا  علقى وقبل ق، فريَّه  عليه

وييََّنقه فيمق  بينقه ، فقي الحلقممنقه وققد قبقل ، فهذا الحديث أصل لهقذ  الة عقدة؛ قصد  الذي ي  لم ظ هر لفظه م  لفة ظ هرة بينة

  .فلم يةض عليه بم  أظهر من لفظه لم  أجبر  بأن نيته وقصد  ه ن ج ا ال ، وبين الله

 د على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنياالر

يعنقي يبلقة الشقبه فإنمق  أبطلهق  (( أبطل في حلم القدني  القتعم كَ الدبلقة التقي ب ي جقد أقق ى منهق  صلى الله عليه وسلمإن النبي )) :وأم  ق له

لقم يع راقه  مثل هق  وبأقق ى منهق  فقي إلحق ق واعتبرهق  حيقث ، هم  أبطله  مع قي م يبلة الفقرا ، بدبلة أق ى منه  وهي اللع ن

 فأين في هذا إلا ء الدبب  والةرائن مطلة  ؟، ال لد ب لة فَةِّ وهي يبلة الشبه

 اعتراض ودفعه

إ نقه لقم يحلققم فقي المنق فةين بحلقم اللفقر مققع الدبلقة التقي ب أقق ى منهق  وهققي جبقر الله كعق لى عقنهم وشققه يكه )) :وأمق  قق ك

 .(( عليهم

وإنم  أجراه  على اولب   التي نصََبه  أيلة  عليه  وإن علم ، أن الله كع لى لم ي جْرِّ أحل م الدني  على علمه في عب ي  :فج ابه

وإاا أطْلعََ الله رل له على ال  لم يلن ال  من قه   لحلمه الذي ، لبح نه وكع لى أنهم مبطل ن فيه  مظهرون ل  ا م  يبطن ن

لب   هم  ركَّبَ على المتللم ب لشه يكين حلمه وأطلع رل له وعب ي  المقؤمنين علقى أحق اك هثيقر مقن شَرَعه وركبه على كل  او

 عنين ظ هرا  ثم أطلع رل له على ح ك المرأة بشقبه توهذا هم  أجرى حلمه على الم، المن فةين وأنهم لم يط بق ق لهم اعتة يهم

(( من الن ر ةفمن قهين  له بشيء من حق أجيه فإنم  أقطع له قطع، ألمعإنم  أقهي بنح  م  )) :وهم  ق ك، ال لد لمن رمين به

يق  رلق ك الله إن امرأكقي )) :وأمق  القذي قق ك. وب يمنعه الق  مقن إنفق ا الحلقم، وقد ي طْلِّعه الله على ح ك آجذ م  ب يحل له أجذ ، 

مقق  أجبقر  بقق ل اقع مسققتفتي   عقن حلققم هققذا ال لققد و إن، فلقيس فيققه مقق  يقدك علققى الةققذا ب صقريح   وب هن يققة ((ولقد  غ مقق   ألقق ي

وانشققرا  ، عَقنَ لةب لقهليلق ن أا، وققر  لقه الحلقم ب لشققبه القذي اهقر  صلى الله عليه وسلمأيسقتلحةه مقع م  لفقة ل نقه لل نقه أم ينفيققه؟ فأفتق   النبقي 

وليسقن أمقي ، يقر  أمق  أنق  فلسقن بقلانين في هذا مق  يبطقل حقد الةقذا بةقَْ كِّ مَقنْ يشق كم غفأ، وب يةبله على إغم  ، الصدر له

للة ظهق ر ـوظهق ر   عنقد هقل لق مع بمنق، وأبل  في اواى، وأنلى من التصريح ونح  هذا من التعريض الذي ه  أوجع .بلانية

 .فهذا ل ن وال  ل ن، الصريح

 عمر يحد بالتعريض بالقذف

إنققه التشقق ر )) :وأمقق  ق لققه رحمققه الله، معققين بة راققي الله عققنهم أجحووافةققه الصقق، عمققر بقق لتعريض فققي الةققذا وقققد حَققدَّ 

  فقي بنقن عبقد القرحمن أن رجلقين الْقتبََّ  فإنه يريد م  روا  عن م ل  عن أبي الرج ك عقن أمقه عمقرة ((الصح بة ف  لفه بعههم

 ، فة ك أحدهم  للآجر والله م  أن  بلان وب أمي بلانية، زمن عمر بن ال ط  

قد ه ن وبيقه وأمقه مَقدْ  غيقر  :وق ك آجرون، مَدََ  أب   وأمه :فة ك ق ئل، الله عنه ف لتش ر في ال  عمر بن ال ط   راي

 وهذا ب يدك على أن الة ئل اووك ، فجلد  عمر الحد ثم نين، نرى أن كجلد  الحد، هذا

 وهذا ،   غير هذا فهم أنه أراي الةذا فسلنإنه قد ه ن وبيه وأمه مَد :فإنه لم  قيل له ؛ج لم عمر
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فقروى معمقر عقن اللهقري عقن ، وقد صح عن عمر من وج   أنه حَدَّ في التعقريض، الم افةة أقر  منه إلى الم  لفة إلى

رَيج عن أبي مليلة عن صَفَْ ان وأي   عن عمقر أنقه حقدَّ ، ل لم عن أبيه أن عمر ه ن يحد في التعريض ب لف حشة وروى ابن ج 

 واهر ، التعريض واهر أب  عمر أن عثم ن ه ن يحد في، في التعريض

 وه  ، وه  ق ك أهل المدينة واووزاعى، وه ن عمر بن عبد العليل يرى الحد في التعريض، ابن أبي شَيْبة

فقإاا  ؛واللفظ إنمق  واقع لدبلتقه علقى المعنقى، هم  يةع الط ق والعتق وال قم والظه ر ب لصريح واللن ية، محض الةي و

 .ير ف ئدةبكايير اللفظ هظهر المعنى غ يَةَ الظه رِّ لم يلن في 

 زيل والسنة ـالقول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يمدي إلى خلاف التن

فإنقه يشقير بقذل  إلقى قبق ك (( ليل والسقنةـمَنْ حلم على الن و ب  ا م  ظهر عليهم لم يسلم من ج ا التنق)) :وأم  ق له 

 .لاع بين اومة مشه رـوه ك ن مسألت ن فيهم  ن، الإل م وحَةْن يمه بإل مه وقب ك ك بة المركد وإن ولد على، ك بة اللنديق

 الرأي في توبة الزنديق والمرتد

فإن اللنديق قد علقم أنقه ؛ لبيل إلى العلم به  إنه ب :ومن لم يةبل ك بتهم  ية ك، وقد اهر الش فعي الحجة على قب ك ك بتهم 

فإنه إاا ألقلم فةقد كجقدي ؛ ب  ا الل فر اوصلي،   لفة لم  ه ن عليهفلم يتجدي له بإل مه الث ني ح ك م، لم يلك مظهرا  للإل م

وأيهق   ف للق فر هق ن معلنق   للفقر  غيقر مسقتتر بقه وب ، واللنقديق إنمق  رجقع إلقى إظهق ر الإلق م، له ب لإل م ح ك لم يلن عليه 

ْ مأ له ْ فِّيق   للفقر  مسقتترا  بقه، ج ف   من الةتل فإاا أللم كيةَّن   أنه أكى ب لإل م رغبة  فيه ب، م  فلقم ، واللنديق ب لعلس فإنه هق ن م 

نؤاجذ  بم  في قلبه إاا لم يظهر عليه فإاا ظهر على لسق نه وآجقذن   بقه فقإاا رجقع عنقه لقم يرجقع عقن أمقر هق ن مظهقرا  لقه غيقر 

وهقذا ، رأوا بألقه لقم يقنفعهم الإلق موأيه   فإن الله كع لى لَنَّ في عبق ي  أنهقم إاا ، ج ئم من إظه ر  وإنم  رجع ج ف   من الةتل

وأيه   فإن ، ولهذا ل  ج ء من كلة ء نفسه وأقر بأنه ق ك هذا وهذا وه  ك ئب منه قبلن  ك بته ولم نةتله، إنم  أللم عند مع ينة البأو

ومح ربقة ، د الةقدرة علقيهموب كقنفعهم الت بقة بعق، الله كع لى لَنَّ في المح ربين أنهم إن كق ب ا مقن قبقل الةقدرة علقيهم قبلقن كق بتهم

فقإن فتنقة هقذا فقي اومق اك واوبقدان وفتنقة اللنقديق فقي ؛ اللنديق للإل م بلس نه أعظم مقن مح ربقة قق طع الطريقق بيقد  ولقن نه

 فه  أولى أب كةبل، الةل   والإيم ن

والمسقلم ن ، لفر  غير هق كم لقهوه ن مظهرا  ل، فإن أمر  ه ن معل م   ؛ وهذا ب  ا الل فر اوصلي، بعد الةدرة عليه تهك ب

ذرَهم منه فلق  قبلقن ك بتقه للق ن كسقليط   لقه علقى ، وأيه   فإن اللنديق هذا يأبه يائم   ، وج هرو  ب لعداوة والمح ربة، قد أجذوا حِّ

رَ عليه أظهر الإل م وع ي إلى م  ه ن عليه نَ ، بة ء نفسه ب للندقة والإلح ي وهلم  ق دِّ بإظه ر الإل م من وبليم  وقد علم أنه أمِّ

، نلقم عدوانقه عقن الإلق م إب بةتلقهيف  يلََع ه  ج فه من المج هرة ب للندقة والطعقن فقي القدين ومَسَقبَّة الله ورلق له فق  ، الةتل

 بقة والحقدوي بكسقةط ب لت، فجلاؤ  الةتل حقدا  ، وأيه   فإن مَنْ لَبَّ الله ورل له فةد ح ر  الله ورل له ولعىَ في اور  فس يا  

فليم كأكي الشريعة ، ريب أن مح ربة هذا اللنديق الله ورل له وإفس ي في اور  أعظم مح ربة وإفس يا   وب، بعد الةدرة اكف ق 

 ولقنة رلق له اللهعلى بدنه وب كةبل ك بته وب كأكي بةتل مَنْ يأب ه  الص ك على هتق    بةتل مَنْ ص ك على عشرة يراهم لذمي أو

ومفسقدة ، وجريمقة هقذا أغلقظ الجقرائم، ةبل ك بته بعد الةدرة عليه؟وأيه   ف لحقدوي بحسقب الجقرائم والمف لقدوالطعن في يينه وك

  .ظهر المسلمين من أعظم المف لدأبة ئه بين 

ق الشارع بين الكافر والزنديق في التوبة  لم فر 

ب لإلق م ونقه   ك بة الل فر اوصلي مقن هفقروهي أن الش رع إنم  قبل ، وههن  ق عدة يجب التنبيه عليه  لعم م الح جة إليه 

فأمق  اللنقديق فإنقه ققد أظهقر مق  ، ونه مةتضأ لحةن الدم والمع ر   منتقمأ  ؛فيجب العمل به، ظ هر  لم يع راه م  ه  أق ى منه

أمق  انتفق ء ، ب ظنيقةة ويقعيبلة قط فإظه ر  بعد الةدرة عليه للت بة والإل م ب يدك على زواك ال  اللفر المبيح لدمه، يبيح يمه

 وأم  انتف ء الظن ، الةطع فظ هر

ً ظمتى يكون ال  اهر دليلاً صحيحا

فإاا ق م يليل على الب طن لم يلتفن إلى الظ هر قد علم ، فةن الظ هر إنم  يل ن يلي   صحيح   إاا لم يثبن أن الب طن ب  فه

وإنمق  يحلقم ، وإن شهد عند  بذل  العدوك، أن يحلم ب  ا علمه ولهذا اكفق الن و على أنه ب يج ز للح هم، أن الب طن ب  فه

لقم يثبقن نسقبه  ((هذا ابني)) لمن ه  ألَن  منه كإقرارا  علم أنه ه ا  فيه مثل أن ية أقر وهذل  ل  ، بشه يكهم إاا لم يعلم ج فه 

ي والعمق م والةيق و إنمق  يجقب اكب عهق  إاا لقم يةقم وهذل  اويلة الشرعية مثل جبر ال احد العَدك واومقر والنهق، وب ميراثه اكف ق   

 .يليل أق ى منه  ي  لم ظ هره 

 عود إلى حكم توبة الزنديق 

فإظهق ر  الإققرار  ؛وقدحقه فيقه، وكلذيبقه والقته نته ب لقدين، وإاا عرا هذا فهقذا اللنقديق ققد قق م القدليل علقى فسق ي عةيدكقه

فق  يجق ز  ؛وهذا الةدر قد بطلن يبلتقه بمق  أظهقر  مقن اللندققة، يظهر  قبل هذاوالت بة بعد الةدرة عليه ليس فيه أهثر مم  ه ن 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 50 

وب ي فقى علقى المنصقم قق ة ، إعم ك الدليل الهعيم القذي ققد ظهقر بطق ن يبلتقهوابعتم ي عليه لتهمنه إلا ء الدليل الة ي 

وه  المنص ر من الروايتين عن أبي ، لعدوهذا مذهب أهل المدينة وم ل  وأصح به والليث بن ، هذا النظر وصحة هذا المأجذ

وعقن أبقي حنيفقة وأحمقد أنقه ، بقل هقي أنقَص  الروايق   عنقه، وه  إحدى الرواي   عن أحمد نصََقرَه  هثيقر مقن أصقح به، حنيفة

ن ثقم قق ك آجقرا  أقتلقه مق، وهي الروايقة اوولقى عنقه، إحداهم  أنه يستت   ؛وعن أبي ي لم روايت ن، يستت   وه  ق ك الش فعي

 .وهذا ه  الرواية الث لثة عن أحمد، ك بته نللن إن ك   قبل أن يةدر عليه قبل، غير التت به

هيم ية وم  يليل إظه ر  للإل م بلس نه بعد الةدرة عليه أيلقة زندقتقه وكلررهق  منقه مقرة بعقد مقرة وإظهق ر   !وي  لله العجب

مع الته نته بحرم   الله والقت ف فه بق لفرائض وغيقر  ؟هل مجمع هل وقن ل لته نة ب لإل م والةد  في الدين والطعن فيه في

، وب كترك اويلة الةطعية لظ هرأ قد كبقين عقدم يبلتقه وبط نهق ، وب ينباي لع لم قَط  أن يت قم في قتل مثل هذا ؟ال  من اويلة

 .وبكسةط الحدوي عن أرب   الجرائم باير م جب

 متى تقبل توبة الزنديق 

قبَْقلَ رفعققه إلقى السقلط ن ظهققر منقه مقن اوققق اك واوعمق ك مق  يققدك علقى حسقن الإلقق م وعلقى الت بقة النصقق حة نعقم ل أنقه 

 .وهذا التفصيل أحسن اوق اك في المس لة، لم يةتل هم  ق له أب  ي لم وأحمد في إحدى الرواي  ، ال  منه، وكلرر

 مهدتوبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم 

سْقنيَيَْنِّ   :اللنديق بعد الةدرة ب كعصم يمقه ق ل قه كعق لىومم  يدك على أن ك بة  ونحقن ، ققل هقل كرََبَّص ق نَ بنق  إب إحقدى الح 

م مق  ب لةتقل إن أظهقرك أو بأيقدين  :ق ك السلم في هذ  الآيقة[ 12:الت بة] نتربص بلم أن يصيبلم الله بعذا  من عند  أو بأيدين 

فلق  ق بِّلقَنْ كق بتهم بعقدم   ؛المقؤمنين ب يلق ن إب ب لةتقلبأيقدي على م  يبطن نه من اللفقر ون العذا   ؛وه  هم  ق ل ا، في قل بلم

ظهقر  زنقدقتهم لقم يملقن المققؤمنين أن يتربصق ا ب للن يققة أن يصقيبهم الله بأيقديهم هلمقق  أرايوا أن يعقذب هم علقى الق  أظهققروا 

ليل ـنحقن ألقعد ب لتنق :وعنقد هقذا فأصقح   هقذا الةق ك ية لق ن، واويلقة علقى الق  هثيقرة جقدا  ، الإل م فلقم يصق ب ا بأيقديهم ققط

 .وب لله الت فيق، والسنة من م  لفين  في هذ  المسألة المشنعين علين  ب  فه 

 الشرط المتقدم لا يفسد العقد إذا لم يقارن صلب العقد

يريد أن الشرط  ((وب أم رة عليه، بت هموب ، وب يفسد بشيء كةدمه وب كأجر ، ب ب لعةد نفسهإ عةد وب يفسد)) :وأم  ق له

يَ صلب  العةد عن مة رنته ب فرق بقين الشقرط  :وق ل ا، وهذا أصل قد ج لفه فيه جمه ر أهل العلم، المتةدم ب يفسد العةد إاا عَرِّ

وأي مفسقدة زالقن بتةقدم ،    بل مفسدكه مة رن   همفسدكه متةقدم، إا مَفْسَدة الشرط المتةدم لم كلك بتةدمه وإل فه ؛المتةدم والمة رن

 ؟الشرط إاا ه ن  قد علم  وعلم الله كع لى والح ارون أنهم  عَةَدا على ال  الشرط الب طقل المحقرم وأظهقرا صق رة العةقد مطلةق   

قاَ ر ، وكع هقدا علقى الق ، وه  مةيد في نفس اومر بذل  المحقرم؟ فقإاا اشقترط  قبقل العةقد أن النلق   نلق    كحليقل أو متعقة أو شِّ

لم ي قرج ، وللت  عن إ ع ية الشرط في صلب العةد اعتم يا  على كةدم اهر  والتلامه، ثم عةدا على م  اكفة  عليه، وك اطئ  عليه

اللقذان يريقدان عةقدا  ققد حرمقه الله ورلق له لق   وهيقم يعجقل المتع ققدان .وشقا ر حةيةقة ةالعةد بذل  عن ه نه عةدَ كحليقل ومتعق

اية ال  ال صم وأنه ه  المةص ي ثم يسلت  عن اهر  في صلب العةد ليتم غراهم ؟ وهل إ كم م صمِّ أن يشترط  قبل العةد إر

بقل  ؟وهل هذ  الة عدة ـ وهي أن الشقرط المتةقدم ب يقؤثر شقيئ   ـ إب فقتح لبق   الحيقل ؟غراهم  إب عين كف ين مةص ي الش رع

وجه بفتراقهم  في كةدم لفظ و كأجر  مقع القت اء العةقدين وهيم كفرق الشريعة بين متم ثلين من هل ، هي أصل الحيل وأل له 

وإبط لقه؟ وأيقن هقذ  عدمه في الحةيةة والمعنى والةصَْد؟ وهل هذا إب من أقر  ال ل ئل و الذرائع إلى حص ك م  قصد الش رع 

ف لشق رع  ؛أنه  من قهة لتلق  ولهذا صر  أصح به  ببط ن لد الذرائع لم  علم ا ؟الة عدة من ق عدة لَدِّّ الذرائع إلى المحرم  

وإاا كأمقل اللبيقب هقذ  الة عقدة وجقده  كرفقع ، الطقرق إليهق  وكنهجهق  وهذ  الة عدة ك لقع، لد الذرائع إلى المحرم   بلل طريق

وفقي الق  كأهيقد للتحقريم مقن وجهقين مقن جهقة أن فيهق  فعقل المحقرم ، التحريم أو ال ج   مع قي م المعنى المةتهي لهم  حةيةقة

ومن جهة اشتم له  على التدليس والملقر وال قداع والت لقل بشقرع الله القذي أحبقه وراقيه لعبق ي  إلقى نفقس مق  ، ل اجبوكرك ا

هَق يَّة  أحقدهم  ، ومعل م أنه ب بد أن يل ن بين الح ك والحقرام فقرق بقَيِّّنٌ فقي الحةيةقة، حرمه ونهى عنه بحيقث يظهقر للعةق ك م 

فققإن اولفقق ظ إاا ، إا ابعتبقق ر ب لمعقق ني والمة صققد فققي اوققق اك واوفعقق ك ؛وب مققؤثروالفققرق فققي الصقق رة غيققر معتبققرة ، للآجققر

ولقق  اكفةققن ألف ظهقق  واجتلفققن مع نيهقق  هقق ن ، اجتلفققن عب راكهقق  أو م ااققعه  ب لتةققدم والتققأجر والمعنققى واحققد هقق ن حلمهقق  واحققدا  

ف ومر المحت ك عليه بتةقديم الشقرط  ؛هذا ب باطرار ومن كأمل الشريعة حَقَّ التأمل علم صحة، وهذل  اوعم ك، حلمه  م تلف   

فققق  كراعقققى الصققق رة  وكلاْقققى الحةيةقققة ، يون مة رنقققة صققق رك ه صققق رة  الحققق ك المشقققروع ومةصققق ي   مةصققق ي  الحقققرام الب طقققلِّ 

ح ك المقأاون بل مش رهة هذا للحرام ص رة  ومعن ى وإلح قه به بشتراههم  في الةصد والحةيةة أوْلى من إلح قه ب ل، والمةص ي

 .فيه بمش رهته له في مجري الص رة
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 قاعدتان في الذرائع والقصود

أن  :فإشق رة منقه إلقى ق عقدكين إحقداهم  ((إلى آجر _ هذ  اريعة وهذ  نية ل ء  :وب كفسد العة ي بأن ية ك)) :وق له :فصل

، والة عدة المتةدمة أن الشرط المتةدم ب يقؤثر، عة يأن الة ص  ي غير معتبرة في ال :والث نية، ب اعتب ر ب لذرائع وب يراعى لده 

يقؤثر الشقرط متةقدم    :فَمَنْ لَدَّ الذرائع اعتبر المة صقد وقق ك ؛وهذ  الة اعد مت زمة، وإنم  التأثير للشرط ال اقع في صلب العةد

ونحقن ، احقدة منهق  إب بإبطق ك جميعهق وب يملن إبطق ك و، ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المة صد وب الشروط المتةدمة، ومة رن   

 .نذهر ق عدة لد الذرائع ويبلة اللت   والسنة وأق اك الصح بة والميلان الصحيح عليه 

 فصل

 في سد الذرائع وسيلة المقصود تابعة للمقصود

قي إليهق  ه نقن طرقهق  وألقب به  ك بعقة  لهق   لم  ه نن المة صد ب يت صل ق ك فْهِّ ف لق ئل ، معتبقرة بهق إليه  إب بألقب   وط قر 

بقَ   فقي ، والمنع منه  بحسب إفه ئه  إلى غ ي كه  واركب ط كهق  بهق  المحرم   والمع صي في هراهيته  وولق ئل الط عق   والة ر 

للنققه مةصقق ي  قصققدَ ، وه همقق  مةصقق ي، ف لققيلة المةصقق ي ك بعققة للمةصقق ي؛ محبتهقق  والإان فيهقق  بحسققب إفهقق ئه  إلققى غ يتهقق 

قي إليقه فإنقه يحرمهق  ويمنقع منهق ؛  ية قصد ال ل ئلوهي مةص، الا ي  ِّ  مَ القر   كعق لى شقيئ   ولقه طقرق وولق ئل ك فْهِّ ، فإاا حَقرَّ

مَ  ، وكثبيت   له، كحةية   لتحريمه قية إليقه للق ن الق  نةهق   للتحقري، ومنع   أن يةر  حِّ فْهِّ وإغقراء ، مول  أب   ال ل ئل والقذرائع الم 

نْقدَ  أو رعيتقه أو ؛ بل لي لة مل ك الدني  كأبى الق ، يأبى ال  هل الإب ء وحلمته كع لى وعلمه، للنف و به فقإن أحقدهَم إاا منقع ج 

ققلة إليققه لعققدَّ أهققل بيتققه مققن شققيء ثققم أبقق   لهققم الطققرق واولققب ولحصققل مققن رعيتققه وجنققد  اققدّ ، متن قهقق       والققذرائع الم صِّّ

قص حبه وهذل  اوطب ء إاا أرايوا حَسْمَ الداء منع ا .مةص ي  وإب فسقد علقيهم مق  يرومق ن ، لة إليقهمقن الطقرق والقذرائع الم صِّّ

فم  الظن بهذ  الشريعة الل ملة التي هي في أعلى يرج   الحلمة والمصلحة واللم ك؟ومَنْ كأمل مص يره  وم اريهق  .إص حه

قية إلقى المحق رم بقأن حرمهق  ونهقى عنهق  فْهِّ عقة مق  هق ن ولقيلة وطريةق   إلققى والذري، علقم أن الله كعق لى ورلق له لقد القذرائع الم 

 .الشيء

 فنة ك ، قبل كةرير  ليلوك الإلتب و فيه وببد من كحرير هذا الم اع

 الفعل والقول المف ي إلى المفسدة قسمان

ي  فْهِّ ، أن يل ن واقعه للإفهق ء إليهق  هشقر  المسقلر إلقى مفسقدة السقلر :أحدهم  ؛المفسدة قسم نإلى الفعل أو الة ك الم 

ي إلى مفسدة الفِّرْيَةوه لةَذْا ا فْهِّ ي إلى اجت ط المي   وفس ي الفرا ، لم  فْهِّ فهذ  أفعق ك وأقق اك واقعن  ؛ونح  ال ، واللن  الم 

فيت ذ ولقيلة إلقى ، أن كل ن م ا عة للإفه ء إلى أمر ج ئل أو مستحب :مفهية لهذ  المف لد وليس له  ظ هر غيره  والث ني

أو ي  لع ق صقدا  ، أو يعةد البيع ق صدا  به الرب ، ةد النل   ق صدا  به التحليلف ووك همن يع ؛المحرم إم  بةصد  أو باير قصد منه

أو ، أو يسقب أربق   المشقرهين بقين أظهقرهم، والث ني همن ي صقلي كط عق   بايقر لقبب فقي أوقق   النهقي، ونح  ال ، به الحنث

، أن كلق ن مصقلحة الفعقل أرجَقحَ مقن مفسقدكه :أحقدهم  ؛عق نثقم هقذا الةسقم مقن القذرائع ن  .ونح  ال ، يصلي بين يدي الةبر لله

 :الثقق ني، ولقيلة م اق عة للإفهق ء إلقى المفسقدة :فههنق  أربعققة أقسق م اووك ؛والثق ني أن كلق ن مفسقدكه راجحقة علقى مصقلحته

ب   قصد بهق  الت لقل إلقى مفسقدة مفسقدة للنهق  ولقيلة م اق عة للمبق   لقم يةصقد بقه الت لقل إلقى  :الث لقث، وليلة م ا عة للم 

فهية إليه  غ لب   ومفسدكه  أرجح م أرجح مقن   للمب   وقد ك فهي إلى المفسدة ومصلحتهم ا عة الرابع وليلة ، مصلحته  نم 

سقبَّة آلهقة المشقرهين بقين ظَهْقرَانيهم، فمث ك الةسقم اووك والثق ني ققد كةقدم، مفسدكه  ، ومثق ك الث لقث الصق ة فقي أوقق   النهقي وم 

دَّكه  وكلين المت في سْتَ مَة والمشه ية عليه  ومقن يطؤهق  ، وأمث ك ال ، عنه  في زمن عِّ ومث ك الرابع النظر إلى الم ط بة والم 

ف لشقريعة جق ء  بإب حقة هقذا ، ونحق  الق ، وفعل اوا  اولب   في أوق   النهي وهلمة الحق عنقد اي لقلط ن جق ئرأ ، ويع مله 

وج ء  ب لمنع من الةسم اووك هراهة أوكحريم   بحسقب يرج كقه فقي ، في المصلحة الةسم أو إلتحب به أو إيج به بحسب يراج كه

 فنة ك  ؟النظر في الةسمين ال لط هل هم  مم  ج ء  الشريعة بإب حتهم  أو المنع منهم  يبة، المفسدة

 لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى الحرام وإن كان جائزاً 

 لا تمسربروا الذين يمدمعرونم من دون الله فيسبوا الله عمدمواً بغير علمو :ق له كع لى :اووكال جه  :الدبلة على المنع من وج  

لل نقه اريعقة  إلقى لقبهم  –مع ه ن السب غيظق   وحميقة لله وإه نقة لآلهقتهم . فحرم الله كع لى لَبَّ آلهة المشرهين[ 605:اونع م]

وهقذا ه لتنبيقة بقل ه لتصقريح علقى المنقع مقن ، ن مصقلحة لقبن  لآلهقتهموه نقن مصقلحة كقرك مسقبته كعق لى أرجقح مق،  كع لىالله

 .الج ئل لئ  يل ن لبب   في م  ب يج ز

لهن ليعلم ما يخفين من زينتهن  :ق له كع لى :ال جه الث ني جر رْبمنم بأرم قلِّ [ 16:الن ر] ولا يم م فمقنعهم مقن الهقر  ب ورج 

 . ى لَمْع الرج ك ص َ  ال ل  ك فيثير ال  يواعي الشه ة منهم إليهنَّ وإن ه ن ج ئلا  في نفسه لئ  يل ن لبب   إل
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لمكت أيمانكم  :ق له كع لى :ال جه الث لث  ثلاث مرات، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكرمر الذين مم

ن ا عليهم في هقذ  اووقق   الث ثقة لقئ  يلق ن يجق لهم أمر كع لى مم لي  المؤمنين ومن لم يبل  منهم الحلم أن يستأا[ 15:الن ر]

ولقم يقأمرهم ب لإلقتئذان ، هجم باير التئذان فيه  اريعة  إلى اط عهم على عَْ رَاكهم وقن إلة ء ثي بهم عند الة ئلة والن م واليةظة

 .في غيره  وإن أملن في كرهه هذ  المفسدة لن د روه  وقلة الإفه ء إليه  فجعلن ه لمةدمة

اعْنا وقوللوا   :ق له كع لى :وال جه الرابع نهق هم لقبح نه أن ية لق ا [ 600:البةقرة] نظرنلاايا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رم

فقإنهم هق ن ا ي ق طب ن بهق   ؛لئ  يل ن ق لهم اريعة إلى التشبه ب ليه ي في أق الهم وجط بهم_ مع قصدهم به  ال ير . هذ  الللمة

ولقئ  يلق ن الق  ، لدا  لذريعة المش بهة ؛فنهى المسلمين عن ق له ، يةصدون ف ع   من الرع نة، ويةصدون به  السَّب صلى الله عليه وسلمالنبي 

لفقظ يحتمقل معنقى بكشبه   ب لمسلمين يةصدون به  غير م  يةصقد  المسقلم ن ولقئ  ي  طقب  صلى الله عليه وسلماريعة إلى أن ية له  اليه ي للنبي 

 .ف لد

فقولا له قلولاً لينلاً لعلله يتلذكر أو ، نه طغىإذمهمبما إلى فرعون ا : ق له كع لى للليمه م لى وأجيه ه رون :  مسال جه ال

غق ظ  الةق ك لقه مقع إلقئ  يلق ن  ؛عت هم عليقهأفأمر كع لى أن ي لِّينَ  الة كَ وعظم أعدائه وأشدهم هفرا  و[ 00-01 : طه]  يخشى

 .فنه هم  عن الج ئل لئ  يتركب عليه م  ه  أهر  إليه كع لى، وعدم صبر  لةي م الحجةأنه حةيق به اريعةَ إلى كنفير  

يعقة  ؛وأمرهم ب لعف  والصفح، أنه كع لى نهى المؤمنين في ملة عن ابنتص ر ب ليد :ال جه الس يو لئ  يل ن انتص رهم ارَِّ

قيْم لحة حفقظ نف لقهم وييقنهم واريقتهم راجحقة علقى ومصق، إلى وقق ع مق  هق  أعظقم مفسقدة مقن مفسقدة الإغهق ء واحتمق ك الهَّ

 . مصلحة ابنتص ر والمة بلة

 .أنه كع لى نهى عن البيع وقن نداء الجمعة لئ  يت ذ اريعة إلى التش غل ب لتج رة عن حه ره  :ال جه الس بع

مَيْد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن رل ك الله  :ال جه الث من ، من اللب ئر شَقتمْ  الرجقل والديقه)) :ق ك صلى الله عليه وسلمم  روا  ح 

ولفقظ ، متفقق عليقه ((ويسقب أمقه فيسقب أمقه، يسب  أب  الرجل فيسب أب  ، نعم :شتم الرجل والديه؟ ق كيي  رل ك الله وهل  :ق ل ا

 ك يسقب أبق  الرجقل فيسقب ي  رل ك الله هيم يلعن الرجل  والديه؟ قق :قيل، أن من أهبر اللب ئر أن يلعن الرجل والديه)) الب  ري

 .الرجل ل ب   بعن   وب يه بتسببه إلى ال  وك ل له إليه وإن لم يةصد  صلى الله عليه وسلمفجعل رل ك الله  ((ويسب أمه فيسب أمه، أب  

، فيققر النقق و عنققهلققئ  يلقق ن اريعققة إلققى كن_ هقق ن يلققم عققن قتققل المنقق فةين مققع ه نققه مصققلحة  صلى الله عليه وسلمأن النبققي  :ال جققه الت لققع

ومفسقدة التنفيقر أهبقر ، ن اا  يةتل أصح به فإن هذا الة ك ي جب النف ر عن الإل م ممن يجل فيه ومقن لقم يقدجل فيقهإ :وق لهم

 .ومصلحة التأليم أعظم من مصلحة الةتل، من مفسدة كرك قتلهم

، وهقذا لقيس ممقن نحقن فيقه، تركبة على زواك العةلأن الله كع لى حرم ال مر لم  فيه  من المف لد اللثيرة الم :ال جه الع شر

سْقَ ة وي ت قذ إمسق هه  للت ليقل ، وحرم إمس هه  للت ليل ونجسه ، ال احدة منه  للن حرم الةَطْرة لقئ  كت قذ الةطقرة اريعقة إلقى الح 

وعقن الإنتبق ا فقي ، وعقن شقر  العصقير بعقد ثق ث، ثم بق ل  فقي لقد الذريعقة فنهقى عقن الَ لِّيطقين، اريعة إلى إمس هه  للشر 

لق  )) :ب لعلقة فقي كحقريم الةليقل فةق ك صلى الله عليه وسلموققد صقر  ، حَسْقم   لمق ية قربق ن المسقلر، ذ فيه  وب يعلم بهياووعية التي قد يت مر النب

 .(( رجصن للم في هذ  ووش  أن كجعل ه  مثل هذ 

لقدا  ، والسقفر بهق  ولق  فقي الحقج وزيق رة ال القدين، جنبية ول  في إقراء الةرآنحرم الَْ لْ ة ب و صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه الح يي عشر

 .لذريعة م  يح ار من الفتنة وغ لب   الطب ع

لقدا  _ أن الله كعق لى أمقر باقض البصقر وإن هق ن إنمق  يةقع علقى مح لقن ال لةقة والتفلقر فقي صقنع الله  :ال جه الث ني عشر

ية إ فْهِّ  .لى المحظ رلذريعة الإراية والشه ة الم 

ونهقى عقن كجصقيص الةبق ر ، ولعقن مقن فعقل الق ، نهى عقن بنق ء المسق جد علقى الةبق ر صلى الله عليه وسلمأن النبي  :رال جه الث لث عش 

، ونهى عن اك  اهق  عيقدا  ، وأمر بتس يته ، ية ي المص بيح عليه إوعن ، وعن الص ة إليه  وعنده ، واك  اه  مس جد، وكشريفه 

وحرم ال  علقى مقن قصقد  ومقن لقم يةصقد  بقل ، لئ  يل ن ال  اريعة إلى اك  اه  أوث ن   والإشراك به ، رح ك إليه وعن شَدِّّ ال

 .قصد ج فه لدا  لذريعة

وهق ن مقن حلمقة الق  أنهمق  وَقْقن  لقج ي ، نهى عن الص ة عنقد طلق ع الشقمس وعنقد غروبهق  صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه الرابع عشر

التي هي اريعة إلى المشق بهة فقي ، وه ن النهى عن الص ة لله في ال  ال قن لدا  لذريعة المش بهة الظ هرة، مسالمشرهين للش

نهقى عقن التشقب هِّ بأهقل اللتق   فقي أح ييقث  صلى الله عليه وسلمأنقه  :فليقم ب لقذرائع الةريبقة؟ ال جقه ال ق مس عشقر، الةصَْد مع ب عْد هذ  الذريعة

وق لقه فقي  ((ن اليه ي ب ي صَلّ ن فقي نعق لهم ف ق لف همإ)) :وق له ((يه ي والنص رى ب يصَْبِّا  نَ ف  لف همن الإ)) :هة له، هثيرة

ليس منق  مقن )) :وروى الترمذي عنه ((ب كشََبَّه  ا ب وع جم)) :وق له ((ج لف ا اليه ي ص  م  ا ي م   قبله وي م   بعد )) :ع ش راء

ولقر القق  أن المشق بهة فققي الهَقديْ الظقق هِّرِّ اريعقة  إلققى  ((مقن كشققبه بةق م فهقق  مقنهم)) :عنققهوروى الإمقق م أحمقد  ((كشقبه بايرنق 

 .الم افةة في الةصد والعمل
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مَ الجمع بين المرأة وعمته  والمرأة وج لته  وق ك صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه الس يو عشر  ((أنلم إاا فعلتم الق  قَطَعْقتم أرحق ملم)) :حَرَّ

 . صلى الله عليه وسلمون ال  اريعة إلى الةطيعة المحرمة هم  علل به النبي  ؛لمرأة بذل  لم يجلحتى ل  راين ا

العلة فيقه أنقه اريعقة إلقى هثقرة المؤنقة  :وقيل، أنه حرم نل   أهثر من أربع ون ال  اريعة إلى الج ر :ال جه الس بع عشر

ية إلى أهل الحرام فْهِّ ون _وإن ه ن ب يؤمن الج ر  في اجتمق عهن .وأب   اوربع.د الذريعةوعلى التةديرين فه  من ب   ل، الم 

 .فل نن مصلحة الإب حة أرجَحَ من مفسدة الج ر المت قع؛ ح جته قد ب كندفع بم  يونهن

طْبقَقةَ المعتققدة صققريح    :ال جققه الثقق من عشققر حتققى حققرم القق  فققي عققدة ال فقق ة وإن هقق ن المرجققع  فققي ، أن الله كعقق لى حققرم جِّ

طْبَة قد كل ن اريعة إلى التعج ك المرأة ب لإج بة واللذ  في انةه ء عدكه ؛   ليس إلى المرأةانةه ئه  .فإن إب حة ال ِّ

وإن كأجر ال طء إلى وقن الحل لئ  يت قذ العةقد ، أن الله كع لى حرم عةد النل   في العدة وفي الإحرام :ال جه الت لع عشر

 . ي م إلى الليلصبر  فليس عليه هلفة في بعضَ ، فإن زمنه قريب جدا   ؛وب ينتةض هذا ب لصي م، اريعة إلى ال طء

مِّ لل نه من ألب   يواعي ال طء :ال جه العشرون مَ الَّطيبَ على المحرِّ  ، فتحريمه من ب   لد الذرائع، أن الش رع حَرَّ

، والق ليّ ، هق لإع م، شَقبَه السَقف   أن الش رع اشترط للنل   شروط   زائدة على العةد كةَْطَع عنقه :ال جه الح يي والعشرون

: وهق ن أصقل الق  فقي ق لقه كعق لى ؛وند  إلى إظه ر  حتى القتحب فيقه القدا والصق   وال ليمقة، ومَنعََ المرأة أن كليه بنفسه 

محصنين غير مسافحين  [ 1: الم ئدة ]و محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان  [21:النس ء]  ون في الإج ك بقذل

ثم أهد ال  بأن جعل للنل   حريمق   مقن ، وزواك بعض مة صد النل   في جَحْد الفرا ، يعة إلى وق ع السف   بص رة النل  ار

دَّة كليد على مةدار الإلتبراء فعلقم أن ؛ حل م   من المص هرة وحرمته  ومن الم ارثة زائدة  على مجري الإلتمت عأوأثبن له ، العِّ

صْققلَة راً  :حم همقق  جمقع بينهمقق  فققي ق لقهرللة القـبقين النقق و بمنقق الشق رع جعلققه لقبب   وو  عململلهر نمسمباوًصْلهم وهققذ  [10:الفرققق ن]  فمجم

 (.ة فيهةنحيث ه نن هذ  ال ص ئص غير متي.)وكبين أن نل   المحلل ب لسف   أشْبَه  منه ب لنل  ، المة صد كمنع شبهه ب لسف  

ومعلق م أنقه لق  أفقري (حقديث صقحيح  هقو) ((نَهَى أن يجمع الرجل بين لَلَمأ وبيع)) صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ال جه الث ني والعشرون

اقه ألفق   ويبيعقه لقلعة كسق وي ثم نم ئقة بقألم ، أحدهَم  عن الآجر صح وإنم  ااك ون اقتران أحدهم  ب لآجر اريعقة إلقى أن ي ةْرِّ

فق نظر إلقى حم يتقه الذريعقة إلقى الق  بلقل ، وهذا هق  معنقى الربق ، فيل ن قد أعط   ألف   وللعة بثم نم ئة ليأجذ منه ألفين؛ أجرى

دَّ عَجْ ة بأن قق ك، طريق زهق  يجق ز أن يبيقع الرجقل ألقم يينق ر فقي منقديل بقألم  :وقد احتج بعض الم نعين لمسألة م  إن مقن جَ َّ

 ، وجمسم ئة مفرية

وهقذا هق  بعينقه القذي نَهَقى عنقه رلق ك ، ةئب مسقم  ثم ق ك يج ز أن يةراه ألف   ويبيعه المنديل، ق ك وهذا اريعة إلى الرب 

فليققم يتققرك أمققرا  ، ويلققلم مَققنْ لققم يسققدَّ الققذرائعَ أن ي قق لم النصقق   ويجيققل القق ، وهقق  مققن أقققر  الققذرائع إلققى الربقق ، صلى الله عليه وسلمالله 

 ويركلب نظير  من هل وجه؟

ينقَ :ال جه الث لقث والعشقرون وعقن الصقح بة كقدك علقى المنقع مقن عَقْ يِّ  صلى الله عليه وسلمةِّ عقن النبقي أن الآثق ر المتظق هرة فقي كحقريم العِّ

 .وم  ااك إب لدا  للذريعة، السلعة إلى الب ئع وإن لم يت اطئ  على الرب 

َ  من قب ك الهدية صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ال جه الرابع والعشرون ةْرِّ ومق  ااك إب ، حتى يحسبه  من ييَْنقه، وهذل  أصح به، مَنعََ الم 

 .فإنه يع ي إليه م  له وأجذ الفهَْل الذي التف ي  بسبب الةر ؛ لئ  يت ذ ال  اريعة إلى كأجير الدين وجل الهدية فيل ن رب 

وإلن يِّ اومر إلقى ، وه  أصل فس يِّ الع لم، أن ال الي والة اي والش فع ممن ع من قب ك الهدية :ال جه ال  مس والعشرون

ومق  ااك إب ون قبق ك الهديقة ، وقد يجل بذل  من الفسق ي مق  ب يحصقيه إب الله، لية الَ َ نة والهعف ء والع جلينوك ، غير أهله

هَ ياكه اريعة إلى قهََ ء ح جته قم  ، ممن لم كجر ع يكه بم  قي وي صِّ ب َ  الشقيء ي عْمِّ فيةق م عنقد  شقه ة لةهق ء ح جتقه مل فقأة لقه ، وح 

 .ب يصلحبشر  وإغم   عن ه نه مةرونة 

وإمق  مب شقرة همق  ، أن السنة مَهنْ بأنه ليس للة كل من الميراث شيء إمق  عمقدا  همق  قق ك م لق  :ال جه الس يو والعشرون

وإمق  ققت   مطلةق   همق  هقي أقق اك فقي مقذهب ، وإمق  ققت   بايقر حقق، وإم  قت   مهم ن   بةصق   أوييقة أو هفق رة، ق ك أب  حنيفة

ول اء قصد الة كل أن يتعجل الميقراث أولقم يةصقد  فقإن رع يقة هقذا الةصقد غيقر معتبقرة فقي ، اووكوالمذهب ، الش فعي وأحمد

 .فسدَّ الش رع  الذريعةَ ب لمنع؛ وم  ااك إب ون ك ريث الة كل اريعة إلى وق ع هذا الفعل، المنع وف ق   

ث ق ا المطلةقة المبت كقة فقي مقر  المق   حيقث أن الس بةين اوولين من المه جرين واونصق ر وَرَّ  :ال جه الس بع والعشرون

وأم  إاا لقم ي قتَّهم ففيقه جق ا معقروا مأجقذ  ، يتهم بةصد حرم نه  الميراثَ ب  كريي وإن لم يةصد الحرم ن ون الط ق اريعة

 ا متقأجر عقن ف  يملَّن  من قطعه أو لدا  للذريعة ب لللية وإن هق ن فقي أصقل المسقألة جق؛ أن المر  أوجب كعلّقَ حةه  بم له

 .إجم ع الس بةين

؛ أن الصح بة وع مة الفةه ء اكفة ا على قتل الجميع ب ل احد وإن هق ن أصقل الةصق   يمنقع الق  :ال جه الث من والعشرون

 .لئ  يل ن عدم  الةص   اريعة  إلى التع ون على لَفْ ِّ الدم ء
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ولهقذا ، ع اويدي في الالَْوِّ لئ  يل ن اريعة إلقى إلحق ق المحقدوي ب للفق رنهى أن كةط صلى الله عليه وسلمال جه الت لع والعشرون أن النبي 

 .ب كة م الحدوي في الالو هم  كةدم

ونهى عن ، إب أن كل ن له ع ية ك افق ال  الي م، نهى عن كةدم رمه ن بص م ي م أو ي مين صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ال جه الث ث ن

وهقذل  حقرم صق م يق م العيقد كمييقلا  ل ققن ، لئ  يت ذ اريعة  إلى أن يلحق بق لفر  مق  لقيس منقهوم  ااك إب ، ص م ي م الش 

ثقم أهقد هقذا الاقر  ب لقتحب   كعجيقل الفطق ر ، العب ية عن غير  لئ  يل ن اريعة إلى اللي ية في ال اجب هم  فعلن النص رى

فلقر  للإمق م أن ؛ ند  إلى كمييل فر  الصق ة عقن نفلهق  وهذل ، والتحب   الفطر في ي م العيد قبل الص ة، وكأجير السح ر

ي إلى أن يلاي في الفر  م  ليس منه، وأن يستديم جل لَه  مستةبل الةبلة، يتط ع في مل نه فْهِّ  .هل هذا لدا  للب   الم 

 وأحَبَّ لمن صلى إلى ع ي، هر  الص ة إلى م  قد ع بِّدَ من يون الله كع لى صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه الح يي والث ث ن

د  إليه صَمْدا  ، أو عم ي أو شجرة أو نح  ال  أن يجعله على أحد ج نبيه قطعق   لذريعقة التشقبه ب لسقج ي إلقى غيقر ، وب يصَْم 

 .الله كع لى

ي لدا  لذريعة الم :ال جه الث ني والث ث ن فسقدة المتعلةقة أنه شرع الشّفْعة ولَلَّط الشري  على انتلاع الشَةْص من يد المشترِّ

 .ب لشرهة والةسمة

وعقن مشق وركه ، أن الح هم منهقي عقن رفقع أحقد ال صقمين علقى الآجقر وعقن الإقبق ك عليقه يونقه :ال جه الث لث والث ث ن

 .لئ  يل ن اريعة إلى انلس ر قلب الآجر واعفه عن الةي م بحجته وثةل لس نه به ، والةي م له يون جصمه

 .حلمن بعلمي :لئ  يل ن ال  اريعة إلى حلمه ب لب طل وية ك؛ ه ممن ع من الحلم بعلمهأن :ال جه الرابع والث ث ن

قه مقن  :ال جه ال  مس والث ث ن أن الشريعة منعن من قب ك شه ية العدو على عدو  لئ  يت ذ ال  اريعة إلى بل إ غَرَاِّ

 .عدو  ب لشه ية الب طلة

 له حيقث هق ن بملقة مقن الْجَهْقرِّ بق لةرآن حيقث هق ن المشقره ن يسقمع نه أن الله كعق لى منقع رلق :ال جه الس يو والث ثق ن

 .لك عليهـلله ومَنْ ج ء به ومن أنـفيسب ن الةرآن ومَنْ أن

أن الله كعقق لى أوجَققبَ الحققدوي علققى مركلبققي الجققرائم التققي كتة اقق ه  الطبقق ع ولققيس عليهقق  وازع  :ال جققه السقق بع والث ثقق ن

ثم إنه كع لى جعل الت ئب ، الجرائم في الدني  هم  جعلن عة بتهم في الآجرة ب لن ر إاا لم يت ب اوالحدوي  عة ب   ورب   ، طبعي

وهلذا في أحل م القدني  إاا كق   ك بقة نصق ح   قبقل ، فمن لةيه ك ئب   ك بة نص ح   لم يعذبه مم  ك   منه ؛من الذنب همن ب انب له

وإن غلب على ظنه أنه ب ]فإاا رفع إلى الإم م لم كسةط ك بت ه عنه الحدَّ ، لم ءرَفعه إلى الإم م لةط عنه الحد في أصح ق لي الع

إا ب يعجقل هقل مقن وجقب عليقه الحقد  أن ي ظهقر الت بقة ليقت لص مقن  ؛لقئ  يت قذ الق  اريعقة إلقى كعطيقل حقدوي الله[ يعق ي إليهق 

 .العة بة وإن ك   ك بة نص ح   لدا  لذريعة السل   ب لللية

وفقي الجمعقة والعيقدين والإلتسقة ء ، والث ث ن أن الش رع أمر ب لإجتم ع على إم م واحد في الإم مة اللبقرى ال جه الث من

والقق  لققدا  لذريعققة التفريققق والإجققت ا ، مققع هقق ن صقق ة ال قق ا بإمقق مين أقققر  إلققى حصقق ك صقق ة اومققن، وصقق ة ال قق ا

، ريققطوققد لقد الذريعقة إلقى مق  ي نَ قهقه بلقل ، ظم مة صد الشقرعوهذا من أع، وطلب   لإجتم ع الةل   وكألمِّ الللمة، والتن زع

د  ال  أهثر من أن كذهر، لئ  ك تلم الةل     ؛حتى في كس ية الصم في الص ة  . وش اهِّ

، وهراهة إفراي يق م الجمعقة ب لصق م وليلتهق  ب لةيق م، أن السنة مَهَنْ بلراهة إفراي رجب ب لص م :ال جه الت لع والث ث ن

 .ففي ال  وق عٌ فيم  وقع فيه أهل  اللت   ؛ذريعة اك  ا شَرْع لم يأان به الله من ك صيص زم نأ أو مل ن بم  لم ي صه بهلدا  ل

أن الشروط المهروبة على أهل الذمة كهمنن كمييقلهم عقن المسقلمين فقي اللبق و والشقع ر والمراهقب  :ال جه اوربع ن

ي مش بهتهم إلى أن يع مَ   .فسد  هذ  الذريعة بإللامهم التميل عن المسلمين، لَ الل فر مع ملة المسلموغيره  لئ  كفَْهِّ

بَ منقه شقيء يون المحقل  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ال جه الح يي واوربع ن أمر ن جية بن هعب اوللمي وقد أرلل معه هَديَْه  إاا عَطِّ

ومق   :قق ل ا، ونه   أن يلل منقه هق  أو أحقد مقن أهقل رفةتقه، ين الن وأن ينحر  ويصب  نعله التي قلََّد  به  في يمه وي لي بينه وب

هقق   فْظِّ ااك إلقى ونقه لق  جق ز أن يأهققل منقه أو يطعقم أهقل رفةتقه قبققل بلق إ المحقل فربمق  يعق   القق  إلقى أن يةصقر فقي عَلفَهق  وحِّ

فقإاا أيِّقسَ مقن ، ى أصقح بهملحص ك غراه من عطبه  يون المحل هحص له بعد بل إ المحل من أهله ه  ورفةته وإهقدائهم إلق

وهقذا مقن ألطقم أنق اع لقد ، حص ك غراه في عطبه  ه ن ال  أيعى إلى حفظهق  حتقى كبلق  محلهق  وأحْسَقمَ لمق ية هقذا الفسق ي

 .الذرائع

دَ على اللةَّطةِّ  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ال جه الث ني واوربع ن لذريعة الطمع  ا  إلى لد وم  ااك، وقد علم أنه أمين، أمر الملتةط أن ي شْهِّ

 .وهذا أيه   من ألطم أن اعه، فإاا ب ير وأشهد ه ن أحْسَمَ لم ية الطمع واللتم ن، واللتم ن

قعِّ الله ورلق لَه فةقد  :وام ال طيب الذي ق ك ((ب كةَ  ل  ا م  ش ء الله وش ء ا)) :ق ك صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه الث لث واوربع ن مقن ي طِّ

ولهذا ، وحسم   لم ية الشرك حتى في اللفظ، لدا  لذريعة التشري  في المعنى ب لتشري  في اللفظ، ومن عص هم  فةد غ ى ،رَشَدَ 
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؟ فحسقم مق ية الشقرك ولقد الذريعقة إليقه فقي اللفقظ همق  لقده  فقي الفعقل ا  أجَعلَْتنَِّقي لله نِّقد (( وشقئنم  ش ء الله)) :ق ك للذي ق ك له

 [.وأعمه ]ه عليه وعلى آله أهمل ص ة وأكمه  وأزه ه  فص ة الله ول م  ، والةصد

ولقم يجقيء ، وققد كق اكر عنقه الق ، أمر المأم مين أن ي صَل ا قع يا  إاا صلى إم مهم ق عدا   صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه الرابع واوربع ن

قعق ي همق  عللقه صقل ا  الله ولق مه  مهقية مق ن علقى ملق ههم و لذريعة مش بهة اللفق ر حيقث ا  وم  ااك إلى لد، عنه م  ينس ه

 .مع أن ال  يع ى ب يليل عليه ، وهذا التعليل منه يبطل ق ك من ق ك إنه منس خ، عليه وعلى آله

، لعلقه يقذهب يسقتافر فيسقب نفسقه :وقق ك، رققديأمر المصلي ب لليل إاا نعس أن يقذهب فل صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه ال  مس واوربع ن

 .وه  ب يشعر لالبة الن م، ن م لئ  كل ن ص كه في كل  الح ك اريعة إلى لبِّّه لنفسهفأمر  ب ل

طْبة أجيقه أو يَسْقتَ م علقى لَقْ م أجيقه أو  :ال جه الس يو واوربع ن أن الش رع صل ا  عليه نهى أن ي طب الرجل على جِّ

 و  هقذا أنقه ب يسقتأجر علقى أج ركقه وب ي طقب وبيقة فةي ؛وم  ااك إلى أنه اريعة إلى التب غض والتع يي، يبيع على بيع أجيه

 .وم  ااك إب ونه اريعة إلى وق ع العداوة والباه ء بينه وبين أجيه، وب منصب على جطبته

حْر :ال جه الس بع واوربع ن وققد ، وم  ااك إب ونه قد يل ن اريعقة إلقى جقروج حيق انأ يؤايقه، أنه نهى عن البَْ ك في الج 

 .فربم  آاو ،  هن الجن فيؤايهم ب لب كيل ن من مس

يِّ  :ال جه الث من واوربع ن ونه اريعقة بلقتج   اللعقن همق  علقل  ؛أنه نهى عن البراز في ق رعة الطريق والظل والمَ ارِّ

نِّ الث ث)) :بة له صلى الله عليه وسلمبه  نيَْنَ )) :وفي لفظ ((اكَّة  ا المَ َعِّ القذي يت لَّقى فقي )) ال عن ن ي  رلق ك الله؟ قق كوم   :ق ل ا، (( اكة ا ال َّعِّ

 .(( وفي ظلهم، طريق الن و

لقئ  يلق ن الق  اريعقة إلقى قيق مهم  ؛أنه نه هم إاا أقيمن الص ة أن ية م ا حتقى يقرو  ققد جقرج :ال جه الت لع واوربع ن

 .ريعة وب مصلحة فيه  فنَه  ا عنهللن قي مهم قبل جروج الإم م ا، ول  ه ن ا إنم  يةصدون الةي مَ للص ة، لاير الله

وأن ، أنه نهى أن ك  صَلَ ص ة بص ة الجمعة حتى يتللم أو ي قرج لقئ  يت قذ اريعقة إلقى كاييقر الفقر  :ال جه ال مس ن

فلمق  يجقل ، فلم  للم الإمق م قمقن فقي مةق مي فصقلين، صلين الجمعة في المةص رة :ق ك الس ئب بن يليد، يلاي فيه م  ليس منه

لْهَ  بص ة حتى كتللم أو ك رج، فة ك ب كعَ د لم  فعلن، ة أرلل إليّ مع وي بّ أأمقر بقذل   صلى الله عليه وسلمفإن النبقي  ؛إاا صلين الجمعة ف  كصَِّ

 .ك صل الص ة حتى يتللم أو ي رج

لقئ  يت قذ  ؛له ن فلقةأنه أمر من صلى في رَحَله ثم ج ء إلى المسجد أن يصلي مع الإم م وكل ن  :ال جه الح يي وال مس ن

 .وأنه ليس من المصلين، قع ي  والن و يصل ن اريعة إلى إل ءة الظن به

وهق ن يلقر  النقق م قبلهق  والحققديث ، أنقه نهقى أن يسققمر بعقد العشقق ء الآجقرة إب لمصقلّأ أو مسقق فر :ال جقه الثق ني وال مسقق ن

فإن ع راه مصلحة راجحة ، ده  اريعة إلى كف ين قي م الليلوالسمر بع، وم  ااك إب ون الن م قبله  اريعة إلى كف يته ، بعده 

 .ه لسمر في العلم ومص لح المسلمين لم يلر 

لقئ  يلق ن اريعقة مقنهن  ؛أنه نهى النس ء إاا صَلَّيْنَ مع الرج ك أن يرفعن رؤولقهن قبقل الرجق ك :ال جه الث لث وال مس ن

 .عليل بذل  في الحديثإلى رؤية عَْ رَا  الرج ك من وراء اوزر هم  ج ء الت

هم  روا  بةيقة عقن المج شقع بقن عمقرو ، أنه نهى الرجل أن يت طَّى المسجد الذي يليه إلى غير  :ال جه الرابع وال مس ن 

ااك إب ومق   ((وب يت طق   إلقى غيقر ، لِّي صَلِّّ أحدهم في المسقجد القذي يليقه)) :صلى الله عليه وسلمعن عبيد الله عن ن فع عن ابن عمر عن النبي 

ونه اريعة إلى هَجْر المسجد الذي يليه وإيح   صدر الإم م وإن ه ن الإم م ب يتم الص ة أو يرمى ببدعة أو يلعقن بفجق ر فق  

 . بأو بت طيه إلى غير 

لقئ  يلق ن جروجقه اريعقة إلقى  ؛أنه نهى الرجل بعد اواان أن ي رج من المسجد حتقى يصقلي :ال جه ال  مس وال مس ن

 .(( أم  هذا فةد عَصَى أبى الة لم)) :عن الص ة جم عة هم  ق ك عم ر لرجل رآ  قد جرج بعد اواان اشتا له

 :أنه نهى عن الإحْتِّب ءَ ي م الجمعة هم  روا  أحمد في مسند  من حديث لَهْل بن معق ا عقن أبيقه :ال جه الس يو وال مس ن

 .وم  ااك إب أنه اريعة إلى الن م ((لجمعةعن الإحتب ء ي م ا صلى الله عليه وسلمنهى رل ك الله ))

والق  ونقه اريعقة إلقى ميقل ، أنه نهى المرأة إاا جرجن إلى المسجد أن كتطيب أو كصيب ب  را   :ال جه الس بع وال مس ن

فهم إليه  ، ن ب كتطيقبوأ، فأمرهق  أن ك قرج كفَِّلقة   ؛فإن رائحتهق  وزينتهق  وصق ركه  وإبقداء مح لقنه  كقدع ا إليهق ، الرج ك وكشََ  

هققل الق  لققدا  ، بقل كصققفق بقبطن هفهقق  علقى ظهققر اوجقرى، وأن ب كسققبح فقي الصقق ة إاا ن بهق  شققيء، وأن كةقم جلققم الرجق ك

 .للذريعة وحم ية عن المفسدة

وب ي فقى أن الق  لقدا  للذريعقة ، أنه نهى أن كنعن المقرأة  المقرأةَ للوجهق  حتقى هأنقه ينظقر إليهق  :ال جه الث من وال مس ن

 .حَبَّ غير  ب ل صم قبل الرؤيةأوهم ممن ، م ية عن مفسدة وق عه  في قلبه وميله إليه  بحه ر ص ركه  في نفسهوح
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جبقرو  أفلمق  ، وم  ااك إب ونقه اريعقة إلقى النظقر إلقى المحقرم، أنه نهى عن الجل و ب لطرق   :ال جه الت لع وال مس ن

 .(( وري الس م، وهم اواى، غض البصر)) :وم  حةه؟ ق ك : اق ل، أعْط  ا الطريق حةه :ق ك، بد لهم ال أنه ب

ققمأ مَحْقرَم :ال جقه السقت ن ون المبيقن عنققد  ومقق  ااك إب، أنققه نهقى أن يبيققن الرجقل  عنققد امقرأة إب أن يلقق ن ن هحق   أو اا رَحِّ

م  .اوجنبية اريعة إلى المحرَّ

حتقى كنةقل عقن مل نهق  ومق  ااك إب أنقه اريعقة إلقى جَحْقد البق ئع أنه نهى أن ك بَ ع السلع  حيث كبق ع  :ال جه الح يي والست ن

 يوأهقد هقذا المعنقى بق لنه. وكشح نفسه ب لتسقليم همق  هق  ال اققع، فيار  الطمع، البيع وعدم إكم مه إاا رأى المشتري قد ربح فيه 

 .وهذا من مح لن الشريعة وألطم ب   لسدِّّ الذرائع، عن ربح م  لم يهمن

وهق  القذي لع ققد  أوْهَقس  ، وه  الشرط ن في البيع في الحديث الآجقر، أنه نهى عن بيعتين في بيعة :لست نال جه الث ني وا

فإنه إاا ب عه السلعة بم ئة مؤجلة ثم اشتراه  منقه بمق ئتين ح لقة فةقد  ؛وال  لد لذريعة الرب ، البيعتين أو الرب  في الحديث الث لث

، وهقذا مقن أعظقم القذرائع إلقى الربق ، وإن أجقذ ب لنق قص أجقذ بأوهسقهم ، لائد أجقذ ب لربق فإن أجذ ب لثمن ال، ب ع بيعتين في بيعة

ولقيس ههنق  ربق  وب جه لقة وب غَقرَر وب قمق ر وب ، وأبعد هل البعد من حمل الحديث على البيع بم ئقة مؤجلقة أو جمسقين ح لقة

وأيهق   ، د من ك يير  بعد البيع بين اوجذ والإمه ء ث ثة أيق موليس هذا بأبع، فإنَّه جَيَّر  بين أي الثمنين ش ء ؛شيء من المف لد

هقذان العةقدان بينهمق  لو_ والشرط ن في البيقع ، وهم  السلم والبيع. فإنه فرق بين عةدين هل منهم  اريعة ظ هرة جدا  إلى الرب 

صقل ا  الله ولق مه علقى مقن ه مقه ف، من النسب والإج ء والت لل بهم  إلى أهقل الربق  مق  يةتهقي الجمقع بينهمق  فقي التحقريم

 . الشف ء والعصمة والهدى والن ر

 ؛اونثقى فقي فقرا  واحقد عوأن ب يتقرك القذهر ينق م مق، أنه أمر أن يفرق بين اووبي في المَهَ جع :ال جه الث لث والست ن

والرجقل ققد ، بلقيم  مقع الطق كون ال  قد يل ن اريعة إلى نسج الشيط ن بينهم  الم اصلة المحرمة ب القطة اكحق ي الفقرا  و

 .وهذا أيه   من ألطم لد الذرائع، يعبث في ن مه ب لمرأة في ن مه  إلى ج نبه وه  ب يشعر

لقدا  لذريعقة اعتيق ي اللسق ن لللق م ، لةَِّسَقنْ نفسقي، وللن ليةل، أنه نهى أن ية ك الرجل جبثن نفسي :ال جه الرابع والست ن

فإن اولف ظ كتة اى مع نيه  وكطلبه  ب لمش هلة والمن لبة التي بين اللفظ  ؛س بمعنى هذا اللفظولدا  لذريعة اكص ا النف، الف حش

فسقدّ رلق ك الله صقـلى الله عليقه وآلقه ولقلم اريعقة ال بقث لفظق   ، ولهذا قل من كجد  يعت ي لفظ   إب ومعن   غ لب عليقه، والمعنى

 .وهذا أيه   من ألطم الب  ، ومعنى

ونهقى أن ، وفتق كي، وللقن يةق ك فتَقَ ي، وأمَتِّقي، عبقدي :نهى الرجل أن ية ك لا مقه وج ريتقه هأن :ست نال جه ال  مس وال

ىءْ رب  :ية ك لا مه ههنق  هق  الم لق  هقر  القدار القر  وإن هق ن  ،لقدا  لذريعقة الشقرك فقي اللفقظ والمعنقى، أطعم رب ، وَاِّّ

حم يقة لج نقب الت حيقد ، ومنع مقن إطق ق لفقظ القر  علقى السقيد، لفت ةفعدك عن لفظ العبد واومة إلى لفظ الفتى وا ؛ور  الإبل

 .ولدا  لذريعة الشرك

ومق  الق  إب أن لقفره  بايقر محقرم ققد يلق ن اريعقة إلقى ، أنه نهى المرأة أن كس فر بايقر مَحْقرَم :ال جه الس يو والست ن

 .الطمع فيه  والفج ر به 

ون كصقديةهم ققد يلق ن اريعقة إلقى  ؛اللتق   وكلقذيبهم فيمق  يحقدث ن بقه أنه نهى عقن كصقديق أهقل :ال جه الس بع والست ن

 .هم  علل به في نفس الحديث، التصديق ب لب طل وكلذيبهم قد يل ن اريعة إلى التلذيب ب لحق

ون الق  ققد يلق ن اريعقة إلقى مق  يلقر  مقن ، أنقه نهقى أن يسقمي عبقد  بقأفلح ونق فع وربق   ويَسَق ر :ال جه الث من والسقت ن

وللقن لقدا  لذريعقة اللفقظ الملقرو  القذي ، وإن ه ن إنم  قصد القمَ الاق م، وب أفلح، وب رب  ، ليس ههن  يس ر :طيرة بأن ية كال

 .يست حش منه الس مع

 .أنه نهى الرج ك عن الدج ك على النس ء ونه اريعة ظ هرة :ال جه الت لع والست ن

ة :ال جه السبع ن   .وإن ه ن إنم  قصد العلمية، ونه اريعة إلى كلهية النفس بهذا ابلم ؛أنه نهى أن يسمى ب لم برََّ

لقدا  ، أنقه نهقى عقن التقداوي بق ل مر وإن ه نقن مصقلحة التقداوي راجحقة علقى مفسقدة م بسقته  :ال جه الح يي والسبع ن

 .وهذا من أبل  لد الذرائع، لتداويفَحَسَمَ عليه الم ية حتى في كن وله  على وجه ا، لذريعة قرب نه  وإقتن ئه  ومحبة النف و له 

 .ون ال  اريعة إلى حلنه وهسر قلبه وظنه الس ء ؛أنه نهى أن يتن جى اثن ن يون الث لث :ال جه الث ني والسبع ن

ون الق  اريعقة إلقى  ؛أن الله حقرم نلق   اومقة علقى الةق ير علقى نلق   الحقرة إاا لقم ي قش العنَقَن :ال جه الث لث والسبع ن

ولهذا منع الإم م أحمد اولير والت جر ، حتى ل  ه نن اومة من الآيس   من الحبل وال بية لم كحل له لدا  للذريعة،  ارق ق ولد

وهقي أنقه ققد ب يملنقه منقع العقدو مقن مشق رهته فقي ، وعللقه بعلقة أجقرى، أن يتلوج في يار الحر  جشية كعقريض ولقد  للقرق

  .زوجته
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قحّ ون الق  ققد يلق ن اريعقة إمق  إلقى إعدائقه وإمق  إلقى كأايقه أنه نهى أ :ال جه الرابع والسبع ن يَ ممقرٌ  علقى م صِّ ن ي  رِّ

 . وال  لبب إلى إص بة الملرو  له، ب لت هم وال  ا

، أنه نهى أصح به عن يج ك يي ر ثم ي إب أن يل ن ا ب هين جشقية أن يصقيبهم مثقل مق  أصق بهم :ال جه ال  مس والسبع ن

 .اريعة إلى إص بة الملرو  فجعل الدج ك من غير بل ء

لَ عليه في الم ك واللب و فإنه اريعة إلى إزيرائه نعمقة الله  ؛ال جه الس يو والسبع ن أنه نهى الرجل أن ينظر إلى من ف هِّّ

 .وال  لبب اله ك، ه لعليه واحتة ر  

مْرِّ على ال يلـأنه نهى عن إن :ال جه الس بع والسبع ن ومقن هقذا ، قَطْع نَسْقل ال يقل أو كةليلهق  ون ال  اريعة إلى ؛لاء الْح 

هم  نه هم فقي بعقض الاقلوا  عقن نحقر ظهق رهم ، إنم  ه ن ونه اريعة إلى كةليله ، نهيه عن أهل لح مه  إن صح الحديث فيه

 .لم  ه ن اريعة إلى لح ق الهرر بهم بفةد الظهر

فإنه اريعة إلى انتة لهق  مقن مَرْكبَقة ال جق ي اللفظقي  ؛أنه نهى من رأى رؤي  يلرهه  أن يتحدث به  :ال جه الث من والسبع ن

وهلذا ع مة اوم ر كل ن في القذهن أوب  ثقم كنتةقل إلقى ، إلى مركبة ال ج ي ال  رجي هم  انتةلن من ال ج ي الذهني إلى اللفظي

هْر ثم كنتةل إلى الحس  فقي يرجق   الظهق ر طبةق   بعقد ومن كأمل ع مة الشر رآ  متنة   ، وهذا من ألطم لد الذرائع وأنفعه ، الذِّّ

 .طبق من الذهن إلى اللفظ إلى ال  رج

ومق  ، مع إانه فقي جقل ال مقر القذي حصقل بايقر الت ليقل، ب :فة ك، أنه ل ئِّل عن ال مر كت ذ ج    :ال جه الت لع والسبع ن

 .ن اريعة إلى المحذوروه    أان في ك ليله  لحبسه  أصح به  لذل لإا ، ااك إب لدا  لذريعة إمس هه  بلل طريق

ولعقل الشقيط ن ي عينقه  ، ومق  ااك إب أنقه اريعقة إلقى الإصق بة بملقرو ، أنه نهى أن يتع طى السيم مسقل ب   :ال جه الثم ن ن

 .لع في يد  فيةع المحذور ويةر  منهـوين

ل ن اريعة إلى كأاي رجل مسقلم أنه أمر الم رَّ في المسجد بنب ك أن يمس  على نصله  بيد  لئ  ي :ال جه الح يي والثم ن ن

 .ب لنص ك

وققد ب يلق ن ، ونقه اريعقة إلقى كحريق  النفق و والتشقبه ؛وه  المف جرة ب لجم ع، أنه حرم الشي ع :ال جه الث ني والثم ن ن

  وهقم المتحقدث ن بمق، ومن هذا هق ن المجق هرون جق رجين مقن ع فيقة الله، عند الرجل من يانيه من الح ك فيت طى إلى الحرام

 . وفي ال  من الفس ي المنشر م  ب يعلمه إب الله، فإن الس مع كتحرك نفسه إلى التشبه ؛فعل   من المع صي

وعلى هقذا ، وم  ااك إب أن ك اكر الب ك فيه اريعة إلى كنجيسه، أنه نهى عن الب ك في الم ء الدائم :ال جه الث لث والثم ن ن

فإن الش رع الحليم  ؛لحهـوهذا أولى من كفسير  بم  يون الةلتين أو بم  يملن ن، والعدي ف  فرق بين الةليل واللثير وب ك ال احد

إفسق ي ميق   النق و ومق اريهم مق  ب [ مقن]فقإن فقي الق  ، لحه ـب يأان للن و في المي   الدائمة إاا ج وز  الةلتين أو لقم يملقن نق

 .و هثر لدا  لذريعة إفس ي فحلمة شريعته أقتهن المنع من الب ك فيه قل أ، كأكي به شريعة

فإنه اريعة إلى أن كن له أيقديهم همق  علقل بقه فقي نفقس  ؛أنه نهى أن يس فر ب لةرآن إلى أر  العدو :ال جه الرابع والثم ن ن

 الحديث؟

فإنقه اريعقة إلقى أن يهقيق علقى النق و  ((ب يحتلقر إب جق طئ)) وقق ك، أنه نهقى عقن الإحتلق ر :ال جه ال  مس والثم ن ن

 .ولهذا ب يمنع من احتل ر م  ب يهر الن و، كهمأق ا

، لئ  يل ن اريعة منع فهل اللقة همق  علقل بقه فقي نفقس الحقديث ؛أنه نهى عن منع فهَْل الم ء :ال جه الس يو والثم ن ن

رْعَقى القذي ون ص حب الم اشقي إاا لقم يملنقه الشقر  مقن الق  المق ء لقم يقتملن مقن المَ  ؛فجعله بمنعه من الم ء م نع   من اللة

 .ح له

، لئ  يل ن ال  اريعة إلى قتل مق  فقي بطنهق ، أن نهى عن إق مة حد اللن  على الح مل حتى كهع :ال جه الس بع والثم ن ن

لَم   من حطب فأج لم إلى )) هم  ق ك في الحديث الآجر ل ب م  في البي   من النس ء والذرية ومر  فتي ني أن يحمل ا معهم ح 

ا الله فيهق  بقت لفهم عقن  ((ن الص ة في الجم عة فأحرق عليهم بي كهم ب لن رق م ب يشهدو فمنعقه مقن كحريقق بيق كهم التقي عَصَق  

 .الجم عة ه ن ال  اريعة  إلى عة بة من لم يجب عليه حه ر الجم عة من النس ء واوطف ك

،  أعلقم ونقه اريعقة إلقى أن يصق ب ا بإيقذائهموهقذا والله، أنه نهى عن إيامة النظقر إلقى المجقذومين :ال جه الث من والثم ن ن

وه  ج رأ على ق عدة اولب   وأجبرني رجل من علم ئهم أنه أجلقس قرابقة ، وهي من ألطم الذرائع وأهل الطبيعة يعترف ن به

دَ ثم برئ ه فقي أعقين وأنقه مقن هثقرة يفقتح عينيق، ق ك فعلمقن أن الطبيعقة كنتةقل، فجلس يلحلهم فمري مرارا  ، له يلحل الن و فرمِّ

مْدِّ نةلن الطبيعة الرمد إلى عينيه  .وقد جبلن الطبيعة والنفس على التشبه والمح ه ة، وهذا ب بد معه من ن ع التعداي، الر 

 نهى الرجل أن ينحني للرجل إاا لةيه هم  يفعله مثير من المنتسقبين إلقى العلقم ممقن ب صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ال جه الت لع والثم ن ن

بل يب لا ن إلى أقصى حد الإنحن ء مب لاة  في ج ا السقنة جهق   حتقى يصقير أحقدهم بصق رة الراهقع وجيقه ثقم ، علم له ب لسنة
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، فهؤبء أجذوا من الصق ة لقج يه  ؛يرفع رأله من الره ع هم  يفعل إج انه من السج ي بين يدي شي جهم اوحي ء واوم ا 

فتة لقمن الفقرق القث ث أجقلاء ، هق  يةق م علقيهم النق و وهقم قعق ي همق  ية مق ن فقي الصق ةوط ئفقة ث لثقة قي م، وأولئ  ره عه 

وهمق  نهق هم ، هم  نهى عن السقج ي لايقر الله، نهى عن إنحن ء الرجل وجيه لدا  لذريعة الشرك صلى الله عليه وسلموالمةص ي أن النبي ، الص ة

فمقق  الظققن إاا هقق ن الةيقق م كعظققيم للم لقق ق ، ن قي مققه عبقق ية لله كعقق لىأن ية مقق ا فققي الصقق ة علققى رأو الإمقق م وهقق  جقق لس مققع أ

 .وعب يية له؟ ف لله المستع ن

لئ  يت ذ اريعة إلى التأجير الذي هق  أصقل  ؛أنه حرم التفريق في الصَّرْاِّ وبيع الرب ي بمثله قبل الةبض :ال جه التسع ن

وأن ب يليد أحد الع اين علقى الآجقر ، ثم أوجب عليهم فيه التم ث لَ ، فحم هم من قرب نه ب شتراط التة بض في الح ك، ب   الرب 

وأنه ، لدا  لذريعة رب  النّسَ ء الذي ه  حةيةة الرب ، إاا ه ن  من جنس واحد حتى ب يب ع مد جيد بمدين رييئين وإن ه ن  يس وي نه

فمنعهم منه  حيث ب مة بقل لهق  ، صفة أوللة أو نح هم  إاا منعهم من اللي ية مع الحل ك حيث كل ن اللي ية في مة بلة جَْ يةَ أو

 ؛ إب مجري اوجل أولى

 حكمة تحريم ربا الف ل

حتى قق ك بعقض المتقأجرين ب يتبقين لقي حلمقة كحقريم ، فهذ  هي حلمة كحريم رب  الفهل التي جفين على هثير من الن و

فقإني )) فة ك في حديث كحقريم ربق  الفهقل، لذريعة رب  النس ء فإنه حرمه لدا   ؛وقد اهر الش رع هذ  الحلمة بعينه ، رب  الفهل

  .والرم ء ه  الرب  ((أج ا عليلم الرم ء

 نوعا تحريم الربا

فظهقر  ؛ ونق ع حقرم كحقريم ال لق ئل ولقدا  للقذرائع، ن ع حرم لم  فيه من المفسدة وه  رب  النسقيئة :فتحريم الرب  ن ع ن

ويللم من لم يعتبقر القذرائع ولقم يقأمر بسقده  أن يجعقل كحقريم ، هرة في كحريم الن عينحلمة الش رع الحليم وهم ك شريعته الب 

 .رب  الفهل كعبدا  محه   ب يعةل معن   هم  صر  بذل  هثير منهم

 أنكحة محرمة

ِّ فمنهق  النلق   بق؛ أنه أبطل أن اع   من النل   الذي يترااى به اللوج ن لدا  لذريعة اللن  :ال جه الح يي والتسع ن  ؛  ولقيّ

ويشقهد عليهق  رجلقين مقن  ((أنلحينقي نفسق  بعشقرة يراهقم)) :فإن اللاني ب يعجل أن ية ك للمقرأة ؛فإنه أبطله لدا  لذريعة اللن 

ومن هذا كحريم نل   التحليل الذي ب رغبة للنفس فيه في إمسق ك المقرأة ، فمنعه  من ال  لدا  لذريعة اللن ، أصح به أو غيرهم

ومقن الق  كحقريم نلق   المتعقة القذي ، للة اللاني في الحةيةقة وإن اجتلفقن الصق رةـبل له وَطَر فيم  يةهيه بمنواك  اه  زوجة  

ولقم يقبح إب عةقدا  مؤبقدا  ، فحرم هذ  اونق اع هلهق  لقدا  لذريعقة السقف   ؛يعةد فيه المتمتع على المرأة مدة يةهي وطر  منه  فيه 

ةقَ مَ مقع صق فقإاا ؛  حبه ويلق ن بقإان الق لي وحهق ر الشق هدين أو مق  يةق م مة مهمق  مقن الإعق نيةصد فيه هل مقن القلوجين الم 

 . وهي من مح لن الشريعة وهم له ، كدبر  حلمة الشريعة وكأملته  حق التأمل رأين كحريم هذ  اون اع من ب   لد الذرائع

 منع المتصدق من شراء صدقته

صدقته ول  وجده  كب ع في الس ق لدا  لذريعة العَْ ي فيمق  جقرج عنقه  أنه منع المتصدق من شراء :ال جه الث ني والتسع ن

فإن المتصدق إاا منع من كمل  صدقته بع اه  فتملله إي ه  باير ع   أشد منعق   وأفْطَقم  للنفق و عقن كعلةهق  ؛ لله ول  بع اه

وب ريب أن في كج يل ال  اريعقة إلقى التحيقل ،   مطلة   من المنع من شرائه صلى الله عليه وسلموالص ا  م  حلم به النبي ، بم  جرجن عنه لله

فتسقمح _ مقع ح جتقه.ويرى المسلين أنه قد حصل له شيء، على الفةير بأن يدفع إليه صدقة م له ثم يشتريه  منه بأقل من قيمته 

وبقق لله ، راء صققدقتهتصققدق مققن شققمفمققن مح لققن هققذ  الشققريعة الل ملققة لققد الذريعققة ومنققع ال، والله عقق لم ب ولققرار، نفسققه بقق لبيع

 .الت فيق

لئ  يل ن اريعة إلقى أهقل مق ك المشقتري بايقر حقق إاا ، أنه نهى عن بيع الثم ر قبل ب د وَّ ص حه  :ال جه الث لث والتسع ن

هقل هقذا لقئ  ، وأهد هذا الار  بأن حلم للمشتري ب لج ئحة إاا كلفن بعد الشقراء الجق ئل، وقد يمنعه  الله، ه نن معراة للتلم

 . ظلم المشتري ويؤهل م له باير حقي

 (( لو)) النهي عن قول

وأجبقر أن الق  ، ل  أنقي فعلقن هقذا للق ن هقذا وهقذا :أنه نهى الرجل بعد إص بة م  قدر له أن ية ك :ال جه الرابع والتسع ن

اعتة ي أنه ه ن يملنه يفع فإنه بي جْدِّي عليه إب الحلن والندم وايةة الصدر والس ط على المةدور و، اريعة إلى عمل الشيط ن

وإاا ، وال  يهعم را   وكسليمه وكف يهه وكصديةه ب لمةدور وأنه م  ش ء الله ه ن وم  لقم يشقأ لقم يلقن، المةدور ل  فعل ال 

بل لم  ق رنه  من اوم ر الة ئمقة بةلبقه الن فيقة للمق ك  ((ل )) وم  ااك لمجري لفظ، أعر  الةلب عن هذا انفتح له عمل الشيط ن

بل أرشد العبد في هذ  الح ك إلى م  ه  أنفع له وه  الإيم ن ب لةَدرَ والتفق يض والتسقليم للمشقيئة ، لإيم ن الف كحة لعمل الشيط نا

فصل ا  الله ول مه علقى مَقنْ ه مقه شقف ء ، فمن راي فله الراى ومن ل ط فله الس ط؛ الإلهية وأنه م  ش ء الله ه ن وببد
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؛ ةومَنَّ علقيهم بقه أعظقم منق، فلةد أنعم به على عب ي  أكم نعمة؛ وعلى آله،  ة للةل   وغذاء لةروا للصدور ون ر للبص ئر وحي

 .فلله النعمة وله المنة وله الفهل وله الثن ء الحسن

 النهي عن طعام المتباريين

ييَْنِّ  صلى الله عليه وسلمأنه  :ال جه ال  مس والتسع ن تبَ رِّ إمق  ، ن يةصقد هقل منهمق  مبق راة الآجقر ومب ه كقهوهم  القرج ، نهى عن طع م الم 

ص  هقل ، في التبرع   ه لرجلين يصنع هل منهم  يع ة يفت ر به  على الآجر ويب ريه به  وإم  فقي المع واق   ه لبق ئعين ي قرْجِّ

هقمن لقد وهقذا النهقى يت، ونص الإم م أحمد على هراهيقة الشقراء مقن هقؤبء، منهم  للعته لمنع الن و من الشراء من ص حبه

أحدهم  أن كسليط النف و على الشراء منهم  وأهل طع مهم  كفريح لهم  وكة ية لةل بهم  وإغراء لهم  علقى ؛ الذريعة من وجهين

  .والث ني أن كرك اوهل من طع مهم  اريعة إلى امتن عهم  وهفهم  عن ال ، فعل م  هرهه الله ورل له

 أهل السبت

ع ققب القذين حفقروا الحفق ئر يق م الجمعقة ف ققع فيهق  السقم  يق م السقبن فأجقذو  يق م  أنقه كعق لى :ال جه الس يو والتسع ن

وص رة الفعل القذي فعلق   ، إنهم نصََب  ا الشب ك ي م الجمعة وأجذوا الصيد ي م اوحد :وقيل، ومَسََ هم الله قِّرَيةَ وجن زير، اوحد

للة مقن ـعة  إلقى أجقذ مق  يةقع فيهق  مقن الصقيد يق م السقبن ن لّل ق ا منقوللنهم لم  جعل ا الشب ك والحف ئر اري، م  لم لم  ن ه  ا عنه

ويللم من لم يسدَّ الذرائع أن ب يحرم مثل هذا هم  صرح ا ، اعتب ر به  بل بحةيةته وقصد ف عله إا ص رة الفعل ب ؛اصط ي فيه

قرْم جق ، به في نظير  ل اء ُ  وهق  مح  وهقذا جق رأ علقى ، ز لقه أجقذ  بعقد الحقلوه  ل  نصب قبل الإحرام شَبَلة ف قع فيهق  صقيد 

 .ق اعد من لم يعتبر المة صد ولم يسد الذرائع

 النهي عن كل بيع يعين على معصية

وب ريققب أن هقذا لققدا  لذريعققة ، مقن بيققع السقق   فقي الفتنققة صلى الله عليه وسلمققق ك الإمقق م أحمقد نهققى رلقق ك الله  :ال جقه السقق بع والتسقع ن

ومن المعل م أن هذا البيع يتهمن الإع نة ، لم من لم يسد الذرائع أن يج ز هذا البيع هم  صرح ا بهويل، الإع نة على المعصية

وق طَّق ع  ةاقة كعقين علقى معصقية الله هبيقع السق   لللفق ر والب اقَ وعلى الإثم والعدوان وفي معنى هقذا هقل بيقع أو إجق رة أو مع 

وبيقع ، أو إجق رة يار  أو ح ن كقه أو ج نقه لمقن يةقيم فيهق  لق ق المعصقية، وبيع الرقيق لمقن يفسقق بقه أو يقؤاجر  لقذل ، الطريق

ومقن هقذا عصقر العنقب لمقن ، ونحق  الق  ممق  هق  إع نقة علقى مق  يباهقه الله ويسق طه، الشمع أو إج ركه لمن يعصي الله عليه

وأن يج ز لقه أن يعصقر ، ذرائع أن ب يلعن الع صرويللم من لم يسد ال، ه  والمعتصر مع    صلى الله عليه وسلميت ذ  جمرا  وقد لعنه رل ك الله 

، والله يت لى السقرائر، ونحن مط لب ن في الظ اهر، والذرائع غير معتبرة، الةصد غير معتبر في العةد :وية ك، العنب للل أحد

  .صلى الله عليه وسلموب ريب في التن في بين هذا وبين لنة رل ك الله ، وقد صرح ا بهذا

 وج على الأئمة النهي عن الخر

لدا  لذريعقة ، م  أق م ا الص ة_وإن ظلم ا أو ج روا.نهيه عن قت ك اومراء وال روج على اوئمة :ال جه الث من والتسع ن

، فإنقه حصقل بسقبب قتق لهم وال قروج علقيهم أاقع ا أاقع ا مق  هقم عليقه؛ الفس ي العظيم والشر اللثير بةت لهم هم  هق  ال اققع

 .لدا  لذريعة الفتنة ((إاا ب يع ال ليفت ن ف قتل ا الآجر منهم )) :وق ك، الشرور إلى الآن واومة  في بة ي  كل 

 لم جمع عثمان المصحف على حرف واحد

جَمْع عثم ن المصحم على حرا واحد من اوحرا السبعة لئ  يل  ن اريعقة إلقى اجقت فهم فقي  :ال جه الت لع والتسع ن

 راي الله عنهم ووافةه على ال  الصح بة ، الةرآن

كف ؤب  بأنه مقن أحصقى هقذ  ، ولنةتصر على هذا العدي من اومثلة الم افق ولم ء الله الحسنى التي مَنْ أحص ه  يجل الجنة

ولله ، إا ققد يلق ن ققد اجتمقع لقه معرفقة ألقم ء القر  كعق لى ومعرفقة أحل مقه؛ ال ج   وعلم أنه  من الدين وعمل به  يجل الجنقة

 .أحل موراء ال  ألم ء و

 قيمة باب سد الذرائع

ولققيلة إلققى  :والثقق ني، مةصقق ي لنفسققه :أحققدهم ؛ واومققر ن عقق ن، فإنققه أمققر ونهققى؛ وبقق   لققد الققذرائع أحققد أربقق ع التلليققم

فصق ر لقد ؛ مق  يلق ن ولقيلة إلقى المفسقدة :والثق ني، م  يلق ن المنهقي عنقه مفسقدة فقي نفسقه :أحدهم ، والنهي ن ع ن، المةص ي

فْهِّ   .ية إلى الحرام أحد أرب ع الدينالذرائع الم 

 تجويز الحيل يناقض سد الذريعة

يلَ ي نَ:فصل نَ قهََة  ظ هرة  فإن الش رع يَس د  الطريق إلى المف لد بلقل مملقن وكج يل  الحِّ والمحتق ك يفقتح ، قض لدَّ الذرائع م 

يعمل الحيلة في الت صل إليه؟فهذ  ال جق   التقي  فأين مَنْ يمنع من الج ئل جشية ال ق ع في المحرم إلى مَنْ ، الطريق إليه  بحيلة

يقَل والعمقل بهق  والإفتق ء بهق  فقي ييقن اللهناهر ومقن كأمقل أح ييقث اللَّعْقن وجقد ع متهق  لمقن ،  ه  وأاع ف ه  كقدك علقى كحقريم الحِّ

مَقنْ علقيهم الشقح م  ، ليهق يلعقن الله ا))  ((لَعَنَ الله المحلقل والمحلقل لقه)) :هة له، وألةط فرائهه ب لحيل، التحل مح رم الله رِّّ ح 
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لقَه وه كبقه وشق هد ))  ((لعقن الله الراشقي والمركشقي))  ((فَجَمَل ه  وب ع ه  وأهل ا ثمنه  ومعلق م أن (( لعقن الله آهقل الربق  وم  هِّ

ولعقن فقي ،  هرالل كب والش هد إنم  يلتب ويشهد على الرب  المحت ك عليه ليتملن من اللت بة والشه ية ب  ا رب  المج ورة الظق

وققَرَنَ ، ولعن ال اصلة والمست صلة وال اشمة والمست شمة، ومعل م أنه إنم  عصر عنب   ، ومعتصره ، ع صره  :ال مر عشرة

والق  للةقدر المشقترك بقين هقؤبء اوصقن ا وهق  ، في حديث ابن مسقع ي، والمحلل والمحلل له،   وبين آهل الرب  وم هلهمبينه

لْةة م  ليس فيه فإن ه؛ التدليس والتلبيس ر من ال ِّ وآهل الرب  يستحله ب لتدليس ، والمحلل يظهر من الرغبة م  ليس عند  ،ذ  ك ظْهِّ

فهققذا يفسققد ، وااك يسققتحل اللنق  ب لققم النلق  ، فهقذا يسققتحل الربق  بقق لبيع، والم  يعقة فيظهققر مقن عةققد التبق يع مقق  لققيس لقه حةيةققة

م  ظهر اللن  والرب  فقي قق م إب أحلق ا )) :وي هذا الحديث وه  راوي حديثوابن مسع ي ه  را، وااك يفسد اونس  ، اوم اك

فقإنهم لمق  مسق  ا ؛ والله كعق لى مسقخ القذين القتحل ا مح رمقه ب لحيقل ققرية  وجنق زير جقلاء مقن جقنس عملهقم ((بأنفسهم العةق  

داَع، شَرْعه وغيرو  عن وجهه مسخ وج ههم وغيره  عن جلةته  ومن ية ك بلس نه م  ليس في ، والملر والله كع لى ام أهل ال ِّ

وأجبر عقنهم بم  لفقة ظق اهرهم لبق اطنهم ولقرائرهم لع نيقتهم وأقق الهم ، وأجبر أن المن فةين ي  يع ن الله وه  ج يعهم، قلبه

ر فقإن الم  يعقة هقي الإحتيق ك والمراوغقة بإظهق ؛ وهقذ  اووصق ا منطبةقة علقيهم، وهذا شأن أرب   الحيل المحرمقة، وفع لهم

 :إاا هق ن م  لفق   للةصقد ب يفطقن لقه ويةق ك للسقرا (( طريقق جَيْقدعَ)) ولهقذا يةق ك، أمر ج ئل ليت صل به إلى أمر محقرم يبطنقه

(( أجققدعَ  مققن اَققبّأ )) :وفققي المثققل ((جقق يع)) :ويةقق ك للهققب، ونققه ي ققدع مققن يقَقرَا  وياققر  وظقق هر  جقق ا ب طنققه ((ال يققدع))

: الة ئقل ف ازن بقين قق ك ؛ في البين(( المَْ دعَ)) ومنه، وأصله الإجتف ء والستر، ي متل نةأ ((ل ق ج يعة)) :وية ك، لمراوغته

وه  غيقر مقبطن لحةيةقة هقذ  الللمقة وب ق صقد لقه ، إنش ء  للإيم ن وإجب را  به؛ آمن  ب لله وب لي م الآجر وأشهد أن اا  رل ك الله

، بعتق  هقذ  السقلعة بم ئقة :وبقين قق ك المرابقي، وحَةْن يمه أونيَْل غر  ينيق يمت ل   به إلى أمْنِّه ، وإنم  ق له، وب مطمئن به

وإنمق  كللقم بهق  ، وب ق صدا  له وب مطمئن   به، وليس مبطن   لحةيةة هذ  اللفظة، وليس ل احدأ منهم  غر  فيه  ب جه من ال ج  

وب ق صقدأ لقه ، وه  غير مقبطن لحةيةقة النلق  ، النل   أو قبلن هذا، كلوجن هذ  المرأة :وهذل  ق ك المحلل، مت ل   إلى الرب 

؟فليققم يسققمى ، وب هققي مريقدة لققذل  وب القق لي، وب مريقدأ أن كلقق ن زوجَتقَه ب جققه هقل كجققد بينهمق  فرققق   فققي الحةيةقة أو الع رْاِّ

الملقق  الققذي بعققن واشققترين واقتراققن وأنلحققن وكلوجققن غيققر ق صققد بققه انتةقق كَ  :مققع أن ق لققه، أحققدهم  م  يعقق   يون الآجققر

واعن له هذ  الصياة وب ين ي النل   الذي جعلن له هذ  الللمقة بقل قصقد  مق  ينق في مةصق ي العةقد أو أمقر آجقر جق رج عقن 

بقأهثر مقن الق  القثمن بمب شقركه لهقذ  الللمق   التقي _ وع ي السلعة إلى البق ئع، وه  ع ي المرأة إلى زوجه  المطلق.أحل م العةد

وهققذا نفقق ق فققي ، فقق ووك نفقق ق فققي أصققل الققدين؛ ظهققرا  لإراية حة ئةهقق  ومة صققده  ومبطنقق   ل  فققهجعلققن لهقق  حةقق ئق ومة صققد م

أيحله  له رجل؟فة ك مَنْ ي  يع الله ، إن عمي طلق امرأكه ث ث    :ي اح ال  م  ثبن عن ابن عب و أنه ج ء  رجل فة ك، فروعه

ينَةِّ ، ي دعه فسقمي  الق  ، هقذا ممق  حقرم الله ورلق له، إن الله ب ي دع :فة ب ،وصح عن أنس وعن ابن عب و أنهم  ل ئ  عن العِّ

ققداع    ي قق يع ن الله هأنمقق   :وققق ك أيقق   السقق تي ني فققي أهققل الحيققل، ةهمقق  لققمى عثمقق ن وابققن عمققر نلقق   المحلققل نلقق   يلسقق، جِّ

  .ت   الحيل ه  هت   الم  يعةوق ك شري  بن عبد الله الة اي في ه، فل  أك ا اومر عي ن   ه ن أه ن عليَّ ، ي  يع ن الصبي ن

َ  يعقة لله وهقم أعلقم .وم  يعقة الله حقرام أمق  المةدمقة اوولقى فقإن الصقح بة والتق بعين، وكل يص هذا أن الحيل المحرمقة م 

ْ ا ال  جداع   _اومة بل م الله ورل له ومع نيه  ، نفسقهموأجبقر أن جقداعهم إنمق  هق  و، وأم  الث نية فإن الله ام أهل ال قداع، لَمَّ

إظهقق ر فعققل لايققر  :أحققدهم ؛ ومققدار ال ققداع علققى أصققلين، فلققل هققذا عة بققة لهققم، وأنققه كعقق لى جقق يع هم، وأن فققي قلقق بهم مراقق   

لَ له عِّ وققد ع ققب الله ، إظهق ر قق ك لايقر مةصق ي  القذي واقع لقه وهقذا منطبقق علقى الحيقل المحرمقة :الث ني، مةص ي  الذي ج 

فليقم ب لمتحيقل علقى إلققة ط ، مسق هين وققن الجقداي بجققد جنقتهم علقيهم وإهق ك ثمقق رهمكعق لى المتحيلقين علقى إلقة ط نصققيب ال

 .جلةه؟ولعن أصح   السَّبْن ومَسَ هم قرية وجن زير على احتي لهم على فعل م  حرمه عليهم فرائض الله وحة ق

 عن أصحاب السبت

قق ك رَمَقْ ا الحيتق ن فقي [ 11:البةقرة]  بتولقلد علملتم اللذين اعتلدوا ملنكم فلي السل: ق ك الحسن البصري فقي ق لقه كعق لى

 والله أوْجَمَ أهلَةأ أهلَة  [فأهل ا]ه  في الم ء ف لت رج ه  بعد ال  فطب  ه  فأهل ه وثم أرجؤ، السبن

والله مقق  ه نققن لحقق م الحيتقق ن كلقق  بققأعظم عنققد الله مققن يمقق ء ققق م ، ألققرعن فققي الققدني  عة بققة وألققرعن عققذاب   فققي الآجققرة

لَ لهؤبء وأجر لهؤبءإب أ، مسلمين  .نه عَجَّ

وا لهق  حي اق   ثقم (( رم ه  في السبن)) :وق له يعني احت ل ا علقى وق عهق  فقي المق ء يق م السقبن همق  بقين غيقر  أنهقم حَفقَر 

وا رميه  ي م السبن، فتح ه  عشية الجمعة وهقؤبء لقم  :قق ك شقي ن ، إا لق  اجتقرؤا علقى الق  بلقت رج ه ؛ ولم يري أنهم ب شَر 

والله .ولهقققذا، وإنمققق  فعلققق ا الققق  كقققأوي   واحتيققق ب  ظققق هر    ظققق هر  الإكةققق ء وحةيةتقققه حةيةقققة الإعتقققداء، فقققروا بققق لت راة وبم لقققىيل

وهق  م ق لم لقه ، وفي بعض م  يذهر من أوصق فه شقبه منقه، الإنس نص رة مس  ا قرية ون ص رة الةري فيه  شبه من _أعلم
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لمعتدون يينَ الله بحيث لم يتمسل ا إب بم  يشبه الدين في بعض ظ هر  يون حةيةته مَسََ هم فلم  مَسَخَ أولئ  ا، في الحد والحةيةة

 . جلاء وف ق   ، الله قرية كشبه الإنس ن في بعض ظ هر  يون الحةيةة

الصقيد وه  أعظم من أهل  .هم  قصه الله في هت به]، أم اك الن و ب لب طل[ وأهل ا]وية ي ال  أن بني إلرائيل أهل ا الرب  

والصيد في السبن ليس حرامق   علينق ؟ ثقم إن أهلقة الربق   –أيه    –أب كرى أن ال  حرام في شريعتن  ]، في ي م بعينه[ المحرم]

وإنم  ع قب ا بشيء آجر من جنس عة بق   ]ب لمسخ هم  ع قب به من التحل الحرام ب لحيلة [ وأم اك الن و ب لب طل لم يع قب ا

يفعلق ن ]للة المنق فةين ـبمنق، فقإنهم [ه نن عةق بتهم أعظقم]لم  ه ن ا أعظم جرم   [ أن يل ن هؤبء –أعلم والله  –غيرهم، فيشبه 

ل  أك ا اومقر علقى وجهقه : )هم  ق ك أي   الس تي ني]، فسد  عةيدكهم وأعم لهم [قد]ب يعترف ن ب لذنب بل [ هم]و [م  يفعل ن

والصيد المحقرم ع لمق   ([ ب لب طل)وأم اك الن و ]من أهل الرب  [ رهم، فإن، ه نن عة بتهم أغلظ من عة بة غي(ه ن أه ن عليّ 

وانلسق ر ، واعترافه بأنقه مقذنب عق  أ ، بمعصية اعترافه ب لتحريم وجشيته لله والتاف ر  وك بته ي م   م [ بأنه حرام فةد اقترن]

قي ، من المذنبين ال  طئينوعد نفسه ، ورج ؤ  لمافرة ربه له، وازيراؤ  على نفسه، قلبه من اك المعصية وهذا هلقه إيمق ن ي فْهِّ

ب )) :أمتقه مقن اركلق   الحيقل فةق ك صلى الله عليه وسلمولهذا حَقذَّر النبقي ، ب  ا الم هر الم  يع المحت ك على قلب يين الله، بص حبه إلى جير

أنه جعل هذ  الةريقة أو هقذ  الفعلقة التقي فعلهق   وقد أجبر الله كع لى(( كركلب ا م  اركلبن اليه ي فتستحل ا مح رم الله بأينى الحيل

 . {11:البةرة }( نَلَ ب  لم  بين يديه  وم  جلفه  وم عظة للمتةين) :بأهله 

 التحذير من استحلال محارم الله بالحيل

ُ  بمن اكةى الله وج ا نَلَ لَه أن يحذر التح كَ مح رم الله بأن اع الملر والإحتي ك ب ي لصقه مقن الله  وأنه يعلم أنقه، فحةيق 

وكتققرايا فيققه ، وكنسققم فيققه الجبقق ك، وأن يعلققم أن لله ي مقق   كلققع فيققه الرجقق ك، مقق  أظهققر  ملققرا  وجديعققة مققن اوققق اك واوفعقق ك

، والسر ع نية، ويصير الب طل فيه ظ هرا  ، وكظهر فيه الهم ئر، وكبلى فيه السرائر، وكشهد فيه الج ار  واووص ك، اوه اك

وكجقري أحلق م القر  ، هم  يبعثر وي رج م  في الةب ر، ويحصل ويبدو م  في الصدور، والمجه ك معروف   ، ف   والمست ر ملش 

ي م كبقيض وجق   بمق  فقي ، هم  جر  أحل مه في هذ  الدار على ظ اهر اوق اك والحره  ، كع لى هن ل  على الةص ي والني  

وكسَْقَ ي  وجق   بمق  فقي ، من البقر والصقدق والإجق   لللبيقر المتعق كقل   أصح به  من النصيحة لله ورل له وهت به وم  فيه  

وبقدينهم ، هن لق  يعلقم الم ق يع ن أنهقم ونفسقهم هق ن ا ي قدع ن، قل   أصح به  من ال ديعة والاش واللذ  والملر والإحتي ك

 . وم  يملرون إب بأنفسهم وم  يشعرون، ه ن ا يلعب ن

 الأعمال بالنيات

فقأجبر أن اوعمق ك ، اومر في هذ  الحيل وأن اعه (( وإنم  للل امرىءأ م  ن ى، إنم  اوعم ك ب لني  )) :صلى الله عليه وسلموقد فصل ق له 

وهقذا نقص فقي أن مقن ، وأنه ليس للعبد من ظ هر ق له وعمله إب م  ن ا  وأبطنقه ب مق  أعلنقه وأظهقر ، ك بعة لمة صده  وني كه 

ويلفقي هقذا ، ومقن نق ى الملقر وال قداع هق ن مق هرا  م  يعق   ، ن ى الرب  بعةد التبق يع هق ن مرابيق    ومَنْ ، ن ى التحليل ه ن محل   

أبطقل  صلى الله عليه وسلموالنبقي ، ح فظ اومة ا بن إلم عيل الب  ري إبطق ك الحيقل[حهيصح]ولهذا صدر به ، الحديث وحد  في إبط ك الحيل

إب أن كلق ن ، البيعق ن ب ل يق ر حتقى يتفرقق )) :صلى الله عليه وسلموقد قق ك النبقي ، من إراية أم قيس ظ هر هجرة مه جر أم قيس بم  أبطنه ونََ ا 

وقد أشلل هقذا علقى هثيقر ، ف لتدك به الإم م أحمد وق ك فيه إبط ك الحيل ((وب يحل له أن يف رقه جشية أن يستةيله، صفةة جي ر

قنْ أظهقر ، وب إشقل ك بحمقد الله فقي الحقديث، يلقلم البيقع مشقى جطق ا فإنه هق ن إاا أراي أن ؛ من الفةه ء بفعل ابن عمر وهق  مِّ

فإن الش رع صل ا  الله ول مه عليه وعلى آله أثبن جي ر المجلس في البيع ؛ اويلة على بط ن التحيل لإلة ط حق مَنْ له حق

د ققد يةقع باتقة مقن غيقر كقروّأ وب نظقر فقي فقإن العةق؛ وليحصل كم م الراى الذي شَرَطَه كع لى فيه، حلمة ومصلحة للمتع قدين

ى فيه المتب يع ن، الةيمة ويستدرك هقل واحقد ، ويعيدان النظر، ف قتهن مح لن هذ  الشريعة الل ملة أن يجعل للعةد حريم   يتروَّ

جقر مقن النهق   فل  ملن أحد المتع قدين الاق بن للآ؛ وب أرفق لمصلحة ال لق، ف  أحسن من هذا الحلم، منهم  عيب   ه ن جفي   

وهقب أنقق  أنققن اجتققر  إمهقق ء البيققع ، ومةصقق ي ال يقق ر ب لنسققبة إليققه، فقي الحقق ك والمبقق يرة إلققى التفققرق لف كققن مصقلحة الآجققر

فلق  فق رق ؛ فق  يجق ز حتقى ي يقر ، فنه اَ  حيلة علقى إلقة ط حةقه مقن ال يق ر، فص حب  لم يتسع له وقن ينظر فيه ويتروى

هق   :وب يةق ك، لقم يقدجل فقي هقذا التحقريم، غير ال  ولم يةصد إبط ك حَققِّّ الآجقر مقن ال يق ر المجلس لاير الح جة أو ص ة أو

الذرائع متى ف كن به مصلحة راجحة أو كهقمن مفسقدة راجحقة لقم يلتفقن  ون ب   لدّ ؛ اريعة إلى إلة ط حق الآجر من ال ي ر

ف لقذي جق ء  بقه الشقريعة فقي الق  ؛ بقه ومفسقدة راجحقة فل  منع الع قد من التفرق حتى ية م الآجر لل ن في ال  إاقرار؛ إليه

ب كركلبقق ا مقق  اركلبققن اليهقق ي فتسققتحل ا محقق رم الله بققأينى )) :وكأمققل ق لققه.لققه الحمققد أهمققل شققيء وأوفةَ ققه للمصققلحة والحلمققة ل

يعطققي بعققضَ التيقق و  نققى الحيققل ون المطلِّّقققَ ث ثقق   مققث   مققن ألققهل الحيققل عليققه أنيوإنمقق  اهققر أ، أي ألققهله  وأقربهقق  ((الحيققل

ب ق ا الطريقق الشقرعي التقي هقي نلق   الرغبقة ، لوة وققد طيبهق  لقهـلو علقى امرأكقه نقـالمستع رة عشرةَ يراهم ويستعير  لين

فمقن أينقى الحيقل أن يعطيقه ألفق   إب ، وهذل  من أراي أن يةر  ألف   بقألم وجمسقم ئة، فإنه  يصعب معه  عَْ ي ه  إلى اووك جدا  
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وهقذل  حيلقة اليهق ي ، ول  أراي ال  ب لطريق الشقرعي لتعقذر عليقه، الةر  ويبيعه جرقة كس وي يرهم   ب مسم ئة يرهم   ب لم

 .وهذل  إاابتهم الشَّحْم وبيعه وأهل ثمنه، بنصب الشب ك ي م الجمعة وأجذ م  وقع فيه  ي م السبن من ألهل الحيل

 :عط ء بن أبي رب   عن ابن عمقر قق كعن أب  بلر عن اوعمش  حدثن  أل ي بن ع مر حدثن  :وق ك الإم م أحمد في مسند 

ينَة، إاا اَنَّ الن و ب لدين ر والدرهم)) :ية ك صلى الله عليه وسلملمعن رل ك الله  وكرهق ا الجهق ي فقي لقبيل ، واكبع ا أان   البةر، وكب يع ا ب لعِّ

  أبق  ياوي بإلقن ي صقحيح إلقى حَيْقَ ةَ بقن شقريح المصقري عقن وروا(( لك الله عليهم ب ء ف  يرفعه حتى يراجعق ا ييقنهمـأن ؛الله

 إلح ق بن عبد الرحمن ال رال ني أن عط ء حدثه أن ن فع   

فأم  رج ك اووك فأئمة ، أحدهم  يشد الآجر وية يه؛ وهذان إلن يان حَسَنَ نِّ  :ق ك شي ن  راي الله عنه، حدثه عن ابن عمر

ف لإلقن ي الثق ني يبقين أن ؛ لقمعه مقن عطق ء أو أن عطق ء لقم يسقمعه مقن ابقن عمقر وللقن ي ق ا أن ب يلق ن اوعمقش، مش هير

وأم  إلح ق بن عبد ، و حَيَْ ة بن شريح هذل  وأفهل، فإن عط ء ال رال ني ثةة مشه ر؛ للحديث أص   محف ظ   عن ابن عمر

فةقد روينق  مقن  :قق ك، ن أيق   وغيقرهمالرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حَيَْ ة بن شريح والليقث بقن لقعد ويحيقى بق

يّ بن لهل الجند يس ب ري بإلن ي مشه ر إليقه ثنق  عبقد الله بقن رشقيد ثنق  عبقد القرحمن بقن ا عقن  طريق ث لثأ من حديث السَّرِّ

نَّق  رجقل يقرى أنقه أحقق بقدين ر  ويرهمقه مقن أجيقه المسقلم ُ  ومق  مِّ ةقد ول، ليث عن عط ء عن ابن عمر ق ك لةد أكى علينق  زمق ن 

ينَةِّ ، إاا اَنَّ الن و ب لدين ر والدرهم)) :ية ك صلى الله عليه وسلملمعن رل ك الله  أيجقل الله ؛ واكبع ا أان   البةقر، وكره ا الجه ي، وكب يع ا ب لعِّ

 .وهذا يبين أن للحديث أص   عن عط ء(( لعه عنهم حتى يت ب ا ويراجع ا يينهمـعليهم اب ب ين

 العينة

هذا ، فة ك إن الله ب ي ْ دعَ، د الله الح فظ المعروا بمطين في هت   البي ع له عن أنس أنه ل ئِّل عن العينةوروى ا بن عب

ينقة :هت به عقن ابقن عبق و قق ك يوروى أيه   ف.مم  حرم الله ورل له وفقي ، بقدراهم وبينهق  حَريقرة بكبقع يراهقم، اكَّة ق ا هقذ  العِّ

يراهقم بقدراهم متف اقلة  :فةق ك، فسقأك ابقن عبق و عقن الق ، ثقم اشقتراه  ب مسقين، ةرواية أن رج   ب ع من رجل حريقرة بم ئق

وروى ، هقذا ممق  حقرم الله ورلق له، إن الله ب ي ْ قدع :فة ك_يعني بيع الحريرة .ول ئل ابن عب و عن العينة، يجلن بينه  حريرة

ينقَةَ (( يقأكي علقى النق و زمق ن يسقتحل ن الربق  بق لبيع)) :صلى الله عليه وسلمقق ك رلق ك الله  :ابن بَطَّة بإلن ي  إلى اووزاعي قق ك وهقذا ، يعنقي العِّ

 .وإن لم يلن عليه وحد  الإعتم ي، رلل ص لح للإعته ي به والإلتشه يمال

أنه  يجلقن علقى ع ئشقة هقي وأم ولقد )) :ق ك الإم م أحمد حدثن  ا بن جعفر ثن  شعبة عن أبي إلح ق السبيعي عن امرأكه

فة لقن ، واشقتريته بسقن م ئقة نةقدا  ، إني بِّعْن  من زيد غ مق   بثمق ن م ئقة نسقيئة   :وامرأة أجرى فة لن له  أم ولد زيدزيد بن أرقم 

ي زيدا  أنْ   ، أن يت   إب، صلى الله عليه وسلمقد أبطل جه ي  مع رل ك الله  هأبْلاِّ

وإاا ه ن شعبة في حديث ف شدي يدي  ، فيه شعبة وهذا حديث، روا  الإم م أحمد وعمل به ((وبئسم  اشترين، بئسم  شَرَيْنِّ 

وهق  أعلقم _وهق  أحقد أئمقة الإلق م اللبق ر_وأيهق   فهقذ  امقرأة أبقي إلقح ق.فمن جعل شعبة بينه وبين الله فةد الت ثق لدينقه، به

يَ عنه  لنة يحرم به  على اومة وهي عند  ثةة وب يتللم فيهق  بللمقة، ب مرأكه وبعدالته  ، بقل يح بيهق  فقي ييقن الله، فلم يلن ليروِّ

 .هذا ب يظن بمن ه  يون أبي إلح ق

، وب يعقرا أحقد ققَدََ  فيهق  بللمقة، وأيه   فإن هقذ  امقرأة مقن التق بعين ققد يجلقن علقى ع ئشقة ولقمعن منهق  ورو  عنهق 

 .وأيه   فإن اللذ  والفسق لم يلن ظ هرا  في الت بعين بحيث كري به روايتهم

 هم  روا  حر  من حديث إلرائيل ، وهي جدة إلرائيل، والمه  الع لية، عروفةوأيه   فإن هذ  المرأة م

والع ليقة امقرأة أبقي ، فإنقه إلقرائيل بقن يق نس بقن أبقي إلقح ق؛ يعنقي جقدة إلقرائيل[.الع ليقة]حدثني أب  إلح ق عقن جدكقه 

 .مرأكهوإلرائيل أعلم بجدكه وأبي إلح ق أعلم ب _وقد حم  عنه  هذ  السنة، وجدة ي نس، إلح ق

ويستحيل فقي العق ية أن كقروي ، وأيه   فلم يعرا أحد قط من الت بعين أنلر على الع لية هذا الحديث وب قد  فيه  من أجله

 .حديث   ب ط   ويشتهر في اومة وب ينلر  عليه  منلر

هق  أعظقم مقن كحقريم وأيه   فل  لم يأ  في هقذ  المسقألة أثقر للق ن محقض الةيق و ومصق لح العبق ي وحلمقة الشقريعة كحريم

 .فإنه  رب   مستحل بأينى الحيل؛ الرب 

قق ك أبق  إلقح ق حقدثتني امرأكقي ، وعنقد الحفق ظ إاا هق ن فيقه قصقة يلّهقم علقى أنقه محفق ظ، وأيه   فقإن فقي الحقديث قصقة

منين هقل كعقرفين فة لن يق  أم المقؤ، م  ح جتلن؟فل ن أوك من لأله  أم محبة :فة لن، يجلن على ع ئشة في نس ة :ق لن، الع لية

، وإنه أراي بيعه  ف بتعته  منه بستم ئة يرهقم نةقدا  ، ق لن فإني بِّعْت ه  ج رية لي بثم نم ئة يرهم إلى العط ء، نعم :زيد بن أرقم؟ق لن

وأفحمققن ، أبلاققي زيققدا  أنققه قققد أبطققل جهقق ي  إب أن يتقق  ، بئسققم  شَققرَيْنِّ وبئسققم  اشققترين :فة لققن، فأقبلققن عليهقق  وهققي غَهْققبىَ

فملن جلاءه   :يق  أم المقؤمنين أرأيقن إن لقم آجقذ إب رأو م لي؟فتلقن عليهق  :ثم إنه  لهل عليه  فة لقن،  حبتن  فلم كللم ط ي   ص

 [.271:البةرة]  موعظة من ربه فانتهى فله ما سملمفم 
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 .د اليةينوأيه   فهذا الحديث إاا انهمَّ إلى كل  اوح ييث والآث ر أف ي  بمجم عه  الظن الا لب إن لم كف

رة له، مشتةة منه، وأيه   فإن آث ر الصح بة هم  كةدم م افةة لهذا الحديث فَسِّّ  .م 

لقَه وآانقَنْ صق حبه بحقر  مقن الله ، وب لاقن فقي كحريمقه، وأيه   فليم يليق ب لشقريعة الل ملقة التقي لعنقن آهقل الربق  وم  هِّ

ب  صلى الله عليه وسلمد أم المققؤمنين راققي الله عنهقق  علمقق   مققن رلقق ك الله أن كبيحققه بققأينى الحيققل مققع الققت اء المفسققدة؟ول ب أن عنقق، ورلقق له

ينَةِّ لَمَ  أقدمن على الحلم بإبط ك جه ي رجل مقن الصقح بة ب جته يهق  بلقيم  إن ه نقن ، كستريب فيه وب كش  بتحريم مسألة العِّ

هم  عذر ابن عب و بإب حتقه بيقعَ ، م أن هذا محرموللن عذر زيد أنه لم يعل، ةوالتح ك الرب  ري، قصد  أن العمل يبطل ب لرية

هَق  ثقَ اَ  الجهق ي ويصقير بمنق، وإن لم يلن قصده  هذا، الدرهم ب لدرهمين م إثمْ  للة مَقنْ ـبل قصد  أن هذا من اللب ئر التقي يةق وِّ

ولقم كدع قه ، كحلم ببط ن جهق ي  ولم، ول  ه ن هذا إجته يا  منه  لم كمنع زيدا  منه، عمل حسنة وليئة بةدره  فلأنه لم يعمل شيئ   

وبليم  .والصح بة، وب يحلم ببط ن عمل المسلم المجتهد بم  لفته بجته ي نظير ، فإن الإجته ي ب يحرم الإجته ي؛ إلى الت بة

 .وأفةَه  في يينه من ال ، أعلم ب لله ورل له_أم المؤمنين

ينقَةِّ وأيه   فإن الصح بة هع ئشة وابن عب و وأنقس أفْتقَْ ا بت وغَلَّظق ا فيهق  هقذا التالقيظ فقي أوقق   ووقق ئع ، حقريم مسقألة العِّ

 .فيل ن إجم ع   ، فلم يجيء عن واحد من الصح بة وب الت بعين الرجصة في ال ؛ م تلفة

هقي ممق  يسق إ فيهق  و، فا ية اومقر أنهق  مسقألة اا  قق لين للصقح بة، فليد بن أرقم قد ج لم ع ئشة ومَنْ اهركم :فإن قيل

 .جته يالإ

إا لعلقه فعلقه ن لقي َ أو ااهق   أو  ؛ومذهب الرجل ب يؤجذ من فعلقه، وب أفتى به  ي م َ م ، لم يةل زيد قط إن هذا ح ك :قيل

قر  عليقه ولقه حسقن   كة ومقه قق ك بعقض ، فق  يقؤثر شقيئ   ، غير متأمل وب ن ظر أو متأوب  أو انب   يسقتافر الله منقه ويتق   أو ي صِّ

ب كنظقر  :و قق ك إيق و بقن مع ويقة، إا لعله قد فعله لق هي    ؛هذاهذا ويفعل رأين ف ن    :ية ك هيعني أن، علم الروايةالعلم  :السلم

و هثيقرا  مق  يفعقل الرجقل ، ولم يذهر عن زيد أنه أقق م علقى هقذ  المسقألة بعقد إنلق ر ع ئشقة، و للن لَلْه يصَْد قْ َ ، إلى عمل الفةيه

ال جق   وغيرهق  لقم يجقل أن ي ةْقدمََ   وإاا ه ن الفعل محقتم   لهقذ، في امنه من مفسدة فإاا ن بهَ انتبهاللبير الشيء مع اه له عم  

ينة :ولم يجل أن ية ك، على الحلم ب ليم  وأم ولقد  ققد يجلقن علقى ع ئشقة كسقتفتيه  فأفتتهق  بأجقذ ، مذهب زيد بن أرقم ج از العِّ

  .وأنه مم  أب حه الله ورل له،  زمين بصحة العةد و ج از وهذا هله يدك على أنهم  لم يل ن  ج، رأو م له 

ينَة إنم  يةع غ لب   من مهطر إليه  وإبّ ف لمستاني عنه  ب يشتال امته بألم وجمسم ئة في مة بلة ألم بق  ، وأيه   فبيع العِّ

وبيقع الثمقرة قبقل ، عقن بيقع المهقطر صلى الله عليه وسلمنَهَى رلق ك  الله )) :وقد روى أب  ياوي من حديث علي، ارورة وح جة كدع  إلى ال 

كَ   .(( أن ك درِّْ

ولم يؤثر بذل  ق ك ، يعض الم لر على م  في يديه، ليأكي على الن و زم ن عَه   )) :وفي مسند الإم م أحمد عنه ق ك

ل بينكم :الله كع لى ا الفم م وققد نهقى رلق ك الله ، ع المهطرونويب ي، ويستذك اوجي ر، وينهر اوشرار[ 217:البةرة] ولا تمنمسموم

روا  لقعيد عقن  صلى الله عليه وسلمولقه شق هد مقن حقديث حذيفقة عقن النبقي  ((وبيع الثمقر قبقل أن يطعقم، وعن بيع الارر، عن بيع المهطر صلى الله عليه وسلم

، إن بعقد زمق نلم هقذا زم نق   عَه  اق   )) صلى الله عليه وسلمبلََانَقي عقن حذيفقة أنقه حقدث عقن رلق ك الله  :هشيم عن ه ثر بن حليم عن ملح ك

[ 12:لقبأ] وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين :ولم يؤثر بذل  ق ك الله كع لى، يعض الم لر على م  في يديه

ن عنقدك إن هق ، المسلم أج  المسلم ب يظلمه وب ي  نه، ن يبع المهطر حرامإأب ، يب يع ن هل مهطر، وينهر شرار جلق الله

ينَة إنم  كةع من رجل مهطر إلقى نفَةَقة ، وهذا من يبئل النب ة ((جير فَع دْ به على أجي  وب كلي  ه ه   إلى ه هه فإن ع مة العِّ

 .يهن  به  على الم لر ب لةر  حتى يربح عليه في الم ئة م  أحَبَّ 

 مسألة التورق

ينة وإن رجعقن إلقى ث لقث يقدجل بينهمق  ، وإن ب عهق  لايقر  فهق  التق رق ،وهذا المهطر إن أع ي السلعة إلى ب ئعه  فهي العِّ

حَلل الرب  يَّقة  الربق  :وقق ك، مقر بقن عبقد العليقلعوققد هرهقه ، وأجفه  الت رق، واوقس م الث ثة يعتمده  المراب ن، فه  م  ، هق  أجِّ

فقإن هقذا ب يقدجل فيقه  :قق ك، الله عنقهوهذا من فةهه راقي ، وأش ر في رواية اللراهة إلى أنه مهطر، وعن أحمد فيه روايت ن

صْ فيهق، وروجع فيه  مرارا  وأن  ح اقر، وه ن شي ن  رحمه الله يمنع من مسألة الت رق، إب مهطر المعنقى  :وقق ك،  فلقم يقرجِّّ

م الربق  م جق ي فيهق  بعينقه مقع زيق ية الللفقة بشقراء السقلعة وبيعهق  وال سق رة فيهق  قرِّّ الهقرر  ف لشقريعة ب كحقرم ؛القذي وجلقه ح 

 اوينى وكبيح م  ه  أعلى منه

ينَةِّ بة له  مَنْ بق ع بيعتقين فقي )) :وبة له ((وب شرط ن في بيع، ب يحل لَلَم وبيع)) :صلى الله عليه وسلموقد كةدم الإلتدبك على كحريم العِّ

مَ   .وأن ال  ب يملن وق عه إب على العينة ((أو الرب  ((بيعة فله أوْ هَس ه 
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 تحريم الحيل من الأدلة على

وممق  يقدك ، روا  أهقل السقنن ((مق  لقم كصقيدو  أو ي صَقدْ للقم، صَيْد  البقر للقم حق ك)) :صلى الله عليه وسلمومم  يدك على كحريم الحيل ق له 

الرجقل منق  ي ةْقرِّ   أجق   المق ك  :لقألن أنقَسَ بقن م لق  :على كحريمه  م  روا  ابن م جه في لننه عن يحيى بن أبقي إلقح ق قق ك

إاا أققر  أحقدهم قرَْاق   فأهقدى إليقه أو حملقه علقى الدابقة فق  يرهبهق  وب يةبلقه إب أن )) :صلى الله عليه وسلمقق ك رلق ك الله  :فة ك، هدي إليهفي

 .روا  من حديث إلم عيل بن عي   عن عتبة بن حميد الهبي عن يحيى ((يل ن جَرَى بينه وبينه قبل ال 

، وعتبقة بقن حميقد معقروا ب لروايقة عقن الهنق ئي، يى بن يليد الهن ئي من رجق ك مسقلموهذا يح :ق ك شي ن  راي الله عنه

وروا  ، وإلم عيل بن عي   ثةقة فقي حديثقه عقن الشق ميين، ليس ب لة ي :وق ك أحمد، ق ك أب  ح كم مع كشدي  ه  ص لح الحديث

وهققذل  روا  ، صلى الله عليه وسلمعقن أنقس عققن النبقي عقن يليقد ابققن أبقي إلقح ق الهنقق ئي  :للقن ققق ك، لقعيد فقي لققننه عقن إلقم عيل بققن عيق  

وأظنه ه   :ق ك شي ن  ((إاا أقْرََ  أحدهم ف  يأجذ هدية)) :الب  ري في ك ري ه عن يليد بن أبي يحيى الهن ئي عن أنس يرفعه

إنق   :فةق ك لقي،  بن ل مفلةين عبد الله، قدمْن  المدينة :وفي صحيح الب  ري عن أبي برية بن أبي م لى ق ك. ااك انْةلَبََ المه

وفقي ، فإاا ه ن ل  على رجل حق فأهدى إلي  حمل كبن أو حمل شعير أو حمل قنَِّّ فق  كأجقذ  فإنقه ربق ، بأر  الرب  فيه  ف  أ 

وأكقى رجقل عبقد الله بقن عمقر فةق ك إنقي أقراقن رجق   ، وج ء عن ابن مسع ي أيهق   ، لنن لعيد هذا المعنى عن أبي بن هعب

ي  إليه هديته أو احبسه  له، فأهدى إليّ هدية جَلْلَة  باير معرفة   :ج ء رجل إلى ابن عب و فةق ك :وق ك ل لم بن أبي الجعد، فة ك ر 

مْت هَق  بث ثقة عشقر يرهمق   ، إني أقران رج   يبيقع السقم  عشقرين يرهمق    ، جقذ منقه لقبعة يراهقم :فةق ك، فأهقدى إلقى لقملة قَ َّ

صقلى فنهقى النبقي ، إاا ألْلفَْنَ رج   للف   ف  كأجذ منه هدية وب ع رية ره   يابة :ب وواهر حر  عن ابن ع، اهرهم  لعيد

وإن لقم . فقإن المةصق ي ب لهديقة أن يقؤجر الإقتهق ء ؛ه  وأصح به المةر  عن قب ك هدية المةتر  قبل ال ف ء الله عليه وللم

من لم يسد الذرائع ولم يقراع المة صقد ولقم يحقرم الحيقل يبقيح فليم كج ز الحيلة على الرب ؟ و، لدا  لذريعة الرب _ يشترط ال  

 .وقد كةدم كحريم السلم والبيع ونه يت ذ حيلة إلى الرب ، وهَديْ  أصح به أحق أن ي تَّبع صلى الله عليه وسلمولنة  رل ك الله ، ال  هَلَّه  

 دليل من الحديث والقرآن على تحريم الحيل

 ((ب يجمقع بقين متفقرق وب يفقرق بقين مجتمقع جَشْقيَةَ الصقدقةِّ )) :صلى الله عليه وسلموهق  ق لقه ، الصقحيحويدك على كحريم الحيل الحديث  

فقإاا بق ع بعقضَ النصق  ِّ قبقل كمق م ، وهذا نص في كحريم الحيلة المفهية إلى إلة ط الله ة أو كنةيصقه  بسقبب الجمقع والتفريقق

وممق  يقدك علققى كحريمهق  ق لققه  ، فق  كسقةط اللهقق ة عنقه بق لفرار منهقق ، الحق ك كحقي   علققى إلقة ط اللهق ة فةققد فقرق بقين المجتمققع

وهق  أن كهقدي ، ق ك المفسقرون مقن السقلم ومقن بعقدهم ب كعقط عطق ء كطلقب أهثقر منقه[ 1:المدثر] ولا تمنن تستكثر :كع لى

 .ليهدى إلي  أهثر من هديت 

لِّّهق  وحصق ك  روهذا هله يدك على أن ص َ ر العة ي غي وهقل مق  لق  ، أحل مهق  إب إاا لقم يةصقد بهق  قصقدا  ف لقدا  ه فية في حِّ

فةقد  ؛وقصد  ونيته غش وجقداع وملقر، واشتراطه إع ن وإظه ر للفس ي، شرطه في العةد ه ن حرام   ف لدا  فةصد  حرام ف لد

 .المحرم وإظه ر جهة إع ن من والإشتراط الظ هر أشد فس يا  منه ، يل ن أشد فس يا  من الإشتراط ظ هرا  من هذ  الجهة

 إجماع الصحابة على تحريم الحيل

بقل ، وإجمق عهم حجقة ق طعقة، أجمعق ا علقى كحقريم هقذ  الحيقل وإبط لهق  صلى الله عليه وسلمومم  يدك على التحريم أن أصح   رل ك الله 

 .ومن جَعلَهم بينه وبين الله فةد الت ثق لدينه، هي من أق ى الحجج وآهده 

ب أوكقى بمحلقل وب محلقل لقه إب  :وقق ك صلى الله عليه وسلمن عمقر بقن ال طق   جَطَقب النق وَ علقى منبقر رلق كِّ الله بي ن المةدمة اوولى أ

وققد ، وأفتى عثم ن وعلي وابقن عبق و وابقن عمقر أن المقرأة ب كحقل بنلق   التحليقل، وأقر  ل ئر الصح بة على ال ، رجمتهم 

ا الوابن مسع  كةدم عن غير واحد من أعي نهم هأبيّ  ةر  عن قب ك هديقة مي وعبد الله بن ل م وابن عمر وابن عب و أنهم نَهَ  

ينة.وجعل ا قب له  رب   ، المةتر  وأفتقى عمقر وعثمق ن ، والتالقيظ فيهق ، وقد كةدم عن ع ئشة وابن عب و وأنس كحريم مسألة العِّ

ث   افةهم لق ئر المهق جرين واونصق ر مقن أهقل وو، وعلي وأبي بن هعب وغيرهم من الصح بة أن المبت كة في مر  الم   كرَِّ

 .بدر وبيعة الرا ان ومَنْ عداهم

ب لقيم  وهقؤبء أعيق ن ، والع ية ك جب اشته ره  وظه ره  بينهم، وهذ  وق ئع متعدية وش    متعدية في أزم ن متعدية

ومقع هقذا فلقم ، واحد إليهم متلةق ن لفتق ويهموالن و عنق ، وكنتهي إليهم فت ويهم، المفتين من الصح بة الذين ه نن ك هْبَط  أق الهم

وإاا ه ن هذا ق لهم في التحليقل والعينقة ، يحفظ عن أحد منهم الإنل ر وب إب حة الحيل مع كب عد اووق   وزواك ألب   السل  

جقراج وإ، بقل لإلقة ط حةق ق ر  العق لمين، وهدية المةتر  إلقى المةقر  فمق اا ية لق ن فقي التحيقل لإلقة ط حةق ق المسقلمين

وققد صق نهم الله كعق لى أن يقروا فقي وققتهم مقن ؟وكصقحيح العةق ي الف لقدة والت عقب ب لدين، اوبه ع واوم اك عن مل  أرب به 

وإاا ثبن هذا عنهم فيم  اهرن  ، هم  ص نهم عن رؤية الجهمية والمعتللة والحل لية والإكح يية وأارابهم، يفعل ال  أو يفتي به

 .ق لهم فيم  ه  أعظم منه من الحيل فه  يليل على 
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فلل مَنْ له معرفة ب لآث ر وأص ك الفةه ومس ئله ثم أنصم لم يَش  َّ أن كةرير هقذا الإجمق ع مقنهم علقى  :وأم  المةدمة الث نية

، كحققريم الحيققل وإبط لهقق  ومن ف كهقق  للققدين أققق ى مققن كةريققر إجمقق عهم علققى العمققل ب لةيقق و وغيققر القق  ممقق  ي ققدَّعى فيققه إجمقق عهم

وعلقى الإلقلام بق لط ق القث ث بللمقة ، وعلقى المنقع مقن بيقع أمهق   اووبي،  ى إجم عهم على عدم وج   غسل الجمعقةهدع

 .وأمث ك ال ، واحدة

فقإن ؛ وانهم إلى هذا أن الت بعين م افة ن لهم علقى الق ، فإاا وازنن بين هذا الإجم ع وكل  الإجم ع   ظهر ل  التف و 

وهقذل  أصقح   عبقد الله بقن ، لمدينة الذين أجذوا عن زيد بن ث بن وغيقر  متفةق ن علقى إبطق ك الحيقلالفةه ء السبعة من فةه ء ا

 .وهذل  أصح   ابن عب و،    وأبي الشعث ء والحسن وابن ليرينيوهذل  أصح   فةه ء البصرة هأ، مسع ي من أهل الل فة

 لتحريم فقي أفقراي هقذا اوصقل وانتشق ره  أن عصقرهم نه انهم إلقى هثقرة فتق ويهم بقإف.، وهذا في غ ية الة ة من الإلتدبك

وهثقر مقن ، وقد اكسقعن القدني  علقى المسقلمين أعظقم اكسق ع، وقد يجل الن و في يين الله أف اج   ، الإل م متسعة ةعوب ة، انصرم

واحدة منه  أو أمر وه ن المةتهي ل ج ي هذ  الحيل م ج يا  فلم يحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة ، ه ن يتعدى الحدوي

ُ  ؛ بل المحف ظ عنهم النهي واللجر عنه ، به  أو يكَّ عليه  فل  ه نن هذ  الحيل مم  يس إ فيهق  الإجتهق ي وفتقى بج ازهق  رجقل 

ومهقى علقى أثقرهم أئمقة الحقديث ، بل أق الهم وأح الهم متفةة علقى كحريمهق  والمنقع منهق ، لاع هايره ـولل نن مسألة ن، منهم

وقق ك فقي روايقة الميمق ني ، ب يجق ز شقيء فقي الحيقل :ق ك الإم م أحمد في رواية م لى بن لعيد الديقداني، لإنل روالسنة في ا

إاا حلقم علقى شقيء  :وق ك في رواية بلر بن ا، نحن ب نرى الحيلة :فة ك، وقد لأله عمن حلم على يمين ثم احت ك لإبط له 

وق ك فقي روايقة صق لح ، من احت ك بحيلة فه  ح نث :وق ك، هالذي حلم عليه بعينثم احت ك بحيلة فص ر إليه  فةد ص ر إلى ال  

وقق ك فقي روايقة إلقم عيل بقن لقعيد وققد لقئل عمقن احتق ك فقي إبطق ك ، وأبي الح رث وقد اهر لقه قق ك أصقح   الحيقل فقأنلر 

وغير  في الرجقل يحلقم وينق ي وق ك في رواية أبي ط لب ، ب يج ز شيء من الحيل في إبط ك حق امرئ مسلم :فة ك، الشفعة

ولقم يلقن عليقه مقن نيقة ، فإاا ه ن مظل م   حلقم علقى نيتقه، غير ال  ف ليمين على نية م  يحلفه عليه ص حبه إاا لم يلن مظل م   

لك الله ـمن ه ن عند  هت   الحيقل فقي بيتقه يفتقي بقه فهق  هق فر بمق  أنق :وق ك في رواية عبد ال  لق بن منص ر، الذي حلفه شيء

 .صلى الله عليه وسلمى ا عل

 لم يجز أحد كل الحيل

ثقم ققد كلق ن الطريققق ، وإنمقق  أجبقروا أن هقذا حيلقة وطريقق إلققى هقذا، قلقن والقذين اهقروا الحيقل لققم ية لق ا إنهق  هلهق  جق ئل

لحيلقة فقي لقة ط وا، فقإاا قق ل ا الحيلقة فقي فَسْقخ المقرأة النلق   أن كركقدَّ ثقم كسقلم، وقد ي تلم فيهق ، وقد كل ن ملروهة، محرمة

والحيلة في لة ط اللفق رة عمقن أراي الق طء فقي رمهق ن أن ، الةص   عمن قتل أم امرأكه أن يةتل امرأكه إاا ه ن له  ولد منه

والحيلة لمن أراي أن يفسخ ، والحيلة لمن أراي  أن كفسخ نل   زوجه  أن كملّنَ ابنه من ال ق ع عليه ، ى ثم يطأ بعد الاداءديتا

، والحيلقة لمقن أراي لقة ط حقد اللنق  عنقه أن يسقلر ثقم يلنقي، ويحرمهق  عليقه علقى التأبيقد أن يطقأ حم كقه أو يةبلهق  نل   امرأكه

، بنقه أو زوجتقه عنقد جقروج الرهقب فقإاا بعقد القتري م لقهنقه مقع قدركقه عليقه أن يملق  م لقه بوالحيلة لمقن أراي لقة ط الحقج ع

والحيلة لمن أراي إبط ك الله ة وإلة ط فراه  عنقه ،  له هله لاير  عند الم  والحيلة لمن أراي حرم ن وارثه ميراثه أن يةر بم

فيبطقل فقر  ، ويفعقل هلقذا هقل عق م، بنه أو امرأكه أو أجنبي ل عة من زم ن ثم يستري  منهب ب لللية أن يمل  م له عند الحَْ كِّ 

دَ  عليقه أو يايقر صق ركه فيمللقهوالحيلة لمن أراي أن يمل  م ك غير  باير را   أن ي فْ ، الله ة عنه أبدا   ويشقق ، فيقذبح شق كه، سِّ

والحيلقة لمقن أراي قتقل غيقر  وب ي ةْتقَل بقه أن يهقربه بقدب و أو مرزبقة حديقد ينثقر ، ونحق  الق ، ويَطْحَن حبه وي بل ، قميصه

بيته أو لطقي ثي بقه أو والحيلة لمن أراي أن يلني ب مرأة وب يجب عليه الحد أن يستأجره  للنس ، يم غه ف  يجب عليه قص  

والحيلقة لمقن ، أو يسقتأجره  لقنفس اللنق ، لاسله  أو لنةل مت ع من مل ن إلى مل ن ثم يلني به  م  ش ء مج ن   ب  حقد وب غرامقة

أو ينةقب القدار ثقم يقدع ، أراي أن يسةط عنه حد السرقة أن يَدَّعي أن الم ك له وأن له فيه شرهة فيسةط عنه الةطقع بمجقري يعق ا 

ج مت عه أو يدعه على ظهر يابة ك رج بهغ  والحيلة لمن أراي لقة ط حقد اللنق  ، ونح  ال ، مه أو ابنه أو شريله يدجل ويْ رِّ

والحيلقة لمقن أراي قطقع يقد ، عنه بعد أن يشهد به عليه أربعة عدوك غير متهمين أن يصدقهم فيسةط عنه الحقد بمجقري كصقديةهم

والحيلقة لمقن أراي  الت لقم عقن زوجهق  فقي السقفر ، جر السلين أو السيم ويةطع نه  مع   وب ي ةْطَع به  أن يمس  ه  وآ، غير 

بَ ك قبل أن يحرم ثم يأجذ م  وققع فيهق  حق ك إحرامقه بعقد ، أن كةر لاير  بدين والحيلة لمن أراي الصيد في الإحرام أن ينصب الشِّّ

 . أن يحل

 تكفير من يفتي بهذه الحيل

ومقن القتحل الفتق ى بهقذ  فهق  القذي هَفَّقر  الإمق م أحمقد ، لمسلم أن يفتي به  فقي ييقن الله كعق لى فهذ  الحيل وأمث له  ب يحل

وقق ك ، ونةقض ع قرَى الإلق م ع قرْوة عقروة، حتى ق ل ا أن من أفتى بهذ  الحيل فةد قلب الإل م ظَهْرا  لقبطن، وغير  من اوئمة

 :وقق ك آجقر مقنهم، ه نن حرام   عليهم ف حتلن  فيه  حتى صق ر  حق ب   م  نةم ا علين  من أن عمدن  إلى أشي ء :بعض أهل الحيل
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ه نقن امقرأة ههنق  بمقرو أراي   :ق ك أحمد بن زهير بقن مقروان، إن  نحت ك للن و منذ هذا وهذا لنة في كحليل م  حرم الله عليهم

فققذهر  القق  لعبققد الله بققن ، ففعلققن، منققهعققن الإلقق م لبَِّنْققنِّ  لقق  اركققدي  :فةيققل لهقق ، فققأبى زوجهقق  عليهقق ، أن ك تلققع مققن زوجهقق 

، ومن حمله من ه رة إلى هق رة فهق  هق فر، ومن لمع به وراي به فه  ه فر، من واع هذا اللت   فه  ه فر :فة ك، المب رك

وق ك إلح ق بن راه ية عن شةيق بن عبد المل  إن ابن المبق رك قق ك فقي قصقة بنقن أبقي ، ومن ه ن عند  فراي به فه  ه فر

ومقن ، وه  ماهب أحدث ا فقي الإلق م :ثم ق ك ابن المب رك، فذهر شيئ   ، وال  في أي م أبي غس ن، ث أمر  ب لإركدايرو  حي

ثقم قق ك ابقن المبق رك مق  ، ومن ه ن هذا اللت   عند  أو في بيته ليقأمر بقه أو ه يقه ولقم يقأمر فهق  هق فر، ه ن أمر بهذا فه  ه فر

أو هق ن يحسقنه  ولقم يجقد مقن يمهقيه  فقيهم ،  ء هقؤبء فأف يهق  مقنهم فأشق عه  حينئقذأ حتى ج، رأى الشيط ن ه ن يحسن مثل هذا

وقق ك ، إبليسٌ من اوب لسة :ق ك، ي  أبى عبد الرحمن إن هذا اللت   واعه إبليس :قيل :وق ك إلح ق الط لة ني، حتى ج ء هؤبء

يعنقي ابقن ، وقق ك أبق  حق كم القرازي قق ك شقري ، هفرالنهر بن شميل في هت   الحيل ث ثم ئة وعشرون أو ث ث ن مسألة هله  

ينباقي أن يلتقب عليقه هتق    :وقق ك حفقص بقن غيق ث، من ي  يع الله يَْ دعَْقه :فة ك، عبد الله ق اي الل فة واهر له هت   الحيل

فقة هتق بلم هقذا وق ك إلم عيل بن حم ي ق ك الة لم بن معن يعني ابقن عبقد القرحمن بقن عبقد الله بقن مسقع ي ق اقي الل ، الفج ر

وقق ك ، من ي دع ن؟ يعنقي أصقح   الحيقل! وق ك حم ي بن زيد لمعن أي   ية ك وَيْلَهم، الذي هتبتم   في الحيل هت   الفج ر

، عبد الرحمن الدارمي لمعن يليد بن ه رون ية ك لةد أفتى أصح   الحيل بشيء ل  أفتى به اليهق يي والنصقراني هق ن قبيحق   

فةق ك يليقد بقن هق رون ، فةق ك لقه قبَِّّقل أمهق ، وأنهم قد بذل ا لي م ب  مثيقرا  ، طلق امرأكي ب جه من ال ج  فة ك إني حلفن أني ك أ

عقن الرجقل يشقتري ج ريقة ثقم _ يعنقي الإمق م أحمقد . يأمر  أن يةبل امرأة أجنبية؟ وق ك حبيش بن مبشر لئل أبق  عبقد الله! وَيْله

، ةق ك هيقم يطؤهق  مقن ي مقه وققد وطئهق  الق  بق ومس؟ هقذا مقن طريقق الحيلقةايطؤه  مقن ي مقه؟ ف، يعتةه  من ي مه ويتلوجه 

وق ك رجل للفهيل بن عي   ي  أب  علي التفتين رج   في يمين حلفقن بهق  فةق ك لقي إن فعلقن ، وق ك هذا أجبث ق ك، وغهب

جقع إليقه ف لْقتثَبِّْته  فقإني أحسقبه قق ك ار، فة ك له الفهيل كعرا الرجل؟ ق ك نعقم، وأن  احت ك ل  حتى كفعل وب كحنث، هذا حنثن

  .شيط ن   شبِّّه ل  في ص رة إنس ن

 لماذا حكم الأئمة بما سبق

وإلقة ط فقرائض ، وإنم  ق ك هؤبء اوئمة وأمث لهم هذا الل م في هذ  الحيل ون فيه  ابحتي ك علقى كقأجير صق م رمهق ن

، ك م  حرم الله من الرب  واللن  وأجذ أم اك الن و ولقف  يمق ئهموالتح ، وإلة ط حة ق المسلمين، الله كع لى من الحج والله ة

وب يجق ز أن ك نْسَقب هقذ  ، وهقذ  الحيقل يائقرة بقين اللفقر والفسق ق، واللذ  وشه ية اللور وإب حة اللفر، وفسخ العة ي ال زمة

وإن ه ن بعض هذ  ، تهم من الإل مللـومن نسبه  إلى أحد منهم فه  ج هل بأص لهم ومة ييرهم ومن، الحيل إلى أحد من اوئمة

وللن هذا أمقر غيقر الإان فيهق  وإب حتهق  وكعليمهق  فقإن ، الحيل قد كنفذ على أص ك إم م بحيث إاا فعله  المتحيل نفذ حلمه  عند 

لعةق ي وهثيقر مقن ا، وب يلقلم مقن هق ن الفةيقه والمفتقي ب يبطلهق  أن يبيحهق  ويقأان فيهق ، ونف اهق  إاا فعلقن شقيء إب حته  شقيء

ين  الله به كحريمه  وإبط له  وعدم كنفيذه ، يحرمه  الفةيه ثم ينفذه  وب يبطله  ومة بلقة أرب بهق  بنةقيض مةصق يهم ، وللن الذي نَدِّ

 .م افةة لشرع الله كع لى وحلمته وقدركه

 نسبتها إلى إمام قدح في إمامته

وال  يتهمن الةد  في اومقة حيقث ائتمقن ،   في إم متهفإن ال  قَدْ  ؛والمةص ي أن هذ  الحيل ب كج ز أن كنسب إلى إم م

ول  فر  أنه حلى عن واحقد مقن اوئمقة ، وهذا غير ج ئل[ وفي ال  نسبة اوئمة إلى كلفير أو كفسيق]، بمن ب يصلح فلإم مة

عليقه فتق ا  بنف اهق  أو يل ن الح هي لم يهبط لفظه فشتبه ، بعض هذ  الحيل المجمع على كحريمه  فإم  أن كل ن الحل ية ب طلة

وإن لقم ي حْمَقل اومقر ، ول  فر  وق عه  منه في وقن مق  فق  بقد أن يلق ن ققد رجقع عقن الق ، بفت ا  بإب حته  مع ب عْد م  بينهم 

وب ج ا بين اومة أنه ب يجق ز الإان ، وه هم  غير ج ئل، على ال  للم الةد  في الإم م وفي جم عة المسلمين المؤكمين به

 .إب الملر  إاا اطمأن قلبه ب لإيم ن، للم بللمة اللفر لار  من اوغرا في الت

، وية لق ن إنهق  هفقر، فإنهم ب يقأان ن فقي هلمق   وأفعق ك يون الق  بلثيقر ؛ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصح به أشد

فليقم بق ومر بإنشق ء اللفقر؟ وقق ل ا لق   ،فةقد هفقر ((اصبر ل عة)) فة ك له ((إني أريد أن أللم)) حتى ق ل ا ل  ق ك الل فر لرجل

د)) ق ك سَيْجِّ  . أو صار لفظ المصحم هَفرَ ((م 

 الأئمة برداء مما نسب إليهم

وأن اوئمقة ، فعلمن أن هؤبء المحت لين الذين ي فْت  نَ ب لحيل التي هقي هفقر أو حقرام ليسق ا مةتقدين بمقذهب أحقد مقن اوئمقة

وققد قق ك أبق  ياوي فقي مسق ئله لقمعن أحمقد واهقر أصقح   الحيقل ، من أن يفتق ا بهقذ  الحيقلأعلم ب لله ورل له ويينه وأكةْىَ له 

وق ك في رواية أبي الح رث الص نع هقذ  الحيقل التقي واقع ه  عمقدوا إلقى السقنن واحتق ل ا  !صلى الله عليه وسلميحت ل ن لنةض لنن رل ك الله 

ثقم قق ل ا يحتق ك لقه حتقى ، قق ل ا القرهن ب يحقل أن يسقتعمل، احَل ق   والشيء القذي قيقل لهقم إنقه حقرام احتق ل ا فيقه حتقى، لنةهه 
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لعققن الله اليهقق ي حرمققة علققيهم الشققح م فأااب هقق  فب ع هقق  وأهلقق ا )) صلى الله عليه وسلمفليققم يحققل بحيلققة مقق  حققرم الله ورلقق له؟ وققق ك ، يسققتعمل

وق ك في رواية ابنه ص لح عجبن ممق  ، المحلل والمحلل له صلى الله عليه وسلموقد لعن رل ك الله ، أااب ا حتى أزال ا عنه  الم الشحم ((أثم نه 

كْيللدْها يبطلقق ن اويمقق ن ب لحيققل وقققد ققق ك الله كعقق لى، يةقق ك أربقق   الحيققل فققي الحيققل فققي اويمقق ن للوا الأيمللان بعللد تموم  ولا تمنمقر ر

وقق ك فقي روايقة الميمق ني وققد ، يقه أمقر هقذ  الحيقلوهق ن ابقن عيينقة يشقتد عل[ 7:الإنسق ن] يروفرونم بالنلذر وق ك [ 26:النحل]

هقذا  :فةق ك، ق ل ا ك حْمَل  حمق   ، للن فأنن ط لقـإنهم ية ل ن في رجل حَلَمَ على امرأكه وهي على يرجة إن صعد  أو ن :لأله

، ب يدجل يارا  ي حْمَقل وإاا حلم، إاا حلم ب يطأ بس ط   يطأ بس طين :وق ل ا، هذا ه  الحنث، ليسن هذ  حيلة، ه  الحنث بعينه

فقي هتق   الحيقل إاا اشقترى الرجقل اومقة فقأراي أن  :لمعن أب  عبد الله قق ك لقه رجقل :وق ك أب  ط لب، فأقبل أب  عبد الله يعجب

العقدة جعقل الله علقى الحرائقر ، أبطل ا هت   الله والسقنة! م  أعجب هذا! لبح ن الله :فة ك أب  عبد الله، يةع به  يعتةه  ثم يتلوجه 

ففقَرْجٌ ي طقأ يشقتريه ثقم يعتةقه علقى الملق ن ، فليس من امقرأة كطلقق أو يمق   زوجهق  إب كعتقد مقن أجقل الحمقل، من أجل الحمل

قق ك النبقي ، فإن ه نن ح م   هيم يصنع؟ يطؤه  رجل الي م ويطؤه  الآجر غقدا ؟ هقذا نةقض لللتق   والسقنة، فيتلوجه  فيطؤه 

! مق  ألْقمَجَ هقذا! وب يقدري هقل هقي ح مقل أم ب؟ لقبح ن الله ((وب غير الح مل حتى كحيض، أ الح مل حتى كهعب ك  طَ )) :صلى الله عليه وسلم

، شقهد  هشق م   وهق  يةقرئ هت بق    :حلي عن مة كل بن ا قق كي_ يعني أحمد بن حنبل _ عبد الله لمعن أب   :وق ك ا بن الهيثم

فإاا فيقه لق  أن رجق   لقَمَّ علقى ، فتطلعن في اللت  ، وهر  مل ني، فة ك يعَ   ، ي ال فةيل له ف، ف نتهى بيد  إلى مسألة فج زه 

يرة  في شهر رمه ن ثم ج مع امرأكه نه را  ف  قه ء عليه وب هف رة  . اهر  حَرِّ

 أدلة عقلية على تحريم الحيل

حرم المحرم   لم  كتهمن من مص لح ومم  يدك على بط ن الحيل وكحريمه  أن الله كع لى إنم  أوجب ال اجب   و :فصل

فقإاا احتق ك ، للة الاذاء الذي ب بد لهم منه والدواء الذي ب ينقدفع القداء إب بقهـف لشريعة لةل بهم بمن ؛عب ي  في مع شهم ومع يهم

 .وج  العبد  على كحليل م  حرم الله وإلة ط م  فر  الله وكعطيل م  شرع الله ه ن ل عي   في يين الله ب لفس ي من 

 .إبط له  م  في اومر المحت ك عليه من حلمة الش رع ونةض حلمته فيه ومن قهته له :أحده 

، ف لمشروع ليس مةصق يا  لقه ؛بل ه  ظ هر المشروع، وب ه  مةص ي ، أن اومر المحت ك به ليس له عند  حةيةة :والث ني

وصق رة ، فإن المرابي مث   مةص ي  الرب  المحقرم ؛لش رعوهذا ظ هر هل الظه ر فيم  يةصد ا، والمةص ي له ه  المحرم نفسه

وهقذل  المتحيقل علقى إلقة ط الفقرائض بتمليق  م لقه لمقن ب يهبقه يرهمق   واحقدا  حةيةقةٌ مةصق يِّ ِّ ، البيع الج ئل غيقر مةصق ية لقه

 .وظ هر الهبة المشروعة غير مةص ية له، إلة ط  الفر 

ولق  أن رجق   كحيقل حتقى ، شريعته التقي هقي غقذاء الةلق   ويواؤهق  وشقف ؤه  نسبته ال  إلى الش رع الحليم وإلى :الث لث

فمن ، وهلََ  الن و ؛إم  بتايير المه أو ص ركه مع بة ء حةيةته، فجعل الاذاء يواء والدواء غذاء، قلب الاذاء والدواء إلى اد 

مد إلقى السقم م الة كلقة فايقر ألقم ءه  وصق ركه  أو ع، عمد إلى اويوية المسهلة فاير ص ركه  أو ألم ءه  وجعله  غذاء للن و

همق  أن هقذا لق ع ب لفسق ي فقي ، ه ن ل عي   ب لفس ي في الطبيعقة ؛أو إلى اوغذية الص لحة فاير ألم ءه  وص َ رَه ، وجعله  أيوية

  .ه وإنم  ال  بحة ئةه  ب بألم ئه  وص ر، للة الاذاء والدواء لةبدانـفإن الشريعة للةل   بمن، الشريعة

 الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حرم الله

وأبق َ  ، لم  في ال  من الفسق ي؛ وبي ن ال  على وجه الإش رة أن الله لبح نه وكع لى حرم الرب  واللن  وك ابعهم  وول ئلهم 

إب للق ن البيقع مثقل و، وب بد أن يل ن بين الح ك والحرام فرق في الحةيةة، ون ال  مصلحة محهة ؛البيع والنل   وك ابعهم 

لْا قى عنقد الله ورلق له وفقي فِّطقر عبق ي ، الرب  والنل   مثقل اللنق  فقإن ابعتبق ر ؛ ومعلق م أن الفقرق فقي الصق رة يون الحةيةقة م 

فقإاا اكفةقن اولفق ظ واجتلفقن ، فإن اولف ظ إاا اجتلفن ومعن ه  واحد ه ن حلمه  واحدا  ، ب لمة صد والمع ني في اوق اك واوفع ك

وعلققى هققذ  الة عققدة يبنققى اومققر والنهققي ، وهققذل  اوعمقق ك إاا اجتلفققن صقق ره  واكفةققن مة صققده ، لمعق ني هقق ن حلمهقق  م تلفقق   ا

، فق ومر المحتق ك بقه علقى المحقرم صق ركه صق رة الحق ك؛ ومَنْ كأمل الشريعة علم ب باطرار صقحة هقذا، والث ا  والعة  

واومر المحت ك عليه حةيةته حةيةة ، ب  ف  يتركب عليه أحل م الح ك فيةع ب ط   ف  يل ن ح  ؛وحةيةته ومةص ي  حةيةة الحرام

 . ن يل ن حرام   لمش رهته للحرام في الحةيةةأفيجب ، اومر الحرام وإن لم كلن ص ركه ص ركه

 لا نعلق الأحكام إلا  على المعاني 

لل م في المن لب   ورع ية المصق لح او ؟لمؤثرة فرق   وجمع   أين الةي و والنظر في المع ني المؤثرة وغير ا!وي  لله العجب

فليقم ، وكحةيق المَنَ طِّ وكنةيحه وك ريجه وإبط ك ق ك مَنْ عَلْقَ اوحل م ب ووص ا الطَّرْييقة التقي ب من لقبة بينهق  وبقين الحلقم

ق ركيعلةه ب ووص ا المن لبة لهد الحلم؟وهيم  الظق هرة التقي ب من لقبة بينهق  وبينهق   علق اوحلق م علقى مجقري اولفق ظ والص 

فهَية له  التي اركب ط هَ  به  ه ركب ط العلل العةلية بمعل بكه ؟ والعجب منقه هيقم ينلقر مقع الق  علقى  ويَدعَ المع ني المن لبة الم 

فعق ك المللفقين أهل الظ هر المتمسلين بظ اهر هت   ربهم ولنة نبيهم حيقث ب يةق م يليقل ي ق لم الظق هر ثقم يتمسق  بظق اهر أ
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همق  يةطقع بقأن ، ويعلم لق  كأمقل حققَّ التأمقل أن مةصق ي الشق رع غيقر الق ؟وأق الهم حيث يعلم أن البق طن والةصقد ب ق ا الق 

مةص ي  من إيج   الله ة لد جَلَّقة المسق هين واوي الح جق   وحصق ك المصق لح التقي أرايهق  بت صقيص هقذ  اووصق ا مقن 

 . فإاا ألةطه  ب لتحيل فةد ج لم مةص ي الش رع وحَصَّل مةص ي المتحيل، ْ زة الإل محم ية المسلمين والذَّّ ِّ عن حَ 

 الواجب هو أن يحصل مقصود الله ورسوله 

وهقذل  يعلقم قطعق   أنقه ، وال اجب الذي ب يج ز غير  أن يحصل مةص ي الله ورل له ويبطل مة صد المتحيلين الم  يعين

فقإاا أبقيح التحيقل علقى الق  هق ن لَقعْي   فقي ؛ وأن مةصق ي  إزالقة هقذ  المفسقدة، ب لمحق ويج حرم الرب  لم  فيه مقن الهقرر [إنم ]

، وهذ  لبيل جميع الحيقل المت لَّقل بهق  إلقى كحليقل الحقرام وإلقة ط ال اجقب، إبط ك مةص ي الش رع وكحصي   لمةص ي المرابي

قل لمةصق ي الشق رع مقن حلمقة ابلقتبراء ومصقلحتهأب كقرى أن المتحيقل لإلقة ط ابلقتبراء م  ، وبهذ  الطريق كبطل جميع    ؛ بْطِّ

ف   لمةص ي الش رع محصل لمةص ي المتحيل[ له]ف لمعين وهذل  التحيل على إبط ك حة ق المسلمين التي مللهقم ، على ال  م 

  ؛إي ه  الش رع وجعلهم أحق به  من غيرهم إزالة لهررهم وكحصي   لمص لحهم

 لان الحيل عود إلى الأدلة العقلية على بط

فل  أب   التحيل لإلة طه  لل ن عدم إثب كه  للمستحةين أولى وأقل اررا  من أن يثبته  وي صي به  ويب ل  فقي كحصقيله  ثقم 

للة ـوبمنق، ثقم عق ي فنَةَهََقه، للة من بنَىَ بن ء مشيدا  وب ل  في إحل مه وإكة نقهـبمن إب وهل ال ، يشرع التحيل لإبط له  وإلة طه 

أن يتحَيَّقل بقأن اع الحيقل لإه نتقه وكقرك  ثقم أبق   لمقن أمقر ، هرام رجل والمب لاة في بر  والإحس ن إليقه وأياء حة ققهمن أمر بإ

ولهذا يسيء الل فّ ر والمن فة ن ومَنْ في قل بهم المر  الظّنّ ب لإل م والشرع الذي بعث الله به رلق له حيقث ظنق ا أن ، حة قه

لمق ا من قهقته  للمصق لح من قهقة ظق هرة ومن ف كهق  لحلمقة القر  وعدلقه ورحمتقه وحم يتقه هذ  الحيل مم  ج ء بقه الرلق ك وع

فليم يبيح لهقم الحيقل علقى مق  حمق هم عنقه؟وهيم يبقيح لهقم التحيقل ، فإنه نه هم عم  نه هم عنه حمية  وصي نة   ؛وصي نته لعب ي 

بعه   لةي م مص لح الن ع الإنس ني التي ب كتم إب  على إلة ط م  فراه عليهم وعلى إا عة الحة ق التي أحةه  عليهم لبعههم

يعة شَرَعَه  الذي علم م  فقي اقمنه  مقن المصق لح والحلقم والا يق   المحمق ية ومق  فقي ج فهق  مقن اقد ربم  شرعه؟ فهذ  الش

، سَقنٌ فقي نفسقهف لمقأم ر بقه مصقلحة وحَ ، وهذا أمر ث بن له  لقذاكه  وبق ئن مقن أمقر القر  كبق رك وكعق لى بهق  ونهيقه عنهق ، ال 

سْن   ب ومر ومحبة الر  وطلبه له إلى حسنه في نفسه، واهتسى بأمر الر  كع لى مصلحة وحسن   آجر وهقذل  المنهقي ، ف زياي ح 

ومق  هق ن هلقذا لقم يجقل أن ، وازياي بنهي الر  كع لى عنه وباْهه له وهراهيتقه لقه قبحق   إلقى قبحقه، عنه مَفْسَدة وقبيح في نفسه

سْن أب كقرى أن الشق رع صقل ا  الله ولق مه عليقه وعلقى آلقه ، ه قبح   بتاير ابلقم والصق رة مقع بةق ء الم هيقة والحةيةقةينةلب ح 

م بيع الثم ر قبل ب د وِّّ ص حه  لم  فيه من مفسدة التش حن والتشق جر مقن أهقل مق ك أجيقه إن منقع الله الثمقرة ولمق  يقؤيي إليقه ، حَرَّ

فقإن الحيلقة ب كقؤثر فقي  ؛قطع   أن هذ  المفسدة ب كقلوك ب لتحيقل علقى البيقع قبقل بقدوّ الصق   ومعل م، باير حق ظلم   وعدوان   

يْ  فسق يا  لقم ، فمفسدة هذا العةد أمر ث بن له لنفسه ؛وب في زواك ارة منه ، وب في ك فيفه ، زواك هذ  المفسدة ف لحيلقة إن لقم كقَلِّ

كْ فس يا   وفي ، لإزالة مفسدة اجت ط المي   وفس ي اونس   ولَةي الإنس ن بم ئه زَرْع غير  وهذل  شرع الله كع لى ابلتبراء، ك لِّ

ب  العة ك كحريمه ل  لم كأ  به شقريعة ويقرون مقن ، ولهقذا فَطَقر الله النق و علقى القتهج نه والقتةب حه، ال  من المف لد م  ك  جِّ

قديََ وابلقتبراء ولهقذا حقرم، أعظم الهجن أن ية م هذا عن المرأة وي لفقه الآجقر عليهق  ومقن المعلق م ، نلق   اللانيقة وأوجقب العِّ

ققمّ ، قطعق   أن هققذ  المفسققدة ب كقلوك ب لحيلققة علققى إلققة ط ابلقتبراء إلققى بيتققه ونقه ققق ام للنقق و فققي  وهققذل  شقرع الحققجَّ ، وب ك ِّ

وك عَّقد مقن ملق  القلاي ، ة بقةولَع  جلق ا ب لع، ول  عطل البين الحرام ع م   واحدا  عقن الحقج لمق  أمهقل النق و، مع شهم ومع يهم

ولق  أن النق و هلهقم كحيلق ا ، ومعلق م أن التحيقل لإلقة طه ب يليقل مفسقدة التقرك، والراحلة ولم يحج ب لم   على غير الإلق م

وقيقل للنق و إن شقئتم هللقم أن ، واركفع من اور  حلمهمق  ب للليقة، لترك الحج والله ة لبطلن ف ئدة هذين الفراين العظيمين

وهقذل  الحقدوي ، فليتصق ر العبقد مق  فقي إلقة طهم  مقن الفسق ي المهق ي لشقرع الله وإحسق نه وحلمتقه،  ا لإلة طهم  ف فعل اكتحيل

 ، جعله  الله كع لى زَوَاجرَ للنف و وعة بة ونل ب  وكطهيرا  

لواجقر وعة بق   بقل ب كقتم لي لقة ملق  مقن ملق ك اور  إب ب، فشَرْع هَ  مقن أعظقم مصق لح العبق ي فقي المعق   والمعق ي

ومعل م م  في التحيل لإلة طه  من من ف ة هذا الاقر  وإبط لقه وكسقليط النفق و الشقريرة علقى كلق  الجن يق   ، ورب   الجرائم

فإنه ب فقرق عنقده  البتقة بقين أن كعلقم  ؛وأنه  كسةط كل  العة ب   بأينى الحيل، إاا علمن أن له  طرية   إلى إبط ك عة ب كه  فيه 

ولهذا احت ج البلد الذي كظهر فيه هقذ  الحيقل إلقى ،  بة عليه  فيه  وبين أن كعلم أن له  عة بة وأن إلة طه  بأينى الحيلأنه ب عة

نقَق ة ويلقم شققرهم عققن النق و إاا لققم يملققن أربق   الحيققل أن ية مقق ا بقذل  وهققذا ب قق ا ، لي لقة واك أو أميققر يأجققذ علقى يقَقدِّ الج 

  .فإنهم لم يحت ج ا معه  إلى لي لة أميرأ وب واكأ  ؛صلى الله عليه وسلميه  بحة ئق م  بعث الله به رل له اوزمنة واوملنة التي ق م الن و ف

 طرف ما كان عليه أهل المدينة

 فإنهم ه ن ا يحد ون ب لرائحة وب لةيَْء وب لحبلَ، هم  ه ن أهل المدينة في زمن الصح بة والت بعين وك بعيهم
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وب يةبلقق ن الققدع ى التققي كلققذبه  العقق ية ، ويعقق قب ن أهققل الققتهم، ويةتلقق ن فققي الةسقق مة، قوبظهقق ر المسققروق عنققد السقق ر

فقإن ظهققر  ، ويحبسق ن فقي القتهم حتقى يتبقين حق ك المقتهم، وب يقرون الحيقل فقي شقيء مقن القدين ويعق قب ن أرب بهق ، والعقرا

 صلى الله عليه وسلمفقإن رلق ك الله ؛ فقي عة بقة المتهمقين وحبسقهم صلى الله عليه وسلموإن ظهر فج ر  قررو  ب لعة بة اقتقداء بسقنة رلق ك ، براءكه جل ا لبيله

هم  ليأكي إن ش ء الله كع لى من اهر ال  عنه وعن أصح به م  فيه شف ء وهف ية وبي ن لإغن ء ، حبس في كهمة وع قب في كهمة

قطْ ، غيره وأن شريعته التي هي شريعته ب يحت ج معه  إلى ، م  ج ء به عن هل واك ول ئس وإنم  يحت ج إلى غيرهق  مَقنْ لقم ي حِّ

  .به  علم   أو لم يةم به عم   

 ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل

والمةصقق ي أن مقق  فققي اققمن المحرمقق   مققن المف لققد والمققأم را  مققن المصقق لح يمنققع أن يشققرع إليهقق  التحيققل بمقق  يبيحهقق  

أب كرى أنه بق لََ  فقي لعقن المحلقل للمف لقد الظق هرة والب طنقة التقي فقي التحيقل التقي يعجقل ، ظ هرةوأن ال  من قهة ، ويسةطه 

يْ مفسقدكهَ فإنقه  ؛البشر عن الإح طة بتف صيله  لْبه إن لم يقَلِّ ف لتحيل على صحة هذا النل   بتةديم اشتراط التحيل عليه وإج ء ص 

، بل هق  معةق ك المعنقى مقن مح لقن الشقريعة، ي لعن ف عله كعبدا  ب ي عْةلَ معن  وليس كحريمه والمب لاة ف، ب يليله  وب ي ففه 

ف لتحيل على وق عه وصقحته إبطق ك لاقر  الشق رع  ؛بل ب يملن شريعة الإل م وب غيره  من شرائع اونبي ء أن كأكي بحيلة

 .وكصحيح لار  المتحيل الم  يع

 لم حرم الصيد في الإحرام

م لمق  فيققه مقن المفسقدة الم جبققة ، الصققيد فقي الإحقرام وك عَّقدَ ب بنتةقق م علقى مَقنْ عق ي إليققه بعقد التحقريم وهقذل  الشق رع حَقرَّ

قبَ ك لقه قبقل الإحقرام بلحظقة، لتحريمه وانتة م الر  من ف عله فقإاا وققع فيهق  ، ومعل م قطع   أن هذ  المفسدة ب كلوك بنصب الشِّّ

 .من فعل هذا إبط ك لار  الش رع الحليم وكصحيح لار  الم  يعفإب حته ل، ح كَ الإحرام أجذ  بعد الحل بلحظة

 حكمة إيجاب الكفارة على من وطئ في رم ان 

، وزجقر الق اطئ، وهذل  إيج   الشق رع اللفق رة علقى مَقنْ وطقئ فقي نهق ر رمهق ن فيقه مقن المصقلحة جبقر وَهقن الصق م

رْمققه فإب حققة  التحيققل ، مَققنْ شققرَع اللفقق رة وأحبهقق  وراققيه وغيققر القق  مققن المصقق لح التققي علمهقق  ، والققتدراك فرطققه، وكلفيققر ج 

ثقم ، وإعم ك لار  الج ني المتحيل وكصحيح لقه، وإبط ك له، لإلة طه  بأن يتادى قبل الجم ع ثم يج مع نةضٌ لار  الش رع

 .فه  إا عة للحةين وكف ين لهم  ؛إن ال  جن ية على حق الله وحق العبيد

 حكمة تشريع حدود الجرائم

، ش رع شَرَعَ حدوي الجرائم التي كتة ا ه  الطب ع أشَقدَّ كةَقَ  أ لمق  فقي إهمق ك عة ب كهق  مقن مف لقد القدني  والآجقرةوهذل  ال

 ، وب ية م ملله بذل ، بحيث ب يملن لي لة مل أ م  من المل ك أن ي ل  عن عة ب كه  البتة

بعينهقق  أو أعظقم منهقق  نةَْقضٌ وإبطقق ك لمةصقق ي  فق لإان فققي التحيقل لإلققة طه  بصق رة العةققد وغيققر  مقع وجقق ي كلق  المف لققد

 . وكسليط للنف و على الشر، وإغراء ب لمف لد، وكصحيح لمةص ي الج ني، الش رع

 عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل

هيم يجتمع فقي الشقريعة كحقريم اللنق  والمب لاقة فقي المنقع منقه وقتقل ف علقه شقر الةقت   وأقبحهق  وأشقنعه  ! وي  لله العجب

وهل فقي ؟ره  ثم يسةط ب لتحيل عليه بأن يستأجره  لذل  أو لاير  ثم يةهي غراقه منهق ؟ وهقل يعجقل عقن الق  زانأ أبقدا  وأشه

بةَ اومر أن يةبل ا ق ك اللاني أن  التأجركه  لللن  يَ ثي بي ثم قهين غراي منه ، طب ع و  ف  يحل ل  أن ، أو التأجركه  لتطَ ِّ

في فِّطَرِّ الن و لة طَ الحد عن هذ  الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفس يا  للفرا  واونس    الحد؟وهل رهَّبَ الله يّ كةيم عل

وهل يسةط الش رع الحليم الحد عمن أراي أن ينلح أمه أو بنته أو أجته بأن يعةد عليه  العةد ثم يطأهق  بعقد الق ؟ وهقل ؟بمثل هذا

بدين الله وشرعه ولعب   بآي كه؟ فهل يليق به مع الق  رفقع هقذ  العة بقة عنقه  زاي  ص رة العةد المحرم إب فج را  وإثم  وإلتهلاء

وإلة طه  عنه ب لحيلة التي فعله  مهم مة  إلى فعل الف حشة بأمه وابنته؟ فأين الةي و  واهر المن لب   والعلل المؤثرة والإنلق ر 

عْشَ ر هقذا؟ والق ذي يةهقي منقه العجقب أن يةق ك ب يعتقد ب ق ا المتمسقلين على الظ هرية؟ فهل بلا ا ب لتمس  ب لظ هر ع شْرَ مِّ

 .ل  عن هذا الحلمـوالله ورل له من، ويعتد ب  ا هؤبء، بظ هر الةرآن والسنة

والقدار ، هقذا مللقي :مس  معه الم ك المسروق قق كأهيم يسةط الةطع عمن اعت ي لرقة أم اك الن و وهلم  ! وي  لله العجب

فهل كأكي بهذا لي لة قط ، فيسةط عنه الحد بدع ى ال  :الذي يجلن يار  عبدي؟ ق ك أرب   الحيلوالرجل ، التي يجلته  ياري

 .الع لم؟ نفه   عن الشريعة التي هي أهمل شريعة طرق، فه   عن شريعة نبي من اونبي ء، ج ئرة أو ع يلة

ولمقق  فققي كققرههم مققن ، ح المنفقققلمقق  فققي القق  مققن قيقق م مصقق لحهم ومصقق ل ؛وهققذل  الشقق رع أوجققب الإنفقق ق علققى اوققق ر 

وعَقْ يٌ إلقى ، ف لتحيل لإلة ط ال اجب ب لتملي  في الص رة من قهقة لاقر  الشق رع وكتمقيم لاقر  المق هر المحتق ك ؛إا عتهم

وهقذل  مق  فراقه ، ول  كحيل هذا الم  يع على إلة ط نفةة يوََابه لهللق ا، نفس الفس ي الذي قصد الش رع إعدامه بأقر  الطرق
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فإب حقة التحيقل لإلقة طه بق لإقرار بم لقه هلقه لةجنبقي ، ى من ل ئر النق و بقهل لى لل ارث من الميراث ه  حق له جعله أوالله كع

هَ يَّة لشرع الله ويينه ونةض لاراه وإكم م لار  المحتق ك وهقذل  كعلقيم المقرأة أن كةقر بقديَْنأ وجنبقي إاا ، وإجراج ال ارث م 

 .أراي زوجه  السفر به 

 ل لا تمشي على أصول الأئمةأكثر الحي

 .بل كن قهه  أعظم من قهة، وأهثر هذ  الحيل ب كمشي على أص ك اوئمة :فصل

دِّّ عج ة ويرهم بمدين ويرهمين ويب ل  في كحريمه  بلل طريق ج فق   أن ، وبي نه أن الش فعي راي الله عنه يحرم مسألة م 

أولقى مقن كحقريم مقد عجق ة  الصريحة التي يت صل بهق  إلقى ربق  النسق ءفتحريمه  للحيل ، ة على ن ع م  من رب  الفهللييت ذ ح

ينَقَةِّ علقى ربق  النسق ء ؛بلثير وأيقن مفسقدة هقذ  مقن ، فإن التحيل بمد ويرهم من الطقرفين علقى ربق  الفهقل أجقم مقن التحيقل ب لعِّ

 . مفسدة كل ؟ وأين حةيةة الرب  في هذ  من حةيةته في كل ؟

 عند أبي حنيفة

ينةوأب  حنيفة يحر وكحريمقه لهق  ي جقب كحريمقه للحيلقة فقي مسقألة مقد عجق ة بقأن يبيعقه جمسقة عشقر يرهمق   ، م مسألة العِّ

ينة ؛بعشرة في جرقة وأب  حنيفة يبق ل  فقي كحقريم العينقة ويبقيح مسق ئل مقد ، ف لش فعي يب ل  في كحريم مسألة مد عج ة ويبيح العِّ

وهقذا مقن ، نهم  في أحد الب بين يستللم إبط ك الحيلة في الب   الآجقروأصل هل من الإم مين راي الله ع، ويت لع فيه ، عج ة

  ؛وهثير من اوق اك الم رجة يون هذا، أق ى الت ريج على أص لهم ونص صهم

 الحيل تقت ي رفع التحريم

والق   ،قد ظهر أن الحيل المحرمة في الدين كةتهي رفع التحريم مع قي م م جبه ومةتهيه وإلة ط ال ج   مع قيق م لقببه

 :والث لقث، مق  يتهقمن مقن الملقر وال قداع والتلبقيس :والثق ني، القتللامه  فعقل المحقرم وكقرك ال اجقب :أحده  ؛حرام من وج  

، إاقق فته  إلققى الشقق رع وأن أصقق ك شققرعه ويينققه كةتهققيه  :والرابققع، الإغققراء بهقق  والدبلققة عليهقق  وكعليمهقق  مققن ب يحسققنه 

يسقلِّّط أعقداء  هأنق :والسق بع، ي ق يع الله همق  ي ق يع الم لق ق هأن :والس يو،  يعده  انب   أن ص حبه  ب يت   منه  وب :وال  مس

قل  فلقر  وإجتهق ي  فقي نةقض مق  أبرمقه الرلق ك وإبطق ك مق   هأنق :والث من، الدين على الةَدْ  فيه ول ء الظن به وبمن شرعه ي عْمِّ

فهذا يعين عليه بحيلقة ظ هرهق   ؛وإنم  اجتلفن الطريق، والعدوانأنه إع نة ظ هرة على الإثم  :والت لع، أوجبه وكحليل م  حرمه

فْهقية إليقه بنفسقه ، صحيح مشروع يت صل به  إليقه فليقم هق ن هقذا معقين علقى الإثقم والعقدوان ، وااك يعقين عليقه بطريةقه الم 

وحقق نفسقه وحقق العبقد  أن هذا ظلقم فقي حقق الله وحقق رلق له وحقق يينقه :والمتحيل الم  يع يعين على البر والتة ى؟ الع شر

ي بقه ويعلمقه ويقدك عليقه ؛المعين وحة ق عم م المؤمنين ومقن ، والمت صقل إليقه بطريقق المعصقية ب يظلقم إب نفسقه، فإنه ي اْقرِّ

فقأين فسق ي أحقدهم  مقن الآجقر واقرر  مقن ، كعلق به ظلمه من المعينين فإنه ب يلعم أن ال  يين وشقرع وب يةتقدي بقه النق و

 .ت فيقارر ؟ وب لله ال

 أدلة المجوزين للحيل

ف لقتمع ا الآن كةريرهق  ، وأجلبتم بَ يْل اويلة ورَجْله  ولمينه  ومهلوله ، ق ك أرب   الحيل قد أهثركم من ام الحيل :فصل

 .وأنه ب يملن أحدا  إنل ره ، شتة قه  من اللت   والسنة وأق اك الصح بة وأئمة الإل ماو

 أدلتهم من القرآن

للذم بيللدك ضْللغمثاً فاضللرب بلله ولا تحنللث :لى لنبيققه أيقق  ققق ك الله كعقق  خر فققأان لنبيققه أيقق   أن يتحلققل مققن يمينققه  [ :00 ]وم

اْث فأرشقد  كعق لى  ؛وهي في المتعق را الظق هر إنمق  كلق ن متفرققة  ، وقد ه ن نَذرََ أن يهربه  ارب  أ معدوية، ب لهر  ب لهِّّ

وب كسميه ب لحيقل التقي ينفقر ، ونسميه وج   الم  رج من المه ئق، الب  فنةيس عليه ل ئر ، إلى الحيلة في جروجه من اليمين

 .الن و من المه 

قَ اعَه فقي رَحْقل أجيقه  ومدحقه ، ذل  إلقى أجقذ  مقن إج كقهبقيت صقل لوأجبر كع لى عن نبيه ي لم عليه الس م أنه جعقل ص 

نا ليوسف :هم  ق ك، وأجبر أنه برا   وإانه، بذل  ذم أخاه في دين الملك إلا أن يشاء اللهما كان ، كمذملْكم كْدم نرفلع درجلاتن ، لْيمأخر

نم نشاء وأنه يرفقع يرجقة عبقد  بلطيقم العلقم ، وأنه بمشيئته، فأجبر أن هذا هيد  لنبيه[ 71:ي لم] وفوق كل ذي علمن عليم  ، مم

 .وأن ال  من علمه وحلمته، ويقيةه الذي ب يهتدي إليه ل ا 

كم  :وق ك كع لى وا مم كمرر مم ، فأجبر كع لى أنه ملر بمقن ملقر بأنبي ئقه ورلقله[ 10:النمل] وهم لا يشعرون، ومكرنا مكراً ، راً وم

فتل ن وليلة إلى نصر مظلق م وقهقر  ؛يملر به  على الظ لم والف جر ومن يعسر ك ليص الحق منه، وهثير من الحيل هذا شأنه 

 .ظ لم ونصر حق وإبط ك ب طل

وليعلم عب ي  أن الملر الذي يت صَّل  بقه ، وللن ج زاهم بجنس عملهم. ر وجه الملر الحسنوالله كع لى ق ير على أجذهم باي

 .إلى إظه ر الحق ويل ن عة بة للم هر ليس قبيح   
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ادعون الله وهو خادعهم :وهذل  ق له . مرا  ويبطن لهم ج فهأوجداعه لهم أن يظهر لهم [ 602:النس ء] إنَّ المنافقين يرخم

 .أرب   الحيل الذين يظهرون أمرا  يت صل ن به إلى ب طن غير  إقتداء بفعل الله كع لى؟ فم  كنلرون على

 أدلتهم من السنة

فجق ءهم ، القتعمل رجقل علقى جيبقر صلى الله عليه وسلمأن رلق ك الله )) وقد روى الب  ري في صحيحه من حديث أبي هريرة وأبي لقعيد

بع الجميقع ، ب كفعل :فة ك، والص عين ب لث ث، لنأجذ الص ع من هذا ب لص عين إن  :فة ك أهل كمر جيبر هلذا؟ ق ك، بتمر جنيب

، فأرشد  إلى الحيلة على القت لص مقن الربق  بت لقط العةقد الآجقر، وق ك في الميلان مثل ال  ((ثم ابتع ب لدراهم جنيب   ، ب لدراهم

ينَةِّ   .وهذا أصل في ج از العِّ

زو ان المعق ريض فقي الةق ك؟ وإاا هق ن فقي المعق ريض مَنْدوحقة عقن اللقذ  ففقي هل الحيل إب مع ريض في الفعقل علقى وِّ

 .مع ريض الفعل مَنْد وحة عن المحرم   والت لص من المه يق

نحقن )) :صلى الله عليه وسلمفةق ك المشقره ن ممقن أنقتم؟ فةق ك رلق ك الله ، ط ئفة  من المشرهين وه  في نفَرَأ مقن أصقح به صلى الله عليه وسلموقد لةي النبي 

نْ م ءأ    .وانصرف ا، فلعلهم منهم، أحي ء اليمن هثير :فة ل ا، فنظر بعههم إلى بعض ((مِّ

صقلى الله م  أصنع ب لد الن ققة؟ فةق ك النبقي  :فة ك ((م  عندي إب ولد ن قة)) :احملني فة ك :فة ك صلى الله عليه وسلموقد ج ء رجل إلى النبي 

 . (( ؟وهل يلد الإبلَ إب الن ق  : عليه وللم

لق   :فة لقن، فص يفته وقد قهى ح جتقه، فذهبن وج ء  بسلين، على ج رية لهعبد الله وقد رأ  امرأة عبد الله بن رواحة 

  :فة ك، ف قرأ إن هنن ص يق    :فة لن، فأنلر، وجدك  على الح ك التي هنن عليه  لَ جَأك 

ـدْ   بأنَّ وَعْـدَ الله حقٌّ   ين وأن الن ر مَثَْ ى اللـ فر شَهِّ

 وف ق العر  رَ   الع لمين  وأن العر  ف ق المـ ء طَـ اأ 

ـرَام ـله م ئلـة هِّ مـين  وكحـم  سَ َّ  م ئلـة الإلهِّ م 

وهقذا كحيقل منقه بإظهق ر الةقراءة لمق  أوهقم أنقه ، فهقح  ولقم ينلقر عليقه، صلى الله عليه وسلمفبلق  النبقي ، بلت   الله وهذبن بصري :فة لن

  .رو  الايرةقرآن ليت لص به من مل

 أدلة من عمل السلف

يريقد أن أصقبح فيمق  لقلم صق ئم   قبقل الق  ، أصقبحن صق ئم    :وه ن بعض السلم إاا أراي أن ب يطعقم طع مق   لرجقل قق ك

يريد بقذل  ، أعطي  في أحد الي مين إن ش ء الله :وه ن ا بن ليرين إاا اقته   بَعْض  غ رَم ئه وليس عند  م  يعطيه ق ك، الي م

، ف اع أحمد أصبعه في هفقه، فلر  ال روج إليه، ولأك رجل عن المروزي وه  في يار أحمد بن حنبل،  مي الدني  والآجرةي

فحلقم أنقه ، فلمق  أراي النهق   منعق  ، ومق  يصقنع المقروزي ههنق ؟ وحهقر لقفي ن الثق ري مجلسق   ، فة ك ليس المروزي ههنق 

وقد ه ن لش رَيح في هذا الب   فةه يقيقق همق  أعجقب ، رج ع ي وأجذه  وانصرافلم  ج، ثم جرج وكرك نَعْله ه لن لي له ، يع ي

وإنمق  أراي شقريح أن الله ، فةق ك الرجقل أا أا، فة ك له شريح إنه  إاا أربهن لقم كةقم حتقى كةق م، رج   فرله وأراي أجذه  منه

فة ك هقم كحلقب؟ قق ك احلقب ، ى الح ئط م  شئنفة ك له المشتري هم كحمل؟ فة ك احمل عل، وب ع من رجل ن قة، ه  الذي ي ةيمه 

ه ؟ قق ك القريح ب ك لْحَقق   :فة ك، في أي إن ء شئن فجق ء إليقه وقق ك مق  ، فلمق  قبهقه  المشقتري لقم يجقد شقيء مقن الق ، هيقم لقيْر 

 .فة ك م  هذبَت ، وجد  شيئ   من ال 

 أدلة أخرى لأصحاب الحيل

ولهذا ل  وطئ الإنسق ن امقرأة أجنبيقة ،  ئلَ وطرق   إلى إلة ط الحدوي والمأثمومن المعل م أن الش رع جعل الع ة  ي ول :ق ل ا

بل قد ، وه ن العةد حيلة على إلة ط الحد، فإاا عةد عليه  عةد النل   ثم وطئه  لم يللمه الحد، من غير عةد وب شبهة للمه الحد

وابهتفقق ء حيلققة إلققى يفققع الصقق ئل مققن ، والبققري جعققل الله كعقق لى اوهققل والشققر  واللبقق و حيلققة علققى يفققع أاى الجقق ع والعطققش

، ول ئر العة ي حيلة على الت صقل إلقى مق  ب يبق   إب بهق ، وعةد التب يع حيلة على حص ك ابنتف ع بمل  الاير، الحي ان وغير 

 .وشرع الرهن حيلة على رج ع ص حب الدين في م له من عين الرهن إاا أفلس الراهن أو كعذر ابلتيف ء منه

عقن أعظقم آيقة  صلى الله عليه وسلملئل رل ك الله  :د روى للمة بن ص لح عن يليد ال الطي عن عبد اللريم عن عبد الله بن بريدة ق كوق

فلمق  أجقرج إحقدى رجليقه أجبقر  ب لآيقة ، مقن مجلسقه صلى الله عليه وسلمفة م رلق ك الله ، ب أجرج من المسجد حتى أجبرك :فة ك، في هت   الله

 .رج رجله اوجرىقبل أن ي 

 كتاب الخصاف في الحيل

ووجه ابلتدبك به أن من حلم أن ب يفعل شيئ   فقأراي القت لص مقن ، ذا الحديثهوقد بنى ال ص ا هت به في الحيل على 

نْثِّ بفعل بعهه لم يلن ح نث    ، يحنقث فإاا حلم ب يأهقل هقذا الرغيقم وب يأجقذ هقذا المتق ع فليقَدعَْ بعهقه ويأجقذ البق قي وب، الحِّ

 . وهذا أصل في ب به في الت لص من اويم ن
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 عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل

فروى ققيس بقن الربيقع عقن اوعمقش عقن إبقراهيم فقي ، وهذا السلم الطيب قد فتح ا لن  هذا الب   ونهج ا لن  هذا الطريق

، فة ك له يحلقم لقه ب لمشقي إلقى بيقن الله،  لمشي إلى بين اللهاحلم لي ب :فة ك، ب :فة ك، أن لي مع  حة    :رجل أجذ  رجل فة ك

، وأنق  ب أققدر علقى الق  الملق ن، كقي ملق ن هقذا وهقذاآوبهذا الإلن ي أنه ق ك له رجقل أن ف نق   أمرنقي أن ، ويعني به مسجد حَيِّّهِّ 

 .والله م  أبصر إب م  لديني غيري :ية ك :؟ ق كةفليم الحيل

وققد ، لاك بن لبرة ق ك جعقل حذيفقة يحلقم لعثمق ن بقن عفق ن علقى أشقي ء بق لله مق  ق لهق ـعن الن واهر عبد المل  بن ميسرة

إنقي اشقتري يينقي  :فةق ك، وققد لقمعن ك قلتهق ، لقمعن ك كحلقم لعثمق ن علقى أشقي ء مق  قلتهق ، ي  أب  عبقد الله :فةلن ، لمعن   ية له 

إنقي أنق ك مقن رجقل شقيئ    :عمش عن إبراهيم أن رجق   قق ك لقهواهر قيس بن الربيع عن او، أن يذهب هله ةبعهه ببعضأ م  ف

ر له؟ فة ك له إبراهيم، فيبلاه عني وه ن إبراهيم ية ك وصح به إاا ، والله إن الله ليعلم م  قلن من ال  من شيء :قل :فليم أعتذِّ

واعْن ق ا ب ، ب فقي أي م اقع أنق و، حلف ا بق لله ب كقدرون أيقن أنق  جرج ا من عند  وه  مست م مقن الحجق ج إن ل قئلتم عنقي فق

قر  عن اوق ك مج هد . وأنتم ص يق ن، وفي أي م اع منه، كدرون أين أن  من البين م  بن عبق و مق  يسقرني بمعق ريض اللق م ح 

  .النَّعَمِّ 

 الأدلة من الحديث

عقَيْط وقد ثبن في الصحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن بن ع ا عن أمه أم هلث م بنن ع ةْبقَة بقن أبقي  وه نقن مقن _ م 

صَ فقي اللقذ  فقي ثق ث)) صلى الله عليه وسلمأن رل ك الله _ المه جرا  اووك  ، والرجقل يلقذ  بمرأكقه، فقي الرجقل ي صْقلِّح  بقين النق و :رجَّ

 . (( واللذ  في الحر 

 وجهه في الجنة لم  قتل وق ك معتمر بن لليم ن التيمي عن أبيه حدثني نعيم بن أبي هند عن ل يد بن غفله أن علي   هرم الله

، فقأهثر النق و فقي الق ، ثقم قق م فقدجل بيتقه، صقدق الله ورلق له :ثقم قق ك، ثم رفقع رألقه إلقى السقم ء، اللن يقة نظر في اور 

قدَ إليق  رلقق ك  الله  يقق  أميقر المقؤمنين أشققيء :فقدجلْن  عليقه فةلقن نظقر إلققى أهقل علقيّ مققن بقأو أن  :أم شقيء رأيتقه؟ فةقق ك صلى الله عليه وسلمعَهِّ

فهل عليّ من بقأو أن أقق ك صقدق الله ورلق له؟  :ق ك، ب :فهل عليّ من بأو أن أنظر إلى اور ؟ قلن :ق ك، السم ء؟ قلن ب

 .فإني رجل مل ئد :ق ك، ب :قلن

، ةهنقن عنقد إبقراهيم وامرأك قه كع كبقه فقي ج ريتقه وبيقده  مروحق :ثن  أب  عََ انة عن أبي مسقلين قق ك كوق ك حج ج بن منه 

أمق  رأيتمق ني أشقير إلقى  :قق ك، أشْقهَدكْنََ  أنق  جعلقن الج ريقة لهق  :مَ شقهدكم؟ قلنق عق  :فلمق  جرجنق  قق ك، أشقهدهم بأنهق  لهق  :فة ك

  .المروحة؟

  

 قولهم لا بأس بالحيل

بقه الحيقل شقيء يقت لص  وإنمق ، ب بقأو ب لحيقل فيمق  يحقل ويجق ز :بقن يينق ر عقن الشقعبي ووق ك ا بن الحسن عن عمر

  مقن الق  أن يحتق ك الرجقل فقي حقق روإنمق  يلق، فم  ه ن من هذا ونح   ف  بقأو بقه، رام وي رج به إلى الح كحالرجل من ال

وأمق  مق  هق ن علقى السقبيل ، أو يحت ك في شيء حتى يدجل فيه شقبهة، أو يحت ك في ب طل حتى ي هم أنه حق، الرجل حتى يبطله

 .الذي قلن  ف  بأو بذل 

 القرآناستدلالهم ب

ً  :وقد ق ك الله كع لى :ق ل ا جا رم خم نم يمتَّقْ الله يجعل له مم قق ك غيقر واحقد مقن المفسقرين م رجق   ممق  اق ق [ 2:الطق ق]  ومم

فيل ن ، م م  حلم عليهاللإأب كرى أن الح لم يهيق عليه ، وب ريب أن هذ  الحيلَ م  رج  مم  ا ق على الن و، على الن و

ينقة ، منه م رج له ب لحيلة وهذل  الرجل كشتد به الهرورة إلى نفةة وب يجد مَنْ ي ةْراه فيل ن له مقن هقذا الهقيق م قرج ب لعِّ

وب يهقيق عليقه شقرعه القذي ولقع جميقع ، والله كع لى ب يشقرع الق ، فل  لم يفعل ال  لهل  وهللن عي له، والت رق ونح هم 

وإم  الم رج مقن هقذا الهقيق ، وإم  الرب  صريح   ، م  إا عة نفسه وعي لهفةد يار أمر  بين ث ثة ببد له من واحد منه  إ ؛جلةه

لعه الشيط ن فيةع به الط ق فيهيق عليه جقدا  مف رققة  امرأكقه ـوهذل  الرجل ين، ليهعفأوجدون  أمرا  رابع   نصير ، بهذ  الحيلة

رجقه مقن هقذا الإصقر والاقل؟ وهقل السق عي فقي فليم ينلر في حلمة الله ورحمته أن نتحيل له بحيلة ك  ْ ، وأوبي  وجرا  بيته

وحملق ا ، أج ر غير مأزور هم  ق ك إم م الظ هرية في وقته أب  ا بقن حقلم وأبق  ثق ر وبعقض أصقح   أبقي حنيفقةمال  إب و

  .أح ييثَ التحريم على م  إاا شرط في صلب العةد أنه نل   كحليل؟
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 ل السلف وقولهمماستدلالهم بع

فلوجتقه نفسقه  ليحلهق  ، أرْلَقلنَ امقرأة إلقى رجقل :الرزاق عن هش م بن حس ن عن ا بن ليرين ق ك وقد روى عبد :ق ل ا

فهقذا أميقر المقؤمنين ققد ، ةهق لوأوعد  أن يع قبه إن ط، فأمر  عمر بن ال ط   راي الله عنه أن يةيم معه  وب يطلةه ، للوجه 

 .المحلل والنل   ب  ولي وه  حجة في صحة نل  ، ولم يأمر  ب لتئن فه، صحح نل حه

قق ك ، إاا لقم يعلقم أحقد القلوجين، ن أبيه أنه هق ن ب يقرى بألق   ب لتحليقلعواهر عبد الرزاق عن معمر عن هش م بن عروة 

 .بن حلم وه  ق ك ل لم بن عبد الله والة لم بن اا

 .ب بأو بذل  :ق ك، وصح عن عط ء فيمن نلح امرأة محل   ثم رغب فيه  فأمسله 

 .ب بأو ب لتحليل إاا لم يأمر به اللوج :وق ك الشعبي

إن كلوجه  ثم ف رقه  لترجع إلى زوجه  ولم يعلم المطلق وب هي بذل  وإنم  ه ن ال  إحس ن   منه فق   :وق ك الليث بن لعد

 .فإن بين الث ني ال  لةوك بعد يج له به  لم يهر ، بأو أن كرجع إلى اووك

فأم  ، المحلل الذي يفسد نل حه ه  الذي يعةد عليه في نفس عةد النل   أنه إنم  يتلوجه  ثم يطلةه  :وق ك الش فعي وأب  ث ر

نق ى الق  أو لقم ، لق اء شقرط الق  عليقه قبقل العةقد أو لقم يشقرط، من لم يشترط ال  في عةد النل   فعةد  صحيح ب ياجلقة فيقه

 .وه  مأج ر :ق ك أب  ث ر، ين  

إاا [ وروى أيه   ا وأبق  ي لقم عقن أبقي حنيفقة. مثل هذا ل اء] :بي ي لم وعن أبي حنيفةوروى بشر بن ال ليد عن أ

 .ن ى الث ني وهي كحليله  لةوك لم كحل له بذل 

وروى الحسن بن زي ي عن زفر وأبي حنيفة أنه إن اشترط عليه في نفقس العةقد إنقه إنمق  كلوجهق  ليحللهق  لقةوك فإنقه نلق   

 .فهذ  ث ث رواي   عن أبي حنيفة ؛ه أن يةيم معه ول، ويبطل الشرط، صحيح

وققد عةقد بمهقر وولقي ، وهقذا زوج[ 210:البةقرة] فلا تحل لله ملن بعلد حتلى تلنكح زوجلاً غيلره :وقد ق ك الله كع لى :ق ل ا

ه  إلى اووك، ورا ه  وجل ه  من الم انع الشريعة صقلى الله فيدجل فقي حقديث ابقن عبق و أن رلق ك الله  ؛وه  راغب في رَيِّّ

حتلى تلنكح زوجلاً   ة لقهبوهقذا نلق   رغبقة فقي كحليلهق  للمسقلم همق  أمقر الله كعق ك  ((ب نل   إب نلق   رغبقة)) :ق ك عليه وللم

حتقى ، ب)) :وغَيَّق  الحقلَّ بقذل  فةق ك، إنم  شرط في عَْ يه  إلى اووك مجريَ اوَْق الع سَقيْلة بينهمق  صلى الله عليه وسلموالنبي  [210:البةرة] غيره

 .فإاا كذوق  العسيلة حَلَّنْ له ب لنص ((كذوق ع سَيْلته ويذوق عسيلته 

أو كدلِّّسَ له أنه  ، المرأة بايره له نل   الد لْسَة؟ فلعله أراي به أن كدلَّسَ   وللن م  ه، وأم  نل   الد لْسَة فنعم ه  ب طل :ق ل ا

  .كانةهن عدكه  ولم كنةض لتستعجل عَْ يهَ  إلى اوو

 لم يلعن كل محلل

يْ هل محلل ومحلل له صلى الله عليه وسلمه للمحلل ف  ريب أنه نوأم  لع والحق هم المقلوج ، فإن ال لي محلل لم  ه ن حرام   قبل العةقد ؛لم ي رِّ

، جق ج ب لحقديثبطقل ابحت ((الع م إاا جص صق ر مجمق   )) :فإن قلن ، للمشتري وَطْأهَ  محلل والب ئع ومته، محلل بهذا ابعتب ر

، ولسقن  نقدري المحلقل المقراي مقن هقذا القنص، فذل  مشروط ببي ن المراي منه ((ه  حجة فيم  عدا محل الت صيص)) :وإن قلن 

أه  الذي ن ى التحليل أو شرطه قبل العةد أو شرطه في ص لْب العةد؟ أو الذي أحل م  حرم الله ورل له؟ ووجدن  هل من كلوج 

، فإن الحل حصل ب طئه وعةقد ؟ومعل م قطعق   أنقه لقم يقدجل فقي القنص ؛ول  لم يشترط التحليل ولم ين  ، لمطلةة ث ث   فإنه محل

وأمق  مقن قصقد ، ونحقن وهقلّ مسقلم ب نشق  فقي أنقه أهقل للعنقة الله، فعلم أن النص إنمق  أراي بقه مَقنْ أحقل الحقرام بفعلقه أو عَةْقد 

مق  علقى المحسقنين }و، فهق  محسقن ؛ولم شَعثَِّهِّ وشَعثَِّ أوبي  وعي له، الإحس ن إلى أجيه المسلم ورغب في جمع شمله بلوجته

 .صلى الله عليه وسلمفه   عن أن كلحةهم لعنة رل ك الله ، [ 26:الت بة]{ من لبيل

 قواعد الفقه لا تحرم الحيل

قلْبه  ؛ثم ق اعد الفةه وأيلَّته ب كحرم مثل ال  عةق ي صقدر  مقن أهلهق  فقي  فإن هذ  العةق ي التقي لقم يشقترط المحقرم فقي ص 

، لاع فيهق ـوأهليقة الع ققد ب نق، ون السقبب هق  الإيجق   والةبق ك وهمق  ك مق ن ؛فيجب الحلقم بصقحته ، محله  مةرونة بشروطه 

أن المحتق ك  :أحقده  ؛ل جق  ، كأثير له فقي بطق ن اولقب   الظق هرة وب، فلم يبةى إب الةصد المةرون ب لعةد، ومحلية العةد ق بلة

وققد لقل  ، فإاا حصل لقه القربح حصقل لقه مةصق ي ،  إنم  قد قصد الربح الذي واعن له التج رة وإنم  للل امرئ م  ن ىمث   

ية إليه في ظ هر الشرع فْهِّ ، وهق  ممق  مللقه الشق رع إيق  ، والمحلل غ يته ونه قصد الط ق ون ا  إاا وطئ المقرأة، الطريق الم 

والنيقة ب كايقر م جقب ، ولقر  الق  أن السقبب مةقتضأ لتأبقد الملق ، ع عن ملله إاا اشترا فه  هم  ل  ن ى المشتري إجراج المبي

ول  ن ى بعةقد الشقراء إكق ا . فإن له أن يطلق، وليسن هي من فية لم جب العةد، أن النية ك جب كأقين العةد :السبب حتى ية ك

ونقه  ؛وأيه   ف لةصد ب يةقد  فقي اقتهق ء السقبب لحلمقه، ىفنية الط ق أول، المبيع وإحراقه أو إغراقه لم يةد  في صحة البيع

ولهقذا لق  اشقترى عصقيرا  ومقن نيتقه أن يت قذ  جمقرا  أو ج ريقة ومقن نيتقه أن يلرههق  علقى الباق ء أو ، ج رج عمق  يقتم بقه العةقد
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فق   ؛منةطقع عقن السقبب يجعله  مانية أو ل ح   ومن نيته أن يةتل به معص م   فلل ال  ب أثر له في صحة البيقع مقن جهقة أنقه

 . ي رج السبب عن اقته ء حلمه

 الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن

وظهر أيهق   ، والإهرا  ين في الرا ، فإن الرا  شرط في صحة العةد ؛وقد ظهر بهذا الفرق  بين هذا الةصد وبين الإهرا 

ن للقن الق  ب ، فا ية اومر أن الع ققد قصقد محرمق    ؛مةص ي العةد فإن الشرط المة رن يةد  في ؛الفرق  بينه وبين الشرط المة رِّ

ومم  يؤيد م  اهرن   أن النية إنم  كعمل في اللفظ المحتمل للمن ي ، هم  ل  كلوجه  ليه رّ به  امرأة له أجرى، يمنع ثب   المل 

فقإاا هق ن ، فقإاا نق ى أحقدهم  صقح، لقهفإنه محتمل أن يشقتري لنفسقه وم ه ؛اشترين هذا :ومثل أن ية ك، مثل اللن ي  ، وغير 

 .السبب ظ هرا  متعين   لمسببه لم يلن للنية الب طنة أثر في كايير حلمه

 عن النية

ي احه أن ، ي احه أن النية ب كؤثر في اقته ء اولب   الحسية والعةلية المستللمة لمسبب كه  وب كؤثر النية في كاييره 

وب  للة الشقرط لقلم أنقه إاا نق ى أن ب يبيقع مق  اشقترا  وب يهبقهـفقإن ه نقن بمنق، و ب كلق نللة الشقرط أـالنية إم  أن كل ن بمنق

للة أن ـبمنق، أو ن ى أن ب يطلق اللوجة أو يبين عنده  هل ليلقة أو ب يسق فر عنهق ، أو ن ى أن ي رجه عن ملله، يتصرا فيه

 .رط ف  كأثير له حينئذللة الشـوإن لم كلن بمن، وه  ج ا الإجم ع، يشترط ال  في العةد

 لنا الظواهر ولله السرائر

ل ل لربهم كع لى ي م الةي مة إاا لقألهم؛ وإلى الله لرائره  وب اطنه ، وأيه   فنحن لن  ظ اهر اوم ر ملاذا : ولهذا ية ك الر 

   عليقه اقم ئرهم وقلق بهم وأم  مق  انطق، ه ن لن  ظ اهرهم[602:الم ئدة] لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب: فية ل ن أجبتم

 .فأنن الع لم به

 زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل

ن  :ق ل ا لْن  ، وق من حجتن ، فةد ظَهَر عذر  وعدم ابلتف ا إلقى الة ص ق ي فقي ، من اعتب ر الظ هر_فتبين أن  لم ن رج فيم  أصَّ

ى الت لص من مه يق اويم ن وم  حرمه الله ورل له من الرب  والتحيل عل، وإلا ء الشروط المتةدمة ال  لي عنه  العةد  ، العة ي

 .عن هت   ربن  ولنة نبين  وأق اك السلم الطيب_وغير 

 زعمهم أن عند كل طائفة منكرة عليهم ما يجيز الحيل

 .ولن  بهذ  اوص ك رهن عند هل ط ئفة من الط ائم المنلرة علين 

 الحيل عند الشافعية 

ه   :قلن  لْاى  أن وقد للم ا لن  ،  ن هثيرة في عدة م ااععند الش فعية ر  وللم ا لن  أن الةصق ي ، الشرط المتةدم على العةد م 

يج ز التحيقل علقى بيقع المعقدوم مقن الثمق ر فهق    :وق ل ا، وللم ا لن  ج از التحيل على إلة ط الشفعة، غير معتبرة في العة ي

 عم  لم يبَْد  ص حه بأن يؤجر  اور  وي سَ قيه

فليم كنلقرون علينق  التحيقل علقى ، وهذا نفس الحيلة على بيع الثم ر قبل وج يه ، على الثمر من هل ألم جلء على جلء

ينَة إب مل  ب   الحيل؟وهم يبطل ن الشرهة ب لعرو  ثم ية ل ن الحيلة في ج ازهق  أن  :بيعه  قبل بدو ص حه ؟وهل مسألة العِّ

والحيلقة ، ب يصقح كعليقق ال ه لقة ب لشقرط :وية لق ن، ان شقريلين حينئقذ ب لفعقلفيصقير، يبيع هل منهم  نصم عراه لصق حبه

وهقل ، رَيجية معقرواحيقل علقى عقدم الحنقث ب لمسقألة الس قوقق لهم فقي الت، على ج ازه  أن ي هله الآن ويعلق كصقرفه ب لشقرط

 . يحنث وب يةع عليه الط ق أبدا  فإن هذ  المسألة حيلة على أن يحلم يائم   ب لط ق و ؛محلل ب لنسبة إليه ءحيلة ل ا

 الحيل عند المالكية

إا عنققدهم أن الشققرط المتةققدم ؛ وأصقق لهم ك قق لم أصقق لن  فققي القق ، وأمقق  الم لليققة فهققم مققن أشققد النقق و إنلقق را  علينقق  للحيققل

ن ، هق لتارير الةق ليوالتاريقر الفعلقي ، والقذرائع يجقب لقده ، والة ص ق ي فقي العةق ي معتبقرة، والشرط العرفي ه للفظي، ه لمة رِّ

، وللن ققد علةنق  لهقم برهق ن نطق لبهم بفل ههق  أو بمق افةتهم لنق  علقى مق  أنلقرو  علينق .وهذ  اوص ك كسد ب   الحيل لدا  محلم   

 .ولم كعمل هذ  النية في فس ي ، ل  كلوجه  ومن نيته أن يةيم معه  لنة  صح النل   :وق ل ا، إلة ط الشفعةفج زوا التحيل على 

 عند الحنابلةالحيل 

ورَمَْ نق  بلقل لق   مقن ، فقإنهم هقم القذين شقن ا علينق  الاق را  ؛لاك في هقذ  المسق ئلـوأم  الحن بلة فبينن  وبينهم معترك الن

ب ه   للصيد قبل الإحرام ثم أجذ م  وقع فيه   :وق ل ا. ب وب امةإولم يرقب ا فين  ، ولم يراع ا لن  حرمة، اوثر والنظر ل  نصب شِّ

 .الإحرام بعد الحل ج زح ك 

 ل  ن ى :أي فرق بين هذ  الحيلة وحيلة أصح   السَّبْنِّ على الحيت ن؟ وق ل ا! وي  لله العجب
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وهقذا كصقريح بقأن النيقة ب ، ونقه لقم يشقترط الق  فقي العةقد، اللوج الث ني أن يحله  لةوك ولم يشترط ال  جق ز وحلقن لقه

وه مهقم ، ولم كلن نية الت قين مقؤثرة فيقه، أن يةيم معه  شهرا  ثم يطلةه  صح العةد ل  كلوجه  ومن نيته :وق ل ا.كؤثر في العةد

ل  حلم أن ب يشتري منه ث ب   ف كهبقه منقه  :وق ل ا.ومن  أجذو ، وعن  كلة  ، في ب   الم  رج من اويم ن بأن اع الحيل معروا

ينةبج از مسألة الت رق وهي شةيةة م :وق ل ا.وشرط له الع   ب يحنث فأي فرق بين مصير السلعة إلى الب ئع وبقين  ؛سألة العِّ

فليقم كحرمق ن . مصيره  إلى غير ؟ بل قد يل ن عَْ ي ه  إلقى البق ئع أرفقَقَ ب لمشقتري وأققل هلْفْقة  عليقه وأرفقع ل سق ركه وكعنيقه

هق  حريقرة رجعقن فقي الهرر اليسير وكبيح ن م  ه  أعظم منه والحةيةة في الم اعين واحدة وهي عشقرة ب مسقة عشقر وبين

 إحدى الص ركين إلى م لله  وفي الث نية إلى غير ؟

ل  حلم ب لط ق ب يلوج عبقد  بأمتقه أبقدا  ثقم أراي كلويجقه بهق  وب يحنقث فإنقه يبيقع العبقد والج ريقة مقن رجقل ثقم  :وق ل ا

لق   ققد وجقد فقي حق ك زواك مللقه ون عةقد الن ؛ق ك الة اي وهذا غير ممتنع على أصقلن ، يلوجهم  المشتري ثم يستريهم  منه

ون التلويج عب رة عن العةقد وققد انةهقى وإنمق  بةقي حلمقه فلقم يحنقث ؛ وب يتعلق الحنث ب لتدامة العةد بعد أن مللهم ، عنهم 

 .ب لتدامة حلمه

، م يةبهقه منقهل  ه ن له عليه م ك وه  محت ج فأحب أن يَدعََه له من زه كه ف لحيلة أن يتصقدق عليقه بقذل  الةقدر ثق :وق ل ا

فإن ه ن له شري  فيه ف  ا أن ي  صمه فيه ف لحيلة أن يهب المطل   للط لب م ب  بةقدر حصقة الط لقب ممق  لقه عليقه  :ثم ق ل ا

ويةبهه منه للط لب ثم يتصدق الط لب على المطل   بم  وهبه له ويحتسب بذل  مقن زه كقه ثقم يهقب المطلق   م لقه عليقه مقن 

وإاا أبرأ أحد الشريلين الاريم من نصيبه لم يهقمن ، ون هبة الدين لمن في امته براءة ؛ه شيئ   لشريالدين وب يهمن الط لب ل

 .وإنم  يهمن إاا حصل الدين في ام نه، لشريله شيئ   

ون ال ققراج علققى الم لقق  ب علققى ؛ لقق  أجققر  اور  بققأجرة معل مققة وشَققرَط عليققه أن يققؤيي جَرَاجهقق  لققم يجققل :وققق ل ا

حيلة في ج از  أن يؤجر  إي ه  بمبل  يل ن زي يكه بةدر ال راج ثم يأان له أن يدفع في جراجه  ال  الةقدر اللائقد وال، المستأجر

 .على أجركه 

وققد أمقر  أن يدفعقه إلقى مسقتحق ال قراج ، ونه متى زاي مةدار ال راج على اوجرة حَصَل ال  يين   علقى المسقتأجر :ق ل ا

 .وه  ج ئل

يليقد فقي اوجقرة ، يؤجر  يابة ويشترط عَلفَه  على المستأجر لم يجل والحيلة في ج از  هلقذا لق اء ونظير هذا أن :وق ل ا

 .وي هله أن يعلم الدابة بذل  الةدر اللائد

والحيلة في ال  أن يؤجر  اور  وي سَ قيه على الثمرة من هقل ألقم جقلء جقلء ، ب يصح التئج ر الشجرة للثمرة :وق ل ا

 .مث   

وجق ا أن يحلفقه أنقه إنمق  ، فلم  رآه  أراي شراءه  لنفسقه، وهله أن يشتري له ج رية معينة بثمن معين يفعه إليهل   :وق ل ا

، ثم ينةد م  معقه مقن القثمن، ثم يشتريه  بثمن في امته، ف ل جه أن يعلك نفسه عن ال ه لة، وه  وهيله، اشتراه  بم ك الم هل له

 .ويصير لم هله في امته نظير 

 .ون ال هيل ب يمل  عَلْك نفسه إب بحهرة م هله ؛م  نحن ف  كأكي هذ  الحيلة على أص لن وأ :ق ل ا

والحيلقة فقي جق از  أن يبيعقه القلرع ثقم يقؤجر  ، ل  أراي إج رة أر  له فيه  زرع لقم يجقل :وقد ق لن الحن بلة أيه    :ق ل ا

 .فإن أراي بعد ال  أن يشتري منه اللرع ج ز، اور 

والحيلة في صحته أن يةراه المق ك فقي امتقه ، شرط ر  الم ك على المه ر  ام ن م ك المه ربة لم يصح  ل :وق ل ا

فإاا قبهه يفعه إلى م لله اووك مه ربة ثم يدفعه ر  الم ك إلقى المهق ر  بِّهَق عَة  فقإن كق ى فهق  ، ثم يةبهه المه ر  منه

وحيلققة . ليمه إلققى ر  المقق ك مهق ربة هتسققليم مقق ك لققه آجققرونققه قققد صقق ر مهقم ن   عليققه بقق لةرَْ  فتسقق ؛مقن اققم ن المهقق ر 

فيشق رهه علقى أن يعمق  ، ثقم ي قرج مقن عنقد  يرهمق   واحقدا  ، وهي أن ي ةْرَ  ر   الم ك المه رَ  مق  يريقد يفعقه إليقه، أجرى

بح بينهمق  علقى مق  فإن عمل أحدهم  ب لم ك بإان ص حبه فقربح هق ، ب لم لين جميع   على أن م  رزقه الله فه  بينهم  نصفين ن القرِّّ

نمق  جق ز إو، على ر  الم ك بةدر الدرهم وعلى المه ر  بةدر رأو الم ك، وإن جسر ه ن ال سران على قدر الم لين، شرط  

م  نفسَه الهم ن بدج له في الةر  ه و، ال  ون المه ر   .المللِّ

 ر  عليققه ف لحيلققة فققي جقق از  أن يبيعققه فققإن هقق ن عنققد  عققر  فققأراي أن يهقق، ب كجقق ز المهقق ربة علققى العققر  :وققق ل ا

 .العر  ويةبض ثمنه فيدفعه إليه مه ربة ثم يشتري المه ر  ال  المت ع ب لم ك

ف لحيلة في ج از الشراء وب كعتق أن يعني ب لج رية السقفينة وب ، ل  حلفته امرأكه أن هل ج رية يشتريه  فهي حرة :وق ل ا

 .يمين ف لحيلة أن يشتريه  ص حبه ويهبه إي ه  ثم يهبه نظير الثمنوإن لم كحهر  هذ  النية وقن ال، كعتق
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وجق ا مقن هقذ  اليمقين عنقد مقن يصقحح هقذا التعليقق ف لحيلقة أن ، ل  حلفته أن هل امرأة يتلوجه  عليه  فهي ط لق :وق ل ا

، أي كلق ن رقبتق  صقداقه  أو هقل امقرأة أكلوجهق  علقى رقبتق ، ين ي هل امرأة أكلوجه  على ط ق  أي يل ن ط ق  ِّ صداقَهَ 

 .ف  يحنث ب لتلويج على غير هذ  الصفة، فهي ط لق

، ر عليققه ب لبق قي لقم يجققليلق  أراي أن يصقرا ينقق نير بقدراهم ولقم يلققن عنقد الصقيرفي مبلقق  القدراهم وأراي أن يصق :وقق ل ا

اه إي ه  فيصرا به  ال فقإن لقم يق ا فعقل الق  مقرارا  حتقى  ؛بق قيوالحيلة فيه أن يأجذ م  عند  من الدراهم بةدر صَرْفه ثم يةْرِّ

 .ب أنه ع   الصرا، ويصير م  أقراه يين   عليه، يست في صرفه

، والحيلة في ال  أن يشتري منه مت ع   وينةد  ثمنه ويةبض المتق ع، ل  أراي أن يبيعه يراهم بدن نير إلى أجل لم يجل :وق ل ا

 .والتأجيل ج ئل في ثمن المت ع، ثم يشتري الب ئع منه ال  المت ع بدن نير إلى أجل

 ؛فل  اشترى المه ر  به بعد ال  مت ع   اقمن، ل  م   ر  الم ك بعد أن قبض المه ر  الم كَ انتةل إلى ورثته :وق ل ا

ته من الم ك الذي يفعه إليه . ونه كصرا بعد بط ن الشرهة صَّ والحيلة في ك لص المه ر  من ال  أن يشهد ر  الم ك أن حِّ

فيجق ز  وبعقد وف كقه، وأمر  أن يشتري ل لد  مق  أحقب فقي حي كقه، وأنه مة ر  إلى هذا الشري  بجميع م  كرهه، ل لد  مه ربة

وإن ه نن ، فإاا أان له في التصرا برئ من الهم ن، ون الم نع منه ه نه متصرف   في مل  الاير باير وه لة وب وبية، ال 

 .يا  صا را  هذ  الحيلة إنم  كتم إاا ه ن ال رثة أوب

والحيلة في كصحيحه أن يفس   العةد الذي وقع على المؤجل ويجع   ، ب  لم يصح ص لح عن المؤجل ببعهه ح  ل :وق ل ا

 .بذل  الةدر الح ك

ونه لم يلبس  ؛ل  لبس المت ائ أحد ال فين قبل غسل الرجل اوجرى ثم غسل اوجرى ولبس عليه  لم يجل المسح :وق ل ا

 .والحيلة في ج از المسح أن ي لع هذ  الفرية الث نية ثم يلبسه ، طه رةعلى هم ك ال

اومقة مقن  بطقن فل  أراي ال رثة شراء جدمة العبد أو مق  فقي، ل  أوصى لرجل ب دمة عبد ِّ أو بم  في بطن أمته ج ز :ق ل ا

وإن لم يجل البيقع فقإن الصقلح ، ج زوالحيلة في ج از  أن يص لح   عن الم صى به على م  يبذل نه له في، الم صى له لم يجل

 .يج ز فيه م  ب يج ز في البيع

فإن ه ن وحدهم  عر  يس وي جمسة آبا يرهم وللآجر عر  يس وي ألف   فأحَبَّق  ، وب كج ز الشرهة ب لعرو  :ق ل ا

داو عراه بسقدو ف لحيلة أن يشتري ص حب العر  الذي قيمته جمسة آبا من الآجر جمسَةَ أل، أن يشتره  في العراين

وققد ، ون جميقع م ليهمق  لقتة آبا ؛وللآجقر جمسقة ألدالقه، فيصير للذي يس وي عراه ألف  لدو جميقع المق ك ؛عراه ه 

فإاا هل  أحدهم  هلق  علقى ، جمسة ألداله وحدهم  ولدله للآجر، حصل هل واحد من العراين بهذ  الشرهة بينهم  ألدال   

 .الشرهة

لقَه ، لم هل لم هله فيم  ه  وهيله فيهوب كةبل شه ية ا :ق ل ا فل  لقم يلقن لقه شق هد غيقر  وجق ا اقي ع حةقه ف لحيلقة أن يَعْلِّ

 .حتى يشهد له ثم ي هله بعد ال  إن أراي

ف لحيلة أن يدفع إليه  ؛وج ا عليه من ال رثة أن يجحدوا الم ك ويرث ا ثلثيه، وثلثه يحتمله، ل  أعتق عبد  في مراه :ق ل ا

 .وص ر العبد حرا  ، ويشهدون أنه قد أقبهه الم ك، فسه منه بحهرة شه يم ب  يشتري ن

فأراي بيعه العبد بدينقه القذي لقه عليقه فعقل ، وليسن له به بينة، وهذل  الحيلة ل  ه ن وحد ال رثة يين على الم روث :ق ل ا

 .مثل ال  ل اء

أن كبطقل ال صقية علقى مقذهب مَقنْ ب يقرى جق از وجق ا  ((وإن لقم يةبقل فقإلى فق ن، أوصين إلى فق ن)) :ول  ق ك :ق ل ا

 ((فقإن لقم يةبقل أحقدهم  وقبقل الآجقر ف لقذي قبقل هق  ال صقي، فق ن وفق ن وصقي ن)) :ف لحيلقة أن يةق ك، كعليق ال بية ب لشقرط

 .ونه لم يعلق ال بية ب لشرط ؛فيج ز على ق ك الجميع

ف لحيلقة أن يبق ير ببيعهق  مقن امقي آجقر ثقم  ؛يقذهب عليقه ب لإلق مف  ا أن ، ل  أراي امي أن ي سْلِّم وعند  جمر هثير :ق ل ا

وققد نقص عليقه الإمق م أحمقد فقي مج لقي بق ع ، فإن ب ير الآجر وأللم لم يسةط عنقه الق ، فإنه يمل  كة ايه بعد الإل م، يسلم

 .قد وجب له ي م ب عه، مج لي   جمرا  ثم أللم  يأجذ الثمن

فمق اا كنلقرون علينق  بعقد الق  وكشقنع ن؟ ومث لنق  ، عندن  بقأنهم قق ل ا ب لحيقل وأفتق ا بهق فهذا رهن الفرق  :ق ك أرب   الحيل

بقل بعقض  الآجقذين يقنةم علقى أقثقم ، فمسقتةل ومسقتلثر، لا  فأص   هل منهم ط ئفة منه في يديهـومث لهم في ال  هة م وَجَد وا هن

 .نلر على الب قينفليرَْم مم  أجذ منه ثم لي، ل في يديهـوم  أجذ من اللن، بةيتهم

 جواب المبطلين للحيل عما سبق

فسقبح ن ، وب ح ك وب قق ة إب بق لله العلقي العظقيم، والله أهبر، وب إله إب الله، والحمد لله، لبح ن الله :ق ك المبطل ن للحيل

ل شقريعته الل ملقة وجعق، الله الذي فر  الفرائض وحرم المح رم وأوجقب الحةق ق رع يقة لمصق لح العبق ي فقي المعق   والمعق ي
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صْقنه القذي مقن ، وظله الظليل الذي مقن القتظل بقه أمقن مقن الحقرور، ويواء لدفع أيوائهم، قي م   للن و وغذاء لحفظ حي كهم وحِّ

، وكحل مح رمه، فتع لى ش رع  هذ  الشريعة الف ئةة للل شريعة أن يشرع فيه  الحيل التي ك سْةِّط  فرائهه، يجله نج  من الشرور

إلقى اومق ر ، وأن يبيح الت صل ب ولب   المشروعة، ويفتح للن و أب ا  الإحتي ك وأن اع الملر وال داع، عب ي  وكبطل حة ق

هْاة وف ا  المحت لين، المحرمة الممن عة ويظهقرون ، عراة وغرا  الم  يعين الذين ية ل ن مق  ب يفعلق ن، وأن يجعله  م 

في قق يع ن الله همقق  ، ف ئققدة فيققه لقق ى اققحلة الهقق حلين ولقق رية السقق جرينويركلبقق ن العبَقَقثَ الققذي ب ، جقق ا مقق  يبطنقق ن

جَّ ن، ي  يع ن الصبي ن ويسقلل ن إليقه ، فيحرم ن الشيء ثم يستحل نه إي   بعينقه بقأينى الحيقل، ويت عب ن بحدوي ِّ هت عب الم 

 ق التقي وصقى الله بحفظهق  وأيائهق  بقأينى ويسقةط ن الحةق، نفسه طرية   ك هم أن المراي غير  وقد علم ا أنه ه  المراي ب غير 

ويسقتحل ن ب لحيقل مق  ، ويفرق ن بين متم ثلين من هل وجه بجت فهم  في الص رة أو الإلم أو الطريقق الم صقل إليهمق ، شيء

 .ه  أعظم فس يا  مم  يحرم نه ويسةط ن به  م  ه  أعظم وج ب   مم  ي جب نه

 كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها 

وجعله  من ، وجعله  هفيلة وافية بمص لح جلةه في المع   والمَعَ ي، ل  شريعته عن هذا التن قض والفس يـالحمد لله الذي نو

وميلانه الذي ، وظله الظليل، وحصنه الحصين، فه  ن ر  المبين؛ ونصبه  طرية   مرشدا  لمن للله إليه، أعظم آي كه الدالة عليه

وكمقن بهق  ، فأنِّس  ا به  منه حلمته الب لاقة، وكحبب به  إليهم غ ية التحبب، لى ألِّبَّ ء عب ي  غ ية التعرالةد كعرا به  إ، ب يَع  ك  

ه الس باة وأنقه الم صق ا ، وب إلهَ إب الله الذي في شرعه أعظم آية كدك على كفري  ب لإلهيقة وك حقد  ب لرب بيقة، عليهم منه نعم 

فق  يقدجل السق ء فقي ، الذي له اولقم ء الحسقنى والصقف   الع لقَى ولقه المَثقَل  اوعلقى، المستحق لنع   الج ك، بصف   اللم ك

ل  فقي ااكقه وأوصق فه وأفع لقه وألقم ئه عمق  ـبل هق  منق، وب العبث وب الج ر في أفع له، ألم ئه وب النةص والعيب في صف كه

 .يه ي هم له ب جه من ال ج  

والله أهبقر هبيقرا  أن يلق ن فقي شقرعه ، وق من على عب ي  حجتقه، كمن نعمتهو، وبهر  حلمته، وكع لى جد ، كب رك المه

مبرأة من ، متع يلة اوقس م، بل هي شريعة مؤكلفة النظ م، فل  ه ن من عند غير الله ل جَد وا فيه اجت ف   هثيرا  ، كن قض واجت ا

يَةَ فيه ، هل نةص سَلّمة ب شِّ قد ه  ومب نيهق ، والمصلحة والرحمقة، والحلمةمؤلسة على العدك ، مطهرة من هل ينََس م  إاا ، ق اعِّ

فهي صراطه المستةيم الذي ب ؛ وإاا رعن ص ح   رَعَنْ م  ه  ف قه أو شبهه، حرمن فس يا  حرمن م  ه  أولى منه أو نظير 

َ ج لتّه الحنيفية السَّمْحَة التي ب ايق فيه  وب حرج، أمْنَ فيه وب عِّ لقم كقأمر بشقيء ، يقد لقمحة العمقلبل هقي حنيفيقة الت ح، ومِّ

جَى ل  أب حته لل ن أرفق، فية ك العةل ل  نهن عنه لل ن أوفق ونهقن عقن ، بلقل صق    بل أمر، ولم كنَْهَ عن شيء فية ك الحِّ

مْيقَة وصقي نة، فأوامرهق  غقذاء ويواء، وحرمقن هقل جبيقث، وأب حن هل طيقب، هل فس ي ، وظ هرهق  زينقة لب طنهق ، ون اهيهق  حِّ

هَ  الصدق، أجمل من ظ هره وب طنه   ب ح جة به  البتة إلقى أن كلمقل ، وحلمه  الفصل، وميلانه  العدك، وق امه  الحق، شع ر 

، بل لهؤبء هلهم أعظقم الح جقة إليهق ، اي رأي أو قي و فةيه أو اوق اي ري اة أو من م اي يين وص   يبسي لة مل  أو رأ

وحيققل ، لةققد أهَمَلَهقق  الققذي أكققم نعمتققه علينقق  بشققرعه  قبققل لي لقق   الملقق ك، عليهقق ومَققنْ وفققق مققنهم للصقق ا  ف عتمقق ي  وكع يلققه 

وأيقن ه نقن هقذ  الحيقل واوقْيِّسَقة والة اعقد المتن قهقة والطرائقق الةِّقديَ  وققنَ ، وطرائق ال  فيقين، وأقيسة الةي ليين، المتحيلين

وأيقن ه نقن يق م ق لقه [ 1:الم ئقدة]؟ لكلم الإسللام دينلاورضليت ، وأتمملت علليكم نعمتلي، اليوم أكملت لكم دينكم :لوك ق لهـن

ةِّ البيه ء ليله  هنه ره )) :صلى الله عليه وسلم مق  كرهقن مقن شقيء )) :صلى الله عليه وسلمويق م ق لقه  ((إب ه لق [ بعقدي]ب يلي  عنهق  ، لةد كرهتلم على الْمَحَجَّ

وم  ط ئر يةلِّّقب   صلى الله عليه وسلمرل ك الله  يلةد ك ف :وأين ه نن عند ق ك أبي ار؟ (( يةربلم من الجنة ويب عدهم عن الن ر إب أجبركلم   به

أجقل؟ فقأين  :فةق ك، لةد علملقم نبقيلم هقل شقيء حتقى ال قراءة :وعند ق ك الة ئل لسَلْمَ ن، جن حيه في السم ء إب اهَرَ لنَ  منه علم   

، وأوعقدهم عليقه أشقد ال عيقد، بقل حَقذَّرهم أشقد التحقذير! هق  والله علمهم الحيل والم  يعة والملر وأرشدهم إليقه ويلهقم عليقه؟

ب كركلبق ا مق  اركلبقن اليهق ي فتسقتحل ا محق رم الله )) :وقق ك ومتقه، وأجبر عقن لعنقة اليهق ي لمق  اركلبق  ، وجعله من في   للإيم ن

وقسم شقريعته إلقى ، وبيََّنَ الحدويَ ، من الحراموفصل الح ك ، ولَدّ الذرائع، وأغلق أب ا  الملر والحيل، (( كع لى بأينى الحيل

وققد ، وحض اومة على إكة ء الث لث جشية ال ق ع في الحقرام، وحرم الث ني، فأب   اووك ؛ح ك بين وحرام بين وبرَْزَخ بينهم 

لِّّ م  حرمه عليهم وإلة ط م  فراه عليهم في غير م اع من   .هت بهأجبر الله كع لى عن عة بة المحت لين على حِّ

قل  ، وقد اهر بعض الحيل الرب ية التي يفعله  الن و لةد مسخ اليه ي قِّرَيةَ  بدون هقذا، ق ك أب  بلر الآجري وصقدق والله لآهِّ

يدَ ي م السبن أه نَ عند الله وأقل جرم   من آهل الرب  الذي حرمه الله ب لحيل والم  يعة عجقل  :وللن هم  ق ك الحسقن! ح  أ صِّ

ئنَْ عة بة هؤبء وولئ  عة بة كل   .اوهْلَة ال جيمة وأرجِّ

وهل أصق   الط ئفقة مقن بنقي إلقرائيل المسقخ  إب ب حتيق لهم علقى أمقر الله بقأن حفقروا  :وق ك الإم م أب  يعة   الج زج ني

نقق الظق لم وهقذل  السلسقلة التقي ه نقن كأجقذ بع. الحف ئر على الحيت ن في ي م لبتهم فمنع ه  الإنتش ر ي مه  إلى اوحقد فأجقذوه 

 .ف حت ك له  ص حب الدرة إا صيره  في قصََبة ثم يفع الةصبة إلى جصمه وكةدم إلى السلسلة ليأجذه  فرفعن
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وق ك بعض اوئمة فقي هقذ  الةصقة ملجقرة عظيمقة للمتعق طين الحيقل علقى المَنقَ هي الشقريعة ممقن كلَقَبَّسَ بعلقم الفةقه ولقيس 

وغيقر القق  مققن العظقق ئم ، والققتع رة التققيس الملعق ن لتحليققل المطلةقق  ، الرب يقق  إا الفةيققه مققن ي شقى الله عققل وجققل فقي  ؛بفةيقه

فليم بمن يعلم السر وأجفقى القذي يعلقم ج ئنقة ، التي ل  اعتمده  م ل ق مع م ل ق للن في نه ية الةبح، والمص ئب الف اح  

ل التي يتع ط ه  أربق   الحيقل فقي هثيقر مقن اوعين وم  ك في الصدور؟ وق ك وإاا وازَنَ اللبيب  بين حيلة أصح   السبن والحي

فقإاا عقرا ققدر الشقرع وعظمقة الشق رع وحلمتقه ومق  ، اوب ا  ظَهَر له التف و  ومراكب المفسدة التقي بينهق  وبقين هقذ  الحيقل

 ي  نةقض ل  ويتعق لى أن يشقرع لعبقـوقطقع بقأن الله كعق لى يتنق، اشتمل عليه شرعه من رع ية مص لح العب ي كبيّنَ له حةيةة الحق ك

 .شرعه وحلمته بأن اع ال داع والإحتي ك

 أجوبة تفصيلية عن زعوم أصحاب الحيل

ينَ ب لعقدك والإنصق ا، ونبين مق  فيقه، ونحن نذهر م  كمسلتم به في كةرير الحيل والعمل به  :ق ل ا :فصل تحََقرِّّ لهين ـمنق، م 

، طقرق إلقى مق  هق  هفقر محقضالونبقين إنةسق م الحيقل و ،لشريعة الله وهت به ولنة رل له عن الملر ال قداع والإحتيق ك المحقرم

ثم نقذهر فصق   نبقين فيقه التعق يض بق لطرق الشقرعية عقن ، وواجب عة   أو شرع   ، ومستحب، وج ئل، وملرو ، وفسق ظ هر

 .فنة ك وب لله الت فيق وه  المستع ن وعليه التل ن، الحيل الب طلة

 الكلام على قصة أيوب

الجق ا  أن هقذا  :فةق ك شقي ن  [ :00 ]وخذ بيدك ضْعمثاً فاضلرب بله ولا تحنلث :أي   عليه الس مأم  ق له كع لى لنبيه 

، يعني إاا حلم ليهر بقَنَّ عبقد  أو امرأكقه م ئقة اقربة، فإن للفةه ء في م جب هذ  اليمين في شرعن  ق لين ؛ليس مم  نحن فيه

فرَق    :أحدهم  فعلقى هقذا  ؛ثم منهم من يشترط مع الجمع ال صق ك إلقى المهقرو ، ق ك من ية ك م جبه  الهر  مجم ع   أو م 

، إنمق  الحيلقة أن ي صْقرَاَ اللفقظ  عقن م جَبقه عنقد الإطق ق، ولقيس هقذا بحيلقة، كل ن هذ  الفتيق  م جقب هقذا اللفقظ عنقد الإطق ق

  بمق  ي ق لم شقرعن  مقن وإاا ه ن هذا م جبه في شرعن  لم يصقح الإحتجق ج علينق، ن م جبه الهر  المعرواإ :والة ك الث ني

، م  لفتقه لشقرعن  مفهق  مشقروط بعقد ((ه  شقرع لنق )) وإن قلن ، فظ هر ((ليس شرع   لن  مطلة   )) :ون  إن قلن  ؛شرائع من قبلن 

 .وقد انتفى الشرط

مَ على نبي هريم فإنه  ل  ه نن ع مة الحلم في حق هل أحد لم يَ ْ  ؛فمن كأمل الآية علم أن هذ  الف تيَْ  ج صة الحلم ؛وأيه   

فإنم  يةص م  جرج عن نظق ئر  لنعتبقر بقه ونسقتدك بقه علقى حلمقة الله  ؛ولم يلن في اقتص صه  علين  هبير عبرة، م جَب  يمينِّهِّ 

ه علين   إنلا وجلدناه صلابراً  :ويقدك علقى الإجتصق   ق لقه كعق لى، أم  م  ه ن ه  مةتهى الع ية والةيق و فق  يةقص، فيم  قصََّ

فعلققم أن الله لققبح نه وكعقق لى إنمقق  أفْتقَق   بهققذا جققلاء لققه علققى  ؛لجملققة جرجققن م ققرج التعليققل همقق  فققي نظ ئرهقق وهققذ  ا[ 00: ]

وأيه   فإن الله لبح نه وكع لى إنم  أفْتَ   بهذ  الف تيَْ  لئ  . ب أن هذا م جب هذ  اليمين، ورحمة به ، وك فيم على امرأكه، صبر 

 .هم  أجبر كع لى، يحنث

 ة اليمين مشروعةلم تكن كفار

هم  ه  ث بن في نذر ، بل ليس في اليمين إب البر والحنث، وهذا يدك على أن هف رة اويم ن لم كلن مشروعة بتل  الشريعة

لك الله ـحتقى أنق، لم يلن أبق  بلقر يحنقث فقي يمقين :ق لن ع ئشة راي الله عنه ، وهم  ه ن في أوك الإل م ؛التبرر في شريعتن 

 .دكَّ على أنه  لم كلن مشروعة في أوك الإل مف، هف رة اليمين

 عود إلى قصة أيوب

وب يانقي عنقه هفق رة ، لمق  فيقه مقن الهقرر عليهق  ؛وه  نذر ب يجقب ال فق ء بقه، وإاا ه ن هذل  ص ر هأنه قد نذر اربه 

وقققد علققم أن ، ليمققين أولققىفققإاا لققم كلققن هفقق رة النققذر إا ااك مشقروعة فلفقق رة ا، ون كلفيققر النققذر فققرع عققن كلفيققر اليمقين ؛يمقين

وإاا هق ن الهقر  ال اجقب ب لشقرع يجقب كفريةقه إاا هق ن المهقرو  صقحيح   ، ال اجب ب لنذر يحتذي به حَذوَْ ال اجب ب لشقرع

همق  ثبتقن بقذل  السقنة ، ويج ز جمعه إاا ه ن المهرو  مريه   مأي ل   منه عند اللقل أو مريهق   علقى الإطق ق عنقد بعهقهم

وقد ه نن امرأة أي   عليه الس م اعيفة عن احتم ك م ئة ، ج ز أن ية م ال اجب ب لنذر مة م ال  عند العذر، صلى الله عليه وسلمعن رل ك الله 

ف فم عنه  برحمته ال اجب ب ليمين بأنْ أفْتقَ   بجمقع الهقرب   ، وه نن هريمة على ربه ، الهربة التي حلم أن يهربه  إي ه 

اْثِّ هم  جفم عن المريض  .ب لهِّّ

 عن النذر في الإسلام

فأق م الثلث في النذر مة م الجميع رحمة ب لن ار ، أب كرى أن السنة قد ج ء  فيمن نذر الصدقة بجميع م له أنه يجليه الثلث

يَ ، هم  أقيم مة مه في ال صية رحمة ب ل ارث ونظرا  له، وك فيف   عنه ، وج ء  السنة فيمن نقذر  الحقج م شقية  أن كرهقب وك هْقدِّ

وأفْتقَى . هطق اا الق ياع عقن الحق ئض همة  لترك بعض ال اجب ب لنذر مة م كرك ال اجب ب لشرع في المن ل  عند العجل عنقإق 

وأفْتىَ أيه   من نذر أن يط ا ، إق مة لذبح الش ة مة م ابح اببن هم  شرع ال  لل ليل، ابن عب و وغير  مَنْ نذر ابَْح ابنه بش ة
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وأفْتقَى أيهق   هق  وغيقر  مقن الصقح بة راقي الله . ق مقة وحقد اولقب عين مةق م طق اا اليقدينإ، على أربع أن يط ا ألب عين

إق مقة للإطعق م مةق م ، عنهم المريضَ الميئ وَ منه والشقيخَ اللبيقرَ القذي ب يسقتطيع الصق م بقأن يفطقرا ويطعمق  هقل يق م مسقلين   

إق مقة ، اا ج فت  على ولديهم  أن كفطرا وكطعم  هل ي م مسلين   الصي م وأفْتىَ أيه   ه  وغير  من الصح بة الح ملَ والمراعَة إ

وغير مستنلر في واجب   الشريعة أن ي فم الله كع لى الشيء منه  عند المشةة بفعقل مق  ، وهذا هثير جدا  ، للإطع م مة م الصي م

ون الرجل لق  حَلقَمَ ليهقر  ؛عن وللن مثل قصة أي   ب يحت ج إليه  في شر، يشبهه من بعض ال ج   هم  في اوبداك وغيره 

ول  نذر ال  فهق  ، بَنَّ أمته أو امرأكه م ئة اربة أملنه أن يلفر عن يمينه من غير الإحتي ج إلى حيلة وك فيم الهر  بجَمْعه

 وأيهق   فقإن المطلقق مقن هق م الآيميقين محمق ك علقى مق ، وعند ط ئفة عليه هف رة يمين، نذر معصية ف  شيء عليه عند ط ئفة

فإن الرج ع فيه  إلى ع رْا ال ط   شرع   أو ع ية أوْلى مقن الرجق ع  ؛فسر به المطلق من ه م الش رع جص ص   في اويم ن

[ 2:النق ر] الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جللدة :والله لبح نه وكع لى قد ق ك، إلى م جب اللفظ في أصل اللاة

وفهم الصح بة والت بع ن ومَقنْ [ 0:الن ر] ت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةوالذين يرمون المحصنا: وق ك

فإنقه يهقر   ؛إب أن يل ن المهقرو  معقذورا  عقذرا  ب ي رْجقى زوالقه، بعدهم من ال  أنه ارب   متعدية متفرقة ب مجم عة

فليقم يةق ك إن ، ية م عليقه مجم عق  ؟ فيقه جق ا بقين الفةهق ء أو، يؤجر إلى اللواك لوإن ه ن ي رْجى زواله فه، ارب   مجم ع   

الح لم ليهربن م جَب  يمينه ه  الهر   المجم ع مع صحة المهرو  وق كه؟ فهذ  الآيقة هقي أقق ى مق  يعتمقد عليقه أربق   

 . وقد ظهر بحمد الله أنه ب متمس  لهم فيه  البتة، وعليه  بن ا حيلهم، الحيل

 الكلام عن حيلة يوسف

وأم  إجب ر  لبح نه وكع لى عن ي لم عليه الس م أنه جعل ص َ اعه في رَحْل أجيه ليت صل بقذل  إلقى أجقذ  وهَيْقد  :صلف

 .فنة ك ورب   الحيل، إج كه

فقإن قلقتم فةقد هق ن جق ئلا  . هل كج زون أنتم مثل هذا حتى يل ن حجة للم؟ وإب فليم كحتج ن بم  ب كجق زون فعلقه :أوب  

 لن  وم  ينفعلم إاا لم يلن ج ئلا  في شرعن ؟ق، في شريعته

ةٌ ي لم حقين هق ي الله  :ق ك شي ن  راي الله عنه ومم  قد يظن أنه من جنس الحيل التي بين  كحريمه  وليس من جنسه  قِّصَّ

 .فإن فيه اروب   من الحيل الحسنة، له في أجذ أجيه هم  قَصَّ ال  كع لى في هت به

 جعل ب اعتهم في رحالهم

عملروا ب اعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبلوا إللى أهلهلم :ق له لفتي نه :ه أحد [ 12:ي لقم] لعلهلم يرجعلون، اجم

ومنهق  أنقه ، أنقه ك ق ا أن ب يلق ن عنقدهم ورق يرجعق ن بهق   وقد اهروا فقي الق  معق ني منهق، فإنه كسبَّبَ بذل  إلى رج عهم

أنه أراهم هرمقه فقي ري البهق عة ليلق ن أيعقى  :ومنه ، أجذ الثمن منهمإاا رأى ل م   أنه  :ومنه ، جشى أن يهر أجذ الثمن بهم

فهقذا المحتق ك بقه عمقل صق لح ف لمةصق ي رجق عهم  ؛أنه علم أن أم نتهم كح  جهم إلقى العقَْ ي ليريوهق  إليقه : ومنه، لهم إلى العَْ ي

وإنم  لم يعرفهم نفسه ولب   أجقر فيهق  أيهق   منفعقة ، حوه  مةص ي ص ل، وال  أمر فيه منفعة لهم ووبيهم ولهومجيء أجيه، 

 .لهم وله ووبيهم وكم م لم  أراي  الله بهم من ال ير في الب ء

 جعله السقاية في رحل أخيه

قةَ ية فقي رَحْقل أجيقه الهر  الث قلَهم بجَهَق زهم جعقل السِّّ وهقذا الةقدر كهقمن إيهق م أن أجق   ، ني أنه في المرة الث نية لم  جَهَّ

ولملا  :وققد يك علقى الق  ق لقه كعق لى، والحقق لقه فقي الق ، وقد اهروا أن هذا ه ن بم اطأة من أجيه ورا  منقه بقذل ، ل رق

ى إليه أخاه لوا على يوسف آوم أنقه  :أحقدهم  :وفيقه قق بن[ 12:ي لقم] أخلوك فللا تمبمتملتسْم بملا كلانوا يعمللونأنا قال إني ، دمخم

وإنمق  أراي ، أنه لم يصر  له بأنه ي لم :والث ني، دم الإبتئ و ب لحيلة التي فعله  في أجذ  منهمعرفه أنه ي ل م  ووطَّنه عَلىَ ع

 .إني مل ن أجي  المفة ي ف  كبتئس بم  يع مل  به إج ك  من الجف ء

مق  عليقه وللن هذا ج ا المفه م من الةقرآن وجق ا ، نه واع السة ية في رَحْل أجيه واوخ ب يشعرإومَنْ ق ك هذا ق ك  

قق ك ، وأم  على الةق ك اووك فةقد قق ك هعقب وغيقر  لمق  قق ك لقه إنقي أنق  أجق ك. وفيه كرويع لمن لم يست جب الترويع، اوهثرون

وب يملنني هذا إلى بعد أن أشقهرك ، فإاا حبست  ازياي غمه، فةد علمن اغتم م والدي بي :ق ك ي لم، فأن  ب أف رق [ بني مين]

ثم ، فإني أيو  ص َ اعي هذا في رَحْل  :ق ك، ف فعل م  بدا ل  فإني ب أف رق . ق ك ب أب لي، م  ب يحتمل بأمر فهيع وأنسب  إلى

 .وعلى هذا فهذا التصرا إنم  ه ن بإان اوخ ورا   ؛ق ك ففعل[ بعد كشريح ]، أن يي علي  ب لسرقة ليتهيأ لي ريك

 موقف عدي بن حاتم حين هم  قومه بالردة

وأمقرهم ، هَفَّهقم عقن الق  صلى الله عليه وسلمهقم ق مقه بق لرية بعقد رلق ك الله   ع م  اهر أهل السير عن عدي بن ح كم أنه لمقومثل هذا الن 

فية م ن فيشفع ن إليقه ، فإاا ج ء ج صَمَه بين يدي ق مه وهَمَّ بهربه، وه ن يأمر ابنه إاا رعى إبل الصدقة أن يبعد، ب لتربص

وجعل ينتظر  بعقد مق  يجقل الليقل وهق  يلَ ق م ق مقه ، فلم  ه ن اا  ليلة أمر  أن يبعد به  جدا  ، اي بعدا  ويأمر  هل ليلة أن يلي ؛فيه
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هم إي   من اربه وهم يعتذرون عقن ابنقه[ فيه]على شف عتهم  حتقى إاا انهق ر الليقل رهقب فقي طلبقه ، وب ينلقرون إبطق ء ، ومَنْعِّ

فل نن صدق   طيء مم  التع ن به  أبق  بلقر فقي قتق ك أهقل  ؛اي الله عنهم والت ق الإبل حتى قدم به  عَليَ أبي بلر ر، فلحةه

أمق  كعرفنقي يق  أميقر المقؤمنين؟ قق ك [ فقي بعقض اومقراء] هوهذل  في الحديث الصحيح أن عدي   ق ك لعمر راي الله عنق. الرية

 .وعرفن إا أنلروا، ا أيبرواإوأقبلن ، ووفين إا غدروا، أللمن إا هفروا، أعرف ، بلى

وأان للحجق ج بقن عق ط عق م جيبقر أن ، للَ فْدِّ الذين أرايوا قتل هعب ابن اوشْرَا أن ية ل ا صلى الله عليه وسلمومثل هذا م  أان فيه النبي 

بَ  ، ية ك  .واومر المحت ك عليه ط عة الله، لل ن ص حب الحق قد أان فيه وراي به ؛وهذا هله من الإحتي ك الم 

 عود إلى قصة يوسف

اع المللك، قلالوا وأقبللوا علليهم ملاذا تفقلدون، أيتها العير إنكم لسارقونأنه أاَّنَ مؤان :الث لث الهر  ، قلالوا نفقلد صرلوم

جْلدم فلي رحلله فهلو ، فملا جلزاؤه إن كرنلتم كلاذبينقلالوا  :إلى ق له وأنا به زعيم، جاء به حمل بعير نولم لنم ور قلالوا جلزاؤه مم

نما ليوسلف، بلأوعيتهم قبلل وعلاء أخيله ثلم اسلتخرجها ملن وعلاء أخيله فبدأ، كذلك نجزي الظالمين، جزاؤه ملا كلان ، كلذلك كْلدم

أنقه مقن بق    :أحقدهم  :وققد اهقروا فقي كسقميتهم لق رقين وجهقين [71_70:ي لم] ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أمن يشاء الله

وال ق ئن يسقمى ، وجق ن   فيقه، يلة التي احت ل ا عليهبيه حيث غَيَّب   عنه ب لحأالمع ريض وأن ي لم نََ ى بذل  أنهم لرق   من 

 .ولهذا يسمى ج نة الدواوين لص ص   ، وه  من الل م المرم ز، ل رق   

قق ك الة اقي أبق  يعلقي وغيقر  أمقر ي لقم  بعقضَ أصقح به أن ، أن المن يي ه  الذي ق ك ال  من غير أمقر ي لقم :الث ني

علقى ظقن مقنهم  أيتها العْيرر أنكلم لسلارقون  هلين وقد فةدو  ولم يدر من أجذ ثم ق ك بعض الم، يجعل الص اع في رَحْل أجيه

والمنق يي ، بيقهأوعَنىَ أنهم لقرق   مقن ، أو لعل ي لم قد ق ك للمن يي هؤبء لرق ا، من غير أمر ي لم لهم بذل ، أنهم هذل 

َ اع فصدق ي لم في ق له قَةَ الص  ليصقح أن يهقمن  إنكم لسارقون ع ك في ق لهوكأمل حذا المف، وصدق المن يي، فهم لَرِّ

اع الملك واهر المفع ك في ق له، ويل ن الل م صدق   ، لرقتهم لي لم فيتم التعريض فصَدقََ ، وه  ص يق في ال  نفقد صروم

تماعمنملا عنلده :وكأمل ق ك ي لقم، في الجملتين مع   كعريه   وكصريح    لنم وجلدنا مم ولقم [ 72:ي لقم]ك معلاذ الله أن نأخلذ إلا مم

فق لل م مقن أحسقن  ؛وهق ن المتق ع عنقد  حةق   ، فإن اوخ لم يلن ل رق   ب جقه، وه  أجصر لفظ   كحري   للصدق، يةل إب من لرق

 .صدقه أالمع ريض و

للنما علللى بعللض :ومثققل هققذا ققق ك المللققين لققداوي عليققه السقق م للمانْ بغللي بع ر نلْلي فللي الخطللاب :إلققى ق لققه خصم  وعمزَّ

وإنم  وجهه أنه هق م جقرج علقى ، أي غلبني في ال ط   وللن ك ريج هذا الل م على المع ريض ب يل ي يتأكى [21_22: ]

 .ار  المث ك أي إاا ه ن هذل  فليم الحلم بينن 

وب بق إ ، وقد كةطعن بقي الحبق ك، مسلين وغريب وع بر لبيل)) :ونظير هذا ق ك المل  للث ثة الذين أراي الله أن يبتليهم

ي هذا، ي الي م إب ب لله ثم ب ل إنمق  هق  كصقريح ، وهقذا لقيس بتعقريض ((فألأل  ب لذي أعط ك هذا الم ك بعيرا  أكبل  به في لَفرَِّ

 .على وجه ار  المث ك وإيه م أني أن  ص حب هذ  الةهية هم  أوهم الملل ن ياوي أنهم  ص حب  الةصة ليتم الإمتح ن

، ويحقرا الةق ك فيقه ليراقيه، نة عن الرجل يعتذر وجيه من الشيء الذي قد فعلهل ابن عييئولهذا ق ك نصر بن ح جب ل

فقإاا أصقلح بينقه وبقين أجيقه المسقلم جيقر  ((ليس بل ا  مَنْ أصلح بين الن و يلقذ  فيقه)) :ألم كسمع ق له :لم يأثم في ال ؟ فة ك

ويقدفع ، وينقدم علقى مق  هق ن منقه، أاى المقؤمنوهر  ، وال  إاا أراي به مرا ة الله، من أن يصلح بين الن و بعههم من بعض

ورجقص لقه ، فإنه لم يقرجص فقي الق  ؛للة عندهم وب طمع   في شيء يصيب منهمـوب يريد ب للذ  إك  ا المن، شر  عن نفسه

دكَهم وج ا عداوكهم  .إاا هر  مَْ جِّ

خصمان بغلي  :وق ك الملل ن :في نق ك ل. ني اشتري ييني بعهه ببعض م  فة أن أقدم على م  ه  أعظم منهإ :ق ك حذيفة

[ 52:الصق ف  ] إنلي سلقيم: وقق ك إبقراهيم، أراي معنى شيء ولم يل ن  جصقمين فلقم يصقيرا بقذل  هق ابين بع نا على بعض

فبقين لقفي ن أن هقذا مقن المعق ريض [ 70:ي لقم] إنكلم لسلارقون :وقق ك ي لقم[ 11:اونبيق ء] بل فعله كبيلرهم هلذا :وق ك

 .المب حة

ققل  إلققى أجققذ حةققه مققن الايققر بمقق  يملنققه مققن اوقققد  :فصللل حققتجَّ بعققض  الفةهقق ء بةصققة ي لققم علققى أنققه جقق ئل للإنسقق ن الت ص 

 .ال ص ك إليه باير را  مَنْ عليه الحق

ولقم يلقن هقذا اوخ ، فإن ي لم لم يلن يمل  حبس أجيه عند  باير را   ؛وهذ  الحجة اعيفة :ق ك شي ن  راي الله عنه

نعم ك لفه عند  ه ن يقؤايهم مقن ، هم الذين ه ن ا قد فعل ا ال وإنم  ل ئر الإج ة ، قتصَّ منهاإنه قد  :م حتى ية كممن ظَلَم ي ل

اط بكم :وقد التثنى في الميث ق بة له، أجل كأاي أبيهم والميث قِّ الذي أجذ  عليهم ولقم ، وققد أحقيط بهقم[ 11:ي لقم] إلا أن يرحم

ال  من الإيقذاء وبيقه أعظقم ممق  [ امن]وه ن في ، فإنه ه ن أهْرَم من هذا؛ تة م من إج كهيلن قصد ي لم ب حتب و أجيه الإن
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، وإنم  ه  أمر أمر  الله بقه ليبلقَ  اللتق    أجَلقَه ويقتم القب ء القذي القتحق بقه يعةق   وي لقم همق ك الجقلاء، ج كهإفيه من إيذاء 

فقإن  ؛صد الةص   منهم بذل  فليس هذا م اع ال  ا بين العلمق ءول  ه ن ي لم ق. وكبل  حلمة الله التي قه ه  لهم نه يته 

وإنم  م اع ال  ا هل يج ز له أن يسرق أو ي  ن مَنْ لرقه أو ج نه مثل مق  لقرق ، الرجل له أن يع قب بمثل م  ع قب به

مقع ، لهقذا المحقتج شقبهة ن ل  ه ن ي لم أجذ أج   باير أمر  لل، نعم. منه أو ج نه إي  ؟ وقصة ي لم لم كلن من هذا الهر 

ويعتةقل ، وهق  أن يحقبس رجقل بقريء، فإن مثقل هقذا ب يجق ز فقي شقرعن  ب لإكفق ق ؛أنه ب يبلة في ال  على هذا التةدير أيه   

رْم ول  قدر أن ال  وقع مقن ي لقم فق  بقد أن يلق ن بق حي مقن الله ابقت ء منقه لقذل  ، للإنتة م من غير  من غير أن يل ن له ج 

، فيلق ن المبقيح لقه علقى هقذا التةقدير وحيق   ج صق   هق ل حي القذي جق ء إبقراهيم بقذبح ابنقه، م  ابتلى إبقراهيم بقذبَْح ابنقهه، المعتةل

ذا هحق ك هقوكلق ن ح لقه فقي ، وكل ن حلمته في حق المبتلى إمتح نه وابت ؤ  لين ك يرجة الصبر على حلم الله والرا  بةه ئه

 .بيه يعة   في احتب و ي لم عنهأ

نما ليوسف :ولهذا ق ك كع لى ؛معل م من فةه الةصة ولي قه  ومن ح ك ي لموهذا  ملا كلان ليأخلذ أخلاه فلي ديلن ، كذلك كْدم

فنسب الله كع لى هذا الليد إلى نفسه همق  [ 71:ي لم] وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء، الملك إلا أن يشاء الله

 ومكلروا مكلراً ومكرنلا مكلراً  :وفقي ق لقه[ 61_61:الطق رق] وأكيلد كيلدا، كميملداً  نهلم يكيلدونإ :نَسَقبَه إلقى نفسقه فقي ق لقه

 [.10:اونف ك] والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله :وفي ق له[ 10:النمل]

قداع   مقن بق   الإلقتع رة ومجق ز المة بلقة نحق  :وققد قيقل ة وجلزاء سليتة سليت :إن كسقمية الق  ملقرا  وهيقدا  والقتهلاء وجِّ

وهق  أصق   بقل كسقميته  :وقيقل فمن اعتدى عليكم فاعتلدوا عليله بمثلل ملا اعتلدى علليكم :ونح  ق له[ 00:الش رى] مثلها

قبقيح وهق   :وللنقه ن عق ن، وهقذل  الليقد والم  يعقة، فإن الملقر إيصق ك  الشقيء إلقى الايقر بطريقق جفقي؛ بذل  حةيةة على ب به

والر  كع لى إنم  يفعقل ، ف ووك مذم م والث ني ممدو ؛ ص له إلى مستحةه عة بة لهوحَسَن وه  إي، إيص ك ال  لمن ب يستحةه

وأمق  ، وه  كع لى يأجذ الظ لم والف جر من حيث ب يحتسب ب هم  يفعقل الظلمقة بعبق ي ، من ال  م  يحمد عليه عدب  منه وحلمة

 .ئة له حسنة من الحَلَم العَدكْفهي لي ؛وب ريب أن العة بة كس ء ص حبه ، السيئة فهي فعيلة مم  يس ء

 ما كيد به ليوسف

أن إج كه هق يوا بقه هيقدا  حيقث احتق ل ا بقه فقي التفريقق بينقه  :أوله  ،وإاا عرفن ال  في لم الصديق ه ن قد هيد غير مرة

هق يو  حتقى القتع ا بق لله ثقم إن النسق ة ، م إن امرأة العليل ه يكَهْ  بم  أظهر  أنه راوَيهََ  عن نفسه  ثم أويع السقجنث، وبين أبيه

وقق ك الشق هد بمقرأة [ 1:ي لقم] لام تمقمصربم رؤيلاك عللى إخوتلك فيكيلدوا للك كيلداً  :وق ك له يعة  ، من هيدهن فصرفه عنه

 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن :وق ك كع لى في حق النس ة[ 25:ي لم] وإن كيدكن عظيم، إنه من كيدكن: العليل

 عللليم إن ربللي بكيللدهن، ارجللع إلللى ربللك فاسللأله مللا بللال النسللوة اللاتللي قطعللن أيللديهن :لرلقق كوققق ك ل[ 10:ي لققم]

وأجرجقه مقن أيقدي إج كقه بايقر اجتيق رهم همق  ، بقأن جمقع بينقه وبقين أجيقه، فل ي الله له أحسن هيد وألطفقه وأعدلقه[10:ي لم]

وملَّنقه فقي ، جرجه من ايق السجن إلى فه ء الملق وه ي له ع   هيد المرأة بأن أ، أجرج ا ي لم من يد أبيه باير اجتي ر 

أ منه  حيث يش ء وه ي له في كلذيب ، له في كصديق النس ة ال كي هذبنه وراوينه حتى شهدن ببراءكه وعفته يوه ، اور  يتب َّ

 .الل ئد له بَاْي   وع دوْان    فهذ  ع قبة مَنْ صبر على هيد ؛امرأة العليل لنفسه  واعترافه  بأنه  هي التي راويكه وأنه من الص يقين

 كيد الله سبحانه

 ؛وه  اوغلب أن يفعل كع لى فع   ج رج   عن قدرة العبد الذي ه ي لقه :أحدهم  ؛وهيد الله كع لى ب ي رج عن ن عين :فصل

وهذل  ه نقن ، العة ب  هم  ه ي أعداء الرلل ب نتة مه منهم بأن اع ، محه   ليس ه  من ب   ب يس إ[ زائدا  ]فيل ن الليد قدرا  

قَ اع ؛قصة ي لم فملا  :فلمق  أنلقروا قق ك، وأن أاَّنَ مقؤان بسقرقتهم، فقي رَحْقل أجيقه، فإن أهثر م  أملنه أن يفعل أن ألةقى الص 

لله فهلو جلزاؤه :قِّ رَّ أي جقلاء السق رق أو جقلاء الس ق[ 70:ي لقم] جلزاؤه إن كنلتم كلاذبين حم لنم وجلد فلي رم  قلالوا جلزاؤه مم

 .وهذ  ه نن شريعة آك يعة  ، يستعبد  المسروق منه إم  مطلة   وإم  إلى مدة، أي جلاؤ  نفس الس رق[ 71:ي لم]

لنم وجلد فلي رحلله :أن ق لقه :أحقدهم  ؛ثم في إعرا  هقذا اللق م وجهق ن ، جملقة مسقتةلة ق ئمقة مقن مبتقدأ وجبقر جلزاؤه مم

ةرَرة له ةجملة ث نية هذل  مؤهد فه  جلاؤ  وق له والفرق بين الجملتين أن اوولقى إجبق ر عقن القتحة ق المسقروق ،  لةولى م 

، والث نيقة إجبق ر عقن الحلقم، ف وولى إجب ر عن المحل م عليقه ؛والث نية إجب ر أن هذا جلاؤ  في شرعن  وحلمن ، لرقبة الس رق

اووك مبتقدأ وجبقر   ((جقلاؤ )) أن :والةق ك الثق ني .ب جلاء لقه غيقر  وإن أف ي  الث نية معنى الحصر فإنه، وإن ه ن  مت زمين

جقلاء السقرقة مَقنْ لقرق  :هم  كة ك، جلاء الس رق أن مَنْ وجد المسروق في رَحْله ه ن ه  الجلاء :والمعنى، الجملة الشرطية

 .ونظ ئر ، وجلاء اوعم ك مَنْ عمل حسنة فبعشر أو ليئة فب احدة، قطعن يد  
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وققد يقراي بقه نفقس ، جهين ون الْجَلَاء قد يراي به نفس الحلقم ب لقتحة ق العة بقةوإنم  احتمل ال  :ق ك شي ن  راي الله عنه

والمةص ي أن إله م الله لهم هقذا اللق م هيقدٌ هق ي  لي لقم جق رج عقن  ؛وقد يراي به نفس اولم ال اصل إلى المع قب، فعل العة بة

فإن مجقري وجق ي  فقي رَحْلقه ب ي جقب ثبق    ؛لذي لَرَقب جلاء عليه حتى يثبن أنه ه  ا :إا قد ه ن يملنهم أن ية ل ا ؛قدركه

وققد هق ن ، يفعل به م  يفعل ب لسراق في ييقنلم :وقد ه ن يملنهم أن ية ل ا، وقد ه ن ي لم ع يب  ب يأجذهم باير حجة، السرقة

لق  لقم يملنقه أن ولق  قق ل ا ا، أن يهقر  السق رق وياقرم قيمقة المسقروق مقركين_ همق  ق لقه أهقل التفسقير  .في يين ملق  مصقر

نما ليوسلف :ولهقذا قق ك كعق لى، يلقلمهم بمق  ب يلقلم بقه غيقرهم  ملا كلان ليأخلذ أخلاه فلي ديلن المللك إلا أن شلاء الله، كلذلك كلدم

إلا أن يشلاء  :وعلى هذا فة له، إا لم يلن في يينه طريق له إلى أجذ  ؛رصأي م  ه ن يملنه أجذ  في يين مل  م[ 71:ي لم]

أي إب أن يش ء الله ال  فيهيء له لقبب   يؤجقذ ، أو يل ن متص   على ب به، أي إن ش ء الله أجذ  بطريق آجر، نةطعالتثن ء م الله

بقأن ييسقر لعبقد  المقؤمن . فقإاا هق ن المقراي مقن اللَيْقد فعق   مقن الله، به في ييقن الملق  مقن اولقب   التقي هق ن الرجقل يعتةقل بهق 

فقإن ه منق  فقي  ؛ه ن هقذا ج رجق   عقن الحيقل الفةهيقة_ به  مةص ي   من الإنتة م من الظ لم المظل م المت هل عليه أم را  يحصل 

فقإن الله ؛ ل وأن مَنْ هق ي هيقدا  محرمق   يبل في قصة ي لم كنبيه على بط ن الح، ب فيم  يفعله الله كع لى، الحيل التي يفعله  العبد

،  فقي أربق   الحيقل المحرمقة أنقه ب يبق رك لهقم فيمق  نق ل   بهقذ  الحيقلوهقذ  لقنة الله، يليد  ويع مله بنةيض قصد  وبمثقل عملقه

 .ويهيء لهم هيدا  على يد من يش ء من جلةه ي جْلَونَ به من جنس هيدهم وحيلهم

 عبر من قصة يوسف هذه

 .وب ق ة وفيه  كنبيه على أن المؤمن المت هل على الله إاا ه ي  ال لق  فإن الله يليد له وينتصر له باير ح ك منه

، وهق  أقق ى مقن البينقة، للة إققرار ـبقل هق  بمنق، وفيه  يليل على أن وج ي المسروق بيد الس رق ه اأ في إق مة الحد عليه

وأمق  وجق ي المسقروق بيقد السق رق فيسقتف ي منقه اليةقين وبهقذا جق ء  السقنَّة فقي وجق   الحقد ، وغ ية البينة أن يسقتف ي منهق  ظقن

حتجق ج بهق  علقى ة ي لم على هذا أحسن وأواح من ابحتج ج بةصواب، مر هم  اكفق عليه الصح بةب لحَبلَِّ والرائحة في ال 

 .الحيل

نرفلع : لة له بعد ال  ؛وفيه  كنبيه على أن العلم ال في الذي يت صل به إلى المة صد الحسنة مم  يرفع الله به يرج   العبد

وقد أجبر كع لى عن رفعه يرج   أهل العلم في ث ثة م ااع  . لعلمب :ق ك زيد بن أللم وغير  [71:ي لم] درجات من نشاء

فقأجبر أنقه يرفقع [ 51:اونعق م] نرفلع درجلات ملن نشلاء، وتللك حجتنلا آتيناهلا إبلراهيم عللى قومله :ق لقه :أحقده ، مقن هت بقه

، المللك إلا أن يشلاء الله ما كان ليأخذ أخاه فلي ديلن، كذلك كدنا ليوسف :وق ك في قصة ي لم، يرج   من يش ء بعلم الحجة

فقأجبر أنقه يرفقع يرجق   مقن يشق ء بق لعلم ال فقي القذي يت صقل بقه صق حبه إلقى المة صقد [ 71:ي لم]نرفع درجات من نشاء

وا في المجلالس فافسلحوا يفسلح الله لكلم :وق ك، المحم ية ، وإذا قيلل انشلزوا فانشلزوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تمفمسَّحر

 . فأجبر أنه يرفع يرج   أهل العلم والإيم ن[ 66:المج يلة]  الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتيرفع الله

 النوع الثاني من كيد الله تعالى

قله بقه إلقى لقبح نه وهق  أن ي لْهمقه  :الن ع الث ني من هيد  لعبد  المقؤمن :فصل كعق لى أمقرا  مب حق   أو مسقتحب   أو واجبق   ي َ صِّّ

نرفلع  :وققد يك علقى الق  ق لقه، فيل ن على هذا إله مه لي لقم أن يفعقل مق  فعقل هق  مقن هيقد  كعق لى أيهق    ؛ ي الحسنالمةص

نم نشاء همق  أن العلقم ، فإن فيه  كنبيه   على أن العلم الدقيق الم صل إلى المةص ي الشقرعي صقفة مقد [ 71:ي لم] درجاتن مم

للن ب يج ز أن يقراي بقه الليقد القذي كسقتحل بقه ، فيل ن من الليد م  ه  مشروعوعلى هذا  ؛الذي ي صم به المبطلَ صفة  مد 

وأيهق   ، ومح ك أن يشقرع الله كعق لى أن يلق ي يينقه، والله ه  الذي يليد الل ئد، فإن هذا هيد لله ؛المحرم   أو كسةط به ال اجب  

يشرع الله لعبد  أن يةصقد بفعلقه مق  لقم يشقرع الله الق   ومح ك أن، فإن هذا الليد ب يتم إب بفعل يةصد به غير مةص ي  الشرعي

 . الفعل له

وبق لله ، وقد كبين أنه  من أعظم الحجقج علقيهم، فهذا ه  الج ا  عن احتج ج المتحيلين بةصة ي لم عليه الص ة والس م

 .الت فيق

 عن حديث بع الجمع بالدراهم

ونحقن ، فمق  أصقحه مقن حقديث ((راهم ثقم ابتقع ب لقدراهم جنيبق   بقع الجمقع ب لقد)) :وأم  حديث أبي هريرة وأبي لقعيد :فصل

بيق ن يبلتقه علقى  :وث نيهمق ، أحدهم  إبط ك التدبللم به على ج از الحيل، والل م معلم فيه من مة مين، نتلة   ب لةب ك والتسليم

يقه مق  يقدك علقى بطق ن ق لقه فإنقه ب بقد أن يلق ن ف؛ ب طقل ىإا هذا شأن هل يليل صقحيح احقتج بقه محقتج علق ؛نةيض مطل بلم

 .مع عدم يبلته على ق له، ظ هرا  أو إيم ء
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، ع بثمنهق  كمقرا  آجقر بثمن ثم يبتق ىأمر  أن يبيع للعته اوول صلى الله عليه وسلمغ ية م  يك الحديث عليه أن النبي  :فأم  المة م اووك فنة ك

ن يلق ن العةقد القذي أان فيقه أ بقدف  ؛ب يقأان فقي العةقد الب طقل صلى الله عليه وسلمفقإن النبقي ، ومعل م قطع   أن ال  إنم  يةتهي البيقع الصقحيح

وب يملقن ، فل  لقلم للقم المنق زع صقحته بلقتانيتم عقن الإلقتدبك ب لحقديث ؛والشأن هل الشأن في العةد المتن زع فيه، صحيح   

فهذا البيع ل  ه ن صحيح   متفة   على صحته لم  ؛ع ممطلق ب (( بع)) فإن ق له ؛ونه ليس بع م، ابلتدبك ب لحديث على صحته

فليم وهذا البيع مم  قد يلن السنة الصحيحة وأق اك  الصح بة والةي و  الصحيح علقى ، يلن هن ك لفظ ع م يحتج به على كن وله

لقم يملنقه الق   ؛اللفقظ وأراي هل واحد منهم  إيج له في هذا، بط نه هم  كةدم؟ ول  اجتلم رج ن في بيعأ ك ه  صحيح أو ف لد

فتبين أنقه ب حجقة فيقه علقى صق رة  ؛ومتى أثبن أنه بيع صحيح لم يحتج إلى ابلتدبك بهذا المطلق، حتى يثبن أنه بيع صحيح

 .لاع البتةـمن ص ر الن

اطقأ فيهق  هقذ  الصق رة التقي كَ َ  ومقن لقلم للقم أن، اومر المطلق ب لبيع إنم  يةتهقي البيقع الصقحيح :ونلتة الج ا  أن ية ك

، وإاا ه ن الحقديث لقيس فيقه عمق م، الب ئع والمشتري على الرب  وجعل السلعة الدجيلة محل   له غير مةص ية ب لبيع بيع صحيح

والةدر المشترك ليس  ،ون الحةيةة مشترهة بين اوفراي ؛مرا  لشيء من ص َ ره أواومر ب لحةيةة المطلق ليس ، وإنم  ه  مطلق

وإن هق ن ، ف  يل ن اومر ب لمشترك أمقرا  بق لمميل بحق ك ؛وب ه  مستللم   له، واحد من اوفراي عن الآجر ه  مم  يميل به هل

ةفراي على لبيل الجمع وهق  لللن ال  ب يةتهي العم م ، فيل ن ع م له  على لبيل البَدكَ، مستللم   لبعض كل  الةي ي ب بعينه

فقإن  ؛وب بهقذ  السق ق أو هقذ ، وب بلقذا أو هقذا، هي اومر ببيعقه مقن زيقد أو عمقروب يةت ((بع هذا الث  )) :المطلق في ق له

ب مقن جهقة كلق  ، إاا أكقى ب لمسقمى حصقل ممتقث   مقن جهقة وجق ي كلق  الحةيةقة، اللفظ ب يبلة له على شيء من شيء من ال 

يسقتللم عقدم الإجقلاء إاا أكقى بهق  إب بةرينقة  وللن بعقض النق و يعتةقد أن عقدم اومقر بق لةي ي، وهذا اومر ب ج ا فيه، الةي ي

وإن ه ن للوم بعهه  للوم   عةلي   ارورة وق ع الةقدر المشقترك ، والص ا  أن الةي ي ب كن في اومر وب كستللمه، وه  جطأ

  وب بحلق ك وب وإاا كبين هذا فليس في الحديث أمقر  أن يبيقع التمقر لبق ئع النق ع الآجقر وب لايقر، الةي ي في امن قيد من كل 

ول  زعم زاعقم أن اللفقظ يعقم ، وهل هذ  الةي ي ج رجة عن مفه م اللفظ، بتأجيل وب بنةد البلد وب غير  وب بثمن المثل أو غير 

وإنم  التفيد عدم الإمتث ك إاا بيقع بقدون ثمقن المثقل أو بقثمن مؤجقل ، للن اللفظ ب يمنع الإجلاء إاا أكى به ، هذا هله ه ن مبط   

همق  ، وهذل  ليس في اللفظ م  يدك على أنه يبيعه من الب ئع بعينه وب غير ، و باير نةد البلد من الع رْاِّ الذي ثبن للبيع المطلقأ

فمق  قق م القدليل علقى إب حتقه أبقيح فعلقه  ؛بل هل واحد من الطرفين محت ج إلى يليل جق رج عقن اللفقظ المطلقق، ليس فيه م  يمنعه

ومق  قق م يليقل علقى المنقع منقه لقم يعق ر  يليقل المنقع بهقذا اللفقظ المطلقق حتقى يطلقب ، ز  ب بهقذا اللفقظب لدليل الداك على جق ا

فإن ع ر  بلفظ ع م متن وك لإب حته ب اع اللفظ له أو بدليل ج   ، بل يل ن يليل المنع ل لم   عن المع راة بهذا، الترجيح

 .وب لله الت فيق، فيه الن ظر والمن ظرفتأمل هذا الم اع الذي هثيرا  م  يالط  ؛صحن المع راة

إنمق  هق ن لبيق ن الطريقق  صلى الله عليه وسلمفقإن مةصق ي  ((ل  ه ن الإبتي ع من المشتري حرام   لنهى عنه)) :وقد ظهر بهذا ج ا   من ق ك

لم يتعر  لشروط البيقع و، وه  أن بيع الرييء بثمن ثم يبت ع ب لثمن جيدا  ، التي يحصل به  اشتراء التمر الجيد لمن عند  ريئ

يلَ على فهمه وعلمه بأنه إنم  أان لقه فقي بيقع يتع رفقه  ؛وم انعه ون المةص ي اهر الحلم على وجه الجملة أو ون الم  طب أحِّ

وهق ن الةق م ، ولم يؤان له في بيع يل ن له وليلة واريعة ظ هرة إلقى مق  هق  ربق  صقريح، وه  البيع المةص ي في نفسه، الن و

نَ لهم في الحيل الرب ية التي ظ هره  بيقعٌ وب طنهق  ربق أعلم ب لله ونحقن نشقهد بق لله ،  ورل له وشريعته من أن يفهم ا عنه أنه أاِّ

وم  نظير هذا ابلتدبك إلى التدبك بعههم علقى جق از أهقل ، أنه هم  لم يأان فيه  ب جه لم يفهمه  عنه أصح به ب ط به ب جه

والقتدبك آجقر [ 657:البةقرة] شلربوا حتلى يتلبن لكلم الخليي الأبليض ملن الخليي الأسلوداا ووكرلرلو :اي الن   والم لب بة لقه

ة علقى اللنق [ 20:النس ء] وأرحْلَّ لكم ما وراء ذلكم  بة له قرَّ  والقتدبك آجَقرَ علقى الق  بة لقه، على ج از نلق   اللانيقة الم صِّ

ة حوعلقى صق، به علقى صقحة نلق   التحليقل بقذل   لتدبك غيروا[ 12:الن ر] نكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكمأو:

ولق  أن رجق   القتدك بقذل  علقى جق از نلق   ، نلق   الم ل ققة مقن م ئقهِّ إاا هق ن زانيق   جق از والتدبك آجقر علقى ، نل   المتعة

تدك به على هل نلق   حرمتقه بل ل  ال، المرأة على عمته  وج لته  وأجَذَ ي عَ ر  به السنة لم يلن فرق بينه وبين هذا ابلتدبك

بيقع مقن البيق ع المتنق زع فيهق   ىل  التدك به مستدك عل ((بع الجمع)) :وهذل  ق له، السنة لم يلن فرق بينه وبين هذا ابلتدبك

، وليس ب لا لب أن ب ئع التمر بدراهم يبت ع به  من المشتري حتى ية ك هذ  الص رة غ لبة فيحمقل اللفقظ عليهق ، لم يلن فيه حجة

وإرايكهق  مقع غيرهق  فقرع ، وب لجملة فإراية هذ  الص رة وحده  من اللفظ ممتنع. وب ه  المتع را عند الإط ق عرف   وشرع   

قق مَ لققه، علققى عم مققه وعلققى ، وإراية الةققدر المشققترك بققين أفققراي البيققع إنمقق  كنصققرا إلققى البيققع المعهقق ي عرفقق   وشققرع   ، وب ع م 

  .ص رةالتةديرا  هله  ب كدجل هذ  ال



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 84 

بقع هقذ  )) :فلق  قق ك، ومم  يدك على ال  أن هذ  الص رة ب كدجل فقي أمقر الرجقل لعبقد  وولقد  ووهيلقه أن يشقتري لقه هقذا

فثبن أن الحديث ليس فيقه إشقع ر ب لحيلقة ، أو شراء مةص يا  ، لم يفهم الس مع إب بيع   مةص يا   ((الحنطة العتيةة واشْترَ لن  جديدة

 .الرب ية البتة

ب يفهقم منقه إب البيقع القذي ي ةْصَقد بقه نةقل  المبيقع نةق    ((واشقترين، بعقن)) :أو ((واشقتر هقذا، بقع هقذا)) :أن ق لقه ي احه

ينقَةِّ ، وب بيقع الحيلقة، ولهذا ب يفهم منه بيع الهق زك وب الملقر  ؛مستةرا   وب يعقد  النق و  مقن اك قذ جقرزة أو عراق   ، وب بيقع العِّ

ب  فليقم يقدجل هقذا ، وإنم  يسقم نه مرابيق   ومتحقي   ، حةيةة البيع ومةص ي  ك جرا  ويشتريه ص رة ج لية عن ويبيعه  يحلل به الرِّّ

مَ  أو الربق )) :ق ك صلى الله عليه وسلميليد   إيه ح   أن النبي  ؟صلى الله عليه وسلمكحن لفظ النبي  ونهقى عقن بيعتقين فقي  ((من بق ع بيعتقين فقي بيعقة فلقه أوْ هس قه 

ف  يل ن م  نهى عنه ياج   كحن مق  ، ل م أنهم  متى ك اطَئَ  على أن يبيعه ب لثمن ثم يبت ع به منه فه  بيعت ن في بيعةومع، بيعة

   .أان فيه

بقثمن ثقم يشقتري السقلعة وك اطؤهمق  علقى أن يبيعقه  ((وب شقرط ن فقي البيقع، ب يحل للم وبيع)) :ي احه أيه   أنه ق ك

 .ف  يدجل م  أجبر أنه ب يحل كحن م  أان فيه ؛على لفظ الحديثمنه غيره  بذل  الثمن منطبق 

وهذا يةتهي بيع   ينشئه ويبتدئه بعقد انةهق ئه  ((بع الجمع ب لدراهم ثم ابتع ب لدراهم جنيب   )) :ق ك صلى الله عليه وسلمي احه أيه   أن النبي 

فق  يلق ن الثق ني عةقدا  مسقتة    ؛ةقد اكفةق  علقى العةقدين معق   ومتى واطأ  في أوك اومر على أن أبيع  وأبتق ع منق  ف، البيع اووك

وظ هر  الحديثِّ أنه أمر بعةدين مسقتةلين ب يقركبط أحقدهم  بق لآجر وب ، بل ه  من كتمة العةد اووك عندهم  وفي اكف قهم ، مبتدأ

 .ينبني عليه

 رة الحيلقة فهق  ب ريقب م صق   بصق ر للن  عن ال  هله وللمن  أن الحقديث عق م عم مق   لفظيق   يقدجل كحتقه صقـول  ن

فلقم ، والع م ي ص بقدون مثلهق  بلثيقر، فن ص منه هذ  الص رة المذه رة ب ويلة المتةدمة على بط ن الحيل وأاع فه  ؛هثيرة

ب لنصق   واوقيسقة وإجمق ع _ لق  فقر  عم مقه _فت صيص قه ، قد جص العم م ب لمفه م وجبر ال احقد والةيق و وغيقر الق 

بقل واحقد مقن كلق  اويلقة التقي اهرن هق  علقى المنقع مقن الحيقل وكحريمهق  هق ا فقي ، ى كحريم الحيل أولقى وأحقرَىالصح بة عل

مقع أنقه عق م عم مق   لفظيق   ف صصقتم   بصق رة  ((لهقن الله المحلقل والمحلقل لقه)) :صلى الله عليه وسلموإاا هنتم قد جصصتم ق له ، الت صيص

جه  ليحله  ومتى أحله  فهي ط لقإنم  أنه واحدة وهي م  اشترط  في ص لْب العةد  مع أن هذ  الص رة ن يرة جقدا  ب يفعلهق  ، كلوَّ

فحملتم اللفقظ العق م عم مق   لفظيق   ومعن يق   علقى أنْقدرَِّ صق رة كلق ن لق  ققدر ، والص ر ال اقعة في التحليل أاع ا هذ ، المحلل

أولقى ب لتةييقد ب لنصق    ((بقع الجمقع ب لقدراهم)) :صلى الله عليه وسلمفة لقه  ؛نوأجليتم   عن الصق ر ال اقعقة المسقتعملة بقين المحللقي، وق عه 

وهقذا بحمقد ، اللثيرة والآث ر واوقيسة الصحيحة التي هي في معنى اوصل وحمله على البيع المتع را المعهق ي ع رفق َ وشقرع   

 . وب لله الت فيق، لآجرةوب ي فى على منصم يريد الله ورل له والدار ا، الله كع لى في غ ية ال ا  

 بيان حمل الحديث على صورة الحيلة

ل  عقن الق  أن المةصق ي ـي اح فس ي حمل الحديث على ص رة الحيلة وأن ه م الرل ك ومنصبه العق لي منقومما :فصل

ن هقل منهمق  ققد فيلق ؛ الذي شرع الله كع لى له البيع وأحلّه وجله ه  أن يحصل مل  الثمن للب ئع ويحصل مل  المبيقع للمشقتري

وهذا إنم  يل ن إاا قصد المشتري نفس السلعة ل نتفق ع بهق  أو التجق رة ، حصل له مةص ي  ب لبيع هذا ينتفع ب لثمن وهذا ب لسلعة

هقذا فقي وزن القثمن ونةقد  ورواجقه ، ولهذا يحت ط هقل واحقد منهمق  فيمق  يصقير إليقه مقن العقر ، فيه  وقصد الب ئع نفس الثمن

فقإاا هق ن مةصق ي هقل منهمق  الق  فةقد قصقدا ب لسقبب مق  ، لسلعة من العيب وأنه  كس وي القثمن القذي بَذلْقه فيهق وهذا في ل مة ا

ول اء حصل مةص ي  بعةد أو ك قم على عة ي مثل أن يل ن بيد  للعة وهق  يريقد ، وأكى ب لسبب حةيةة وحلم   ، شرعه الله له

ي أو عرفققي أو غيرهمقق  فيبيققع لققلعته ليملقق  ثمنهقق  وهققذا بيققع مةصقق ي لمقق نع شققرع[ بهقق ]أن يبتقق ع لققلعة أجققرى ب كبقق ع لققلعته 

فإنه إاا ب ع الجميع ب لدراهم فةد أراي بق لبيع ، وع اه مةص ي ثم يبت ع ب لثمن للعة أجرى وهذ  قصة ب ك في كمر جيبر ل اء

د كملق  القثمن صفلم  ه ن ب ئع   ق ؛روع   إاا ابت ع ب لدراهم جنيب   فةد عةد عةدا  مةص يا  مش ثم، وهذا مةص ي مشروع، مل  الثمن

إا هقل مقن  ؛فقإن ابتق ع بق لثمن مقن غيقر المشقتري منقه فهقذا ب محقذور فيقه، ولمق  هق ن مبت عق   قصقد كملق  السقلعة حةيةقة، حةيةة

ه مقن وأمق  إاا ابتق ع بق لثمن مقن مبت عق، ولهذا يست في ن حلم العةد اووك مقن النةقد والةقبض وغيرهمق ، العةدين مةص ي مشروع

، بل قصدهم  بيع السلعة اوولقى ب لث نيقة فيلق ن ربق   بعينقه، جنس م  ب عه فهذا ي شى منه أن ب يل ن العةد اووك مةص يا  لهم 

ويظهر هذا الةصد بأنهم  يتفة ن على ص ع بص عين أوب  ثقم يت صق ن إلقى الق  ببيقع الصق ع بقدرهم ويشقتري بقه صق عين وب 

إا ققد  ؛ن وب يةبهه وب بعيب فيه وب بعدم رواجه وب يحت ط لنفسه فيه احتي طَ مَنْ قصَْقد   كملق   القثمنيب لي الب ئع بنةد ال  الثم

وكأمل ح ك ب عة الحلى عينة هيم ، فنةد  وقبهه وابحتي ط فيه يل ن عبث   ، علم ه  والآجر أن الثمن بعينه ج رج منه ع ئد إليه

يع  إي ه  بذل  الثمن ثم يبت عه  من ؟ فليم ب كسقأك عقن قيمتهق  وب عقن وزنهق  ي رج هل حلةة من غير جنسه أو قطعة م  ويب

وإنمق  الةصقد أمقر وراءهق  وجعلقن هقي ، إا ليسقن هقي الةصقد ؛بعهقهأاقع فه وققد كسق وي وب مس واكه  للثمن؟ بل قد كس وى 
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وهقذا ، القثمن بعينقه ويأجقذ العق   الآجقروإاا عرا هذا فه  إنم  عةد معقه العةقد معقه اووك ليعيقد إليقه ، محل   لذل  المةص ي

وه ن ، وإاا لم يلن مةص يا ه ن وج ي  هعدمه، والعةد إاا قصد به فس ه لم يلن مةص يا  ، على فس ه ك اطؤ منهم  حين عَةَدا 

 .ك لطه عبث   

يترااقي ن علقى ومم  ي اح اومر في ال  أنه إاا ج ء  بتمر أو زبيب أو حنطة ليبت عه به مقن جنسقه فإنهمق  يتشق رط ن و

بعنقي بهقذ  القدراهم هقذا  :ثقم يةق ك، بعت  هذا بلقذا يرهمق    :ثم بعد ال  ية ك، وأنه مد بمد ونصم مث   ، لعر أحدهم  من الآجر

فأين من ، والار  معروا، وليس للب ئع وب للمشتري غر  في الدراهم، وهذل  في الصرا، وهذا ص ع   من الن ع الآجر

وك لقط القثمن فقي اووك  ؟ي به منه من جنسه  إلى من يبيعه إي هق  بقثمن لقه غقر  فقي كمللقه وقبهقهيبيعه السلعة بثمن ليشتر

ول  ه ن هذا ل ئا   لم يلن في كحريم الرب   ؟فليم يأمر به الش رع الحليم مع زي ية التعب والللفة فيه، عبث محض ب ف ئدة فيه

بعتق  قق ك ب يش ء أحد أن يبت ع رب ي   بأهثر منه مقن جنسقه اووك إب فإنه  ؛إكع   النف و ب  ف ئدةوحلمة ل ى كهييع اللم ن 

 .ف  يعجل أحد عن التح ك م  حرمه الله قط بأينى الحيل ؛وابتعن من  هذا بهذا الثمن، لذابهذا 

المق ك فأم  رب  الفهقل فيملنقه فقي هقل مق ك ربق ي أن يةق ك بعتق  هقذا ، ورب  النسيئة، رب  الفهل :ي احه أن الرب  ن ع ن

وأمق  ربق  ، لقه مةصق ية وبحةيةقة، بقذل  القذي لقم   _للقذي هق  مقن جنسقه _اشترين منق  هقذا  :ثم ية ك، وي سَمّي م  ش ء، بلذا

وابتعتهق  منق  ب مسقم ئة ح لقة أو جسقمة ، بعت  هقذ  الحريقرة بقألم يرهقم أو عشقرين صق ع   إلقى لقنة :النسيئة فيملنه أن ية ك

قرَا  إب أقرااقه ثقم ح بق   فقي بيقع أو إجق ، ويملنه رب  الفهل، عشر ص ع    مقن   ويحصقل مةصق ي، ة أو غيرهمق رفق  يشق ء م 

ولعن آهله وم هلقه وشق هديه ، وأوجب مح ربة مستحله، الذي قد عظم الله شأنه في الةرآن_ أيع ي الرب   !في  لبح ن الله، اللي ية

حل ن عق   بقأينى حليقة ب هلفقة فيهق  أصق   إب بصق رة عةقد هقي إلى أن ي سْقتَ _وج ء فيه من ال عيد م لم يجيء في غير  ، وه كبه

بل أن ينسب ر  ، فليم يستحسن أن ينسب إلى نبي من اونبي ء فه  عن ليد اونبي ء ؟عبث ولعب يهح  منه  ويستهلأ به 

  بهقر  مقن الحيققل ثققم يبيحهق، العق لمين إلقى أن يحقرم هقذ  المحرمقق   العظيمقة وي عقد عليهق  بققأغلظ العة بق   وأنق اع ال عيقد

لم ّ علم أن هقذا العةقد لقيس _ وكرى هثيرا  من المرابين  ؟والعبث وال داع الذي ليس له حةيةة مةص ية البتة في نفسه للمتع قدين

فلل من ج ء  يريد أن يبيعه جنس   بجنسه أهثر منقه أو أققلَّ ابتق ع منقه الق  ، قد جعل عند  جرزة اهب_ له حةيةة مةص ية البتة 

إن القذي حقرم بيقع الفهقة  :أفيسقتجيل ع ققل أن يةق ك، ثم ابت ع ال رزة بق لجنس القذي يريقد أن يعطيقه إيق  ، بتل  ال رزةالجنس 

فقإاا جق ء  مَقنْ يريقد ألفق   بقألم ، ب لفهة متف ا   أحلَّه  بهذ  ال رزة؟ وهذل  هثيقر مقن الفجق ر ققد أعَقدَّ لقلعة لتحليقل ربق  النسق ء

ولهقذا حرمهق  أو بعهَقه  مقن لقم ، ولهذا ه نن أهثر حيل الرب  في ب به  أغْلَظَ من حيقل التحليقل، محل   وم ئتين أيْجَلَ كل  السلعة 

َ اطقأة اللفظيقة أو العرفيقة، ون الةصد في البيع معتبر في فِّطَرِّ الن و ؛يحرم التحليل ، وون ابحتي ك في الرب  غ لب   إنمق  يقتم ب لم 

والتحليقل ب يملقن ، ولهقذا إنمق  لعقن شق هدا  إاا علمق  بقه، ثقم يشقهدان أن لقه فقي امتقه يينق    وللقن يتع ققدان، وب يفتةر إلى شه ية

نَةِّ هم  كةقدم كةريقر ، لل ن الشه ية شرط   فيه ؛إظه ر  وقن العةد إا كةقديم الشقرط ومة رنتقه ب  ؛والشروط المتةدمة كؤثر ه لمة رِّ

  .ةص ي معتبرة في العة يوال، ي رجه عن ه نه عةدَ كحليل ويدجله في نل   الرغبة

 الحكم إذ أباع ربوياً بثمن

ي   بثمن وه  يريد أن يشتري منه بثمنه من جنسقه :فصل بَ ِّ فإمق  أن ي اطئقه علقى الشقراء منقه ، وجم ع اومر أنه إاا ب عه رِّ

إن هقذا لقم يةصقد ملق  فق ؛اووك فهق  ب طقل همق  كةقدم كةريقر هق ن فإن ، أو ب يل ن، أو يل ن العرا بينهم  قد جرى بذل ، لفظ   

فهق  فقي  ؛وجع  كسقمية القثمن كلبيسق   وجقداع   وولقيلة إلقى الربق ، وإنم  قصد كملي  المثمن ب لمثمن، الثمن وب قصد هذا كمليله

نقه وإن لم كجَْرِّ بينهم  م اطأة للن علقم المشقتري أن البق ئع يريقد أن يشقتري م، للة التيّْسِّ الملع ن في عةد التحليلـهذا العةد بمن

وإن قصقد ، وه  يمنع قصد الثمن الذي ي رجق ن بقه عقن قصقد الربق ، ون علمه بذل  ار  من الم اطأة ؛رب ي   برب ي فلذل 

ههنق  لق  بق ع مقن رجقل ينق نير بقدراهم لقم يجقل أن يشقتري  :فةد ق ك الإمق م أحمقد ؛الب ئع الشراء منه بعد البيع ولم يعلم المشتري

قِّ من غير  اهب   ف  يستةيم ب لدراهم منه اهب   إب أن يمهي فيج ز أن يرجع إلى الذي ابت ع منه الدن نير فيشتري ، ويبت ع ب ل رِّ

ثم كبت ع منه بتل  الدن نير يراهم غير يراهم  في ال ققن أو ، وهذل  هر  م ل  أن كصرا يراهم  من رجل بدن نير، منه اهب   

ف جه مق  منعقه الإمق م أحمقد راقي الله عنقه أنقه  ؛ح أمرهم  ف  بأو بهفإن ط ك اللم ن وص :ق ك ابن الة لم، بعد ي م أو ي مين

إنقه متقى بقَداَ لقه بعقد  :ولهقذا يةق ك، ولهذا ب يحتق ط فقي النةقد والق زن، تري منه كل  الدن نير لم يةصد كمل  الثمنشمتى قصد الم

والمتةدم ن من أصح به حملق ا ، ووك جَللَ  لم يلن في العةد ا_ بأن يطلب من غير  ف  يجد _ الةبض والمف رقة أن يشتري منه 

 .هذا المنع منه على التحريم

 ؛وقد أومأ إليه الإم م أحمد في رواية حقر ، إاا لم يلن شرطٌ وم اطأة بينهم  لم يحرم :وق ك الة اي وابن عةيل وغيرهم 

واهقر ابقن عةيقل أن أحمقد لقم يلرهقه ، ب  إلقيَّ بيَْع ه من غير  أحَ  :ق ك، أشتري من رجل اهب   ثم أبت عه منه :قلن وحمد :فإنه ق ك

 .في رواية أجرى



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 86 

 حكم بيع الدراهم بالدنانير ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير

وهذ  المسألة في رب  الفهل ، وهر  ابن ليرين للرجل أن يبت ع من الرجل الدراهم ب لدن نير ثم يشتري منه ب لدراهم ين نير

ينََةِّ في رب  النسق ، وهق  قق ك أهقل المدينقة هم لق  وأصقح به، ولهقذا عَقدَّه  مقن الربق  الفةهق ء  السقبعة  وأهثقر العلمق ء،  ءهمس ئل العِّ

وحصق  علقى ربق  ، ففقي هقذ  المسقألة ققد عق ي القثمن إلقى المشقتري ؛وه  مأث ر عن ابقن عمقر، وأهل الحديث هأحمد وأصح به

ينَ، الفهل أو النس ء ثقم إن هق ن فقي الم اقعين لقم ، هقى إلقى ربق  الفهقل والنسق ء جميعق   فأة قد ع ي المبيع إلى الب ئع و وفي العِّ

صْلَة إلى الرب ، يةصد الثمن وب المبيع والعةد اووك ههن  ب طل ب  ك قم عند من ، فهذا الذي ب ريب في كحريمه ؛وإنم  جعل و 

ينََةِّ في غير م اع، يبطل الحيل  .  في صحته وجهينوحلى أب  ال ط ، وقد صر  به الة اي في مسألة العِّ

 من أحكام العينة

ون هقذ  المسقألة  ؛وإنم  كريي مَنْ كريي مقن اوصقح   فقي العةقد اووك فقي مسقألة العينقة، واووك ه  الص ا  :ق ك شي ن 

وإنمق  هقي مقن ، وعلى هذا التةدير فليسن من مسق ئل الحيقل، إنم  ينسب ال  ا فيه  في العةد الث ني بن ء على أن اووك صحيح

، فقإنهم ب يحرمق ن الحيقل ويحرمق ن مسقألة العينقة ؛وله  مأجذ آجر يةتهي التحقريم عنقد أبقي حنيفقة وأصقح به، س ئل الذرائعم

فصق ر ، وهذا كعليل ج رج عن ق عدة الحيقل والقذرائع، ني مبني   عليه فيصير الث ؛وه  أن الثمن إاا لم ي سْتَْ ا لم يتم العةد اووك

والتحةيقق أنهق  إاا  :ق ك شقي ن ، لم يتمحض كحريمه  على ق عدة الحيل ك قم في العةد اووك مَنْ ك قمفلم  ، للمسألة ث ثة مآجذ

  هقفقإن قصقد حةيةتقه ف، هقذا إاا لقم يةصقد العةقد اووك، وإب اعتبر فيه  المأجقذان الآجقران، ه نن من الحيل أعطين حلم الحيل

وب يجق ز أن يبتق ع منقه بق لثمن ، تري منه المبيع بأقل منقه مقن جنسقهللن م  يام الثمن في امة المشتري لم يجل أن يش، صحيح

وإن كة بهق  وهق ن ، فإاا لم يحصل ه ن اريعة إلقى الربق  ؛ب كتم إب ب لتة بض ون أحل م العةد اووك ؛وك نس ءرب ي   ب يب ع ب و

 ك هي العة ي المةصق ية المشقروعة التقي ب وإاا ه ن الطريق إلى الح، العةد مةص يا  فله أن يشتري منه هم  يشتري من غير 

داَع فيه  وب كحريم لم يصح أن كلحق به  ص رة عةد لم كةصقد حةيةتقه ، وإنمق  قصقد الت صقل بقه إلقى القتح ك مق  حرمقه الله، جِّ

 .والله الم فق

ً   عمقدكهم مقن اللتق [ أن]همق  ، وإنم  أطلن  الل م على هذ  الحجة ونه  عمدة أرب   الحيقل مقن السقنة لذم بيملدْكم ضْلغمثا  وخر

[ :00.] 

 عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية

 . فهذا كم م الل م على المة م اووك وه  عدم يبلة الحديث على الحيل الرب ية ب جه من ال ج  

ومقن المعلق م أن ، ع ب لصق عيننهق   أن يشقتري الصق  صلى الله عليه وسلمفةنقه _ وه  يبلتقه علقى كحريمهق  وفسق يه  _ وأم  المة م الث ني 

أو ، والع ققل ب ي قرج صق عين ويأجقذ صق ع   إب لتميقل مق  يأجقذ  بصققفة، الصقفة التقي فقي الحيقل مةصق ية يركفقع لقعر  وجلهق 

والشقق رع حلققيم ب يمنققع المللققم ممقق  هقق  مصققلحة لققه ويحتقق ج إليققه إب لتهققمنه أو ، لاققر  لققه فققي المققأج ا لققيس فققي المبققذوك

ب يتبقين لقي  :وقد جفين هذ  المفسدة على هثير من الن و حتى ق ك بعض المتقأجرين، رجَحَ من كل  المصلحةأبلتللمه مفسدة  

 :وأن الربق  ن عق ن، وقد كةدم أن هذا من أعظم حلمة الشريعة ومراعق ة مصق لح ال لقق، م  وجه كحريم رب  الفهل والحلمة فيه

فإن النف و متى ااققن القربح فيقه عق ج   كسق ر  منقه ، ذرائع وال ل ئلوكحريمه ال، ورب  فهل، وكحريمه المة صد، رب  نسيئة

صقلى وأي حلمة وحلم أحسن مقن الق ؟ وإاا هق ن هقذل  فق لنبي ، فسدَّ  عليه  ب لذريعة وحمى ج نب الحمى، إلى الربح الآجل

ل  بحيلة لقم يلقن فقي منعقه مقن بيقع مقدين ومعل م أنه ل  ج ز له ا، منع ب ب  من أجذ مدّ بمديّن لئ  يةع في الرب  الله عليه وللم

وقد نبه على هقذا ، بل ه ن بيعه هذل  ألهل وأقل مفسدة من ك لط الحيلة الب رية التي ب كاني من المفسدة شيئ   ، بمد ف ئدة أص   

ن المنهى عنه ب بقد و ؛والنهي يةتهي المنع بحيلة أو غير حيلة، فنه   عن الفعل ((عين الرب ، أو  ؛ب كفعل)) بة له في الحديث

أو  عقين )) وأشق ر إلقى المنقع بة لقه، بقل كليقد، وكلق  المفسقدة ب كقلوك ب لتحيقل عليهق ، أن يشتمل على مفسدة وجله  ينهى عنقه

 :فق  يهمقل ق لقه ؛وأنه ب كأثير للص رة المجرية مقع قيق م الحةيةقة، فدك على أن المنع إنم  ه ن ل ج ي حةيةة الرب  وعينه ((الرب 

ك، فتَحَْققنَ هققذ  اللفظققة مقق  يشققير إلققى أن ابعتبقق ر ب لحةقق ئق ((ن الربقق عققي)) عقق َّ وهققي محققل التحليققل ، وأنهقق  هققي التققي عليهقق  الم 

 .والله الم فق، وإنم  ينظر إلى حة ئةه  واواكه ، والله كع لى ب ينظر إلى ص َ ره  وعب راكه  التي يلس ه  إي ه  العبد، والتحريم

 ةل معاريض فعليالرد على زعمهم أن الحي

 (( ن المع ريض الة ليةاإن الحيل مع ريضٌ فِّعْلية على وز)) :وأم  كمسلهم بج از المع ريض وق لهم:فصل

 :ف لج ا  من وج  

وإبطق كَ الحةق ق ه نقن جق ئلة؟  ومَنْ للم للم أن المع ريض إاا كهمنن التب حة الحرام وإلة ط ال اجب   :أن ية ك :أحده 

فقإاا  ((هقذ  أجتقي)) :هم  عَقرَّ  ال ليقل بة لقه، وإنم  كج ز المَعَ ريض إاا ه ن فيه  ك لص من ظ لم، ليةبل هي من الحيل الة 

وهمقق  عققر  (( بققل فعلقه هبيققرهم هققذا)) :وق لققه(( إنقي لققةيم)) :كهقمنن نصققر حققق أو إبطقق ك ب طقل همقق  عققر  ال ليققل بة لققه
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ي وهمق  هق ن ي قَ رِّّ (( نحن من مق ء)) لهبة  صلى الله عليه وسلموهم  عر  النبي ، هم المَلَل ن لداوي بم  ارب   له من المث ك الذي نسب   إلى أنفس

 عن الالوة بايره  لمصلحة الإل م 

إن )) :وبة لقه(( إنق  حق مل ك علقى ولقد الن ققة)) :بة لقه صلى الله عليه وسلمهمق  عقر  ، إاا لم كتهمن مفسقدة فقي ييقن وب ينيق ، والمسلمين

زوجق  القذي فقي عينيقه )) :وبة لقه لتلق  المقرأة، يريقد عبقد الله ((مَنْ يشقتري منقي هقذا العبقد)) :وبة له ((ل  الجنة ب كدجله  الع ج  

فقأين فقي جق از ، وهقذ  المعق ريض ونح هق  مقن أصقدق اللق م، وإنم  أراي به البي   الذي جلةه الله في عي ن بني آيم(( بي  

 .؟هذ  م  يدك على ج از الحيل المذه رة

 رضي الله ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان قال شيخنا 

 وهي، أحدهم  المع ريض؛ قيسن عليه الحيل الرب ية وليسن مثله ن ع ن والذي :وق ك شي ن  راي الله عنه

فيلق ن لقبب الق  الق هم هق ن  ؛وي هم غير  أنه يةصد به معنقى آجقر، أن يتللم الرجل بل م ج ئل يةصد به معنى صحيح   

ين حةيةتققين لاقق يتين أو عققرفيتين أو شققرعيتين أو لا يققة مققع إحققداهم  أو عرفيققة مققع إحققداهم  أو شققرعية مققع اللفققظ مشققتره   بقق

، وإم  للق ن يبلقة الحق ك كةتهقيه، فيعني أحد معنييه وي هم الس مع له أنه إنم  عنى الآجر إم  لل نه لم يعرا إب ال ، إحداهم 

أو يل ن لبب الت هم ه نَ اللفظ ظق هرا  فقي معنقى فيعنقي بقه معنقى يحتملقه ب طنق   ، وإم  لةرينة ح لية أو مة لية يهمه  إلى اللفظ

أو يلق ن لقبب  التق هم هق نَ الم  طقب إنمق  يفهقم ، أو ين ي ب لع م ال  ّ  أو ب لمطلق المةيقدَ ، بأن ين ي مَجَ زَ اللفظ يون حةيةته

فهقذا ؛ مع ه ن المقتللم إنمق  قصقد حةيةتقه، ن اولب  من اللفظ غير حةيةته لعرا ج   به أو غفلة منه أو جهل أو غير ال  م

(( نحقن مقن مق ء)) :صلى الله عليه وسلموقق ك النبقي (( هقذ  أجتقي)) :هةق ك ال ليقل، هله إاا ه ن المةص ي به رفع ارر غير مستحق فهق  جق ئل

 :ومنه ق ك عبد الله بن رَوَاحة(( ه يأ يهديني السبيل)) :وق ك الصديق راي الله عنه

دْ *  *   بأنّ وَعْد الله حقشَهِّ

 .وقد يل ن واجب   إاا كهمن يفَْعَ اررأ يجب يفعه وب يندفع إب بذل ، بي   أوهم امرأكه الةرآنَ او

أمق  ؛ ن ه ن ن ع حيلة في ال ط   للنه يف رق الحيل المحرمة من ال جه المحت ك عليه وال جه المحت ك بهإوهذا الهر  و

فلقق  كهقمن هتمق ن مقق  يجقب إظهق ر  مققن شقه ية أو إققرار أو علققم أو نصقيحة مسققلم أو ، قاووك فلل نقه يفقع اققرر غيقر مسقتح

 .التعريم بصفة معة ي عليه في بيع أو نل   أو إج رة فإنه غش محرم ب لنص

المعق ريض بكلق ن فقي الشقراء  :هيقم الحقديث القذي جق ء فقي المع ريض؟فةق ك :قلن وحمقد بقن حنبقل :ريق ك مثنى اونب 

 .في الرجل ي صْلِّح بين الن و أو نح  هذا كل ن، والبيع

 ضابي عن التعريض

، ويقدجل فقي هقذا الإققرار بق لحق، ونقه هتمق ن وكقدليس؛ واله بط أن هل م  وجقب بي نقه فق لتعريض فيقه حقرام :ق ك شي ن 

حقرم بي نققه وهقل مقق  ، والفتيق  والحققديث والةهق ء، ووصقم المعةقق ي عليقه، والشقه ية علققى العةق ي، والتعقريض فقي الحلققم عليقه

 ه لتعريض لس ئل، بل واجب إاا أملن ووجب ال ط  ، ه ج ئليف لتعريض ف

فإمق  أن كلق ن المصقلحة فقي هتم نقه  ؛وإن ه ن بي نه ج ئلا  أو هتم نه ج ئلا  ، عن م ك معص م أو نفسه يريد أن يعتدي عليه

، يققة الاقق زي عققن ال جققه الققذي يريققد ب هت رحفققإن هقق ن اووك فقق لتعريض مسققت؛ أو فققي إظهقق ر  أو ه همقق  متهققمن للمصققلحة

وكريقة الحق لم ، وك رية الممتنع عن ال روج وبجتم ع بمن يصد  عن ط عة أو مصلحة راجحقة هت ريقة أحمقد عقن المقروزي

وهذا في هل ، والإظه ر مستحب، وإن ه ن الث ني ف لت رية فيه ملروهة، لظ لم له أو لمن التحلفه يمين   ب كجب عليه ونح  ال 

وإن كسق وى اومقران وهق ن هقل منهمق  طريةق   إلقى المةصق ي للق ن الق  الم  طقب التعقريض  ، ل ن البي ن فيقه مسقتحب   م اع ي

ومثقل هقذا ، هم  ل  ه ن يعرا بعدة ألسن وجط به بلل لس ن منهق  يحصقل مةصق ي ، والتصريح  ب لنسبة إليه ل اء ج ز اومران

وفي هذا ث ثة أق اك للفةه ء ، والم  طب ب يفهم مةص ي ، ليه في التصريحم  ل  ه ن له غر  مب   في التعريض وب حَذرََ ع

، لقيس لقه الق  :والثق ني، إا ب يتهمن هتم ن حق وب إارارا  باير مستحق؛ له التعريض :أحده ، وهي في مذهب الإم م أحمد

، وققد يتركقب عليقه اقرر بقه، للق ا وربمق  أوققع السق مع فقي ال بقر ا، والق  كاريقر، فإنه إيه م للم  طقب مقن غيقر ح جقة إليقه

 .له التعريض في غير اليمين :والث لث

 ، لألن أحمد عن الرجل يع ر  في ه مه يسألني عن الشيء أهر  أن أجبر  به :وق ك الفهيل بن زي ي 

اء فق لمنع فيقه فأم  اببتقد، وهذا عند الح جة إلى الج ا ، في المع ريض مندوحة عن اللذ ، إاا لم يلن يمين   ف  بأو :ق ك

وبلقل ، وهله  مم  يحت ج إليه المتللم، هم  يك عليه حديث أم هلث م أنه لم يرجص فيم  ية ك الن و إنه هذ  إب في ث ث، ظ هر

وهذا التجهيل قد كل ن مصقلحته أرجقح مقن ، ح ك فا ية هذا الةسم كجهيل الس مع بأن ي قعه المتللم في اعتة ي م  لم يري  بل مه

وب ريقب أن مَقنْ هق ن علمقه ب لشقيء يحملقه علقى مق  ، وققد يتعق ر  اومقران، د كل ن مفسدكه أرجقح مقن مصقلحتهوق، مفسدكه
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وهذل  م  ه ن فقي علمقه مهقرة علقى الة ئقل أو كفق   عليقه ، يلرهه الله ورل له ه ن كجهيله به وهتم نه عنه أصلح له وللمتللم

 .فإن أبى إب التنط قه فله أن يعر  له؛  معمصلحة هي أرجح من مصلحة البي ن فله أن يلتمه عن الس

 المقصود بالمعاريض

قي إليقه فق  ؛ ف لمةص ي ب لمع ريض فعل واجب أومستحب أو مب   أب   الشق رع السقعي فقي حصق له ونصقب لقه لقبب   ي فْهِّ

هقذا إب مقن أفسقد  فقأين أحقد البق بين مقن الآجر؟وهقل، ية و بهذ  الحيل التي كتهمن لة ط م  أوجبه الش رع وكحليقل مق  حرمقه

 .الةي و؟وه  هةي و الرب  علىَ البيع والميتة على المذهََّى

ونطق بصدق فيمق  ، وأم  الفرق من جهة المحت ك به فإن المعر  إنم  كللم بحق، فهذا الفرق من جهة المحت ك عليه:فصل

لظهق ر مقن اَقعْم فهقم السق مع وقصق ر  فقي وإنم  هق ن عقدم ا، ب ليم  إن لم ين  ب للفظ ج ا ظ هر  في نفسه، بينه وبين الله

لَاحه ه نن مقن هقذا النق ع صلى الله عليه وسلمومع ريض النبي ، فهم يبلة اللفظ إنق  حق مل ك علقى ولقد )) :وق لقه(( نحقن مقن مق ء)) :هة لقه، وم 

ل)) و(( الن قة ومن هذا البق   ، ن هذاوأهثر مع ريض السلم ه نن م(( زوج  الذي في عينيه بي  )) و(( ب يدجل الجنة الع ج 

ب  ا م  قصد به يفع ظ لم أو يفقع اقرر مقن ، للن هذا ملرو  لتعلةه ب لدين وه ن البي ن في العلم واجب   ، التدليس في الإلن ي

 .المتللم

 نوعا المعاريض

مقن أفقراي ويةصقد فقريا  ، أن يستعمل اللفظ في حةيةته وم  واع له ف  ي رج به عن ظق هر  :أحدهم  :والمع ريض ن ع ن

، وإمق  لشق هد الحق ك عنقد ، وإم  لظه ر ال  الفري عند  أهثر من غيقر ، فيت هم الس مع أنه قصد غير  إم  لةص ر فهمه، حةيةته

وإاا كأملققن المعقق ريض النب يققة والسققلفية وجققد  ، وإمق  لليفيققة الم بققر وقققن الققتللم مققن اققح  أو غهققب أو إشقق رة ونحقق  القق 

تهََ  من هذا الن ع ، وه  الذي يسميه المتأجرون الحةيةة والمج ز، أن يستعمل الع م في ال    والمطلق في المةيد :ث نيوال، ع مَّ

معنقى يسقم نه المطلق والمةيد؛ فإن لفقظ اولقد والبحقر والشقمس عنقد الإطق ق لقه معنقى، وعنقد التةييقد لقه وليس يفهم أهثر من 

فإن ؛ للمهم أن يل ن هل ه م مرهب مج زا   ((هل مةيد مج ز)) :إن ق ل اف، ولم يفرق ا بين مةيد ومةيد وب بين قيد وقيد، المج ز

، ل ئِّل ا عقن الهق بط مق  هق  ((بعض الةي ي يجعله مج زا  يون بعض)) :وإن ق ل ا، الترهيب يةيد  بةي ي زائدة على اللفظ المطلق

قيقل  .وهن ك يحلم عليقه ب لحةيةقة والمجق ز، رهيبوإن ق ل ا يعتبر اللفظ المفري من حيث ه  مفري قبل الت، ولن يجدوا إليه لبي   

وإنمق  إف يكهق  بعقد ، للة اوصق ا  التقي ينعقق بهق  وب كفيقد شقيئ   ـفقإن اللفقظ قبقل العةقد والترهيقب بمنق ؛هذا أبعد وأشقد  فسق يا   :لهم

ف  بد في  ؛والمج ز ب لعلس، بالتعم ك اللفظ فيم  واع له أو  :وأهثرهم ية ك، وأنتم قلتم الحةيةة هي اللفظ المستعمل، كرهيبه 

بةيق ي يفهقم منهق  مقراي  ةوحينئقذ فترهيبقه بعقد، وهق  إنمق  يسقتعمل بعقد كرهيبقه، الحةيةة والمج ز من التعم ك اللفظ فيم  واع له

فم  الذي جعلقه مقع بعقض كلق  الةيق ي حةيةقة ومقع بعهقه  مجق زا ؟ ولقيس الاقر  إبطق ك هقذا التةسقيم الحق يث المبتقَدعَ ، المتللم

وأنه ك رة يل ن مع التعم ك اللفظ ، وإنم  الار  التنبيه على ن عي التعريض، المتن قض فإنه ب طل من أهثر من أربعين وجه   

ومن هذا الن ع ع مة التعريض في اويم ن ، وب يذهر المعر  قرينة كبين مراي ، في ظ هر  وك رة يل ن بإجراجه عن ظ هر 

وين ي مقن زوج (( أنن ط لق)) :أو ق له، أو ين ي ف نة، وين ي في بلد هذا وهذا(( ي ط لقهل امرأة له فه)) :هة له، والط ق

فأين هذا من قصد المحت ك بلفظ العةد أو ص ركه مم  لم يجعلقه الشق رع ، فهذا الةسم شيء والذي قبله شيء؛ ه ن قبله ونح  ال 

(( كلوجقن)) :فإنقه لق  قق ك؛ فظ له إجب را  ص حيته لقه إنشق ءمةتهي   له ب جه بل جعله مةتهي   لهد ؟ وب يللم من ص حية الل

وهقذل  فقي جميقع ، إنش ء وه ن ف لدا  لم ينعةقد(( كلوجن)) :ول  ق ك، في المع ريض وعنى نل ح   ف لدا  ه ن ص يق   هم  ل  بينه

أن يأجقذ أهثقر منقه ب بحيلقة ولم يشرعه لمقن قصقد ، فإن الش رع لم يشرع الةرََْ  إب لمن قصد أن يسترجع مثل قراه؛ الحيل

ولم يشرعه قط  لمن قصد بقه ربق  الفهقل أو ، وهذل  إنم  شرع البيع لمن له غر  في كملي  الثمن وكملي  السلعة، وب بايره 

وهقذل  النلق   لقم يشقرعه إب لراغقب فقي ، وإنم  غراقهم  الربق ، النس ء وب غر  له في الثمن وب في المثمن وب في السلعة

يةِّ نفسَه  من القلوج كقت لص منقه مقن لق ء العشقرة، ولم يشرعه للمحلل، المرأة فْتدَِّ ولقم يشقرعه ، وهذل  ال لع لم يشرعه إب للم 

وهذل  التملي  لم يشرعه الله لبح نه وكع لى إب لمن قصد نفع الاير والإحس ن إليقه بتمليلقه لق اء هق ن ، للتحيل على الحنث قط

وهقذل  المعق ريض لقم يشقرعه  إب لمحتق ج ، ه لإلة ط فر  من زه ة أو حج أو غيرهم  قطولم يشرع، محت ج   أو غير محت ج

 .ولم يشرعه  إاا كهمنن إلة ط حق أو إارارا  لاير مستحق، إليه  أو لمن ب ي سْةِّط به  حة   وب يهر به  أحدا  

 المعاريض مخادعة للظالم

وب ، وغ يته أنه م  يعة لم ل ق أب   الش رع م  يعتقه لظلمقه، فثبن أن التعريض المب   ليس من الم  يعة لله في شيء

فمق  هق ن مقن التعقريض م  لفق   لظق هر اللفقظ هق ن قبيحق   إب عنقد ؛ يللم من ج از م  يعة الظ لم المبطل جق از م  يعقة المحقق

 .الح جة وم  لم يلن منه  م  لف   لظ هر اللفظ ه ن ج ئلا  إب عند كهمن مفسدة
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 ضبم تكون المعاري

قر المحق ر   أنقه يريقد وجهق   مقن ، وكل ن ب لة ك والفعل مع   ، والمع ريض هم  كل ن ب لة ك كل ن ب لفعل مث ك الق  أن ي ظْهِّ

أو يسقتطري المبق رز بقين يقدي جصقمه لقيظن ، ال ج   ويس فر إليه ليحسب العدو أنه ب يريد  ثم يلر عليقه وهق  آمقن مقن قصقد 

 .    الحر وهذا من جداع، هليمته ثم يعطم عليه

 النوع الثاني من المعاريض

والن ع الث ني الليد  القذي شقرعه الله للمظلق م أن يليقد بقه ظ لمقه ، فهذا أحد الن عين الذي قيسن عليه الحيل المحرمة:فصل

أن )) :أو ليلم شر  وع دوْانقه عنقه همق  روى الإمق م أحمقد فقي مسقند ، أو عة بة له، إم  للت صل إلى أجذ حةه منه، وي دعه به

فجعقل هقل مَقنْ مقرّ ، ففعقل، أن يطر  مت عقه فقي الطريقق صلى الله عليه وسلمفأمر  رل ك الله ، من ج ر  أنه يؤايه صلى الله عليه وسلمرج   شل  إلى رل ك الله 

يَّ مت ع  إلقى مل نقه فق الله، فيسبه ويلعنه، في بر بأن ج ر ص حبه يؤايه، عليه يسأك عن شأن المت ع  ب أؤايق  فج ء إليه وق ك ر 

 .بعد ال  أبدا  

 .وألطم الحيل التي يت صل به  إلى يفع ظلم الظ لم، فهذا من أحسن المع ريض الفعلية

فهقذا ؛ وإبط ك حةق ق عبق ي ، وإلة ط فرائهه، وإنم  الل م في الحيل على التح ك مَحَ رم الله، ونحن ب ننلر هذا الجنس

 . ريمه الحَصْرَ الن ع ه  الذي يف   أفراي  اويلة على كح

 أحكام الحيل الخمسة

يَ   على الت صل إلى م  ب يب   إب به )) :وأم  ق للم وانةسق مه  ، فهذا م اع الل م فقي الحيقل(( إلى آجر _جعل العة ي حِّ

عمفْين ملن الرجلال والن: ق ك الله كع لى، فنة ك ليس هل م  يسمى حيلة حرام   ، إلى أحل مه  ال مسة تم م سم سلاء والوللدان لا إلا المر

 [25:النس ء] يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

همق  ، وهذل  الحيلقة علقى هليمقة اللفق ر، وهذ  حيلة محم ية ي ثَ   عليه ، أراي ب لحيلة التحيل على الت لص من بين اللف ر

وهقذل  الحيلقة علقى قتقل رأو ، كهأو على ك ليص م له منهم هم  فعل الحَجَّ ج بن ع ط ب مرأ، فعل نعيم بن مسع ي ي م ال ندق

ةيَْققِّ اليهق يي وهعقب بقن اوشقرا  فلقل هقذ  حيقل؛ وأبق  رافقع وغيقرهم من رؤوو أعقداء الله همق  فعقل القذين قتلق ا ابقن أبقي الح 

 .محم ية محب بة لله ومراية له

 اشتقاق الحيلة

هبقَ، والحيلة مشتةة من التحق ك لْسَقة والةِّعْقدةَ والرِّّ همق  قيقل ، وبق لفتح للمقرة، ة فإنهق  ب للسقر للح لقةوهقي النق ع والح لقة ه لجِّ

فْعلَ للآلة، والمَفْعلَ للم اع، والفِّعْلَة للح لة، الفَعْلَة للمرة ق ك  ، وهي من اوا  ال او، والمِّ وإنمق  ، فإنهق  مقن التحق ك مقن حق كَ يَح 

طّقري فقي ه مهقم، انةلبن ال او ي ء بنلس ر م  قبلهق  يقلان، وهق  قلقب مَةِّقيس م  فْعقَ ك مقن القَ زْن ؛ وميةق   وميعق ي نحق  مِّ فإنهق  مِّ

ك  بقه ف علقه مقن حق ك إلقى حق ك، والَ قْن والَ عْد ثقم غلقب عليهق  ، ف لحيلة هي ن ع م ص   من التصرا والعمقل القذي يتحق َّ

 بحيقث ب يقتفطن لقه إب بنق ع مقن، ب لع رْا التعم له  فقي لقل ك الطقرق ال فيقة التقي يت صقل بهق  الرجقل  إلقى حصق ك غراقه

وأجَقص  مقن هقذا ، ولق اء هق ن المةصق ي أمقرا  جق ئلا  أو محرمق   ، فهقذا أجقص مقن م اق عه  فقي أصقل اللاقة ؛الذه ء والفطنقة

 :فقإنهم ية لق ن؛ التعم له  في الت صل إلى الار  الممن ع منه شرع   أو عة   أو ع ية  فهذا ه  الا لب عليه  في ع قرْا النق و

تحََيِّّلوب ك عَ م، ف ن من أرب   الحيل وهذا من التعم ك المطلقق فقي بعقض أن اعقه ه لدابقة ، وف ن ي علَِّّمَ الن و الحيلَ ، ل   فإنه م 

 .والحي ان وغيرهم 

 أقسام الحيل 

ف وهقل ؛ فإن مب شرة اولب   ال اجبة حيلة على حص ك مسقبب كه ؛ وإاا قسمن ب عتب ره  لاة انةسمن إلى اوحل م ال مسة

بَ حه  هله  حيلة على حصق ك ، ال اجب حيلة على المةص ي منه والشر  واللبس والسفر والعة ي الشرعية واجبه  ومستحبه  وم 

وليس ه من  في الحيلة بهذا ابعتب ر الذي ه  مَقْ ري ، حرمة هله  حيلة على حص ك مة صده  منه مواولب   ال، المعة ي عليه

، ونصقر المظلق م، وك لقيص الحقق، وكقرك المحقرم، لى فعقل ال اجقبف لحيلة جنس كحته الت صل إ؛ التةسيم إلى مب   ومحظ ر

 :صلى الله عليه وسلمولمق  قق ك النبقي ، وإلقة ط ال اجبق  ، وإبط ك الحة ق، وكحته الت صل إلى التح ك المحرم، وعة بة المعتدي، وقهر الظ لم

، عم ك الحيل في عرا الفةهق ء علقى النق ع المقذم مغلب الت(( ب كركلب ا م  اركلبن اليه ي  فتستحل ا مح رم الله بأينى الحيل))

فق ووك مق هر ، وهم  يذم الن و أرب   الحيل فهم يذم  ن أيه   الع جل الذي ب حيلة عند  لعجل  وجهله بطرق كحصيل مصق لحه

الت صقل إلقى  وه  من له جبرة بطرق ال ير والشر جَفِّيِّّه  وظ هره  فيحسقن، والممدو  غيرهم ، والث ني ع جل مفرط، م  يع

داَعقه ، مة صد  المحم ية التي يحبه  الله ورلق له بقأن اع الحيقل ويعقرا طقرقَ الشقر الظق هرة وال فيقة التقي يت صقل بهق  إلقى جِّ

فقإنهم هق ن ا أبقَرَّ النق و ، وهقذ  ه نقن حق ك لق يا  الصقح بة راقي الله عقنهم، والملر به فيحترز منه  وب يفعله  وب يدك عليه 

همق  قق ك عمقر بقن ، وأكةْقَى لله مقن أن يركلبق ا منهق  شقيئ   أو يقدجل   فقي القدين،  لق بطرق الشقر ووجق   ال قداعوأعلم ال، قل ب   
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وهق ن النق و يسقأل ن رلق ك الله ، وه ن حذيفة أعلم الن و ب لشر والفقتن، ال ط   راي الله عنه لسن بَ بِّّ وب ي دعني ال ب

بقل ، بقل القذي يعرفقه وب يريقد ، والةلب السليم ليس ه  الج هل ب لشقر القذي ب يعرفقه، ن الشروه ن ه  يسأله ع، عن ال ير صلى الله عليه وسلم

دْعَقة صلى الله عليه وسلموالنبي ، يريد ال ير والبر قداع إلقى مق  يحبقه الله ورلق له وإلقى مق  يباهقه ، قد لقمى الحقر  ج  وب ريقب فقي انةسق م ال ِّ

ف لحيقل  ؛ف لحيلقة والملقر وال ديعقة كنةسقم إلقى محمق ي ومقذم م؛ ومقذم م، مق يأ وهذل  الملر ينةسم إلقى قسقمين مح، وينهى عنه

، ومنهق  مق  هق  جق ئل، وغير المحرمة منه  مق  هق  ملقرو ، ومنه  م  ه  صايرة، ومنه  م  ه  هبيرة، المحرمة منه  م  ه  هفر

نه  ب كتأكى إب على ق ك من ية ك بتعجيل ثم إ، ف لحيلة ب لرية على فسخ النل   هفر ؛ومنه  م  ه  واجب، ومنه  م  ه  مستحب

فإنه  متى ع لم بريكه  قتلن إب على ؛ فأم  مَنْ وقفََه على انةه ء العدة فإنه  ب يتم له  غراه  حتى كنةهي عدكه ، الفسخ ب لرية

والإفتق ء بهق  ،  ارث هفقروهقذل  التحيقل بق لرية علقى حرمق ن الق، بل يحبسه  حتى ك سْلِّمَ أو كمق  ؛ ق ك من ية ك ب كةتل المركدة

، فأم  على الة ك الراجح أنه ل رثته من المسلمين فق  كقتم الحيلقة، وب كتم إب على ق ك من يرى أن م ك المركد لبين الم ك، هفر

فلقيس ، وه  في هذ  الح ك ققد كعلقق حقق ال رثقة بم لقه، فإن اركداي  أعظم من مر  الم   المَ   ا؛ وهذا الة ك ه  الص ا 

 .فهلذا المركد  بريكه كعلق حق ال رثة بم له إا ص ر مستحة   للةتل، ي سْةِّط هذا التعلق بتبرع له أن

 بعض الحيل كبائر

والص ا  أن هذ  الحيلة ب ك سْقةط عنقه ، وأم  الحيل التي هي من اللب ئر فمثل قتل امرأكه إاا قتل حم كه وله من امرأكه ولد

وهق ن لهق  أن ، فإن الةََ ي وجب عليه أوب  بةتل أم المقرأة ؛ممن عٌ(( يم أبيه فسةط عنه الةََ يإنه ورث ابنه بعض )) وق لهم، الةََ ي

فإنقه لقم  ؛ول  ه ن ابن الة كقل، فلم  قتله  ق م وليه  في هذ  الح ك مة مه  ب لنسبة إليه  وب لنسبة إلى أمه ، وله  أن كسةطه، كست فيه

وغ ية م  يدك عليه الحقديث ، ك على أن ال لد ب يست في الةص َ  من والد  لاير يدك هت   وب لنة وب إجم ع وب ميلان ع ي

ولقم يقدك علقى أنقه ب ي ةقَ ي بق وجنبي إاا هق ن ال لقد هق  ، لاعـعلى م  فيه من الهعم وفقي حلمقه مقن النق، أنه بي ةَ ي ال الد ب لد 

وهيقم كقأكي ، وفقي هقذ  الصق رة إنمق  أقيقد بق وجنبي، يقدَ ب بنقهفإنقه فقي مسقألة المنقع ققد أ قِّ ؛ والفرق بينهمق  ظق هر، مستحق الةََ ي

شريعة أو لي لة ع يلة ب ج   الةََ يِّ على من قتل نفس   باير حق فإن ع ي وقتل نفس   أجرى باير حق وكهق عم إثمقه وجرمقه 

 .بل ل  قيل بتحتم قتله وب بد إاا قصد هذا ه ن أقر  إلى العة ك والةي و، لةط عنه الة ي

 حرمةحيل م

مقة التقي يلفقر مَقنْ أفتقى بهق  كملقين  المقرأة ابقن زوجهق  مقن نفسقه  لينفسقخ نل حهق  حيقث صق ر   :فصل ومقن الحيقل المحرَّ

رْمقة  لى ق كمع أن هذ  الحيلة ب كتمشى إب ع، أو وطئه حم كه لينفسخ نل   امرأكه، وهذا ب لعلس، م ط ءة ابنه من يرى أن ح 

والةق ك القراجح أن الق  ب يحقرم ،  لنل   هم  ية له أب  حنيفة وأحمد فقي المشقه ر مقن مذهبقهالمص هرة كثبن ب للن  هم  كثبن ب

وب يليقل مقن هتق   وب لقنة وب ، فقإن التحقريم بقذل  م قق ا علقى القدليل؛ هم  ه  ق ك الشق فعي وإحقدى القروايتين عقن م لق 

قيمَ ، ينهمق  مقن الفقروقوقي و  السف   على النل   فقي الق  ب يصقح لمق  ب، إجم ع وب قي و صحيح قهْرَ قَسِّ والله كعق لى جعقل الصِّّ

ف  يل ن الصهر من آث ر الحرام وم جب كه ؛ فل هم  من نعمه وإحس نه، وجعل ال  من نعمه التي امتنَّ به  على عب ي ، النَسب

هْر  ا، هم  ب يل ن النسب من آث ر  شَقبَّه بقه بل إاا ه ن النسب الذي ه  أصل ب يحصل ب طء الحرام ف لصَّ لذي ه  فرع عليه وم 

فقإاا لقم كثبقن ، وأيهق   فإنقه لق  ثبقن كحقريم المصق هرة ب كثبقن المحرميقة التقي هقي مقن أحل مقه، أب يحصل بَ طْء الحرام ىأوَْل

حليلقة لاقة ومن زَنَ  به  اببن ب كسقمى [21:النس ء] وحلائل أبنائكم :وأيه   فإن الله كع لى إنم  ق ك، المحرمية لم كثبن الحرمة

إنمق  المقراي بقه النلق   [22:النسق ء]ولا تنكحوا ما نكح آبلاؤكم ملن النسلاء إلا ملا قلد سللف :وهذل  ق له، وب شرع   وب عرف   

 .ولم يأ  في الةرآن النل   المراي به اللن  قط وب ال طء المجري عن عةد، الذي ه  اد السف  

 حرم المرأة الحلالمناظرة بين الشافعي وعراقي في أن الزنا لا ي

 .وقد كن ظر الش فعي ه  وبعض العراقيين في هذ  المسألة ونحن نذهر من ظركه بلفظه 

وب يةق و شقيء علقى ، ون الحقرام اقد الحق ك :قق ك الشق فعي، وقق ك بقه ابقن عبق و، اللن  ب يحقرم الحق ك :ق ك الش فعي

لقم قلقن اا والله كعق لى إنمق  حقرم  :فةلقن، شه ة حرمن على زوجه  أبقدا  فة ك لي ق ئل م  كة ك ل  قبََّلن امرأة  الرجل ابنه ب، اد 

دَ  به وأحصقنن ، أجد جم ع   وجم ع    :أمه   نس ئلم ونح  هذا ب لنل   فلم يجل أن ي ةَ و الحرام  ب لح ك؟ فة ك مِّ قلن جم ع   ح 

من به جِّ وجعلق  مَحْرَمق   وم امرأكق  وابنتهق  ، جب به حة قق   وجعله الله نسب   وصهرا  وأو، أحد هم  نةمة والآجر نعمة، وجم ع   ر 

فتةقيس الحقرام القذي هق  نةمقة علقى ، إب أن يعفق  الله، وجعقل علقى اللنق  نةمقة فقي القدني  ب لحقدِّّ وفقي الآجقرة ب لنق ر، كس فر بهمق 

،  للنق  ونقه جمق ع هجمق عفل  ق ك ل  وجد  المطلةة ث ث   كحقل بجمق ع زوج وإصق بة فأحلّهق  ب :الح ك الذي ه  نعمة؟وقلن له

ق ك أفيلق ن شقيء ، وهذل  م  حرم الله في هت به بنل   زوج وإص بة زوج :قلن، ون الله كع لى أحله  بنل   زوج ؛أق ك إاا  أجط

أفيحقرم عليقه إاا زنق  ، يحرمه الح ك وب يحرمه الحرام أق ك به؟قلن نعم ينلح أربع   فيحقرم عليقه أن يقنلح مقن النسق ء ج مسقة
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، وعلى جميع ال لقق، قلن نعم، ق ك فةد كركد فتحرم على زوجه ، بع شيء من النس ء؟ق ك ب يمنعه الحرام مم  يمنعه الح كبأر

 .انتهى، قلن أم  في مثل م  اجتلفن  فيه من أمر النس ء ف ، ق ك نجد الحرام يحرم الح ك، وأقتله  وأجعل م  له  فيَْئ   

 بالزناأحكام النكاح لا يتعلق منها شيء 

قدة والإحْقداَي والميقراث والحقل والحرْمقة  ومم  يدك على صحة هذا الة ك أن أحل م النل   التي ركبه  الله كع لى عليه من العِّ

ولح ق النسب ووج   النفةة والمهر وصحة ال لع والط ق والظه ر والإي ء والةصر على أربع ووجق   الةَسْقم والعقَدكْ بقين 

وإن ،    الإحصقق ن والإحقق ك للققلوج اووك وغيققر القق  مققن اوحلقق م ب يتعلققق شققيء منهقق  ب للنقق اللوجقق   وملقق  الرجعققة وثبقق

وهمقق  فَطَققرَ الله عةقق ك النقق و علققى ، صلى الله عليه وسلموالصقق ا  أنققه ب مَهْققر لباققي همقق  يلققن عليققه لققنة رلقق ك الله ، اجتلققم فققي العققدة والمهققر

 .اوحل م؟والمةص ي أن هذ  الحيلة ب طلة شرع   هم  هي محرمة في الدينفليم يثبن كحريم المص هرة من بين هذ  ، التةب حه

 إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة

مقن الحيقل التقي هقي إلقى ، وصق حبه  عبقدي، وهقذ  ياري، هقذا مللقي :وهذل  الحيلة على إلة ط حد السرقة بة ك السق رق

مع ا الله أن يجعل في فطر الن و وعة لهم قب ك مثل  : كونحن نة، المهحلة والس رية وابلتهلاء به  أقر  منه  إلى الشرع

ه ظقن السق ء أنقه شقرع ، فه   عن أن يشرع لهم قب له، هذا الهذي ن الب ري المن قض للعة ك والمص لح وهيم ي ظَن بق لله وشَقرْعِّ

ى ه ن البهت ن وال ق حة والمجق هرة ومت، وب لبهت ن الذي يجلم هل  ح ار ببهت نه، ريَّ الحق ب لب طل الذي يةطع هل  أحدأ ببط نه

ب للور واللذ  مةب ب  في يين من اويي ن أو شريعة مقن الشقرائع أو لي لقة أحقد مقن النق و؟ومن لقه مسقلة مقن عةقل وإن بلقي 

 أيعجل ل رقٌ قط عن القتللم بهقذا البهتق ن ويقت لص.وي  لله وي  للعة ك، ب لسرقة فإنه ب يراى لنفسه بدع ى هذا البهن واللور

 . من قطع اليد؟فم  معنى شرع قطع يد الس رق ثم إلة طه بهذا اللور والبهت ن؟

 إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب

ف لحيلة في إلة ط اليمقين عنقه أن ي ةِّقرَّ بقه ل لقد   :ق ل ا، فطلب كحليفه، فأنلر، وهذل  إاا غَصَبَ شيئ   ف يع   الماص   منه

بقل المةقَر لقه إن هق ن ، وهذ  حيلة ب طلقة فقي الشقرع همق  هقي محرمقة فقي القدين،  لماص  الصاير فيسةط عنه اليمين ويف ز ب

هَن اليمين على المدعى عليقه فقإن نلقلَ قهقى بقه ، وك جهن عليه اليمين، هبيرا  ص ر ه  ال صم في ال  وإن ه ن صايرا  ك جَّ

ي  .ونه بنل له قد ف   عليه؛ وغرم قيمته لمن أقر له به، للمدَّعِّ

 حيلة لإسقاط القصاصإبطال 

 .ليه يواء مسم م   فةتلهإفدفع ، الجر  ف شي أن يم   من، وهذل  إاا جر  رج   

همقق  يجقب عليقه بةتلققه ، عليققه الةصق   بةتلقه ب لسقم يجقب بقل، وهقذا جطققأ عظقيم، قق ك أربق   الحيقل يسققةط عنقه الةصق  

، إا قد علم أنه ب يجب عليه الةََ ي؛ ل من يريد قتله به آمن   ول  ألةط الش رع  الةتلَ عمن قتل ب لسم لم  عجل ق كل عن قت، ب لسيم

 .وفي هذا من فس ي الع لم م  ب كأكي به شريعة

 إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث

أن يةقر أنقه هق ن  ف لحيلقة: قق ل ا، وج ا أن الحق هم يق رث المبت كقة، وهذل  إاا أراي إجراج زوجته من الميراث في مراه

حَرمة ب طلة ب يحل كعليمه ، ث   طلةه  ث  فإنقه ، ومع ال  ف  كنفذ، ويستحق عة بة الله، ويفسق من علمه  المريض، وهذ  حيلة م 

وإاا هق ن الطق ق ب يمنقع الميقراث للتهمقة فق لإقرار ب ، بق لإقرار بتةقدم الطق ق علقى المقر  فهق  مقتهم هم  ه  متهم بط قهق 

 .حيلة ب طلة محرمةف ل ؛وب فرق بينهم ، يمنعه للتهمة

 إبطال حيلة لإسقاط الزكاة

بقل لق  ايعقى ، كسقةط عنقه اللهق ة :قق ك أربق   الحيقل، ثم القتريَّ ، وهذل  إاا ه ن في يد  نص   فب عه أو وهبه قبل الحَْ ك

 بقة الشقديدة مَقنْ وب ي سْةِّط الق  عنقه فقَرَْ  الله القذي فراقه وأوعقد ب لعة، وهذ  حيلة محرمة ب طلة، ال  لم يأجذ الع مل زه كه

 .فل  ج ز إبط له ب لحيلة التي هي ملر وجداع لم يلن في إيج به وال عيد على كرهه ف ئدة، ايعه وأهْمَلَه

ةقة فقي لوورث المط، هم  حرم الة كل الميراث، وقد التةر  لنة الله في جلةه شرع   وقدرا  على مع قبة العبد بنةيض قصد 

ه ة ب يسةطه  عنه فِّرَار  وب ي عَ ن على قصد  الب طقل فيقتم مةصق ي  ويسقةط مةصق ي القر  وهذل  الف ر  من الل، مر  الم  

 .وهذل  ع مة الحيل إنم  يس عد فيه  المتحيل على بل إ غراه ويبطل غر  الش رع، كع لى

 إبطال حيلة لإسقاط الكفارة

ج مع في نه ر رمه ن إاا كادَّى أو شر  ال مر أوب  ثم ج مع  ؛وهقذا لقيس بصقحيح، كجب عليقه اللفق رة :ق ل ا، وهذل  الم 

ن هقذا يسقةط  ولق  هق، بقل ين لقب كالقيظ اللفق رة عليقه، فإن إام مه إلى إثم الجم ع لإثمَْ اوهل والشر  ب ين لب الت فيقم عنقه

شق رع اللفق رة هقل أوجقب ال! فسقبح ن الله، اللف رة لم كجب هف رة على واطقئ اهتقدى لجرعقة مق ء أو ابقت ع ل بَ بقة أو أهقل زبيبقة

ر قبلقه أو للجن يقة علقى زمقن الصق م القذي لقم يجعلقه الله محق   للق طء؟ أفتقرى ب وهقل والشقر  قبلقه  فطِّ لل ن ال طء لم يتةدمه م 
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إن الحيلقة فقي  :وأفسَقد  مقن هقذا قق لهم، ص ر اللم ن مح   لل طء ف نةلبن هراهة الش رع له محبقة ومَنْع قه إانق  ؟ هقذا مقن المحق ك

الب طقل  كوبزم هقذا الةق ، فإاا أكى بهذ  النية فليج مع آمن   مقن وجق   اللفق رة،  رة أن ين ي قبل الجم ع قطع الص مإلة ط اللف

جَ مع أبدا   وإاا عقلم ، فإن المج مع ب بقد أن يعقلم علقى الجمق ع قبقل فعلقه ؛وإبط ك هذ  الشريعة رأل   ، أنه ب كجب هف رة على م 

فصق يفه الجمق ع وهق  مفطقر بنيقة الإفطق ر ، الص م فأفطر قبل الفعل ب لنية الج زمة للإفط ر على الجم ع فةد كهمنن نيت ه قطع  

 .فتأمل هيم كتهمن الحيل المحرمة من قهة الدين وإبط ك الشرائع؟، ف  كجب اللف رة، فلم يفطر به، الس بةة على الفعل

 إبطال حيلة لإسقاط وجوب ق اء الحج

حْرم   ج  :وهذل  ق ل ا ا الف   وجشي الةه ء من ق بل ف لحيلة في إلة ط الةه ء أن يلفر بق لله ورلق له فقي حق ك ل  أن م 

م إلق م   لفةقد ألق، بن ء على أن المركد ه لل فر اوصلي، فإاا ع ي إلى الإل م لم يللمه الةه ء من ق بل، إحرامه فيبطل إحرامه

، ويين يعلم أن هذ  الحيلة من قهة لدين الإل م أشقد من قهقة مومن له مسلة من عل، مستأنف   ب يجب عليه فيه قه ء م  مهى

 .فه  في شق والإل م في شق

 إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق

ف لحيلقة فقي حلفقه ، وهذل  ل  وهَّلَ رج   في التيف ء حةه فرفعه إلى الح هم فأراي أن يحلفه ب لط ق أنه ب حقق ل هيلقه قبلقه

فإاا حلم أنقه ب حقق ل هيلقه قبلقه ، لله ويدفع إليه حةه ثم يالق عليه الب   ويمهي مع ال هيلـنص يق   أن يحهر الم هل إلى م

 .فإاا رجع إلى البين فشأنه وشأن ص حب الحق، حَلَمَ ص يق   

فمق  لقدين الله ، وهقذ  وأمث لهق  إنمق  هقي مقن حيقل اللصق   وق طَّق ع الطريقق، وهذ  شر مقن حيلقة اليهق ي أصقح   الحيتق ن

إا لم يتملن صق حب الحقق مقن  ؛بل ه  ح نث هل الحنث، وإيج له  فيه؟ وب ي جْدِّي عليه هذا الفعل في بِّرِّّ ِّ ب ليمين شيئ   ورل له 

 .الظَّفرَ بحةه فه  في امة الح لم هم  ه ؟ وإنم  يبرأ منه إاا كملن ص حبه من قبهه وعَدَّ نفسه مست في   لحةه

 إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة

، ف لحيلة أن ين ي بهق  الة نْيقَة فقي آجقر الحق ك ي مق   أو أققل :ق ل ا، ذل  ل  ه ن له عرو  للتج رة فأراي أن ي سْةِّطَ زه كه وه

 .ف  كجب عليه زه كه  أبدا  ، ثم يفعل هلذا في آجر هل ح ك، فيستأنم به  ح ب  ، ثم ينةض هذ  النية ويعيده  للتج رة

والملر والتلبيس على أحلم الح همين الذي يعلم ج ئنة اوعين وم  ك فقي الصقدور؟ ثقم إن  أيروج هذا ال داع! في لله العجب

فإنه  إنم  كصقير للة نْيقة إاا لقم يلقن مقن نيتقه إع يكهق  ، فهي ب طلة في نفسه ، وملر بدين الإل م، هذ  الحيلة هم  هي م  يعة لله

فليقم كتصق ر منقه النيقة الج زمقة للةنيقة ، وإنم  أعَقدَّه  للتجق رة،  قتن ئه بة فأم  وه  يعلم أنه ب يةتنيه  البتة وب له ح ج، للتج رة

للة مقن يةقق ك ـوإنمق  هق  مجققري حقديث القنفس أو جق طر أجقرا  علقى قلبقه بمنق، وهق  يعلقم قطعق   أنقه ب يةتنيهق  وب يريقد اقتن ءهق 

 سةط فرائهه بهذا اله و وحديث النفس؟في قلبه؟ أف  يستحي من الله مَنْ يال  وليس  ((أعديكه  للةنية)) :بلس نه

 إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة

ف لحيلقة أن يقدفعه  إلقى ، وأعجب من هذا أنه ل  ه ن عند  عَقيْنٌ مقن القذهب والفهقة فقأراي إلقة ط زه كهق  فقي جميقع عمقر 

فقإاا هق  فعقل ، يسقتبدك بهق  مثلهق ثم في آجر  يعق ي ف، محت ك مثله أو غير  في آجر الح ك ويأجذ منه نظيره  فيستأنم له الح ك

وأن هقذا مقن القدين القذي ، وأعظم من هذ  البلية إا فة هذا الملر وال داع إلى الرلق ك،  مثل ال  لم كجب عليه زه كه م  ع 

 .ج ء به

ؤوا هيم يأكي رلق ك بمثقل هقذ  الحيقل؟ وألق  :وق ل ا، ومثل هذا وأمث له منع هثيرا  من أهل اللت   من الدج ك في الإل م

هيم كأكي بهذا شريعة أو كة م  :وق ل ا، وظن ا أن هذا ه  الشرع الذي ج ء به، وك اصَْ ا ب لتمس  بم  هم عليه، ظنهم به وبدينه

وهيقم يشقرع  :قق ل ا، به مصلحة أو يل ن من عند الله؟ ول  أن ملل   من المل ك ل و رعيته بهقذ  السي لقة لةقد  الق  فقي مللقه

ه من المصلحة ويحرم لم  في فعله من المفسدة ثم يبيح إبط ك ال  بأينى حيلة كلق ن؟ وكقرى ال احقد الحليم الشيء لم  في شرع

وهمق  نسقمعه مقن لفظهقم عنقد ، همق  هق  فقي هتقبهم، منهم إاا ن ظر  المسلم فقي صقحة ييقن الإلق م إنمق  يحقتج عليقه بهقذ  الحيقل

 .ف لله المستع ن، المن ظرة

، لس ئمة فأراي إلة ط زه كه  ف لحيلة في ال  أن يعلفه  ي م   واحقدا  ثقم كعق ي إلقى السَّقْ مل  ه ن له نص   من ا :وهذل  ق ل ا

بل وهذل  هل حيلة يتحيل به  على إلقة ط فقر  مقن ، وهذ  حيلة ب طلة ب كسةط عنه وج   الله ة، وهذل  يفعل في هل ح ك

 .ل  الحق إب إثب ك   فرائض الله أو حق من حة ق عب ي  ب يليد ال  الفر  إب كأهيدا  وا

 حيلة إبطال شهادة الشاهدين

وهقذ  الحيلقة ، إاا علم أن ش هدين يشهدان عليه فأراي أن يبطل شه يكهم  فلي  صقمهم  قبقل الرفقع إلقى الحق هم :وهذل  ق ل ا

 .  صمة شه يكهم وب كسةط هذ  الم، فإاا علم أنهم  يشهدان بحق لم كحل له م  صمتهم ، حسنة إاا ه ن  يشهدان عليه ب لب طل
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 إبطال حيلة محرمة ل مان البساتين

والحيلة على ال  أن يؤجر  اور  ويس قيه علقى الثمقر مقن هقل ألقم جقلء علقى ، ب يج ز ام ن البس كين :وهذل  ق ل ا

 .في نظر  ووصيته فإن هذ  المح ب ة في المس ق ة كةد ،  ن البست ن وَقْف   وه  ن ظر  أو ه ن ليتيمهوهذ  الحيلة ب كتم إاا ، جلء

يحق بي فقي المسق ق ة لمق  حصقل  نفهذا ب يج ز له أ، إنه  كاتفر وجل العةد الآجر وم  فيه من مح ب ة المستأجر له :فإن قيل

وهذا إاا لم ي بْنَ ، وه  نظير أن يبيع له للعة بربح ثم يشتري له للعة ب س رة ك ازن ال  الربح، لل قم اليتيم من مح ب ة أجرى

وإن شرط العةدين في ، وشرطين في بيع، للة للم وبيعـوه ن  بمن، ني عليه ه ن  عةدين في عةدبفإن ، ةدين على الآجرأحد الع

، ثم فيه  مفسدة أجرى، مع أن هذ  الحيلة ب كتم إب على أصل مَنْ لم ير ج از المس ق ة أو من جصه  ب لتحيل وحد ، الآجر فَسَدا

وهقي أنقه يجقب عليقه كسقليم هقذا ، ومفسقدة ث نيقة، أراي أحقدهم  فَسْق ه  فَسَق ه  وكهقر الآجقر فمتقى، وهي أن المس ق ة عةد ج ئل

إمق  بقأن يأهقل الثمقرة أو ، وققد يتعقذر عليقه الق  أو يتعسقر، الجلء من ألم جلء من جميع ثمرة البست ن من هل ن ع من أن اعه

ثقم ققد يلق ن الق  الجقلء مقن اولقم يسقيرا  ، لقذا يةقع لق اءوه، ف  يملنه كسليم ال  الجقلء، يهديه  هله  أو يبيعه  على أص له 

وأصقح   رلق ك ، إلى غير ال  من المف لد التي فقي هقذ  الحيلقة، فيبةى في امته لليتيم وجهة ال قم، ف  يط لب به ع ية، جدا  

همق  فعلقه عمقر ، ل ن ا يرون ام ن الحدائق بدون هذ  الحيلقةف، وأبرََّ قل ب   ، وأقل كللف   ، وأعْمَقَ علم   ، ه ن ا أفْةَهَ من ال  صلى الله عليه وسلمالله 

وام ن البسق كين ، فلم ينلر  منهم رجل واحد، ووافةه عليه جميع الصح بة، بن ال ط   راي الله عنه بحديةة أليد بن حهير

وب ، اقل الثمقركهمن الشجر لم  كهمن اور  لمالّ اللرع فلذل  هم، هم  ه  إجم ع الصح بة فه  مةتهى الةي و الصحيح

والماقل يحصقل ب دمقة المسقتأجر والةيق م علقى الشقجر همق  يحصقل ب دمتقه ، إا اوصقل هنق  هق ور  هنق ك ؛فرق بينهمق  البتقة

للة ـولقق  الققتأجر أراقق   ليحرثهقق  ويسققةيه  ويسققتال مقق  ينبتققه الله كعقق لى فيهقق  مققن غيققر بقَقذرْ منققه هقق ن بمنقق، والةيقق م علققى اور 

، وأوفقق للةيق و، وأصلح للن و، وأبعد من الفس ي، فهذا أفةه من هذ  الحيلة، وب فرق بينهم  البتة ،التئج ر الشجر من هل وجه

 .وه  الص ا ، وه  اجتي ر أبي ال ف ء ابن عةيل وشيخ الإل م ابن كيمية راي الله عنهم 

 الحيلة السريجية ولم سميت بذلك

وهي كمنع الرجل من الةدرة على الط ق ،  م بعد الم ئة الث لثةومن هذا الب   الحيلة السريجية التي حدثن في الإل :فصل

، وب يملنه م  لعته  عند من يجعل ال لع ط ق   ، ف  يبةى له لبيل إلى الت لص منه ، بل كسد عليه ب   الط ق بلل وجه، البتة

ل  صح كعليةه لم يملنه في الإل م أن  فهذا، هل امرأة أكلوجه  فهي ط لق :وهي نظير لد الإنس ن على نفسه ب   النل   بة له

 . وال  ل  صح شرعه لم يملنه أن يطلق امرأة أبدا  ، يتلوج امرأة م  ع  

فق  يتصق ر وقق ع  :قق ل ا، فأنقن طق لق قبلقه ث ثق   _ أو هلم  وقع عليق  ط ققي _ وص رة هذ  الحيلة أن ية ك هلم  طلةت  

ل، وه  الث ث وقع للم وق ع م  علق بهل  إا  ؛الط ق بعد ال  ف ق عه ي فهقي إلقى ، وإاا وقعن الث ث امتنع وق ع هذا المنجَّ

ووافةه عليه جم عة من أصقح   ، هذا اجتي ر أبي العب و ابن لريج، وم  أفهى وج ي   إلى عدم وج ي  لم ي جد، عدم وق عه

 ؛ثم اجتلف ا في وجقه إبطق ك هقذا التعليقق،  فعيةوأبى ال  جمه ر الفةه ء من الم للية والحنفية والحنبلية وهثير من الش، الش فعي

  فمق، وهقذا محق ك، وهق  وقق ع طلةقة مسقب قة بقث ث، فإنقه يتهقمن المحق ك ؛فة ك اوهثرون هقذا التعليقق لاق  وب طقل مقن الةق ك

هقذا مقن ونحق  ، وإاا طلةتق  لقم يةقع عليق  ط ققي، للة ق له إاا وقع علي  ط قي لقم يةقعـفه  بمن، كهمنه فه  ب طل من الة ك

فإنه في الل م اووك جَعقَلَ  ؛أيْجَل  في الإح لة والتن قض ((إاا وقع علي  ط قي فأنن ط لق قبله ث ث   )) :بل ق له، الل م الب طل

فق لمتللم بقه ، وهن  جعل وق عه م نع   من وق عه مقع زيق ية محق ك عةق   وعق ية، وق ع الط ق م نع   من وق عه مع قي م الط ق

وهذا اجتيق ر ، فإاا طلةه  بعد ال  نفذ ط قه  ولم يمنع منه م نع، ف ج ي  هذا التعليق وعدمه  ل اء، مح ك ق صدا  للمح كيتللم ب ل

بقل المحق ك  :أبي ال ف ء ابن عةيل وغير  من أصح   أحمد وأبي العب و بن الةق   مقن أصقح   الشق فعي وق لقن فرققة أجقرى

ف لص ا  أن يةع المنجل ويةع جميع  ؛هذا مح ك أن يةع المنجل ويةع جميع م  علق بهو، إنم  ج ء من كعليق الث ث على المنجل

والذين منعق ا وقق ع . وهذا اجتي ر الة اي وأبي بلر وبعض الش فعية ومذهب أبي حنيفة، م  علق به أو كم م الث ث من المالق

 .التعليقفهذا ك ليص اوق اك في هذا ، ه  ظ هر ه م الش فعي :الط ق جملة ق ل ا

، وهق  ممقن يملق  التنجيقل والتعليقق، و المحقل ق بقل، صَدرََ من هذا اللوج ط ق ن منجل ومعلقق :ق ك المصحح ن للتعليق

وص ر هم  لق  كقلوج أجتقين فقي ، وبةين اللوجة بح له ، فتم نع  وكس قط ، وب ملية وحدهم  على الآجر، والجمع بينهم  ممتنع

 .هذا الدليل بعينهعةد واحد فإنه يبطل نل حهم  ل

جه  عبد  ولم يدجل به  وقيمته  م ئة ومهره  م ئقة وبق قي الترهقة م ئقة لقم يثبقن  وهذل  إاا أعتق أمَتهَ في مر  م كه وزوَّ

ولقيس أحقدهم  ، والجمقع بينهمق  ب يملقن، ولة ط المهر يةتهي نفي ال ي ر، ون إثب   ال ي ر يةتهي لة ط المهر؛ له  ال ي ر

وهقل مق  أفهقى وق عقه إلقى عقدم ، فأبةين  النل   ورفهن  ال ي ر ولقم يسقةط المهقر، ون طريق ثب كهم  الشرع ،أولى من الآجر

ولقيس وحقدهم  علقى الآجقر مليقة ، وهمق  لق اء فقي الةق ة، ومث له في الحقس إاا كشق  َّ اثنق ن فقي يجق ك يار.وق عه فهذ  لبيله
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وهق  أنقه يسقتحيل أن يلق ن ، وهقذا مشقتق مقن يليقل التمق نع علقى الت حيقد، فإنهم  يتم نع ن ف  يدجل واحد منهم ؛ ك جب كةديمه

زَان ققه فقي هققذ  ، ف لقتة لهم  يمنققع القتة لهم ، فققإن القتة ك هقل منهمقق  ينفقي الققتة ك الآجقر؛ للعق لم فق ع ن مسققتة ن ب لفعقل ووِّ

 .المسألة أن وق عهم  يمنع وق عهم 

 مسائل من الدور الحكمي

ونحن نريلم من مسق ئل القدور ، الب   التللام هذا التعليق لدوَْرِّ حلمي يمنع وق ع المعلق والمنجل وغ ية م  في هذا :ق ل ا

ي وق عه  إلى عدم وق عه  هثيرا  منه  م  اهرن   ومنه  م  ل  وجد من أحقدهم  ريقح وشق َّ هقل واحقد منهمق  هقل هقي ، التي ي فْهِّ

وهذل  ل  ه ن معهم  إن ءان أحدهم  نجس فقأيَّى ، قتداء  به يبطل اقتداء ون ا؛ لم يجل اقتداء أحدهم  ب لآجر، منه أومن ص حبه

ي إلى إبط ك الة دوَْة؛ اجته ي هل منهم  إلى إن ء لم كجل الةدوة بينهم  ومنهق  ، وهذل  إاا اجتهقدا فقي الثق بين والملق نين، ونه  ك فْهِّ

إا لق  صقح ، ون صحته كؤيي إلقى فسق ي ؛   ف لبيع ب طلل  زوج عبدَ  حرة وامن السيد مهره  ثم ب عه للوجه قبل الدج ك به

وإاا لةط مهره  وه  الثمن بطل ، ون الفرقة من جهته ؛ وإاا بطل لةط مهره ، ونه  مللن زوجه  بطل نل حه ؛ لبطل النل  

ف ق عقه يقؤيي إلقى عقدم ؛ قوإاا بطقل العتق، بل إم  أن يصح البيع وب يةع العتق إا ل  وقع العتق لبطقل البيقع، البيع والعتق البتة

، ووقق ع العتقق قبلقه يمنقع صقحة البيقع، ونه ل  صح ل قع العتق قبلقه؛ وهذا ق ك الملني وق ك ابن ل رَيْج ب يصح بيعه، وق عه

وهذل  لق  قق ك لعبيقد  وب مق ك لقه لق اهم وققد (( إاا رهنت  فأنن حر قبله بس عة)) :وهذل  ل  ق ك له، فصحة البيع كمنع صحته

 :ومثلقه لق  قق ك لعبقد ، ون صقحته كمنقع صقحته؛ لم يصقح الحَجْقر ((إن حَجَر الح هم عليّ فأنتم أحرار قبل الحجر بي م)) :أفلس

(( إن ص لحن ف ن   وأنن امرأكي فأنن ط لق قبله بسق عة)) :ومثله ل  ق ك بمرأكه(( متى ص لحن علي  فأنن حر قبل الصلح))

متى امنن عن  صقداق امرأكق  فأنقن حقر فبلقه إن هنقن فقي )) :ثله ل  ق ك لعبد وم، ون صحته كمنع صحته؛ لم يصح الصلح

، وإاا عتقق قبلقه لقم يصق يا الهقم ن شقرطه، ونه ل  صح لعتق قبلقه ؛ثم امن عنه الصداق لم يصح ((ح ك الهم ن ممل هي

وإاا لم يصقح الهقم ن ، عنهون وق عه يؤيي إلى أن ب يصح الهم ن ؛ وهذل  ب يةع العتق، وه  ه نه ممل هه وقن الهم ن

إن شق رهني )) :ومثله م  ل  قق ك، ف  يصح واحد منهم ؛ فلل من الهم ن والعتق كؤيي صحت ه إلى بط نه، عنه لم يصح العتق

فصقحته  ، ونه  ل  صحن لعتق العبد وبطلقن الشقرهة؛ لم كصح الشرهة فيه بعد ال (( في هذا العبد شري  فه  حر قبله بس عة

ي إلى لقم (( إن وهلن إنس ن   ببيع هذا العبد أو رهنه أو هبته وه لة صحيحة فهق  قبلهق  بسق عة حقر)) :ومثله ل  ق ك، بط نه  ك فْهِّ

إن وهلقن وهقي   فقي ط قق  فأنقن طق لق قبلقه أو معقه )) :ومثلقه لق  قق ك بمرأكقه.ون صحته  كؤيي إلقى بط نهق ؛ كصح ال ه لة

فصقحته  كقؤيي إلقى ، فتبطقل ال ه لقة، ل  صحن ال ه لة لطلةن في حق ك ال ه لقة أو قبلهق إا ؛ لم يصح ك هيله في ط قه (( ث ث   

لم يةبل إنل ر المةقر (( وأم  أنن فلسن ب بنه، أن  ابنه)) فة ك المةر به، فأقر ب بن آجر للمين، وهذل  ل  جلم المين ابن   ، بط نه 

ونه ل  ؛ كرك أج   و  وأم فأقر اوخ ب بن للمين ثبن نسبه ولم يرثل   :ومن ه هن  ق ك الش فعي، ون قب ك ق له يبطل ق له؛ به

قي إلقى عقدم ك ريثقه، وإاا لم يلن وارث   لم يةبل إقرار  ب ارث آجر، ورث ل رج المةر عن أن يل ن وارث    ، فت ريث اببقن ي فْهِّ

ي ك ريثه إلقى عقدم ك ريثقه، راثومنه  المي، وق ل ا إاا ثبن نسبه كركب عليه أحل م النسب، ون زعه الجمه ر في ال  ؛ وب ي فْهِّ

وإنمق  ، فحقين أققر هق ن هق  هقل ال رثقة، ونه بمجري الإقرار يثبن النسب ويتركقب عليقه الميقراث واوخ هق ن وارثق   فقي الظق هر

ه نقه  وإن بطقل، فلم يلن ك ريقث اببقن مقبط   للق ن المةقر وارثق   حقين الإققرار؛ جرج عن الميراث بعد الإقرار وثب   النسب

فقإاا ثبقن المتبق ع اوقق ى ، والت بع أاقعم مقن المتبق ع، وأيه   ف لميراث ك بع لثب   النسب، وارث   بعد الإقرار وثب   النسب

 .ونظ ئر ال  هثيرة، أب كرى أن النس ء كةبل شه يكهن منفريا  في ال بية ثم في النسب.ف لت بع أولى

 مسائل يف ي ثبوتها إلى بطلانها 

ل التي يفهي ثب كه  إلى إبط لهق  لق  أعتةقن المقرأة فقي مراقه  عبقدا  فتلوجهق  وقيمتقه ك قرج مقن الثلقث صقح ومن المس ئ

وإاا بطقل ، وإاا بطقل العتقق بطقل النلق  ، ونه يلق ن كبرعق   لق ارث؛ إا ل  ورثه  لبطل كبرعه  له ب لعتق؛ النل   وب ميراث له

وأم  على ق ك الجمه ر فق  يبطقل ميراثقه وب ، وهذا على أصل الش فعي، وه ن ك ريثه يؤيي إلى إبط ك ك ريثه، بطل الميراث

ل يتنجقل مقن حينقه، لك في غير وارثـف لتبرع ن، ونه حين العتق لم يلن وارث   ؛ عتةه وب نل حه ثقم صق ر وارثق   ، والعتق المنجَّ

 .وال  ب يهر  شيئ   ، بعد ثب   عتةه

عَتقَقَ علقى الم صقى لقه ولقم ، فةبلق ا ال صقية، وجَلَّقم إجق ة وبيقه، ال صقية فمق   قبقل قبق ك، ومن ال  ل  أوصى له ب بنه

ونقه مركقب علقى ، فيبطقل عتةقه، وإاا لةط ميقراثهم بطقل قبق لهم لل صقية، إا ل  ورث ولةط ميراث الإج ة؛ يصح ميراثه منه

ي   إلى عدم ك ريثه، الةب ك فْهِّ  .وه ن ك ريثه م 

ثقم كركقب علقى العتقق ك بعقه وهق  ، ون العتق حصقل حق ك الةبق ك وهقم ورثقة؛ يوْروب ، والص ا  ق ك الجمه ر أنه يرث

فهق  ؛ وإنم  كركب على الةب ك العتق  وعلى العتقق الميقراث  ، فلم يلن الميراث مع الةب ك ليللم الدور، وال  بعد الةب ك، الميراث

 .متركب عليه بدرجتين
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ي ثب كه  إلى بط نه  ل  ز إا ل  صح لمللته وانفسخ ؛ وج عبد  امرأة  وجعل رقبته صداقه  لم يصحومن المس ئل التي ي فْهِّ

إا لق  صقح النلق   ؛ فأهرههق  علقى النلق   لقم يصقح(( متى أهرهت  فأنن حرة ح ك النلق   أو قبلقه)) :ومنه  ل  ق ك ومته.النل  

متقى القتةر مهقرك علقيّ فأنقن طق لق قبلقه )) :ومنه  ل  ق ك بمرأكه قبل الدج ك.فيبطل نل حه ، ول  عتةن بطل إهراهه ، عَتةَنَ

ول  بطل النل   قبلقه للق ن المسقتةر نصقمَ المهقر ب ، ونه ل  التةر لبطل النل   قبله؛ ثم وطئه  لم يستةر مهره  ب ل طء(( ث ث   

لَني فإنه يستةر المهق، هذا على ق ك ابن لريج، ف لتةرار  يؤيي إلى بط ن التةرار ؛ جميعه وب ، ر بق ل طءوأم  على ق ك الم 

علَق على صفة كةتهي حلم   مستحي   ؛ يةع الط ق  .ونه م 

 مسائل يمدي ثبوتها إلى نفيها

ومهقى اليق م ولقم (( إن لم أطلة  الي م فأنن ط لق الي م)) :ومن المس ئل التي يؤيي ثب كه  إلى نفيه  ل  ق ك بمرأكه:فصل

وإاا مهقى اليق م ولقم ،   مستندا  إلى وج ي الصفة وهي عدم ط قه  الي مإا ل  طلةن بمهي الي م لل ن ط قه؛ يطلةه  لم كطلق

 .يطلةه  لم يةع الط ق المعلق ب لي م

ثقم ورثهق  أو  ((إن مللتق  فأنقن طق لق)) :أو قق ك(( إن مق   مق بك وورثتق  فأنقن طق لق)) :ومنه  ل  كلوج أمَة  ثم ق ك له 

فلق ن ، بلقتح لة وقق ع الطق ق فقي مللقه؛ ن اللوجة فقي حق ك وق عقه مللق   لقهإا ل  وقع لم كل؛ ملله  باير إرث ب يةع الط ق

ي   إلى عدم وق عه فْهِّ  .وق عه م 

رَين فة ك هل منهم  لص حبه فقأعتق أحقدهم  (( متقى أعتةقن نصقيب  فنصقيبي حقر قبقل الق )) :ومنه  ل  ه ن العبد بين م  لِّ

رَاية إلى نصيبه، قبلهونه ل  نفذ ل جب عتق نصيب ص حبه ؛ نصيبه لم ينفذ عتةه ، فق  يصق يا إعت ققه محق   ، وال  ي جب السِّّ

وأيهمق  عتقق نصقيبه صقح ، والصق ا  فقي هقذ  المسقألة بطق ن هقذا التعليقق لتهقمنه المحق ك.فنف ا عتةه يقؤيي إلقى عقدم نفق ا 

ون وق عقه ؛ تقدبير ولقم يةقع العتققثقم يبََّقر  صقح ال ((إن يبََّرْك  فأنن حر قبله)) :ومنه  ل  ق ك لعبد .ولَرَى إلى نصيب ص حبه

ي إلى بط نه، وعدم صحته يمنع وق ع العتق، يمنع صحة التدبير وعلقى قق ك ابقن ، هذا على ق ك الملنقي، وه نن صحته ك فْهِّ

 .وه ن وق عه يمنع وق عه، وال  يمنع التدبير، ونه ل  صح ل قع العتق قبله؛ لريج ب يصح التدبير

إا لق  وققع ؛ ثم أبطله بطل ولم يةع العتق على ق ك الملنقي(( متى أبطلن كدبيرك فأنن حر قبله)) :ونظير  أن ية ك لمدبر 

ولق  وققع العتقق ، ونه ل  صحَّ إبط له ل قع العتق ؛وعلى ق ك ابن لريج ب يصح إبط ك التدبير، لم يص يا إبط ك التدبير مح   

(( إن ه كبت  غدا  فأنن الي م حقر))  :ومثله ل  ق ك لعبد (( ن حر قبلهإن بعت  فأن)) :لم يصح إبط ك التدبير ومثله ل  ق ك لمدبر 

متقى زنيقن أو لقرقن أو ))  :ومثلقه لق  قق ك(( إن عَجَقلَْ  مقن هت بتق  فأنقن حقر قبلقه)) :ومثله ل  قق ك لمل كبقه.ثم ه كبه من الاد

، إا ل  وقع لم ك جد الصقفة؛ لمعلق بهثم وجد ال صم وجب الحد ولم يةع العتق ا(( وجب علي  حد وأنن ممل ك فأنن حر قبله

ثققم جنققى لققم (( متققى جنيققن جن يققة وأنققن مملقق هي فأنققن حققر قبلققه)) ومثلققه أن يةقق ك لققه.وهقق ن مسققتللم   لعققدم وق عققه، فلققم يصققح

ون ؛ فعلقى قق ك الملنقي يصقح البيقع وب يةقع العتقق، ثقم ب عقه(( متى بعت  وكم البيقع فأنقن حقر قبلقه))  :ومثله أن ية ك له.يعتق

  :ومثلقه لق  قق ك ومتقه.وعتةه يمنع صحة بيعه، ونه يعتق قبله ؛وعلى ق ك ابن لريج ب يصح البيع،  عه يستللم عدم وق عهوق

، فعلى ق ك الملني كصح الص ة يون العتقق.فصلن ملش فة الرأو(( إن صلين رهعتين ملش فة الرأو فأنن حرة قبل ال ))

وه نقن صقحة صق كه  ، وإاا عتةقن بطلقن صق كه ، صقحن عتةقن قبقل الق  وعلى ق ك ابقن لقريج ب كصقح الصق ة ونهق  لق 

وايعقى لقيد اومقة ، وايعقى القلوج الإعسق ر، وايعقى عليقه مَهْرَهق  قبقل القدج ك، ومنهق  لق  زوج أمتقه بحقر.مستللمة لبط نه 

نقه ب يصقح نلق   اومقة مقع وجق ي و ؛إا ل  ثبتن يع ا  لبطل النل   ؛لم كسمع يع ا ، يَسَ رَ  قبل نل حه اومة بميراثأ أو غير 

 .وإاا بطل النل   بطل يع ى المهر، الطَّْ ك

نِّّين لم كسمع يع اه  إا ل  ثبتن يع اه  للاك ج ا العنقن القذي هق  شقرط فقي  ؛وهذل  ل  كلوج بأمَةأ ف يعن أن اللوج عِّ

 .يع اه  كؤيي إلى إفس يه  أفسدن ه فلم  ه نن صحة ، وبط نه ي جب بط ن الدع ى منه ، وال  يبطل النل  ، نل   اومة

ونهق  لق  صقحن لسقةط ؛ وهذل  المرأة إاا ايعن علقى لقيد زوجهق  أنقه ب عقه إي هق  بمهرهق  قبقل القدج ك لقم كصقح يع اهق 

 .نصم المهر وبطل البيع في العبد

مَ بعتةه لِّ لقم ؛  هدين أنقه ممل هقهثم ايعى العبد بعد الحلقم بحريتقه علقى أحقد الشق، وهذل  ل  شهد ش هدان على عتق عبد فح 

 .فتبطل يع ى ملله للش هد، ون كحةيةه  يؤيي إلى بط ن الشه ية على العتق؛ كسمع يع ا 

ون إح فققه يققؤيي إلققى إبطقق ك ؛ لققم يسققتحلم، فققأنلر البلقق إ، وهققذل  لقق  ل ققبِّيَ مراهققق مققن أهققل الحققر  ولققم يعلققم بل غققه

 .يمنع ابلتح ا فإن  ل  حلفن   لحلمن  بصار  والحلم ب لصار، التح فه

ق  ي جققب الةصق   أو قققذف   ي جقب الحققد أو مق ب  مققن مب يعقة أو اققم ن أو غيقر القق  رَاهققق مَّ ، ونظيقر  لق  ايعققى علقى أم م 

والحلقم ، إا لق  حلفنق   لحلمنق  بصقار ؛ وب يمقين عليقه، ف لة ك ق لقه، وأنه يللمه الحلم بذل  فأنلر الا م ال ، وايعى أنه ب ل 

وهقذل  .ه  من أهلهق  ون رَيَّ اليمين إنم  يل ن عند نل ك مَنْ ؛ وإاا لم يلن هن  يمين لم يلن ري يمين، اليمين عنهب لصار ي سْةِّطَ 
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وب ، ف لنلق   صقحيح، وكرك مق ئتي يرهقم، ومَهَرَهَ  م ئة، وكلوج به  في مر  م كه، ل  أعتق المريض ج رية له قيمته  م ئة

وفي بطق ن ال صقية ، ون العتق في المر  وصية؛ ه  ل  ورثن لبطلن ال صية بعتةه أم  الميراث فةن، وب ميراث، مهر له 

فيبطقل ، ولقم ك قرج قيمتهق  مقن الثلقث، وأم  لة ط المهر فةنقه لق  ثبقن لرهقب السقيد ييَقنٌ .وفيه بط ن الميراث، بط ن الحرية

 .  المهر مؤيي   إلى بط نهفل ن ثب ، فيبطل المهر، فلم يلن لللوج أن ينلحه  وبعهه  رقيق، عتةه  هله 

ً : ف لحلم بإبط له  مستف ي من ق له كع لى ا من بعد قوة أنمكماثا لمهم فعير الله كع لى من [22:النحل]ولا تكونوا كالَّتيْ نمقم متم غمزم

ي  نَ  فهذا م  احتجَّ ، فدك على أن هل م  ه ن إثب كه مؤيي   إلى نفيه وإبط له ه ن ب ط   ؛ نةض شيئ   بعد أن أثبته  .به الس رَيْجِّ

 الرد على المسألة السريجية 

وكقأبى ق اعقد اللاقة ، وقلقتم وللقن كقرهتم مةق ب  لة ئقل، ولقم كقأك ا بط ئقل، لةد أطلتم ال طقب فقي هقذ  المسقألة :ق ك الآجرون 

عتن  فقي هقذ  المسقألة كلق ن شقري نوهيهق   أ، والميلان الع يك له  عنقد الق زن كرجيحق   ، والشرع والعةل لهذ  المس ئل كصحيح   

 . إا يستحيل وق ع الط ق وكسديونه اوب ا ؛ مش بهة الشريعة أهل اللت  

وإللام له  ب وق اك الشقنيعة؟وهذا أشقنع مقن لقد بق   النلق   بتصقحيح ، وهل هذا إب كايير لم  ع لِّمَ ب لهرورة من الشريعة

وأمق  هقذ  ، بعقض السقلم هللن قد اهب إليق، ظيرَ لَدِّّ ب   الط قفإنه وإن ه ن ن؛ كعليق الط ق للل مَنْ كلوجه  في مدة عمر 

 .المسألة فمم  حدث في الإل م بعد انةرا  اوعص ر المفهلة

 مناق ة السريجية للعقل والشرع واللغة

 .ثم نجيب عن شبهلم شبهة شبهة، ونحن نبين من قهة هذ  المسألة للشرع واللاة والعةل

، الطق قَ _إاا أرايوا القتبداك زوج ملق ن زوج والقت لص مقن المقرأة_كعق لى شقرع لقةزواج أم  من قهقته  للشقرع فقإن الله

قة، إا لعله يبدو له ويندم فيراجعه  ؛على اللوج    وجعله بحلمته ث ث   ك لع ولقم ، وهذا من كم م حلمته ورأفته ورحمته بهذ  اومَّ

وأن ، وب ي فقى مق  بقين الشقريعتين مقن التفق و ، لرجل إلى الم  يجعل أنلحتهم هأنلحة النص رى كل ن المرأة غ   في ع ن قِّ ا

 .ويلفي هذا ال جه وحد  في إبط له ، ومشتةة من اوجرى اشتة ق   ظ هرا  ، هذ  المسألة من فية لإحداهم  من ف ة ظ هرة

 مناق تها للغة

وإاا وجقد الشقيء اليق م ، ء لقم ي جقدومهم نه إاا وجد الشي، وأم  من قهته  للاة فإنه  كهمنن ه م   ينةض بعهه بعه   

ونح  هذا مقن اللق م المتنق قض فقي نفسقه القذي هق  إلقى ، وإاا فعلن الشيء الي م فةد وقع مني قبل الي م، فه  م ج ي قبل الي م

 .المح ك أقر  منه إلى الصحيح من المة ك

 مناق تها لق ايا العقول

ويتةقدم المشقروط عليقه فقي ، يتقأجر وجق ي  عقن وجق ي المشقروطوأم  من قهته  لةهق ي  العةق ك فقةن الشقرط يسقتحيل أن 

والفةه ء ول ئر  العة ء معهم مجمع ن علقى ، فإن ركبة الشرط التةدم أو المة رنة ؛هذا مم  ب يعةل عند أحد من العة ء، ال ج ي

فقإن  ؛رط أو علقة أو لقبب   فل  صح كعليق المشروط بشرطأ متأجر بعد  لل ن الق  إجراجق   لقه عقن ه نقه شقرط   أو جقلء شق؛ ال 

ولق  جق ز كةقديم ، إا في ال  إجراج الشروط واولب   والعلل عن حة ئةهق  وأحل مهق ؛ الحلم ب يسبق شرطه وب لببه وب علته

همق  أن الشقروط ركبتهق  ، واولب   كتةقدم مسقبب كه ، فإن الإية ع لبب؛ الحلم على شرطه لَجَ زَ كةديم وق ع الط ق على إية عه

فجق زوا حينئقذأ كةقدمَ الطق ق علقى التطليقق والعتقق علقى ، فإاا ج ز إجراج هذا عن ركبته ج ز إجقراج الآجقر عقن ركبتقه؛ دمالتة

للة كةقدم ابنلسق ر علقى اللسقر ـوهقل هقذا فقي الشقرعي   إب بمنق.وحقل المنل حقة علقى عةقد النلق  ، الإعت ق والمل  على البيع

لقد علقى الق طء وأمثق ك الق ؟وب لقيم  علقى أصقل مَقنْ يجعقل هقذ  العلقل واولقب   والسيل على المطر والشبع على اوهقل وال 

 .والمعرا يج ز كأجير  عن المعرا، بل هي معرف  ، وب كأثير له ، ع م  أ محهة  

ف   وأم را  وع م   عرَِّّ فقإن هقذا وهقم ؛ والع مة يج ز كأجره ، وبهذا ي رج الج ا  عن ق للم إن الشروط الشرعية م 

ولق  كقأجر  لقم كلقن ،  م من وجهين أحدهم  أن الفةه ء مجمع ن على أن الشرائط الشرعية ب يج ز كأجره  عن المشروطوإيه

 .شروط   

 أنواع الشروط وأحكام أنواعها

(( إن جرجقن بايقر إانقي فأنقن طق لق)) و، ونحق  الق (( إن هلمقن زيقدا  فأنقن طق لق)) :من هذا شرط لاق ي هة لقه الث ني

إن يجلقن القدار )) :أب كقرى أن ق لقه، روط اللا ية ألب   وعلل مةتهية وحل مه  اقته ء المسقبب   ولقب به والش، ونح  ال 

قق ك ل جق ي الشقرط القذي علةقن (( لقم أطلةهق ؟)) :فقإاا قق ك، ولهذا يةع ج اب   عن العلة، لبب ومسبب ومؤثر وأثر(( فأنن ط لق

الطق ق  :ولهقذا يصقح أن ي رجقه بصقياة الةسقم فيةق ك،   صقح هقذا الجق ا فل ب أن وج ي  مؤثر في الإيةق ع لمق، عليه الط ق

وققد غلقط فقي هقذا ط ئفقة ، فيجعل إللامه للط ق في المستةبل مسبب   عن يج له  الدار ب لةسقم والشقرط ؛يللمني ب كدجلين الدار

الشققرط يجققب كةديمققه علققى  :اثققم حلمقق ا عليققه بحلققم شقق مل فةقق ل ، مققن النقق و حيققث قَسَّققم ا الشققرط إلققى شققرعي ولاقق ي وعةلققي
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ثقم أوريوا . ويللم من انتف ئه انتف ء المشقروط ه لطهق رة للصق ة والحيق ة للعلقم، وب يللم من وج ي  وج ي المشروط، المشروط

ولقم ، لج از وق عه بسقبب آجقر ؛وب يللم من انتف ئه انتف ؤ ، فإنه يللم من وج ي  وج ي المشروط ؛على أنفسهم الشرطَ اللا ي

وإاا ، والسقبب إاا كقم لقلم مقن وجق ي  وجق ي مسقببه، والتحةيق أن الشروط اللا ية ألقب   عةليقة،  ا عن هذا الإيراي بط ئليجيب

 .بل يللم انتف ء السبب المعين عن هذا المسبب، لج از جلم لبب آجر ؛انتفى لم يللم نفي المسبب مطلة   

نَجل)) :وأم  ق للم  علَق إنه صَدرََ من هذا اللوج ط ق ن م  فقإن المحقل لقيس بة بقل ، فج ابه بق لمنع ((والمحل ق بل لهم ، وم 

وهيقم كصقح يعق اهم ، فق  مق نع مقن وق عقه، نعم ه  ق بل للمنجل وحد ، والمحل ب يةبل المح ك، فإنه يتهمن المح ك ؛للمعلق

 .فجعلتم نفس الدع ى مةدمة في الدليل، وق ك ليس المحل بة بلأ للمعلق، ومن زعلم إنم  ن زَعَلم فيه، أن المحلَّ ق بل للمعلق

فأمق  التعليقق المسقتحيل فلقم يمللقه ، ج ابه أنه إنم  يمل  التعليق المملقن ((إن اللوج ممن يمل  التنجيل والتعليق)) :وق للم

فإنقه  ؛ربقل المليقة هقل المليقة وحقدهم  علقى الآجق، ب طقل ((ب ملية وحدهم  على الآجر)) :وق للم، شرع   وب عرف   وب ع ية

لَ له ملية الإمل ن في نفسه فلقم يمنقع مقن وقق ع المنجقل ، فلم يتم نع  ولقم يتسق قط ، والمعلق له ملية الإلتح لة والإمتن ع، المنجَّ

فإنقه لقيس نلق   إحقداهم  شقرط   فقي نلق    ؛ج ابقه أنقه كنظيقر ب طقل ((إنقه نظيقر مق  لق  كقلوج أجتقين فقي عةقد)) :وقق للم، م نع

 .وال  عين المح ك، فإن المنجل شرط في وق ع المعلق، تن ب  ا مسأل، اوجرى

قق ة التنجيقل علقى  :أحقده  ؛بقل للمنجقل مليقة مقن عقدة وجق  ، ب طقل ((إنه ب مليقة وحقد الط ققين علقى الآجقر)) :وق للم

والم قِّع ق ن لقم يةيمق ا . لاع مشقه ر بقين الفةهق ءـوأم  التعليق ففيقه نق، أن التنجيل ب ج ا في وق ع الط ق به :الث ني، التعليق

فمنق زع هم ية لق ن الطق ق ب يةبقل التعليقق ، على الم نعين حجة  ك جب المصير إليه  مع كن قههم فيم  يةبل التعليق م  ب يةبله

بل الاقر  أن ، وليس الار  اهر كن قههم، ولم يفرق هؤبء بفرق صحيح، هم  قلتم أنتم في الإلة ط وال قم والنل   والبيع

أن المنجل ب م نع من وق عه  :الرابع، أن المشروط ه  المةص ي لذاكه والشرط ك بع ووليلة :الث لث، ملية على المعلق للمنجل

أن صقحة  :ال ق مس. والتعليق المح ك ب يصلح أن يلق ن م نعق   مقن اقتهق ء السقبب الصقحيح أثقر ، وهلية الف عل وقب ك المحل

، فصقحة التعليقق كمنقع مقن صقحته، فى ملله للمنجل في هذ  المسألة انتفى صحة التعليققفإاا انت، التعليق فرع على مل  التنجيل

إاا أعتةن لق لم   فاق نم حقر ثقم أعتقق لق لم   )) أنه ل  ق ك في مراه :الس يو. وهذ  مع راة صحيحة في أصل المسألة فتأمله 

أيجقل القدار فقإاا يجلقن )) أنه ل  ق ك لايقر  :س بعوي احه ال جه ال. وب ي رج ن من الثلث قدم عتق المنجل على المعلق لة كه

فإن المعلق ه  الإجقراج والمنجقل هق  ، وهذا المث ك وزان مسألتن ، فإاا يجل لم يملنه إجراجه ؛وه  نظير  في الة ة ((أجرجت 

جقل يت ققم علقى أمقر أن وقق ع المن :الت لقع. أن المنجل في حيل الإمل ن والمعلق ققد ق رنقه مق  جعلقه مسقتحي    :الث من. الدج ك

ومق  ك ققم علقى شقيء واحقد أققر  ، ووجق يِّ الشقرط، واحد وه  التللم ب للفظ اجتي را  ووق ع المعلق يت قم على القتللم بق للفظ

ون  ؛هووقق ع  المعلقق ب  فق، أن وقق ع المنجقل م افقق لتصقرا الشق رع وملق  الم لق  :الع شر. وج يا  مم  ك قم على أمرين

 .والله أعلم، فهذ  عشرة أوجه كدك على ملية المنجل وكبطل ق للم إنه ب ملية له، ع ال اللوج لم يملله الش ر

 عود إلى صور الدور التي يف ي ثبوتها إلى إبطالها

وأم  ل ئر الص ر التي اهركم ه  من ص َ ر الدَّوْر التي ي فِّهى ثب كه  إلى إبط له  فمنه  م  ه  ممن ع الحلقم ب يسقلمه للقم 

وهقم يفلق ن القدور كق رة ب قق ع الحلمقين معق   وعقدم إبطق ك أحقدهم  ، نم  هي مس ئل مذهبية يحتج له  وب يحتج به وإ، من زعلم

، وك رة يسبق أحد الحلمين للآجقر لقبق السقبب لمسقببه ثقم يتركقب الآجقر عليقه، للآجر ويجعل نهم  معل ليَْ علة واحدة وب يوَْر

 .تهي إبط لهومنه  م  ه  مسلم الحلم وثب   الشيء فيه ية

 ةفإنقه لق  صقح لقلم منقه وقق ع طَلْةق، فإنقه لق  صقح وفهقى ثب كقه إلقى ب طْ نَقه ؛وللن هذا حجة لهم في إبطق ك هقذا التعليقق

فهذ  الص ر التي التشقهدكم بهق  مقن أقق ى  ؛فبطل التعليق من أصله لللوم المح ك، ولَبْةه  بث ث يمنع وق عه ، مسب قة بث ث

 .التعليقحججهم عليلم على بط ن 

 .وأيلتلم في هذ  المسألة ن ع ن أيلة صحيحة وهي إنم  كةتهي بط ن التعليق

 أدلتهم التي تقت ي بطلان المنجز

ف جقب الحلققم  ؛فإنققه طق ق صَققدرَ مقن أهلققه فقي محلققه ؛وأمق  اويلقة التققي كةتهقي بطقق ن المنجقل فلققيس منهق  يليققل صقحيح

: وأم  محلية المطلةة فةنه  زوجة والنل    صقحيحٌ فيقدجل فقي ق لقه كعق لى، أم  أهلية المطلق فةنه زوج مللم م ت ر ؛ب ق عه

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره [210:البةرة ]إا لق  لقم يلحةهق  طق ق لقلم  ؛وفي ل ئر نص   الط ق

والمق نع ، يق م مق نع يمنقع مقن نفق ا الطق قوإمق  ق، وإمق  عقدم قبق ك المحقل، وهله  منتفية إم  عقدم أهليقة المطلقق، واحد من ث ثة

 . وال  ب يصح أن يل ن م نع   ، إا ليس مع مدعي قي مه إب التعليق المح ك الب طل شرع   وعة    ؛مفة ي

فأمق  المسقتحيل ، ي احه أن الم نع من اقته ء السبب لمسببه إنم  ه  وصم ث بن يعق ر  لقببيته في قفهق  عقن اقتهق ئه 

 .ولله الحمد، وهذا في غ ية ال ا  ،  نع   ع را   لل صم الث بنف  يصح أن يل ن م
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 رد السريجيين

وب ، وألأكم الظن بمن ق ك بهذ  المسألة وهم أئمة علم ء ب ي شَقق غبق رهم، ق ك السريجي ن لةد اركةيتم مركةَىَ صعب    :فصل

وأكقق ا لهقق  ، ونَظّققروا لهقق  النظقق ئر، هقق  علققى أصقق لهوبنََ ْ ، هيققم وقققد أجققذوه  مققن نققص الشقق فعي رحمققه الله كعقق لى، ك اْمَققل قنقق كهم

ثقم مق   وهثقر مقن شقهر بعقد هقذا التعليقق؟ وققع  ((أنقن طق لق قبقل مق كي بشقهر)) :ب لش اهد؟ فقنص الشق فعي علقى أنقه إاا قق ك

لطق ق فإاا وجد الشرط كبينق  وقق ع ا، الط ق قبل م كه بشهر وهذا إية ع ط ق في زمن م   ل بق ل ج ي الشرط وه  م كه

ونحقن نلقلملم  ((فأنن ط لق قبل مق كي بشقهر_ أو إاا من . إن من)) :هة له، وإيه   ال  بإجراج الل م م رج الشرط، قبله

، فإنه يةع به  طلةتق ن ((أنن ط لق طلةة قبله  طلةة)) :وهذا ق له قبل يج له، فإنلم م افة ن عليه، بهذ  المسألة على هذا اوصل

إن ال ق ع هم  لم يسبق الإية ع ف  يسبق )) :وبهذا جرج الج ا  عن ق له،    ل بق على التطليقوإحداهم  وقعن في زمن م

ه علقى شقرطه وأحقد لقببيه أو ألقب به، الط ق  التطليق فلذا ب يسبق شرط ه فإن الحلم ب يتةدم عليه فقإن الشقرط (( ويج ز كةدم 

ا محض عرَِّّ نقث بعقد اليمقينوأمق  كةديمق، وب يمتنع كةقديم المعقرا عليقه، م  وكةقديم ، ه علقى أحقد لقببيه فلتةقديم اللفق رة علقى الحِّ

  .ونظ ئر ، وكةديم اللف رة على الجر  قبل الله ق، الله ة على الح ك بعد مل  النص  

وأنقه ب ، فممن عٌ بل مةتهى الشرع ك قم  المشقروطِّ علقى وجق ي  ((إن الشرط يجب كةديمه على المشروط)) :وأم  ق للم

وب لبيل للم إلى نص عن أهقل اللاقة فقي ، وهذا يتعلق ب للاة والعةل والشرع، وليس مةته   كأجر المشروط عنه، هي جد بدون

وللن يعق ى أن ، ونحن ب ننلر أن من الشروط م  يتةدم مشروطَه، فدع ا  غير مسم عة، ال  وب إلى يليل شرعي وب عةلي

وحتى ل  جق ء عقن أهقل اللاقة الق  لقم يلقلم ، ن شرط   يع ى ب يليل عليه ال  حةيةة الشرط وأنه إن لم يتةدم جرج عن أن يل 

إاا طلعققن الشققمس )) و ((إن زركنققي أهرمتقق )) :ون الشققروط فققي ه مهققم كتعلققق ب وفعقق ك هة لققه ؛مثلققه فققي اوحلقق م الشققرعية

وأمق  اوحلق م فتةبقل التةقدم والتقأجر ، فيةتهقي الشقرط اركب طق   بقين اووك والثق ني فق  يتةقدم المتقأجر وب يتقأجر المتةقدم ((جئت 

 :فلق  قق ك، ب   ومعل م أنه ل  ق ك مثل هقذا فقي الحسقي   هق ن محق ((إاا من فأنن ط لق قبل م كي بشهر)) :هم  ل  ق ك، والإنتة ك

وهق  إاا أري  أو علمقن ، إب أن يحمقل ه مقه علقى معنقى صقحيح، ه ن محق ب   ((إاا زركني أهرمت  قبل أن كلورني بشهر))

 . زي ركي أهرمت  قبله 

أعتقق )) ولهذا ل  قق ك، واوحل م ق بلة للنةل والتح يل والتةديم والتأجير، ولر المسألة أن نةل الحة ئق عن م ااعه  ممتنع

 .وإن لم يتةدم عليه حةيةة، وجعل المل  متةدم   على العتق حلم   ، وقع العتق عن الة ئل ؛ففعل ((عبدك عني

ب ق ا ، فق  يسقبق إية عقه ؛فإنقه إنمق  يةقع بإية عقه ؛فقذل  غيقر بزم ((ل كةديم الط ق على التطليققيللمن  كج ي)) :وق للم

واوعقم ب يسقتللم ، والإركبق ط أعقم مقن السق بق والمةق رن والمتقأجر، وإنمق  يقركبط بقه، فإنه ب ي جقب وجق ي المشقروط، الشرط

 .اوجص

قب فيجق ز أن  ؛والشقرط ع مقة علقى المشقروط، يسقبةه أثقر  وم جَبقهفق  يجق ز أن ؛ لل قق ع ونلتة الفرق أن الإيةق ع م جِّ

 .ف فترق ، ووزان الإية ع وزان العلة، ف زان الشرط وزان الدليل، يل ن قبله وبعد 

حَقق كَ إلققى آجققر )) :وأمق  ققق للم وقققد كعةققد ، فج ابققه أن هققذا التعليققق كهققمن شققرط   ومشققروط    ((إن هققذا التعليققق يتهققمن الم 

فتصقدق ، بقل كعليقق ممتنقع بممتنقع، فق  ي جقد فيهق  الشقرط وب الجقلاء ؛وققد كعةقد للإبطق ك، ي الق  لل قق عالةهية الشقرطية فق

 إن كنتر قلتره فقد علمتمه :وهم  في ق له ((ل  ه ن مع الله إله آجر لفسد الع لم)) :هم  كة ك، الشرطية وإن انتفى هل من جلئيه 

فةهقية عةقد   ((إن وققع عليق  ط ققي فأنقن طق لق قبلقه ث ثق   )) وهلقذا ق لقه، ه اللهومعل م أنه لم يةلقه ولقم يعلمق[ 661:الم ئدة]

 . وهم  المنجل والمعلق، بمتن ع وق ع طرفيه 

 يسبق أحدهما الآخر نطلاقا

ر  الشقيخ أبق  إلقح ق رحمقه الله كعق لى  ؛ط قق ن متع راق ن يسقبق أحقدهم  الآجقر :فةق ك، ثم نذهر في ال  قي لق   آجقر حَقرَّ

، وإن قدم عمرو فأنن طق لق طلةقة، إن قدم زيد فأنن ط لق ث ث    :نظير  أن ية ك بمرأكه. ن ينفي الس بق منهم  المتأجرف جب أ

ول  أوقعن  قبله ث ث   ب متنع ، ونلتة المسألة أن  ل  أوقعن  الط ق المب شر للمن  أن ن قع قبله ث ث   . فةدم زيد بلرة وعمرو عشية

 .ف  يةع، أيى الحلم ب ق عه إلى الحلم بعدم وق عهفةد  ؛وق عه في نفسه

 عود إلى رد السريجيين

ي إلى لد ب   الط ق)) :وق للم إلقى . فقإن الله مَلقَّ  القلوجَ الطق قَ رحمقة بقه ؛وال  كايير لشقرع الله، إن هذ  اليمين ك فْهِّ

وهق  هقذ  ، ق بقه علقى نفسقه مق  ولقعه الله عليقهوإنم  هق  إكيق ن ب لسقبب القذي اقي، ج ابه أن هذا ليس فيه كايير للشرع ((آجر 

، أب كرى أن الله كع لى وَلَّع عليه أمر الط ق فجعله واحدة بعد واحقدة ثق ث مقرا  لقئ  ينقدم، وهذا ليس كاييرا  للشرع، اليمين

ه لقبيل إلقى عَْ يهق  وربم  لم يبقق لق، فإاا ايق على نفسه وأوقعه  بفم واحد حصر نفسه وايق عليه  ومنعه  م  ه ن ح ب  له 

فلق  جعلقه إلقيهن للق ن ، لنةصق ن عةق لهن وأييق نهن؛ ولم يجعل للنس ء فيه حظق   ، ولذل  جعل الله كع لى الط ق إلى الرج ك، إليه
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وب قق ا ، فل نقن المقرأة ب كشق ء أن كسقتبدك بق للوج إب القتبدلن بقه، فيقه فسق ي هبيقر كأبق   حلمقة القر  كعق لى ورحمتقه بعبق ي 

يقلَ صقبر ، إنهم أهمل عة ب  وأثبنف ؛الرج ك بقأن ، ثقم إن القلوج ققد يجعقل طق ق امرأكقه بيقده ، فق  يسقتبدك ب للوجقة إب إاا عِّ

ونقه  ؛وليس في هقذا كاييقر للشقرع، ويبةى الط ق بيده ، فت ت ر ط قه متى ش ء ، يملله  ال  أو يحلم عليه  أن ب كفعل هذا

هقل امقرأة أكلوجهق  )) :ونظير هذا م  ق له فةه ء الل فة قديم   وحقديث   إنقه لق  قق ك، كمليلهه  الذي أللم نفسه هذا الحرج بيمينه و

ولقم يلقن فقي الق  كاييقر ، حتقى قيقل إن أهقل الل فقة أطبةق ا علقى هقذا الةق ك، لقم يملنقه أن يتقلوج بعقد الق  امقرأة ((فهي ط لق

لقم يلقن لقه  ((هل عبد وأمة أمللهم  فهم  حران)) :هذا ل  ق كونظير ، فإنه ه  الذي ايق على نفسه م  وَلَّع الله عليه ؛للشريعة

لقه ، بقل هق  المهقيق علقى نفسقه، وليس في هقذا كاييقر للشقرع، لبيل بعد هذا إلى مل  رقيق أص    والهقيق والحقرج القذي ي دْجِّ

أن من ه ن معقه ألقم يينق ر  أب كرى، وإن أللمه به بعد أن أللم نفسه، المللم على نفسه ب يللم أن يل ن الش رع قد شَرَعه له

وعليه ارر في إعت قه  أو كلويجهق  أو ، ف شترى به  ج رية فأولده  ثم ل ء  العشرة بينهم  لم يبق له طريق إلى الإلتبداك به 

ه   .إمس هه  وب بد له من أحَدِّ

لوجتقه شقديدَ الإلقمِّ بأن يل ن محب   ل، ثم نة ك في مع راة م  اهركم بل يل ن في هذ  اليمين مصلحة له وغر  صحيح

أو يحلقم يمينق   بق لط ق أو ي بْلقَى بمقن ، لإ الشقيط ن بينهمق  فيةقع منقه ط قهق  مقن غهقبة أو م جقدةـوه  مشفق من أن ينق، به 

أو ي بْلقَقى بشقق هديَْ زورأ ، أو ي بْلقَقى بظقق لم يلرهققه علققى الطقق ق ويرفعققه إلققى حقق هم ينفققذ ، يسققتحلفه بقق لط ق ويهققطر إلققى الحنققث

وب ، وه ن من مح لن الشريعة أن يجعل لقه طريةق   إلقى اومقن مقن الق  هلقه، وفي ال  ارر عظيم به، يه ب لط قيشهدان عل

ونحقن ب ننلقر أن فقي الق  نق ع اقرر ، ف  ينلر من مح لقن هقذ  الشقريعة الل ملقة أن كقأكي بمثقل الق  ؛طريق أحسن من هذ 

ومق  ينلقر فقي الشقريعة مقن يفقع أعلقى الهقررين ، ن اقرر البةق ءللن رأى احتم له لدفع ارر الفراق الذي ه  أعظم م، عليه

 ب حتم ك أين هم ؟

 الرد على شبه السريجيين

واجتهققدكم فققي ، فلقم كقَقدعَ  ا منهق  ياعيقق   وب مجيبق   ، ققق ك الم قعق ن لةققد يعق كم الش ققبَهَ الجَفلَقَى إلققى وليمققة هقذ  المسققألة :فصلل

، وزينتم هق  بقأن اع الحلقي، ونثقركم عليهق  مق  ب يصقلح مثلقه للنثق ر. د مصقيب   ولقيس هقل مجتهق، كةريره  ظ نين إص بة الإجتهق ي

 .وهن ك كسمع ب لمعيدي جير من أن كرا ، فإاا التري  الع رية زاك الإلتب و والإشتب   ؛وللنه حلي مستع ر

 ءة الظقن بهقم كأثيمق   أو كبقديع   فقإن أريكقم بإلق ((وألأن  الظن بمقن قق ك بهقذ  المسقألة، إن  اركةين  مركةى صعب   )) :فأم  ق للم

 ؛ هقورأينق  الصق ا  فقي ج فهقم في، وإن أريكم بإل ءة الظن أنق  لقم نصق بهم فقي هقذ  المسقألة، بل أنتم ألأكم بن  الظن! فمع ا الله

بقأن الحقق فقي  وقد صر  اوربعة اوئمة، بل ل ئر المتن زعين بهذ  المثَ بة، فهذا قدر مشترك بينن  وبينلم في هل م  كن زعن  فيه

 .وليسن هله  ص اب   ، واحد من اوق اك الم تلفة

 .فج ابه من وجهين ((إن هذ  المسألة مأج اة من نص الش فعي)) :وأم  ق للم

، وققد ن زعقه الجمهق ر فيهق ، للة ق ك غير  من اوئمة يحتج له وب يحقتج بقهـأنه  ل  ه نن منص صة له فة له بمن :أحدهم 

 .لمتن زعينوالحجة كفصل م  بين ا

 .أن الش فعي راي الله كع لى عنه لم ينصَّ عليه  وب على م  يستللمه  :الث ني

فقإاا مق   وهثقر مقن شقهر مقن وققن هقذا التعليقق  ((أنن ط لق قبل مق كي بشقهر)) :وغ ية م  اهركم نصه على صحة ق له

وليس . م  يدك على صحة هذ  المسألة وب ه  نظيره وليس فيه ، وهذا قد وافةه عليه من يبطل هذ  المسألة. كبينَّ  وق ع الط ق

حَ ك، فيه لبق الط ق لشرطه  .إا حةيةته إاا بةي من حي كي شهر فأنن ط لق ؛وب ه  متهمن للم 

وإنمق  نظيقر المسقألة ، وهذا الل م معة ك غير متن قض ليس فيه كةديم الطق ق علقى زمقن التطليقق وب علقى شقرط وق عقه

إاا وققع عليق  ط ققي )) وهق  نظيقر ق لقه، وهقذا المحق ك بعينقه ((إاا من فأنن ط لق قبل م كي بشهر)) :ة كالمتن زع فيه  أن ي

ويقدك عليقه أن ، فمسقألة الشق فعي شقيء ومسقألة ابقن لقريج شقيء ((أنقن طق لق عق مَ اووك)) :أو يةق ك ((فأنقن طق لق قبلقه ث ثق   

 :للة ق لهـوه نن بمن، فل  م   عةيب اليمين لم كطلق ؛ن حين التعليقالش فعي إنم  أوقع عليه الط ق إاا م   وهثر من شهر م

ونهق  فقي  ؛فإن هق  الق قتين لقيس بة بقل للطق ق ((أنن ط لق قبل أن أنلح )) :للة ق لهـوبمن ((أنن ط لق في الشهر الم اي))

إجبق ر  مق ولم كلن فيه ط لةق   إ ((قن قد مهىأنن ط لق في و)) :فة له، وفي الث ني لم كلن فيه ط لة   قطع   ، أحدهم  لم كلن مح   

ونقه أكقى بلفقظ الطق ق ثقم وَصَقلَ بقه مق  يمنقع وق عقه أو  ((أمس)) :وقد قيل يةع عليه الط ق ويلا  ق له، ه ا  أو إنش ء ب طل

لةبَْليقة فقي القلمن لقيس فيقه إيةق ع الطلةقة الم صق فة ب  ((أنن ط لق طلةة قبله  طلةقة)) :وهذل  ق له، يرفعه ف  يصلح ويةع لا ا  

إيةق ع  هقذ   ((قبلهق  طلةقة)) :فمقن اقرورة ق لقه ؛وإنم  فيه إية ع طلةتين إحداهم  قبل اوجقرى، الم اي وب كةدمه  على الإية ع

 وإن كةقدمن، لقم كتةقدم إحقداهم  علقى زمقن الإيةق ع ((أنن ط لق)) :ف لطلةت ن إنم  وقعت  بة له ؛الس بةة أوب  ثم إية ع الث نية بعده 

والسقبب هق  ، فأين هذا من التعليق المستحيل؟ فإن أبيتم وقلتم قد وصقل الطلةقة المنجقلة بتةقدم مثلهق  عليهق ، على اوجرى كةديرا  
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إاا وققع عليق  )) :وهلقذا ق لقه، ولمق  هق ن هقذا نل حق   صقح، فةد كةدم وق ع الطلةة المعلةة ب لةبَْلية على المنجلة ؛ق له أنن ط لق

فتقدافع  وبةيقن اللوجقة  ؛وللن المحقل ب يتحملهمق ، أهثرَ  م  فيه كةدم الط ق  الس بق على المنجل ((ه ث ث   ط قي فأنن ط لق قبل

 . مصح بحتم ك المحل له ((إاا وقع علي  ط قي فأنن ط لق قبله واحدة)) :ولهذا ل  ق ك، بح له 

وهق  همق  لق   ؛فق  محقذور ؛ولم يتةدم شرط الإية ع ،ولم كسبق إحداهم  إية عه، ف لج ا  أنه أوقع طلةتين واحدة قبل واحدة

ويلقلم مقن كقأجر واحقدة عقن  ((أو واحقدة بعقد واحقدة، أنن طق لق طلةتقين معق   )) :وهأنه ق ك ((أو معه  طلةة، بعده  طلةة)) :ق ك

عنه إن هق ن جبقرا   والتعبير، أم  وق ع طلةة مسب قة بث ث فه  مح ك وقصَْد   ب طل، ف  إح لة، اوجرى لبق إحداهم  لةجرى

وأمق  هق ن المعلقق كمق م ، منلقر فقي إنشق ئه، ف لتللم به منلقر مقن الةق ك وزور فقي إجبق ر  ؛إنش ء فه  منلره ن وإن ، فه  هذ 

 . الث ث فههن  لمن زعيلم ق بن كةدم حل يتهم  وهم  وجه ن في مذهب أحمد والش فعي

إاا مق   )) :ر المسألة عَلىَ وزان م  نقص عليقه الشق فعي مقن ق لقهوكصي، يصح هذا التعليق ويةع المنجل والمعلق :أحدهم 

ثقم مهقى زمقن  ((إاا وقع عليق  ط ققي فأنقن طق لق قبلقه واحقدة)) :فهلذا إاا ق ك، فم   بعد شهر ((زيد فأنن ط لق قبله بشهر

أنن ط لق في ال ققن السق بق )) :نه ق كفلأ ؛كملن فيه الةبَْلية ثم طلةه  كبينَّ  وق ع المعلق في ال  اللم ن وه  متأجر عن الإية ع

 .فه  كطليق في زمن متأجر ((على كنجيل الط ق أو وق عه معلة   

إا حةيةته أنن ط لق فقي القلمن السق بق علقى كطليةق  كنجيقلا  أو كعليةق    ؛وب يةع المعلق، أن هذا مح ك أيه    :والة ك الث ني

 .وه  حلم بتةديم المعل ك على علته،  عولبق ال ق ع للإية، فيع ي إلى لبق الط ق للتطليق

والثق ني . إم  أن يريقد طق لق قبلقه بهقذا الإيةق ع أو بإيةق ع متةقدم ((إاا وقع علي  ط قي فأنن ط لق قبله)) :ي احه أن ق له

فهقذا .  كوهقذا عقين المحق ((أنن ط لق قبل أن أطلةق )) والث ني هذل  ونه ب يتهمن. ونه لم يسبق هذا الل م منه شيء ؛ممتنع

 .وقد كبين أن مسألة الش فعي ل ن وهذ  ل ن آجر، هشم حج   هذ  المسألة ولر مأجذه 

 ((إلى آجر . ويج ز كةدمه على شرطه هم  يج ز كةدمه على أحد لببيه، إن الحلم ب يج ز كةدمه على علته)) :وأم  ق للم

ققيٌّ ـوالنق، وهمق  ققق بن للنظقق ر، عنققهفج ابقه أن الشققرط إمقق  أن ي جقد جققلاءا  مققن المةتهقى أو ي جققد ج رجقق    فققإن أريققد  ؛لاع لفَْظِّ

وإن أريد به المةتهى الذي يت ققم اقتهق ؤ  علقى وجق ي شقرطه وعقدم م نعقه ف لشقرط لقيس ، ب لمةتهى الت م ف لشرط جلء منه

لمقق نعين مققن واوولققى طريةققة ا، والطريةققة الث نيققة طريةققة الةقق ئلين بت صققيص العلققة، وللققن اقتهقق ؤ  يت قققم عليققه، جققلءا  منققه

فقإن الشقرط  ؛ونه يستللم وق ع الحلم بقدون لقببه التق م ؛وعلى التةديرين فيمتنع كأجر الشرط عن وق ع المشروط، الت صيص

 ؛يلقن شقرط   لقم وإب ، وإن ه ن شرط   بقته ئه فق لمعلق علقى الشقرط ب ي جقد عنقد عدمقه، إن ه ن جلءا  من المةتهى فظ هر

فعق ي اومقر إلقى ، فإن لببه ب يقتم إب ب لشقرط، فل  ثبن الحلم قبله لثبن بدون لببه الت م، لن شرط   فإنه ل  ه ن ي جد بدونه لم ي

ولهذا لم  لم يلن للم حيلة في يفعه وعلمتم للومه فرركم إلى م ب ي جْدِّي علقيلم ، وهذا مح ك، لبق اوثر لمؤثر  والمعل ك لعلته

فقإن الع مقة  ؛وهقذا إجقراج للشقرط عقن ه نقه شقرط   وإبطق ك لحةيةتقه، اوهق  جعقل الشقرط مجقري ع مقة ويليقل ومعقر، شيئ   

ا[ و]والدليل  ، فقإن الشقيء يثبقن بقدون ع مقة ومعقرا لقه، وب يللم من نفيه  نفيه، المعرا ليسن شروط   في المدل ك المعرَّ

لشقرط واومق رة المَحْهَقة وأن وهقل العةق ء متفةق ن علقى الفقرق بقين ا. والمشروط ينتفقي بنتفق ء شقرطه وإن لقم ي جقد ل جق ي 

وإن هق ن ققد يةق ك إن الع مقة شقرط فقي العلقم بق لمعلم والقدليل شقرط فقي العلقم . حةيةة أحدهم  وحلمه يون حةيةة الآجر وحلمه

ولهذا ينتفي العلم ب لمدل ك عنقد ، وهذا حق، فهذا شيء وال  شيء آجر، فذل  أمر وراء الشرط في ال ج ي ال  رجي، ب لمدل ك

وهق  انتفق ء الحلقم الشقرعي ، ققد ق لقه غيقر واحقد، نعم :وللن هل ية ك أحد إن المدل ك ينتفي بنتف ء يليله؟ فإن قيل، ء يليلهانتف 

 .بنتف ء يليله

بٌ لثب كه، نعم فإن الحلم الشرعي ب يثبن بدون يليله :قيل قب انتفقى الم جَقب، فدليله  م جِّ ولهقذا يةق ك ب ، فقإاا انتفقى الم جِّ

بَ ف  ول  كأجر الشرط عنه لل ن مةتهي   بقدون ، أم  شرط اقته ء السبب لحلمه ف  يج ز اقته ؤ  بدون شرطه، م جَبَ  م جِّ

 .وه  مح ك، وال  يستللم إجراج الشرط عن حةيةته، شرطه

به أو كةديمه على شرط بعقد وجق ي لقب، وأم  كةديم الحلم على أحد لببيه في الص رة التي اهركم ه  على إحدى الطريةتين

وإن وققع كسق مح فقي عبق رة . وهذا محق ك، فإن الحلم لم يتةدم على لببه وب شرطه ؛ف لتنظير به مَاْلَطة ؛على الطريةة اوجرى

، ونحقن لقم نةقدم ال جق   علقى شقرطه وب لقببه، ةه ء الح ك مث   والحنث والم   بعد الجقر  شقرط لل جق  نفإن ا، الفةه ء

وققد ظهقر أن ، فظهر أن هذا وهقم أو إيهق م، وبين كةدم أياء ال اجب، ين كةدم الحلم ب ل ج  والفرق ب. وإنم  قدمن  فعل ال اجب

، ونحن لم نأجذ ال  عن نصِّّ أهل اللاة حتقى كط لب نق  بنةلقه، كةديم شرط علة الحلم وم جبه على الحلم أمر ث بن عة   وشرع   

بل ه  ث بن في نفقس اومقر ب ي تلقم بتةقدم لفقظ ، من اللاةوليس ال  متلةى . بل ال  أمر ث بن لذا  الشرط وحلم من أحل مه

 ((كجب علي  الص ة إاا يجل وقتهق )) أو ((يبعث  الله إاا منِّّ )) :أو ق ك ((أنن ط لق إن يجلن الدار)) :حتى ل  ق ك، وب كأجر 

 .ونح  ال  ف لشرط متةدم عة   وطبع   وشرع   وإن كأجر لفظ   
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كةبقل  لفهق، وكه يقل بق  كفصقيل، فتط يقل بق  كحصقيل ((ل النةقل عقن م ااقعه  فتتةقدم وكتقأجرإن اوحل م كةب)وأم  ق للم 

النةل عن كركيبه  على ألب به  وم جب كه  بحيث يثبن الحلم بدون لببه ومةتهيه؟ نعم قد يتةدم ويتقأجر وينتةقل لةيق م لقبب آجقر 

وفي هل من الم اعين هق  مركقب ، كب   على اووك قبل انتة لهيةتهي ال  فيل ن مركب   على لببه الث ني بعد انتة له هم  ه ن مر

أنقن طق لق قبقل مقق كي )) :وأمق  كنظيقرهم بنةقل اوحلق م وكةقدمه  علققى ألقب به  بة لقه، علقى لقببه هقذا فقي حلمقه وااك فقي محلققه

 :فقإن ق لقه، إيهق مفق هم أيهق   أو (( إن نظير  في الحسقي   أن كةق ك إن زركنقي أهرمتق  قبقل زي ركق  بشقهر)) :وق للم(( بشهر

فلق  مق   قبقل ، إنم  كطلق إاا مهى شهر بعد هذ  اليمين حتقى يتبقين وقق ع الطق ق بعقد إية عقه(( أنن ط لق قبل م كي بشهر))

إن زركنقي أهرمتق  قبلقه )) :ولقيس هقذل  ق لقه؛ للة أنقن طق لق عق م اووكـونه يصقير بمنق ؛مهي شهر لم كطلق على الصحيح

وإنمق  يلق ن إهرامق   ؛ والإهقرام فعقل حسقي ب يلق ن إهرامق   ب لتةقدير، لن كةقدير وق عقه قبقل المق  فإن الط ق حلم يم(( بشهر

فإنه يستللم كةدم المل  التةقديري علقى العتقق القذي هق  ؛ فه  حجة عليلم(( أعتق عبدك عني)) :وأم  التشه يهم بة له، ب ل ق ع

فعلقم أن اولقب   والشقروط يجقب ؛ وهقذا محق ك، لق  لقه بعقد العتققول  ج ز كأجر الشرط لةدر الم، أثر  وم جَب ه والمل  شرطه

 .ل اء ه نن محةةة أو مةدرة، كةدمه 

 عن الق ية الشرطية

إلقى .والةهية الشرطية قد كعةد لل ق ع وقد كعةد لنفي الشقرط والجقلاء، إن هذا التعليق يتهمن شرط   ومشروط   )) وق للم

لق اء ه نقق  ، فقإن الةهققية الشقرطية هقي التقي يصقح الإركبقق ط بقين جلءيهق ؛ الإيهق مفج ابقه أيهق   أن هقذا مققن الق هم أو (( آجقر 

ولهذا ه ن ق لقه ؛ عتب ر إنم  ه  بصدقه  في نفسه ف ب؛ وب يللم من صدقه  شرطية صدق جلءيه  جملتين، مملنين أو ممتنعين

تا :كعق لى للقن أحقدهم  ملقلوم ، م وجقلءا  الشقرطية ممتنعق نمقن أصقدق اللق [22:اونبيق ء] للو كلان فيهملا آلهلة إلا الله لمفمسملدم

ف ج ي آلهة مقع الله ، فإن كعدي الآلهة مستللم لفس ي السم ا  واور ؛ فة من الةهية الشرطية من الت زم الذي بينهم ، للآجر

وأمقق  ، هقق فصققدقن الشققرطية يون مفريي، مللومققهالقق زم انةهققى فققإاا انتفققى ، والفسقق ي بزم، ملققلوم لفسقق ي السققم ا  واور 

وهقذا ، ونه  عةقد  للقت زم بقين وقق ع الطق ق المنجقل ولقبق الطق ق القث ث عليقه؛ الشرطية في مسألتن  فهي ه ابة في نفسه 

فظهقر أن كنظيرهق  ب لشقرطية الصق يقة الممتنعقة ؛ ف لشقرطية نفسقه  ب طلقة ب كصقح ب جقه؛ هذ  في الإجبق ر ب طقل فقي الإنشق ء

 .جف ء به الجلءين وهم أو إيه م ظ هر ب

 عن الطلاقين المتعارضين 

ف جققب أن ينفققي السقق بق منهمقق  المتققأجر ، ط ققق ن متع راقق ن يسققبق أحققدهم  الآجققر)) :وهقق  ققق للم، وأمقق  قي لققلم المحققرر

فلقم يصق يا الطق ق الثق ني ، فةقدم عمقرو بعقد  وهقي أجنبيقة، فج ابه أنه لم  قدم زيد طلةن ث ث   (( إلى آجر .إن قدم زيد :هة له

فأين هذا من كعلقق مسقتحيل شقرع   وعرف  ؟ولةقد وهَنقَنْ هقلَّ الق هنِّ مسقألة إلقى مثقل هقذا ، فهذا معة ك شرع   ولاة وعرف   ، مح   

 .وعليه اعتم يه ، الةي و التن ي هَ 

ب طقل فقي  هقذا هق م :فج ابقه أن يةق ك(( إلقى آجقر .نلتة المسألة أن  ل  أوقعن  المنجل للمن  أن ن قع قبلقه ث ثق   )) وأم  ق للم

فةقد ، فإن قلقتم ونقه شقرط للمعلقق قبلقه، ب لاة وب عة   وب شرع   وب عرف   ، ف  يللم من إية ع المنجل إية ع الث ث قبله، نفسه

إاا أوقعنق  المنجقل لقم يملنق   :فنةق ك، ثم نةلب عليلم هذ  النلتة قلب   أصح منه  شرع   وعةق   ولاقة.كبين فس ي المعلق بم  فيه هف ية

وإاا وققع م جبقه القتح ك ، فيسقتللم م جبقه وهق  ال قق ع، وقد وجد لقبب وقق ع المنجقل وهق  الإيةق ع، أن ن قع قبله ث ث   قطع   

 .وب لله الت فيق، فهذ  النلتة أصح وأقر  إلى الشرع والعةل واللاة؛ وق ع الث ث

فج ابقه أن هقذا إنمق  يصقح فيمق  (( إلى آجقر .هإن المللم أكى ب لسبب الذي ايق به على نفسه فأللمن   حلم)) :وأم  ق للم

فقإن ؛ وهذا السبب القذي أكقى بقه غيقر مةقدور وب مشقروع، ف  بد أن يل ن السبب مةدورا  ومشروع   ، يملله من اولب   شرع   

؛ م متنق قض ف لقدبل ه  ه ، ف لسبب ب مةدور وب مأم ر؛ وب ال  مةدور له، الله كع لى لم يملله ط ق   ينجل  كسبةه ث ثة قبله

 .وبهذا جرج الج ا  عم  نظركم به من المس ئل، ف  يتركب عليه كايير أحل م الشرع

 عن الطلاق الثلاث جملة

 :أحقده ، وللنق و فيهق  أربعقة أقق اك، وب يحتج بهق ، فهذ  مم  يحتج له _وهي إاا طلق امرأكه ث ث   جملة.أم  المسألة اوولى

وهذا ق ك أبي بلر الصقديق ، أنه  واحدة :والث لث، فةه ء الشيعةجملة وإن ه ن هذا إنم  يعرا عن ه  إلا ؤ :والث ني، الإللام به 

ا بقن إلقح ق والحق رث  صلى الله عليه وسلموجميع الصقح بة فقي زم نقه وإحقدى القروايتين عقن ابقن عبق و واجتيق ر أعلقم النق و بسقيرة النبقي 

وأحقد الةق لين فقي مقذهب أحمقد ،   حل   التلمس ني في شر  كفريقع ابقن الجق  وه  أحد الة لين في مذهب م ل، العللي وغير 

وهقذا مقذهب إمق م ، وثق ث فقي حقق المقدج ك بهق ، أنه  واحدة في حق التي لم يدجل به  :والرابع.اجت ر  شيخ الإل م ابن كيمية

وهق   :وفيهق  مقذهب جق مس، السقلم أهل جرال ن في وقته إلح ق بن راه ية نظير الإم م أحمد والش فعي ومذهب جم عقة مقن

ولق  ، وه  مذهب ح فظ الار  وإم م أهقل الظق هر فقي وقتقه ا بقن حقلم، وإن ه نن معلةة لم كةع، أنه  إن ه نن منجلة وقعن
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والمةصق ي أنلقم كسقتدل ن بمق  يحتق ج ، ط لبتم بإبط ك هذ  اوق اك وكصحيح ق للم ب لدليل الذي يرهن إليه الع لم لقم يملقنلم الق 

والذين ي سَلِّّم ن للم وق ع الث ث جملة واحدة فريةق ن فريقق يةق ك بجق از إيةق ع القث ث فةقد أكقى المللقّم  ، لى إق مة الدليل عليهإ

وفريقق يةق ك كةقع وإن هق ن إية عهق  محرمق   همق  يةقع الطق ق فقي الحقيض ، عند  ب لسقبب المشقروع المةقدور فتركقب عليقه لقببه

 فأين أحدهم  من الآجر؟، ب  ا وق ع طلةة مسب قة بث ث فإنه مح ك، ن محرم   ونه مملنوالطهر الذي أص به  فيه وإن ه 

 عن تمليك الرجل امرأته الطلاق

فج ابقه مقن وجق   ، وأم  نةهلم الث ني بتملي  الرجل امرأكهَ الط قَ وكهييةه على نفسه بم  وَلَّع الله عليقه مقن جعلقه بيقد 

وإن قيل إنه ك هيل فله عَلْل هَق  متقى ، هذا إن قيل إنه كملي ، بل ه  في يد  هم  ه ،  ق عن يد أنه ب لتملي  لم ي رج الط :أحده 

 .ش ء

فمنهم من قق ك ب يصقح كمليق  المقرأة الطق ق وب ك هيلهق  ؛ لاع معروا بين السلم وال لمـأن هذ  المسألة فيه  ن :الث ني

فق لنةض بهقذ  الصق رة ؛ وهق  مقأث ر عقن بعقض السقلم، هقل الظق هروهقذا مقذهب أ.وب يةقع الطق ق إب ممقن أجقذ ب لسق ق، فيه

ومن هن  ق ك بعض أصح   م ل  إنقه إاا علقق اليمقين بفعقل اللوجقة لقم كطلقق .واووك ب يل ن يلي   ، يستللم إق مة الدليل عليه 

فل  وقع الط ق بفعله  لل ن إليه   ؛لمرأةولم يجعله إلى ا، وجعله بيد  رحمة منه، ق ك ون الله كع لى مَلََّ  اللوجَ الط قَ .إاا حنث

وهقذا أحقد اوقق اك فقي مسقألة كعليقق الطق ق ب لشقرط همق  ، وهذا ج ا شَرْع الله، إن ش ء  أن كف رقه وإن ش ء  أن كةيم معه

 .كةدم

 .وهذا اجتي ر أبي عبد الرحمن ابن بنن الش فعي ومذهَب  أهل الظ هر، أنه لا  وب طل :والث ني

وهذا المشه ر عند اوئمة اوربعقة ، ل اء ه ن يمين   أو كعلية   محه   ، ه م جب ل ق ع الط ق عند وق ع الصفةأن :والث لث

 .وأكب عهم

وهذا اجتي ر أبقي المح لقن ، وإن ه ن بصياة الةَسم والإلتلام لم يللم إب أن ين يه، أنه إن ه ن بصياة التعليق للم :والرابع

 .الروي ني وغير 

وهقذا اجتيق ر الةفََّق ك فققي ، وإن هق ن بصقياة الةَسَققم والإلتقلام لقم يةقع وإن نق ا ، إن هق ن بصقياة التعليقق وققع أنقه :وال ق مس

 .فت ويه

وإنمقق  حلققم بققه ق صققدا  منققع الشققرط .وإن ه نقق  غيققر مةصقق يين، أنققه إن هقق ن الشققرط والجققلاء مةصقق يين وقققع :والسقق يو

 .ح   أحمدوهذا اجتي ر بعض أص، وب هف رة فيه، لم يةع_والجلاء

. والقذي قبلقه اجتيق ر أجيقه، وهذا اجتي ر شيخ الإل م ابن كيميقة، إب أن فيه اللف رة إاا جرج م رج اليمين، هذل  :والس بع

 ضوالمةص ي الج ا  عقن القنة. وحلين  لفظه، وقد كةدم حل ية ق ك من حلى إجم ع الصح بة أنه إاا حنث فيه لم يللمه الط ق

 .أو ك هيله  فيهالط ق  بتملي  المرأة

فهقذا الةق ك ممق   ((وهق  يسقد بق   النلق  ، إن فةه ء الل فة صحح ا كعليق الط ق ب لنلق  )) :وأم  ق للم في النةض الث لث

 .حتى ق ك الش فعي نفسه أنلر  عليهم بذل  وباير  من اويلة، لب   النل   ه  لَدٌّ  :وق ل ا، أنلر  عليهم ل ئر الفةه ء

وه  ب يملق  الطق ق المنجقل فق  يملق  ، ا مح   يونه لم يص  ؛م في الري عليهم ب يصح هذا التعليقومن العجب أنلم قلت

سْتدَْعأ لةي م محله ؛المعلق وهقي ، فه  قبلتم منهم احتج جَهم عليلم في المسألة الس رَيجية بمثل هذ  الحجة، وب محل، إا ه هم  م 

همق  قلقتم أنقتم فقي كعليقق النلق   بق لط ق أنقه ، وه ن هذا الل م لا ا  وب ط   ف  ينعةد، أن المحل غير ق بلأ لطلةة مسب قة بث ث

 .لا  وب طل ف  ينعةد

 عن قول القائل كل عبد أملكه فهو حر

 .وهم  روايت ن عن الإم م أحمد، فهذا للفةه ء فيه ق بن ((هل عبد أو أمة أملله فه  حر)) :وأم  النةض الرابع بة له :فصل

 .أنه ب يصح هتعليق الط ق :هم إحدا

إمق  بقنفس ، والفرق بينه وبين كعليق الط ق أن مل  العبد ققد شقرع طريةق   إلقى زواك مللقه عنقه بق لعتق، أنه يصح :والث ني

م مَحْرَم رع الله ولقم يشق، وإم  ب جتي ر الإعت ق همن اشترى عبدا  ليعتةه عن هف ركه أو ليتةر  به إلقى الله، المل  همن مل  اا رَحِّ

والعتقق المتركقب ، بل هذا يتركب عليه اد مةصق ي  شقرع   وعةق   وعرفق   ، النل   طرية   إلى زواك مل  الب هْع ووق ع الط ق

فأين أحدهم  من الآجر؟ وه نه قد لَدَّ على نفسقه بق   ملق  الرقيقق فق  ي لق  ، على الشراء كركيب لمةص ي  عليه شرع   وعرف   

فهق  همق  لق  إلتقلم صق م ، فإن ه ن مةص يا  فه  قد قصد التةقر  إلقى الله بقذل  ؛   مةص يا  أو كعلية   قَسَمي   إم  أن يعلق ال  كعلية

رة هم  أفتى بقه الصقح بة راقي الله  وإن ه ن كعلية   قسمي   فله لَعَة بم  ولع الله عليه من اللف. الدهر ولد على نفسه ب   الفطر

 .وقد كةدم، عنهم
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 دينار النقض بمن معه ألف

للة من أنفةه  ـفإنه بمن ؛فهذا أيه   نةض ف لد، وأم  النةض ال  مس بمن معه ألم يين ر ف شترى به  ج رية وأولده  :فصل

فقأين هقذا مقن لقد بق   الطق ق . أو كلوج بهق  امقرأة وقهَقى وطقر  منهق  ونحق  الق ، وقعد مَلْ م   محس را  ، في شه اكه وم ا 

 إلى أن يم   أحدهم ؟وبة ء المرأة ه لال في عنةه 

 ليست الصور النادرة أساساً للتشريع

بقأن يلق ن محبق   للوجتقه وي شقى وقق ع الطق ق ، قد يل ن له في هقذ  اليمقين مصقلحة وغقر  صقحيح)) :وق للم :فصل

ذا مصقلحة ولق  هق ن لعمق م المطلةقين فقي هق، ج ابه أن الشرائع الع مة لم كبَْنَ على الصق ر النق يرة ((ب لحلم أو غير  فيسرحه 

. ق زوجه اللة المرأة ب كتملن من فرـوكجعل اللوج في ال  بمن، لل نن حلمة أحلم الح همين كمنع الرج ك من الط ق ب لللية

وق عقدة ، وللن حلمته كع لى أولى وأليق من مراع ة هذ  المصلحة الجلئية التي فقي مراع كهق  كعطيقل مصقلحة أهبقر منهق  وأهقم

 ؛وهلقذا مق  نحقن فيقه لق اء، ويفع أعلى المفسدكين وإن وقع أين هم ، هم ن المصلحتين وإن ف   أي الشرع والةدر كحصيل أعلى

قية ، فإن مصلحة كملي  الرج ك الط ق أعلى وأهبر من مصلحة لد  عليهم فْهِّ ومفسدة لد  عليهم أهبر من مفسدة فتحقه لهقم الم 

 .وب لله الت فيق، وإنم  العبث والج ر والشدة في ج فه ، مةوشرائع الله كع لى هله  حلم ومص لح وعدك ورح. إلى م  اهركم

فإنهق  ب كتمشَّقى علقى  ؛والمةصق ي بيق ن بطق ن الحيقل، وإنم  أطلن  الل م في هذ  المسألة ونه  من أمه   الحيل وق اعده 

 .منه  اءواوئمة برََ ، وكفريعهم من ك ليدا  المنتسبين إلى اوئمة_ بل أهثره  . وهثير منه ، ق اعد الشريعة وب أص ك اوئمة

 من الحيل الباطلة

لْعْ :فصل ثقم يعق ي إلقى ، ثقم يفعقل المحلق ا عليقه فقي حق ك البين نقة، ومن الحيل الب طلة الحيلة من الت لص من الحنقث بق ل  

لع لم يش، وهذ  الحيلة ب طلة شرع   ، النل   ، رعه الله وب رل لهوب طلة على أص ك أئمة اومص ر أم  بط نه  شرع   فإن هذا ج 

ولقم يجعقل لقه فَسْقَ ه إب عنقد التشق جر ، ملنه مقن الطق ق م زم وإنفإنه ب ؛من فسخ النل   متى ش ء وه  كع لى لم يملن اللوج

 صلى الله عليه وسلمولقم يةقع فقي زمقن رلق ك الله ، وبذل  جق ء  السقنة ؛فشرع لهم  الت لص ب لإفتداء، والتب غض إاا ج ف  أن ب يةيم  حدوي الله

وب نقص عليقه أحقد مقن اوئمقة اوربعقة وجعلقه طريةق   مقن ، وب في زمن الت بعين وب كق بعيهم، وب زمن أصح به قط جلع حيلة

فقإن ال لقع إنمق  جعلقه الشق رع مةتهقي   للبين نقة ليحصقل مةصق ي  ؛وهقذا مقن همق ك فةههقم راقي الله عقنهم، الت لص من الحنث

فقإاا حصقل ، وإنم  يل ن ال  مةص يه  إاا قصد  أن كف رقه على وجه ب يل ن له عليه  لقبيل ،المرأة من الإفتداء من زوجه 

فقإاا ج لعهق  ليفعقل ، وهقذا إنمق  حصقل كبعق   للبين نقة الت بعقة لةصقدهم ، هذا ثم فعل المحل ا عليه وقع وليسن زوجته ف  يحنقث

ين إنمق  يحصقل كبعق   للبين نقة ب أنقه المةصق ي بق ل لع القذي وحقل اليمق، بقل حقل اليمقين، المحل ا عليه لم يلن قصقدهم  البين نقة

فلقيس عةقد ال لقع  ؛وحل اليمين ج ء وجل البين نقة، اليمين[ حل]وأم  جلع الحيلة فج ء  البين نة فيه وجل ، شرعه الله ورل له

وإنم  يةصقدان بقه اقد مق  ، حةيةته والله كع لى ب يشرع عةدا  ب يةصد واحد من المتع قدين، بمةص ي في نفسه للرجل وب للمرأة

ع لت لص المرأة من اللوج ؛شرعه الله له والمتحيقل يفعلقه ، ف لش رع شرعه لةطع النلق   ؛والمتحيل يفعله لبة ء النل  ، فإنه ش رِّ

 .لدوام النل  

 المتأخرون ابتدعوا الحيل وبهتوا بها الأئمة

وهقم م طئق ن فقي نسقبته  ، ونسقب ه  إلقى اوئمقة، مقن اوئمقة أحدث ا حي   لم يصقح الةق ك بهق  عقن أحقد والمتأجرون:فصل

ومن عرا ليرة الش فعي وفهله ومل نه من الإل م علم أنه لقم يلقن معروفق   بفعقل . ولهم مع اوئمة م قم بين يدي الله، ليهمإ

 .وب ه ن يشير على مسلم به ، وب ب لدبلة عليه ، الحيل

 تبرئة الشافعي من تهمة الحيل

،   فقي مذهبقههقوأيجل ، كلَةَّْ هق  عقن المشقرقيين، لحيل التي اهره  المتأجرون المنتسب ن إلى مذهبقه مقن كصقرف كهموأهثر ا

فح ش   ثم ح شق   ، هم  كةدم حل ية ه مه، وب ينظر إلى قصد الع قد ونيته ه وإن ه ن رحمه الله كع لى يجري العة ي على ظ هر

وب يظقن بمقن يون ، بقل مق  يتقيةن أن ب طنقه جق ا ظق هر ، الإحتي ك وم ب حةيةقة لقه أن يأمر الن و ب للذ  وال داع والملر و

بين أن يعتبر الةصد فقي العةقد ويجريقه علقى ظق هر  وبقين  [ظ هرٌ ]ف لفرق  ؛الش فعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ال 

  .ظ هر  ب طنه ج اأن أن يس إ عةدا  قد علم بن ؤ  على الملر وال داع وقد علم 

إ الش فعي وب إم م من اوئمة هذا العةد قط ف لقذي لق غه اوئمقة ، ومن نسب ال  إليهم فهم جصم ؤ  عنقد الله، ف  الله م ل َّ

ي اوحلقق م علققى ظقق هر عدالققة الشققه ي وإن هقق ن ا فققي البقق طن شققه ي زورأ ـبمنقق والققذي لقق غه أصققح   الحيققل ، للة الحقق هم ي جققرِّ

وهلقذا فقي مسقألة  .ه ثقم يحلقم بظق هر عقدالتهمبقب طن شقه ي زور هذبقة وأن م شقهدوا بقه ب حةيةقة  للة الح هم يعلم أنهم فيـبمن

ولق  ، ة إنم  ج ز الش فعي أن يبيع السلعة ممن اشتراه  منه جَري   على ظ هر عة ي المسلمين ول مته  من الملقر وال قداعالعين
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لقم يجق ز  ((وجعق  السقلعة محلق   للربق ، وكراواق  علقى الق ، تينالمتع قدين قد ك اطئ  على ألم بقألم ومق ئإن )) قيل للش فعي

 .وونلر  غ ية الإنل ر، ال 

لقألن  :ق ك الإمق م أبق  عبقد الله بقن بطقة، ولةد ه ن اوئمة من أصح   الش فعي ينلرون على من يحلي عنه الإفت ء ب لحيل

وب بد لقه مقن ، وه  أن يحلم رجل أن ب يفعل شيئ   ، الن و لله بملة عن هذا ال لع الذي يفتي بهـأب  بلر الآجري وأن  وه  بمن

وقلن له إن ق م   يفتق ن هقذا الرجقل القذي ، واليمين ب لط ق ث ث   ، فية ك له اجلع زوجت  وافعل م  حَلفَْنَ عليه ثم راجعه ، فعله

فجعقل أبق  بلقر ، مق ن البيعقة شقيئ   ويقذهرون أن الشق فعي لقم يقر علقى مقن حلقم بأي، يحلم بأيم ن البيعة ويحنث أن بشيء عليه

منقذ هتبقن  العلقم وجلسقن لللق م فيقه وللفتق ى مق  أفتيقن فقي  :ثقم قق ك لقي، يعجب من لؤالي عن ه كين المسألتين في وقن واحد

ولةد لألن أب  عبد الله اللبيري عن ه كين المسقألتين همق  لقألتني عقن التعجقب ممقن يةقدم علقى الفتق ى ، ه كين المسألتين بحرا

وإاا ملتق   علقى ، ثم ق م فأجرج لي هت   أحل م الرجعة والنش ز مقن هتق   الشق فعي، فأج بني فيهم  بج ا  هتبته عنه، هم في

وقلقن ، ثقم يريقد أن يفعلقه، فةلن له الرجل يحلم ب لط ق ث ث   أن ب يفعل شيئ   ، ظهر  ب ط أبي بلر لألن أب  عبد الله اللبيري

وب بلاني أن لقه فقي ، م  أعرا هذا من ق ك الش فعي :فة ك اللبيري، ي  لع ثم يفعل، يه  ب ل لعله إن أصح   الش فعي يفت ن ف

ي   ، هذا ق ب  معروف    حِّ ليهه ـفإاا ه ن هذا ق لقه وكنق، واللبيري أحد اوئمة اللب ر من الش فعية، وب أرى من يذهر هذا عنه إب م 

 وحيل التحليل وحيل إلة ط الله ة والحة ق وغيره  من الحيل المحرمة؟ للش فعي عن جلع اليمين فليم بحيل الرب  الصريح

 زيه الشريعةـأمران لا بد من معرفتهما تن

ليهه عقن اوقق اك الب طلقة ـوكنق، وه  النصيحة لله ورل له وهت به ويينه، أعظم من الآجر :وب بد من أمرين أحدهم :فصل

وبيق ن نفيهق  عقن ، التقي هقي جق ا الحلمقة والمصقلحة والرحمقة والعقدك، ينق  المن قهة لم  بعث الله به رل له من الهدى والب

 .وإن أيجله  فيه مَنْ أيجله  بن ع كأويل، الدين وإجراجه  منه

 الأمر الثاني معرفة ف ل الأئمة

ب وأن فهقلهم وعلمهقم ونصقحهم لله ورلق له ب ي جق، معرفة فهل أئمة الإل م ومةق ييرهم وحةق قهم ومقراكبهم :والث ني

وم  وقع في فت ويهم من المس ئل التي جفي عليهم فيه  م  ج ء به الرل ك فة ل ا بمبل  علمهم والحق فقي ج فهق  ب ، هل م  ق ل  

، فق  نقؤثم وب نعصقم، وقصَْقد  السقبيل بينهمق ، فهذان طرف ن ج ئران عن الةصد؛ ي جب إطرا  أق الهم وكنةصهم وال قيعة فيهم

فقإنهم ب ، بل نسقل  مسقللهم أنفسقهم فقيمن ققبلهم مقن الصقح بة، هة في علي وب مسللهم في الشي ينوب نسل  بهم مسل  الراف

فليم ينلرون علين  فقي اوئمقة اوربعقة مسقلل   يسقلل نه هقم فقي .وب يةبل ن هل أق الهم وب يهدرونه ، يؤثم نهم وب يعصم نهم

وإنمق  يتن فيق ن عنقد أحقد رجلقين ، رين لمقن شقر  الله صقدر  للإلق مال لف ء اوربعة ول ئر الصح بة؟وب من ف ة بين هقذين اومق

ومقن لقه علقم ب لشقرع وال اققع يعلقم قطعق   أن ، أو ج هل بحةيةة الشريعة التي بعث الله به  رلق له، ج هل بمةدار اوئمة وفهلهم

لَّقة هق  فيهق  الرجل الجليل الذي له في الإل م قَدمَ ص لح وآث ر حسنة وه  مقن الإلق م وأهلقه بملق ن  ققد كلق ن منقه الهَفْقَ ة واللَّ

 .للته من قل   المسلمينـوب يج ز أن كهدر مل نته وإم مته ومن، ف  يج ز أن يتبع فيه ؛ معذور بل ومأج ر بجته ي 

عمقن شق ء كع لَْ ا فليحقتج المحقتج مقنلم  :فةلن لهم، هنن ب لل فة فن ظروني في النبيذ الم تلم فيه :ق ك عبد الله بن المب رك

فم  ج ءوا عن أحد برجصة ف حتج ا ، فإن لم يبين الري عليه عن ال  الرجل بسند صحن عنه، ب لرجصة صلى الله عليه وسلممن أصح   النبي 

إنمق  ، وليس احتج جهم عنقه فقي شقدة النبيقذ بشقيء يصقح عنقه، فلم يبق في يد أحد منهم إب عبد الله ابن مسع ي، إب جئن هم بسند

ع قدَّ أن ابقن مسقع ي لق  ، ق ك ابن المب رك فةلن للمحتج عنه فقي الرجصقة يق  أحمقق، ه لم ينتبذ له في الجرِّّ اوجهريصح عنه أن

يق   :وأصح به في الشدة ه ن ينباي ل  أن كحذر وك شى فة ك ق ئل صلى الله عليه وسلموم  وصفن  عن النبي ، ه ن ه هن  ج لس   فة ك ه  ل  ح ك

ى عدة معهم و.ي والشعبيأب  عبد الرحمن ف لن ع فقرّ  ، يع ا عند المن ظرة كسمية الرجق ك :حرام؟فةلن لهمه ن ا يشرب ن _لَمَّ

فإن أبيتم فم  ق للم في عطق ء وطق وو ؟أفيج ز وحد أن يحتج به ، وعسى أن كل ن منه زلة، رجل في الإل م من قبه هذا وهذا

إن  :فةلقن، قلن فم  ق للم في الدرهم ب لدرهمين يقدا  بيقد؟ق ل ا حقرام، وج بر بن زيد ولعيد بن جبير وعلرمة؟ق ل ا ه ن ا جي را  

ولةقد أجبرنقي المعتمقر بقن لقليم ن  :قق ك ابقن المبق رك، أفم ك ا وهم يأهل ن الحرام؟فبهت ا وانةطعقن حجقتهم، هؤبء رأو  ح ب  

، وهق ن ابقن لقيرين ينشقد، الحسقن ينشقد الشقعر ي  أبقن هق ن :فةلن، ي  بني ب كنشد الشعر :فة ك، رآني أبي وأن  أنشد الشعر :ق ك

وهذا الذي اهر  ابن  :ق ك شيخ الإل م!أي ب نيََّ إن أجذ  بشر م  في الحسن وبشر م  في ابن ليرين اجتمع في  الشر هله :فة ك

لقه أقق اك وأفعق ك جفقي فإنه م  من أحد من أعي ن اوئمة من الس بةين اوولقين ومَقنْ بعقدهم إب و، المب رك متفق عليه بين العلم ء

 .عليهم فيه  السنة

 .وقد ق ك أب  عمر بن عبد البر في أوك التذه ر  :قلن

فلإن : ق ك كعق لى، وب يس إ اكب عهم فيه ، مع أن ال  ب ياض من أقدارهم، وهذا ب   والع ب يحصى :ق ك شيخ الإل م

ليس أحد من جلقق الله إب  :وم ل  وغيرهم الحلم بن عتيبةق ك مج هد و[12:النس ء]تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
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 :قق ك ابقن عبقد البقر، إن أجذ  برجصة هل ع لم اجتمع في  الشقر هلقه :وق ك لليم ن التيمي، صلى الله عليه وسلميؤجذ من ق له ويترك إب النبي 

فقروى هثيقر بقن عبقد الله بقن ، فقي هقذا المعنقى مق  ينباقي كأملقهوأصقح به  صلى الله عليه وسلموقد روي عقن النبقي ، هذا إجم ع ب أعلم فيه ج ف   

إنقي وجق ا علقى أمتقي مقن بعقدي مقن أعمق ك )) :يةق ك صلى الله عليه وسلملقمعن رلق ك الله  :عمرو بن ع ا الملني عقن أبيقه عقن جقد  قق ك

 .(( ى متبعمن هَ و، ومن حلم الج ئر، ق ك إني أج ا عليهم من زلة الع لم؟ق ل ا وم  هي ي  رل ك الله، ث ثة

ديَر مْنَ الدين زلة ع لم :ق ك عمر :وق ك زي ي بن ح   .وأئمة مهل ن، وجداك من فق ب لةرآن، ث ث يهدِّ

وعلقى الةقرآن منق ر ، والةقرآن حقق، إن مم  أجشى عليلم زلقة عق لم وجقداك المنق فق بق لةرآن :ق ك أب  الدرياء :وق ك الحسن

 .هأع م الطريق

إن وراءهقم فِّتنَق   ، هلق  المركق ب ن، الله حلقم قسقط، قلم  ي طئقه أن يةق ك الق ، في جطبته هل ي موه ن مع ا بن جبل ية ك 

ققد  :في ش  أحدهم أن ية ك، ن فق والمرأة والصبي واول ي واوحمرمحتى يةرأ  المؤمن وال، ويفتح فيه  الةرآن.يلثر فيه  الم ك

وإيق هم وزياقة الحلقيم فقإن .فقإن هقل بدعقة اق لة، فإيق هم ومق  ابتقدع، قرأ  الةرآن فم  أظن أن يتبعق ني حتقى أبتقدع لهقم غيقر 

فقإن علقى الحقق ، فتلة ا الحق عمن جق ء بقه، وإن الن فق قد ية ك هلمة الحق، الشيط ن قد يتللم على لس ن الحليم بللمة اله لة

فإنقه ، وب كصقدنلم عنقه، وا زياتقهف حقذر، هقي هلمقة كقروعلم وكنلرونهق  وكة لق ن مق  هقذ  :هيم زياة الحليم؟ق ك :ق ل ا، ن را  

 .فمن ابتا هم  وجدهم ، وإن العلم و الإيم ن مل نهم  إلى ي م الةي مة، ي ش  أن يفيء ويراجع الحق

ويني  كةطع أعن قلم؟فأم  زلة الع لم فإن اهتدى ، وجداك من فق ب لةرآن، هيم أنتم عند ث ث زلة ع لم :وق ك للم ن الف رلي

 لقلم منقه فتعينق ا عليقه وإن أجطقأ فق  كةطعق ا إي[نهقى فق نوننهى عمق  ي]، ة ل ن نصنع مثل م  يصنع ف  َنف  كةلدو  يينلم وك

ل قق   إلققى الله ، الشقيط ن وأمقق  مج يلققة منقق فق بق لةرآن فققإن للةققرآن مَنقَق را  همنقق ر الطريقق ققذ وا ومق  لققم كعرفقق ا فَلِّ فمقق  عققرفتم منققه فَ  

 .وب كنظروا إلى من ه  ف قلم، إلى من ه  يونلموأم  يني  كةطع أعن قلم ف نظروا .كع لى

يةق ك العق لم شقيئ   برأيقه ثقم يجقد مَقنْ هق  أعلقم منقه  :قق ك؟قيقل هيقم ال ، ويقل لةكبق ع مقن عثقرا  العق لم :وعن ابن عبق و

 .اهر أب  عمر هذ  الآث ر هله  وغير ، ثم يمهي اوكب ع ال  فيترك ق له صلى الله عليه وسلمبرل ك الله 

رْنَ  زلة الع لم وقيل لن  إنه  من أج ا م  ي  ا علين فإن هن ذِّّ رْن  مع ال  أن ب نرجقع عنقه،   قد ح  ف ل اجقب علقى مقن ، وأمِّ

بقل يسقلن عقن اهرهق  إن كقيةن ، شر  الله صدر  للإلق م إاا بلاتقه مة لقة اقعيفة عقن بعقض اوئمقة أن ب يحليهق  لمقن يتةلقده 

وهثيقر مقن المسق ئل ي رجهق  بعقض اوكبق ع علقى ، م  يحلقى عقن اوئمقة مق  ب حةيةقة لقهفلثيرا  ؛ وإب ك قم في قب له ، صحته 

هِّ مع أن ال  الإم م ل  رأى أنه  كفْهقى إلقى الق  لمق  التلم م  المقذهب لقيس بمقذهب وإن هق ن بزم ،  هقق عدة متب عِّ وأيهق   فق زِّ

نْ عقدا  فق  يمتنقع عليقه أن يةق ك الشقيء وي فقى عليقه وأم  مَ ، ف زم ق له حق، ون الش رع ب يج ز عليه التن قض؛ النص حة   

ه   وهقل مقن لقه علقم ب لشقريعة وققدره  ، ويةق ك مق  لقم يةلقه، ف  يج ز أن يةق ك هقذا مذهبقه؛ ول  علم أن هذا بزمه لم  ق له، بزم 

ين كيةن أنهم ل  ش هدوا أمر هذ  الحيل وم   أفَْهَنْ إليقه مقن الت عقب وبفهل اوئمة ومة ييرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدِّّ

 .ب لدين لةطع ا بتحريمه 

ومم  ي اح ال  أن الذين أفت ا من العلم ء ببعض مس ئل الحيل وأجذوا ال  من بعض ق اعدهم ل  بلاهم م  ج ء فقي الق  

وققد ، رجقع عقن رأيقه بقدون الق وهق ن أحقدهم ي، فإنهم ه ن ا في غ يقة الإنصق ا، وأصح به لرجَع  ا عن ال  يةين    صلى الله عليه وسلمعن النبي 

عين على ال  جْمِّ صقلى الله عليقه إاا صقح الحقديث عقن رلق ك الله  :ق ك الش فعي، صر  بذل  غير واحد منهم وإن ه ن ا هلهم م 

ومن اوص ك التي اكفقق عليهق  اوئمقة أن ، وهذا وإن ه ن لس نَ الش فعي فإنه لس ن الجم عة هلهم، ف ارب ا بة لي الح ئطَ  وللم

مق   ييقث والآثق ر وقد اهرن  في التحليل والعينقة وغيرهمق  مقن اوح]، المنتشرة ب كترك إب بمثله  صلى الله عليه وسلمرل ك الله [ أصح  ]اكأق 

 [.اوئمة حتى ية ك إنهم كأول ه  فعلم أنه  لم كبلاهم نشتمل هتب من ج لفه  مكولم ، ع معه اللبيب أبّ حجة وحد في م  لفته طةي

جتهق ي لقم يقتللم الصقح بة إا لق  هق ن مقن مسق ل  اب؛ جتهق يحريم الحيقل قطعقي لقيس مقن مسق ل  ابل  أن الة ك بتي اح ا

وققد اكفقق السقلم علقى أنهق  بدعقة ، والت بع ن واوئمة في أرب   الحيقل بقذل  اللق م الالقيظ القذي اهرنق  منقه اليسقير مقن اللثيقر

حْدثَة وقد نص الإم م أحمد على ، وب يج ز الدبلة للمةلد على من يفتي به ، ةض حلمهويجب ن، ف  يج ز كةليد من يفتي به  ؛م 

تعْقَة والصقرا والنبيقذ، وب ج ا في ال  بين اوئمة، ال  هله وب ، هم  أن المليين و الل فيين ب يج ز كةليقدهم فقي مسقألة الم 

بقل عنقد فةهق ء الحقديث أن مقن شقر  النبيقذ المَ تلَقم يج ز كةليد بعض المدنيين في مسألة الحش   وإكي ن النس ء في أيبق رهن 

دَّ   .وب كةبل شه يكه، بل عند فةه ء أهل المدينة يفسق، وهذا ف ق الإنل ر ب للس ن، فيه ح 

 خطأ من زعم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها

علم إمق م مقن أئمقة الإلق م قق ك وب ي، وهذا ج ا إجم ع اوئمة، وهذا يري ق ك من ق ك ب إنل ر في المس ئل الم تلم فيه 

والشق فعي وأحمقد وملق  ب يقرون جق ا أبقي حنيفقة فقيمن ، وقد نص الإم م أحمد على أن من كلوج ابنتقه مقن اللنق  يةتقل، ال 

وعند الشق فعي وم لق  يحقد حقد ، بل عند الإم م أحمد راي الله عنه يةتل، كلوج أمه وابنته أنه ي درَْأ عنه الحد بشبهة يارئة للحد
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قرْا معهقم ل قنَّةٌ وإن ه نقن منسق جة، اللن  في هذا وب أثقر عقن ، وأربق   الحيقل لقيس معهقم لقنة، مع أن الة ئلين ب لمتعقة والصَّ

 .ص حب وب قي و صحيح

أمق  ، فقإن الإنلق ر إمق  أن يت جقه إلقى الةق ك والفتق ى أو العمقل؛ لقيس بصقحيح(( إن مس ئل ال  ا ب إنلق ر فيهق )) وق لهم

وإن لم يلن هذل  فإن بي ن اعفه وم  لفتقه للقدليل إنلق ر ،  ن الة ك ي  لم لنة أو إجم ع   ش ئع   وجب إنل ر  اكف ق   اووك فإاا ه

وهيقم يةق ك فةيقه ب إنلق ر فقي ، وأم  العمقل فقإاا هق ن علقى جق ا لقنة أو إجمق ع وجقب إنلق ر  بحسقب يرجق   الإنلق ر، مثله

 ائم قد صرح ا بنةض حلم الح هم إاا ج لم هت ب   أو لنة وإن هق ن ققد وافقق فيقه المس ئل الم تلم فيه  والفةه ء من ل ئر الط

 .بعض العلم ء؟وأم  إاا لم يلن في المسألة لنة وب إجم ع وللإجته ي فيه  مَسَ إ لم كنلر على من عمل به  مجتهدا  أو مةلدا  

همق  اعتةقد الق  ط ائقم مقن النق و ، ل الإجتهق يوإنم  يجل هذا اللبس من جهة أن الة ئل يعتةد أن مس ئل ال  ا هي مس ئ

 .ممن ليس لهم كحةيق في العلم

 متى يسوغ الاجتهاد

والص ا  م  عليه اوئمقة أن مسق ئل الإجتهق ي مق  لقم يلقن فيهق  يليقل يجقب العمقل بقه وج بق   ظق هرا  مثقل حقديث صقحيح ب 

الإجتهق ي لتعق ر  اويلقة أو ل فق ء اويلقة _العمقل بقهإاا عدم فيه  الدليل الظق هر القذي يجقب .مع ر  له من جنسه فيس إ فيه 

وب نسقبة لقه ، طَعْقنٌ علقى مقن ج لفهق  ((وب يسق إ فيهق  الإجتهق ي، إن هذ  المسألة قطعية أو يةينية)) :وليس في ق ك الع لم، فيه 

  هثيقر مثقل هق ن الح مقل والمس ئل التي اجتلم فيه  السلم وال لم وقد كيةن  صحة أحد الةق لين فيهق، إلى كعمد ج ا الص ا 

وأن ربق  ، لكـوأن الاسقل يجقب بمجقري الإيق ج وإن لقم ينق، وأن إص بة اللوج الث ني شرط في حله  لقةوك، كعتد ب اع الحمل

وأن المسقح علقى ال فقين جق ئل حهقرا  ، وأن المسقلم ب يةتقل بلق فر، وأن المتعقة حقرام وأن النبيقذ المسقلر حقرام، الفهل حقرام

وأن رفقع اليقدين عنقد الرهق ع والرفقع منقه لقنة وأن ، نة في الره ع واع اليقدين علقى القرهبتين يون التطبيققوأن الس، ولفرا  

وأن ، وأن يد الس رق كةطع في ث ث يراهم، وأن يية اوص بع ل اء، الشفعة ث بتة في اور  والعةَ ر وأن ال قم صحيح بزم

وأن صقي م الق لي عقن الميقن يجقليء ، إلقى اللق عين بهقربة واحقدة جق ئلوأن التقيمم ، ال  كم من حديد يج ز أن يلق ن صَقداَق   

وأن السنة أن يسلم في الص ة عقن ، وأن المحرم له التدامة الطيب يون ابتدائه، وأن الح ج يلبي حتى يرمي جمرة العةبة، عنه

اة يقري ،  بقن فقي البيقعوأن جيق ر المجلقس ث، يمينه وعن يس ر  الس م علقيلم ورحمقة الله السق م علقيلم ورحمقة الله صَقرَّ وأن الم 

إلقى أاقع ا ، وأن الةه ء ج ئل بش هد ويمقين، وأن ص ة اللس ا بره عين في هل رهعة، معه  ع   اللبن ص ع   من كمر

من غير طعن منهم على من ، ولهذا صر  اوئمة بنةض حلم مَنْ حلم ب  ا هثير من هذ  المس ئل، أاع ا ال  من المس ئل

 .ق ك به 

 عذر يوم القيامة للمقلد  لا

وعلى هل ح ك ف  عذر عند الله ي م الةي مة لمن بلاه م  فقي المسقألة مقن هقذا البق   وغيقر  مقن اوح ييقث والآثق ر التقي ب 

وإاا صقح ، لقه ب يحقل لق  أن كةق ك بةق لي إاا جق لم السقنة :وقق ك، وقلد مَنْ نه   عقن كةليقد ،  مع ر  له  إاا نبََذهَ  وراء ظهر

وحتى ل  ق ك لقه جق ا الق  ، وحتى ل  لم يةل له ال  ه ن هذا ه  ال اجب عليه وج ب   ب فسحة له فيه، ديث ف  كعبأ بة ليالح

ول  لم يلن في هذا الب   شيء من اوح ييث والآث ر البتة فإن المؤمن يعلم ب لإاطرار أن رل ك الله ، لم يَسَعْه إب اكب ع الحجة

ولقم يلقن أحقد مقن أصقح به ، بلاه عن أحد فعل شيئ   منهق  ونلقر عليقه  ول، وب يدلهم عليه ، لن يعلم أصح به هذ  الحيللم ي صلى الله عليه وسلم

وهقذا الةقدر ب يحتق ج إلقى ، وال  مم  يةطع به هل من له أينى إط ع على أح اك الة م وليركهم وفت ويهم، يفتي به  وب يعلمه 

 . لذي بعث الله به رل لهيليل أهثر من معرفة حةيةة الدين ا

 بيان بطلان الحيل على التفصيل

وأنهق  ب كتمشقى ب علقى ق اعقد الشقرع ومصق لحه ، فلنرجع إلى المةص ي وه  بي ن بط ن هذ  الحيل على التفصقيل:فصل

 .وحلمه وب على أص ك اوئمة

يمه  أن يريد الرجل أن يةم علقى نفسقه بعقد ومن الحيل الجديدة التي ب أعلم بين فةه ء الط ائم ج ف   في كحر :ق ك شي ن 

ويعلم نه الشقروط التقي ، أقِّرَّ أن هذا المل ن الذي بيدك وَقْمٌ علي  من غيرك :فية ك له أرب   الحيل، م كه على جه   متصلة

وب ، هتويحلمقق ن بصققح، ويشققهدون عَلقَقى اللققذ  وهققم يعلمقق ن، فيعلم نققه اللققذ  فققي الإقققرار؛ فيجعلهقق  إقققرارا  ، يريققد إنشقق ءه 

ثم ؟فليم يلةقن شقه ية القلور ويشقهد عليقه بصقحته ، فإن الإقرار شه ية من الإنس ن على نفسه؛ يستريب مسلم في أن هذا حرام

فقإن الله كعق لى ققد علقم أن هقذا لقم يلقن وقفق   قبقل ؛ إن ه ن وقم الإنس ن على نفسه ب ط   في يين الله فةد علمتم   حةيةقة الب طقل

وإن هق ن وققم الإنسق ن علقى ، فيصير الم ك حرام   علقى مقن يتن ولقه إلقى يق م الةي مقة، ف   ب لإقرار الل ا وب ص ر وق، الإقرار

 .نفسه صحيح   فةد أغنى الله كع لى عن كللم اللذ 
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، إنه مسألة ج ا يس إ فيه  الإجته ي فإاا وقفه على نفسه ه ن لصحته مَسَ إ لمق  فيقه مقن الإجقت ا لَسَق إَ  :ول  قيل :قلن

ومعلق م قطعق   أن ، ةتقهيإاا أجذ الإقرار على حة، وب يجعله ال  وقف   إكف ق   ، وأم  الإقرار ب قفه من غير إنش ء متةدم فلذ  بَحْن

فتةليقد ؛ كةليد الإنس ن لمن يفتي بهذا الة ك ويذهب إليه أقر   إلى الشرع والعةل من ك صله إليه ب للذ  واللور والإقرار الب طل

  .المسلمين أعذر  عند الله من كلةين اللذ  والشه ية عليه ع لم من علم ء

 حيلة في الوقف

وهقذا ب _وهي أن الذي يريد ال قم يملله لبعض مَنْ يثق به ثقم يةَِّف قه الق  المملَّق   عليقه بحسقب اقتراحقه_ولهم حيلة أجرى

إلى المملق  بحيقث يتصقرا فيقه بمق  يحقب فإن التملي  المشروع المعة ك أن يراى الممل  بنةل المل  ؛ ش  في قبحه وبط نه

وهن  قد علم الله كع لى والحَفَظَة الم هل ن ب لعبد ومن يش هدهم من بني آيم من هذا المملق  أنقه لقم يقر  ، من وج   التصرف  

فيقه إب  ولقم يقر  بتصقرفه، ول  لقأله يرهمق   واحقدا  فلعلقه هق ن لقم يسقمح بقه عليقه، وب جَطَر له على ب ك، بنةل المل  إلى هذا

، بل قد ملله إي   بشرط أن يتبرع عليه بقه وقفق   إمق  بشقرط مقذه ر وإمق  بشقرط معهق ي مت اطقأ عليقه، ب قفه على الممل  ج صة

قْبقَىـولقيس هقذا بمنق، وليس بهبة وب صدقة وب هدية وب وصقية وب إب حقة، وهذا كملي  ف لد قطع    المشقروط  للة الع مْقرَى والر 

وإنمق  كللقم بلفقظ التمليق  غيقر ق صقد ، وهنق  لقم يمللقه شقيئ   ، وشَرَط العق ي، فإن هن ك مَلَّله التصرا فيه، لمعمرفيه  العَْ ي إلى ا

ولقنذهر إن شق ء الله فقي ، بل ه  التهلاء بآي   الله وك عقب بحقدوي ، والم ه   له يصدقه أنهم  لم يةصدا حةيةة المل ، معن  

 .اْنية عن هذ  الحيلة الب طلةالفصل الذي بعد هذا الطريق الشرعية الم  

 تحيلهم على إيجار الوقف مدة طويلة

فيقؤجر  ؛ وقد شرط ال اقم أب يؤجر أهثر من لنتين أو ث ث   ، ومن الحيل الب طلة كحيلهم على إيج ر ال قم م ئة لنة مث   

د بذل  يفع المف لد المتركبقة علقى طق ك فإنه إنم  قص، وهذ  الحيلة ب طلة قطع   ، المدة الط يلة في عة ي متفرقة في مجلس واحد

وهم قد مل  من ال ق ا بهذ  الطرق وجرج عن ال قفية بطق ك المقدة والقتي ء المسقتأجر ، فإنه  مف لد هثيرة جدا  ، مدة الإج رة

أوجقر فيه  على ال قم ه  واريته وورثته لنين   بعد لنين؟وهم ف   البطق ن الل احقق مقن منفعقة ال ققم ب لإيجق ر الط يقل؟وهم 

ال قم بدون إج رة مثله لط ك المدة وقبض اوجرة؟وهم زاي  أجرة اور  أو العةَ ر أاع ا مق  ه نقن ولقم يقتملن الم قق ا 

فصقر  ، وجشي منهق  ب لإجق رة الط يلقة، وال اقم إنم  قصد يفعه ، عليه من التيف ئه ؟وب لجملة فمف لد هذ  الإج رة كف   العَدَّ 

مقع مق  ، فإيج ر  أهثر منه  ل اء ه ن في عةقد أو عةق ي م  لفقة صقريحة لشقرطه، لمدة التي شرطه بأنه ب يؤجر أهثر من كل  ا

 .فيه  من المفسدة بل المف لد العظيمة

هل كلوك هذ  المف لد بتعقدي العةق ي فقي مجلقس واحقد؟وأي غقر  للع ققل أن يمنقع الإجق رة وهثقر مقن كلق  !وي  لله العجب

أيصقح  أن يةق ك وَفقَى ، فقي عةق ي متفرققة؟وإاا أجقر  فقي عةق ي متفرققة أهثقر مقن ثق ث لقنين، المدة ثم يج زه  في ل عة واحدة

وكعقريض ،  قق ا عليقهموه  م  لم لشقرط ال اققم ومصقلحة ال، بشرط ال اقم ولم ي  لفه؟هذا من أبطل الب طل وأقبح الحيل

فْقنِّ أن يفتقي بقذل ، ى وم  ق ربه وأب يصل إلى من بعد الطبةة اوول، وأن ب يستمر نفعه ، لإبط ك هذ  الصدقة وب ، ف  يحقل لم 

بأن ي ر  ويتعطل نفعقه فتقدع ا الح جقة ، اللهم إب أن يل ن فيه مصلحة ال قم، حلمه ضومتى حلم به نة، لح هم أن يحلم به

وققد يلق ن ، لصقدقتهفهن  يتعين م  لفة شرط ال اقم كصحيح   ل قفقه والقتمرارا  ، إلى إيج ر  مدة ط يلة يعمر فيه  بتل  اوجرة

 .والله يعلم المفسد من المصلح، وقد يل ن البيع أو الإلتبداك جيرا  من الإج رة، هذا جيرا  من بيعه والإلتبداك به

وال قق ا  ، والذي يةهي منه العجب التحيل على م  لفة شرط ال اقم وقصد  الذي يةطقع بأنقه قصَْقد   مقع ظهق ر المفسقدة

هِّ الم   بحيث يل ن مراق ة الله ورلق له ومصقلحة ، لم لةصد  واللت   والسنة ومصلحة الم ق ا عليهمع ظ هر شرطه ولفظِّ

، ب ياير شرط ال اققم، ال اقم وزي ية أجر  ومصلحة الم ق ا عليه وحص ك الرفق به مع ه ن العمل أحبَّ إلى الله ورل له

فقإاا كحيلقتم علقى إبطق ك مةصق ي ، بل مقن عدمقهوهقل هقذا إب مقن قلقة الفةقه؟، وإن ظهر قصد  ب  فقه، ويجري مع ظ هر لفظه

ال اقم حيث يتهمن المف لد العظيمة فه  كحيلتم على مةص ي  ومةص ي الش رع حيث يتهمن المص لح الراجحقة بت صقيص 

وهقذ  ، بل ية ل ن ه هن  نصق   ال اققم هنصق   الشق رع، شرط الله عليه؟فإن شرط الله أحق وأوثق لفظه أو كةييد  أو كةديم

بققل نصقق   ال اقققم يتطققرق إليهقق  التنقق قض ، ولققيس لنصقق   الشقق رع نظيققر مققن هقق م غيققر  أبققدا  ، مققن أبطققل اللقق م جملققة

م  لفتهق  إلقى _بقل يتقرجح .ويج ز، وب حرمة له  حينئذ البتة، ويجب إبط له  إاا ج لفن نص   الش رع وإلا ؤه ، والإجت ا

وب ، ويجق ز اعتب رهق  والعقدوك عنهق  مقع كسق وي اومقرين،  ا عليقهم  ه  أحب إلقى الله ورلق له منهق  وأنفقع لل اققم والم قق

إا الةصقد بيق ن ؛ ونبين مق  يحقل الإفتق ء بقه ومق  ب يحقل مقن شقروط الق اقفين، ولنذهر إن ش ء الله فيم  بعد، يتعين ال ق ا معه 

 .بط ن هذ  الحيلة شرع   وعرف   ولاة
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 ً  تحيلهم لإبراء من حلف أن لا يفعل شيتا

، هم  لق  حلقم السقلط ن أن ب يبيقع هقذا، ومثله ب يفعله بنفسه أص   ، طلة م  ل  حلم أن ب يفعل شيئ    الحيل البومن :فصل

، ويبر فقي يمينقه، ف لحيلة أن يأمر غير  أن يفعل ال ، ونح  ال ، وب ي رج هذا من بلد ، وب يحرث هذ  اور  وب يلرعه 

وب يشق  فقي أنقه ، وفعقل الق  هق  الحنقث القذي حلقم عليقه بعينقه، وألقمجه  وأقبحهق وهقذا مقن أبقري الحيقل ، إاا لم يفعله بنفسه

أنقه إنمق  حلقم علقى نفقي اومقر والتملقين مقن _ بقل والحق لم نفسقه_وقد علم الله ورل له والحَفَظَقة، وب أحد من العة ء، ح نث

إنقه  :يلقلم أربق   الحيقل والظق هر أنهقم ية لق نو، والحيل إاا أفْهَنْ إلى مثل هذا لمجن غ ية السم جة، ب على مب شركه، ال 

وهقذل  إاا حلقم ، ل اء ه ن أمي   أو ه كبق   ، فإنه ب يحنث، إاا حلم أن ب يلتب لف ن ك قيع   وب عهدا  ثم أمر ه تَّ به أن يلتب   له

يَ هذا النهر، أن ب يحفر هذا البئر  .فأمر غير  بحَفْر  وإهرائه أنه ب يحنث، وب يَلْرِّ

 ن حلف لا يفعل شيتاً ففعل بع هلم

 :قق ل ا، أو ب يأهقل هقذا الطعق م، يسلن فقي القدار هقذ  السقنةب أو ، ومن الحيل الب طلة ل  حلم ب يأهل هذا الرغيم :فصل

 .ه لةمةويأهل الطع م هله إب الةَدرَْ اليسير منه ول  أن، ويسلن السنة هله  إب ي م   واحدا  ، يأهل الرغيم ويدع منه لةمة واحدة

نْث، وهذ  حيلة ب طلة ب رية وهقذ  الحيلقة ب كتقأكى علقى قق ك ، وفعلََ نفَسَ م  حلم عليه، ومتى فعل ال  فةد أكى بحةيةة الحِّ

وإنمق  ، ونه لم يقري مثقل هقذ  الصق رة قطعق   ، ب يحنث :وب على ق ك من ية ك[ عليه]المحل ا [ بعض]يحنث بفعل  :من ية ك

ولم يري أنه يأهل الةِّطْقمَ ،    من الطع م الذي حلم أنه ب يأهله أو حبة من الةِّطْمِّ الذي حلم على كرههأراي به إاا أهل لةمة مث

  .وع لم ب ية ك هذا، إب حبة واحدة منه

فإن البر والحنث في ، ثم يللم هذا المتحيل أن يج ز للمللم فعل هل م  نهى الش رع عن جملته فيفعله إب الةدر اليسير منه

ه، م ن نظير الط عة والمعصية في اومر والنهياوي هم  ب يل ن ، وب بفعل بعهه، ولذل  ب يبر إب بفعل المحل ا عليه جميعِّ

ه فيللم هذا الة ئل أن يج ز للمحرم في الإحرام حَلْقَ كسقعة ، ويحنث بفعل بعهه هم  يعصي بفعل بعهه، مطيع   إب بفعله جميعِّ

هم  يفتي لمن حلقم ، وب عن بعهه، ون الله كع لى إنم  نه   عن حَلْق رأله هله ؛لعشر الب قيبل وكسعة أعش ر ا، أعش ر رأله

 .ب يحلق رألَه ون يحلةه إب الةدر اليسير منه

لق  فعقل مملق ك  الرجقلِّ أو زوجتقه أو ولقد   وهل ي ع د قق ب   منقه؟ أ، وكأمل ل  فعل المريض هذا فيم  نه   الطبيب عن كن وله

هقل ، هل يل ن ن مطيعين له أم م  لفين؟ وإاا كحيل أحدهم على نةض غر  الآمر وإبط له بقأينى الحيقل، نه هم عنه ال  فيم 

ه ن يةبل ال  منه ويحمد  عليه أو يعذر ؟ وهل يعذر أحقدا  مقن النق و يع ملقه بهقذ  الحيقل؟ فليقم يع مقل هق  بهقذا مَقنْ ب ك فقى 

 عليه ج فية؟

 تحيلهم لإسقاط ح انة الأم

 .فيتبعه ال لد، ومن الحيل الب طلة المحرمة م  ل  أراي او  إلة ط حَهَ نة اوم أن يس فر إلى غير بلده  :فصل

نَ قِّهة لم  قصد  الشق رع فإنقه جعقل اوم أحقق ب ل لقد مقن او  مقع ققر  القدار وإملق ن اللةق ء هقل وققن لق   ؛وهذ  الحيلة م 

ق بين والدة وولده  فرق الله بينه وبين أحبته ي م الةي مة، وقهى أن ب ك لَّه والدة على ولده ، قهى به لة  ، وأجبر أن من فرََّ

نهق  وبقين ولقده  يفليم يج ز مع هذا التحيل  علقى التفريقق ب، وإن ه ن  في بلد واحد، ومنع أن كب ع اوم يون ولده  وال لد يونه 

بل قهق ء الله ورلق له أحقق أن ال لقد لقةم ، من أمحل المح ككفرية   كعل معه رؤيته ولة ؤ  ويعل عليه  الصبر عنه وفةد ؟ وهذا 

فليم ية ك أنن أحق به مق  لقم يسق فر او ؟ وأيقن هقذا فقي  ((أنْنِّ أحَق  به م  لم كنلحي)) ق ك لةم صلى الله عليه وسلموالنبي ، ل فر او  أو أق م

 .أو الةي و الصحيح؟ ف  نص وب قي و وب مصلحةأو فت وى أصح به  صلى الله عليه وسلمهت   الله أو في لنة رل ك الله 

 تحيل للحرمان من ميراث أو عتق

رْمَ ن امرأكه  :فصل أو ه نقن كرهتقه هلهق  عبيقدا  وإمق ء فقأراي جَعْقلَ ، الميقراث[ مقن]ومن الحيل الب طلة المحرمة إاا أراي حِّ

وية ك في ، ذا فأنن ط لق قبل مراي بس عةِّ ث ث   إاا م ن  من مراي ه :أن ية ك في الص رة اوولى، كدبيرهم من رأو الم ك

 .وحينئذ فيةع الط ق والعتق في الصحة، له بس عةبإاا من  في مراي هذا فأنتم ع تةََ ء ق :الص رة الث نية

قلَ العتقق ، ولقم ية رنقه أثقر ، فإن التعليق إنم  وقع منقه فقي حق ك مقر  م كقه ؛وهذ  حيلة ب طلة وهق  فقي هقذ  الحق ك لق  نجَّ

وأيهق   ف لشقرط ، وق ة المنجل واعم المعلقق، مع مة رنة أثر  له، الط ق لل ن العتق من الثلث والط ق غير م نع للميراثو

إا فقي الق  إجقراج الشقرط  ؛والجلاء يستحيل أن يسقبق شقرطه، والجلاء المعلق عليه ه  العتق والط ق، ه  م كه في مراه

 .الحيلة السريجيةوقد كةدم كةرير ال  في ، عن حةيةته وحلمه

 تحيلهم لبيع دينار بدينار

فقأراي بيقع أحققدهم  ، أحقدهم  يينقق ر رييء ومقع الآجقر نصقم يينق ر جيقد عومقن الحيقل الب طلقة المحرمقة إاا هق ن مق :فصلل

فيريقد ، صقمثقم يأجقذ البق ئع القدين رَ القذي يريقد شقراء  ب لن، الحيلَة  أن يبيعقه يينق را  بقدين ر فقي الذمقة :ق ك أرب   الحيل، ب لآجر
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ثم يعيقد  إليقه وفق ء عقن ، فيبةى له في امته نصم يين ر، ثم يستةراه منه، فيدفع إليه نصم الدين ر وف ء، الآجر يين را  ع اه

 .ويف ز هل منهم  بم  ه ن مع الآجر، فيبرأ منه، قراه

 تحيل في السلم

بقأن يلق ن معقه نصقم يينق ر ، إيق   فقي وققن آجقرومثل هذ  الحيلة ل  أراي أن يجعقل بعقض رأو مق ك السَّقلَم يينق را  ي فيقه 

ثقم يعق ي فيستةراقه ، ثقم ي فيقه نصقم القدين ر، ف لحيلة أن يسلم إليه يينق را  غيقر معقين، ويريد أن ي سلم إليه يين را  في هَرِّّ حنطةأ 

 .فيتفرق ن وقد بةي له في امته نصم يين ر، ثم ي فيه إي   عَمَّ  له عليه من الدين، منه

و م ك السلم عن مجلس أوب عن كأجير ر، فإنهم  ب ي رج ن به  عن بيع يين ر بنصم يين ر ؛من أقبح الحيل وهذ  الحيلة

وهقذا غيقر ، ولتقأجير ققبض رأو مق ك السقلم، وللن ك صَّ َ إلى ال  بق لةرَْ  القذي جعق  صق ركه مبيحقة لصقريح الربق ، العةد

واك ق اا  لآي كقه ، وإنم  اك ذ  المتع قدان ك عبق   بحقدويِّ الله وأحل مقه، وه  قرٌَْ  لم يشرعه الله، الةر  الذي ج ء  به الشريعة

فليم بق لةر  القذي يجقر صقريح الربق  وكقأجير ققبض رأو ، وإاا ه ن الةر  الذي يجر النفع رب   عند ص حب الشرع، هلوا  

 م ك السلم؟

 تحيل لإسقاط حق الشفعة للشريك

لقى إلقة ط مق  جَعلقه الله حةق   للشقري  علقى شقريله مقن القتحة ق الشقفعة يفعق   ومن الحيل الب طلة المحرمة التحيل ع :فصل

 :وقد اهروا وج ه   من الحيل. وإبط ك لهذا الحلم بطريق التحيل، والتحيل لإبط له  من قض لهذا الار ، للهرر

قبْرة غيقر م زونقة، أن يتفة  على مةقدار القثمن :منه  فقإاا فَعقَ َ الق  ، مق  يقدفعفق  يعقرا الشقفيع ، ثقم عنقد العةقد يصقبر  ص 

ةْصِّ بةيمته، فإن نلل قهى عليه بنل له، را قدر الثمنعفللشفيع أن يستحلم المشتري أنه ب ي  .وإن حلم فللشفيع أجذ الشِّّ

وهذا بيقع وإن لقم يتلفظق  بقه فلقه أن ، وهذا ب يسةط الشفعة، ثم يهبه المشتري م  يرايه، أن يَهَبَ الشةص للمشتري :ومنه 

 .لشةص بنظير الم ه  يأجذ ا

وهقذا ب . فيصقير حصقة الشقةص مقن القثمن مجه لقة، ويهم إليه لقلين   أو منقدي   بقألم يرهقم، أن يشتري الشةص :ومنه 

ق أحد الع اين وأراي المشتري أجذ الآجر، يسةط الشفعة فإنقه يأجقذ   بحصقته مقن ، بل يأجذ الشفيع الشةص بةيمته هم  ل  الْت حِّ

فققإن الشقق رع جعققل الشققفيع أحققق بققه مققن  ؛وهققذا الشققةص مسققتحق شققرع   . وإب فبةيمتققه، من عليهمقق  بقق وجلاءالققثمن إن انةسققم الققث

 .ف  يسةط حةه منه ب لحيلة والملر وال داع، المشتري بثمنه

ثقم يصق رفه عقن هقل يينق ر بقدرهمين فقإاا أراي أجْقذَ  أجَقذ  بق لثمن القذي وققع عليقه ، أن يشتري الشةص بألم يينق ر :ومنه 

 .عةدال

فإنقه هق   ؛وإاا أراي أجْذَ  أجَذَ  ب لثمن الذي التةر عليقه العةقد وك اطقأ عليقه البق ئع والمشقتري، وهذ  الحيلة ب كسةط الشفعة

ولهذا لق  القتحق المبيقع فقإن المشقتري  ؛وب عبرة بم  أظهرا  من اللذ  واللور والبهت ن الذي ب حةيةة له، الذي انعةد به العةد

ف لقذي يرجقع بقه عنقد ابلقتحة ق ؛ عليه والتةر عليه العةد آوإنم  يرجع عليه ب لثمن الذي ك اط،  ئع بألم يين رب يرجع على الب

 .لك به هتبه وب كحتمل الشريعة ل ا ـهذا محض العَدكِّْ الذي أرلل الله به رلله وأن. ه  الذي يدفعه الشفيع عند اوجذ

ةْصِّ من المشتري  :ومنه  وهقذ  . ثقم يبيعقه الشقةص بق ولم، عبدا  قيمته م ئة يرهم بألم يرهم في امتقهأن يشتري ب ئع  الشِّّ

 .وه  قيمة العبد، يرجع به المشتري عَلى الب ئع إاا التحق المبيع الذيويأجذ الشفيع الشةص ب لثمن ، الحيلة ب كبطل الشفعة

ةْصَ بألم وه  يس وي م ئة :ومنه  ويأجذ  الشقفيع بمق  ، وهذا ب يسةط الشفعة.  ئةثم يبرئه الب ئع من كسع م، أن يشتري الشِّّ

 .وه  الذي يرجع به إاا التحق المبيع، بةي من الثمن بعد الإلة ط

ويأجققذ الشقفيع الشقةص هلَّققه ، وهقذا ب ي سقةِّه . ب لقه بةيققة الشقةصثققم يهق، أن يشقتري جقلءا  مققن الشقةص بق لثمن هلقه :ومنهق 

وب كايقر حةق ئق العةق ي وأحل مهق  التقي شقرعن فيهق  بتايقر ، هق  المبيقع بعينقه والم هق  ، فإن هذ  الهبقة ب حةيةقة لهق  ؛ب لثمن

 .العب رة

وهذا ل  أراي من الب ئع أن يهبه جقلءا  مقن ألقم جقلء ، وليس للمللم أن ياير حلم العةد بتايير عب ركه فةط مع قي م حةيةته

ي م ئقة ألقم بق  عق  ؟ وهيقم يشقتري منقه الآجقر فليم يَهَبَه  مق  يسق و، من الشةص باير ع   لم  لمحن نفسه بذل  البتة

وققد لقأله عقن ، م ئة يرهم بم ئة ألم؟ وهل هذا إب لَفَه يةد  في صحة العةد؟ قق ك الإمق م أحمقد فقي روايقة إلقم عيل بقن لقعيد

 .وب في إبط ك حق مسلم، ب يج ز شيء من الحيل في ال  :فة ك، الحيلة في إبط ك الشفعة

 .والحيلة جديعة، من ي دع الله ي دعه :اي الله عنهم  في هذ  الحيل وأشب هه وق ك عبد الله بن عمر ر

ون الشققفعة شققرعن لققدفع  ؛والمتحيققل م قق يع، والله كعقق لى ام الم قق يعين ((ب كحققل  ال ديعققة لمسققلم)) :صلى الله عليه وسلموقققد ققق ك النبققي 

قَ الهرر يعرفل  شرع التحيل لإبط له  لل ن عَْ يا  على مةص ي الش، الهرر  . ي قصد إبط لهالذة ب لإبط ك وللََحِّ
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 تحيل على إبطال القسمة في أرض قابلة لها

بقأن يةقم الشقري  منهق  لَقهْم   مقن م ئقة ألقم ، ومن الحيل الب طلة التحيل على إبط ك الةسمة فقي اور  الة بلقة لهق  :فصل

 .فتبطل ؛عوالةسمة بي، فيصير الشري  شريل   في ال قم، لهم مث   على من يريد

فإن الةسمة إفراز حق وإن  ؛وكج ز الةسمة ول  وقم حصته هله ، وهذ  حيلة ف لدة ب رية ب كبطل حق الشري  من الةسمة

عَ واة وب يةق ك ، وب شقرع   وب عرفق    ةوب يسقمى الة لقم ب ئعق   ب لاق، وهي غير البيع حةيةة والم   وحلمق   وعرفق   ، كهمنن م 

وب يققدجل المتة لقم ن كحققن نققص واحقد مققن النصقق   ، وب يةقق ك ل احققد منهمق  إنققه قققد بق ع مللققه، كب يعق  :للشقريلين إاا كة لققم 

، وللآجقر إنقه ققد اشقترى ال ققم، إنقه ققد بق ع ال ققم :وب ية ك لن ظر ال ققم إاا أفقرز ال ققم وقسقمه مقن غيقر ، المتن ولة للبيع

فقإن  ؛جبر الشري  عليه  إاا طلبه  شريلهأ  الشفعة؟ ول  ه نن بيع   لم  نعةد البيع بلفظ الةسمة ول  ه نن بيع   ل جبنَْ فيهيوهيم 

، ويتةدر أحقد النصقيبين فيهق  بةقدر النصقيب الآجقر إاا كسق وي ، ب  ا البيع، ويللم بإجراج الةرعة، أحدا  ب ي جبر على بيع م له

 .وب لجملة فهي منفرية عن البيع ب لمه  وحةيةته  وحلمه 

 رعة لمن يعتقد فسادهاتحيل لتصحيح المزا

بقأن يقدفع اور  إلقى المقلارع ويقؤجر  ، ومقن الحيقل الب طلقة التحيقل علقى كصقحيح الملارعقة لمقن يعتةقد فسق يه  :فصلل

ويحفظقه ويسقةيه ويحصقد  ، نصفه  مش ع   مدة معل مة يلرعه  ببقذر  علقى أن يقلرع للمقؤجر النصقم الآجقر ببقذر  كلق  المقدة

، فتل ن الالقة بينهمق  نصقفين، ثم جلط  ، لبذر منهم  نصفين نصف   من الم ل  ونصف   من الملارعفإاا فع  ال  أجرج ا، ويذريه

فإن أراي ص حب اور  أن يع ي إليه ثلث  الالة آجَقرَ  ثلقث اور  مقدة معل مقة علقى أن يقلرع لقه مقدة الإجق رة ثلثقي اور  

يل ن له ثلث  البذر التأجر ثلثقي اور  بِّقلَرع الثلقث الآجقر همق  وإن أراي الملارع أن ، وي رج ن البذر منهم  أث ث   وي لط نه

 .كةدم

كفقق او، عقين يحتى هأنهق  رأ صلى الله عليه وسلموكرك الطريق المشروعة التي فعله  رل ك الله ، فتأمل هذ  الحيلة الط يلة الب رية المتعبة

فمق  مثقل هقذا العقدوك ، هم  حلق   الب ق ري فقي صقحيحه ،وصح فعله  عن ال لف ء الراشدين صحة  ب يش  فيه ، عليه  الصح بة

للة من أراي الحج مقن المدينقة علقى الطريقق التقي حقج فيهق  رلق ك الله ـعن طريةة الة م إلى هذ  الحيلة الط يلة السمجة إب بمن

ثققم حقج علققى ير  ،   إلققى العقراقاهققب إلقى الشقق م ثقم منهق وإاا أري  أن كحقج ف، فةيقل لققه هقذ  الطريققق مسقدوية، وأصقح به صلى الله عليه وسلم

 .العراق وقد وصلن

وأصح به ويقدك علقى الطقرق  صلى الله عليه وسلمهيم كسد عليه الطريق الةريبة السهلة الةليلة ال طر التي للله  رل ك الله ! في  لله العجب

 أصح به؟وب أحد من  صلى الله عليه وسلمالط يلة الصعبة المشةة ال طرة التي لم يسلله  رل ك الله 

ِّ العظيمِّ عظيم  حمدأ   هم  أهدى لن  نعم   غلارا   فللََّّ

وهي طريقق إلقى مةصقد ، وأم  إاا ه نن ب طلة محرمة فتل  له  شأن آجر، وهذا شأن جميع الحيل إاا ه نن صحيحة ج ئلة

 .وب لله الت فيق، آجر غير اللعبة البين الحرام

 تحيلهم لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة

ثقم يسقتةيله ، من الحيل الب طلة التي ب كسةط الحق إاا أراي اوبن  منقع او  الرجق ع فيمق  وهبقه إيق   أن يبيعقه لايقر و:فصل

 .وهذل  المرأة إاا أراي  منع اللوج من الرج ع في نصم الصداق ب عته ثم التة لته، إي  

، واللائقل الع ئقد ه لقذي لقم يقلك، يبطقل للايقر حةق   وهقذا ب ، وهذا ب يمنع الرج ع فإن المحذور إبط ك حق الاير من العين

 .فإنه ب يبطل بذل  ؛وب ليم  إاا ه ن زواله إنم  جعل اريعة وص رة إلى إبط ك حق الاير

وب يل ن ص رة إجراجقه عقن يقد الم لق  ، ي احه أن الحق ه ن متعلة   ب لعين كعلة   قَدَّمَ الش رع مستحةه على الم ل  لة كه

بقل لق  هق ن الإجقراج حةيةقة  ثقم عق ي لعق ي ، يةة له أق ى من ابلتحة ق الذي أثبن الش رع به انتلاعه من يد الم لق إجراج   ب حة

والحلقم إاا هق ن لقه مةقتضأ فمنقع مق نع مقن إعم لقه ثقم زاك المق نع اقتهقى ، حَق  اووك مقن اوجقذ ل جق ي مةتهقيه وزواك م نعقه

 .المةتهي عمله

 عض الميراثبب ةتحيلهم لتخصيب بعض الورث

وأن ، وققد علقم أن ال صقية ب كجق ز، ومن الحيل الب طلة المحرمة إاا أراي أن ي ص بعض ورثتقه بقبعض الميقراث :فصل

 .فيتةدم به، أو يةر له بدين، هنن وهبن له هذا وهذا في صحتي :ف لحيلة أن ية ك ؛عطيته في مراه وصية

، بل م ل  يري  لةجنبقي إاا ظهقر  التهمقة، تهمة عند الجمه روالإقرار لل ارث في مر  الم   ب يصح لل، لط وهذا ب

وب فقرق بقين إققرار  ، م  إقرار  أنه ه ن وهبه إي   في صحته ف  يةبل أيه   هم  ب يةبل إقرار  له ب لدينأو، وق له ه  الصحيح

بكحق ي المعنقى الم جقب ،   الإققرار بقهفق  يملق ؛وأيه   فهذا المريض ب يمل  إنشق ء عةقد التبقرع المقذه ر، له ب لدين أو ب لعين
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فقإن المعنقى ، وبهقذا يقلوك القنةض ب لصق ر التقي يملق  فيهق  الإققرار يون الإنشق ء، فإنه بعينه ق ئم فقي الإققرار، لبط ن الإنش ء

 .فتأمل هذا الفرق، الذي منع من الإنش ء هن ك لم ي جد في الإقرار

، ح بي وارثقه فقي مراقه أن يبيقع أجنبيق   شقفيع ه وارث قه شةصق   بقدون ثمنقهومن الحيل الب طلة المحرمة إاا أراي أن ي :فصل

 .ليأجذ  وارثه ب لشفعة

وهقذا همق  يبطقل ، وهق ن لل رثقة إبط لهق  إاا ه نقن حيلقة علقى مح بق ة الق ارث، فمتى قصقد الق  حرمقن المح بق ة المقذه رة

 .ونه قد يت ذ حيلة لت صيصه ؛الإقرار له

فأمق  إاا هق ن حيلقة فأصق ك  ،  ك المقذهب إب إاا لقم يلقن حيلقةصقوهقذا ب يسقتةيم علقى أ، لشقفعةلقه اوجقذ ب  :وق ك أصح بن 

فقإن قصقد التحيقل امتنقع ، ومن اعتبر لد الذرائع فأصله يةتهي عدم اوجذ بهق  وإن لقم يةصقد الحيلقة، المذهب كةتهي م  اهرن 

 .وإن لم يةصد  امتنع لَداّ  للذريعة، اوجذ لذل 

 الأرض في الموضحةتحيلهم لإسقاط 

قرَةأ مقن الإبقل فقإاا أراي جعلهق  جمسقة ، ومن الحيل الب طلة المحرمة إاا أوْاَقحَ رألقه فقي م اقعين وجقب عليقه عشقرة أبْعِّ

 .فلي احه ث لثة ك رق م  بينهم 

ال  بعد ابندم ك فإاا فعل ، فإن العَشْرَ ب يجب عليه إب ب بندم ك، وهذ  حيلة مع أنه  محرمة فإنه  ب ك سةط م  وجب عليه

فإن ه ن قبل ابندم ك ولم يستةر أر   الم احتين اووليين حتى ص ر اللقل واحقدة مقن جق نأ ، وعليه ييته ، فهي م احة ث لثة

 .واحد فه  هم  ل  لَرَ ِّ الجن ية حتى جرقن م  بينهم  فإنه  كصير واحدة

، قتصقر علقى القث ث وجقب ث ثق ناولق  ، يجب عشقرونفإنه  ؛وهلذا ل  قطع أصبع   بعد أصبع من امرأة حتى قطع أربع   

هم  ل  كعدي الج ني فإنه يجب علقى هقل واحقد أرْ   جن يتقه ، فإنه يجب فيه  عَشْرَ  ؛ل  قطع الرابعة بعد ابندم ك م  وهذا ب  ا

يقَ ٌ  فقإن انقدملن ثقم قتلقه بعقد الق  فعليقه مق، قبل ابندم ك وبعد  ع كلق  القدي   ييقة وهذل  لق  قطقع أطقراا رجقل وجقب عليقه يِّ

 .هم  ل  قطعه عه ا  عه ا  حتى م  ، ول  قتله قبل ابندم ك فدية واحدة، النفس

 لإسقاط حد السرقة

اق واللصق   التقي لق  صقح وكتق بع ، ولعقمَّ الفسق ي، ةطقع يقد لق رق أبقدا  كلقم  نومن الحيل الب طلة الحيقل التقي فتحقن للس قرَّ

 .السراق في السرقة

جْ المت ع من السطح، السطح وب يدجل فمنه  أن ينةب أحدهم   .ثم يدجل عبد  أو شريله في ْ رِّ

 .ويدجل الآجر في رج المت ع، فيفتح الب   من ياجل، لك أحدهم  من السطحـومنه  أن ين

ولق  هق ن ر  البيقن معقروا ، يسقةط عنقه الةطقع، فمجقري مق  يقدعي الق ، وأن ر  البين عبقد ، ومنه  أن يدعي أنه ملله

فق  قطقع  :ق ل ا، وأبل  من هذا أنه ل  ايعى العبد  الس رق  أن المسروق لسيد  وهذَّبه السيد، ن و كعرا أن الم ك م لهوال، النسب

 .بل يسةط عنه الةطع بهذ  الدع ى، عليه

 .ومنه  أن يبَْلعََ الج هرة أو الدن نير وي رج به 

رْزِّ ثم ي رج به  .ومنه  أن ياير هيئة المسروق ب لحِّ

إلى أمث ك ال  من اوق اك التي ، فيسةط عنه الةطع وإن هذبه، وفتح له ب   يار ، دعي أن ر َّ الدار أيجله يار ومنه  أن ي

 .حةيةته  أنه ب يجب الةطع على الس رق البتة

بقل وب  ،بإلة ط عة بة هذ  الجريمة بهق  ومح ك أن كأكي شريعة، وب ك ثِّير  أينى شبهة، وهل هذ  حيل ب طلة ب ك سْةِّط  الةطع

ول  أن ملل   من الملق ك واَقعَ عة بقة علقى ، وفي هذ  الحيل أعْظَم  الفس ي، فإن الشرائع مبنية على مص لح العب ي ؛لي لة ع يلة

 .ثم ألةطه  بأمث ك هذ  الحيل ع دَّ مت عب   ، جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته

 تحيل لإسقاط حد الزنا

بأن يستأجر المقرأة ، وكرفع هذ  الشريعة من اور ، كتهمن إلة ط حد اللن  ب لللية ومن الحيل الب طلة الحيلَة  التي:فصل

 .ف  يجب عليه الحد؛ ثم يلني به ، أو يستأجره  لنفس اللن ، أو كح ك له مت ع   من ج نب الدار إلى ج نب آجر، لتط ي له ثي به

و ج لتقه أو عمتقه وب يجقب عليقه الحقد فليعةقد عليهق  عةقد وأعظم من هذا هله أنقه إاا أراي أن يلنقي بأمقه أو أجتقه أو ابنتقه أ

 . ثم يطؤه  وب حد عليه، النل   بشه ية ف لةين

  بعد الق  فق  حقد عليقه أبقدا  حتقى نوأعظم من ال  أن الرجل المحصن إاا أراي أن يلني وب يحد فليركد ثم يسلم فإنه إاا ز

 .يستأنم نل ح   أو وطئ   جديدا  

وإاا شقهد عليقه ، فقإاا فعقل الق  لقةط عنقه الحقد، أنه إاا زن  بأمقه وجق ا مقن إق مقة الحقد عليقه فليةتلهق وأعظم من هذا هله 

 .فإاا صدقهم لةط عنه الحد، الشه ي ب للن  ولم يملنه الةَدْ  فيهم فليصدقهم
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 !وهل هي نسبة م افةة أو هي نسبة من قهة؟،   إلى يين الإل مهوب ي فى أمر هذ  الحيل ونسبت

 م لإبرار من حلف لا يأكل شيتاً ثم غيره عن حالهتحيله

وطَقرْي  هقذ  ، ف لحيلقة أن يطحنقه ويعجنقه ويأهلقه جبقلا  ، ومن الحيقل الب طلقة أنقه إاا حلقم أنقه ب يأهقل مقن هقذا الةمقح:فصل

  الن لة فليجدَّ ثمرهق  ثقم وإاا حلم أنه ب يأهل من هذ، الحيلة الب رية أنه إاا حلم ب يأهل هذ  الش ة فليذبحه  وليطب ه  ثم يأهله 

الحنطقة يملقن أهلهق  صقح ح   ب ق ا الشق ة )) :فقإن قق ل ا، وإن فرقق ا كن قهق ا، فإن طريوا الق  فمقن الفهق ئح الشقنيعة، يأهله 

 اء فل هم  ل، هل جبلا  ؤوإنم  ك، قيل والع ية أن الحنطة ب يأهله  صح ح   إب الدوا  والطير ((فإنه ب يملن فيه  ال ، والن لة

 .عند الح لم وهل ع قل

 حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها

يبه ثم يأهل :فصل  .ومن الحيل الب طلة المحرمة المه هية للحيلة اليه يية م  ل  حلم أنه ب يأهل هذا الشحم ف لحيلة أن ي ذِّ

 ((اليه ي والنص رى؟ قق ك فمقن؟ :ق ل ا، الة ذَّةِّ ب لةذة لتتبع نَّ لنن من ه ن قبللم حَذوَْ )) :صلى الله عليه وسلموهذا هله كصديق لة ك رل ك الله 

حتى ل  ه ن منهم مقن أكقى أمّقه ع نيقة للق ن فقيهم ، لتأجذنََّ أمتي م  أجذ اومم قبله  شبرا  بشبر واراع   بذراع)) :وكصديق ق له

 .(( من يفعله

 . لم يأهل ا الشحم بعد إاابته وإنم  أهل ا ثمنه فإن أولئ ، بل أبل  منه ، وهذ  الحيلة في الشح م هي حيلة اليه ي بعينه 

 تحيلهم لتجويز نكاح الأمة مع القدرة على زواج الحرة

ومن الحيل الب طلة المحرمة لمن أراي أن يتلوج بأمةأ وه  ق ير على نل   حرة أن ي مَلَّ  م لَه ل لد  ثقم يعةقد علقى اومقة ثقم 

 .يستري الم ك منه

  :فق  كقدجل فقي ق لقه؛ وب كجعلقه ع يمق   للطَّقْ كِّ ، وب ك ففهق ، دة التي حرم وجله  نلق   اومقةوهذ  الحيلة ب كرفع المفس

لنم للم يسلتطع  لناتْ المممنلاتملنكم ومم لاً أن يلنكح المحصم وهقذ  الحيلقة حيلقة عَلقَى القتب حة نفقس مق  حقرم الله [ 21:النسق ء] طملوم

 .كع لى

 هلتعلية الكافر بناءه على مسلم وإبطال تحيلهم

نِّعَ من ال   َّ ومنه ل  ع :فصل ف لحيلة على ج از  أن يعليه  مسلم م  ش ء ثقم يشقتريه  اللق فر منقه ، ه فر بن ء  على مسلم م 

 .فيسلنه 

 ؛وب ك افققق أصقق له وب فروعققه، وهققذ  الحيلققة وإن اهرهقق  بعققض اوصققح   فهققي ممقق  أيجلققن فققي المققذهب غلطقق   محهقق   

. وإنمق  ه نقن فقي كرفعقه علقى المسقلمين، فقإن المفسقدة لقم كلقن فقي نفقس البنق ء ؛ن لقلن ه ف لص ا  المةط ع به عقدم كملينقه مق

 .ومعل م قطع   أن هذ  المفسدة في الم اعين واحدة

 تحيلهم لإبراء غاصب الطعام وإبطاله

فقإاا ، يةدم له ال  الطع م ثم، فليَدْع ه إلى يار ، ومن الحيل الب طلة إاا غَصَبَه طع م   ثم أراي أن يبرأ منه وب يعلمه به:فصل

 .أهله برئ الا صب

 .فلم يلن بذل  رايا  لعين م له إليه، وب ملَّنه من التصرا فيه، فإنه لم يملله إي  ، وهذ  الحيلة ب طلة

إن ج ا من إع مه به اررا  يلحةقه منقه  :فم  كة ل ن ل  أهدا  إليه فةبله وكصرا فيه وه  ب يعلم أنه م له؟ قيل :فإن قيل

فهقذا ب يبقرأ ، وب لقيم  إن ه فقأ  علقى الهديقة فةبقل، وإن لم ي م اررا  وإنمق  أراي المنقة عليقه ونحق  الق  لقم يبقرأ، برئ بذل 

 .قَطْع   

 تحيلهم لإبراء أيمان متناق ة وإبطاله

ه حتقى يفعلقه بق  فيتحيقل لق، ومن الحيل الب طلة ب  ش  الحيل  التي يفتي به  من حلم ب يفعل الشيء ثم حلم ليفعلنّه:فصل

ف  ، ف لحيلة أن يأهله إب لةمة منه، ثم يحلم ه  أو غير  ليأهلنَّه، أن يحلم ب يأهل هذا الطع م :واهروا له  ص را  أحده ، حنث

 .يجنث

 .ويبرأ وب يحنث، ف لحيلة أن يأهله ب ل بل :ق ل ا، ثم حلم ليأهلنه، ومنه  ل  حلم أن ب يأهل هذا الجبن

 .ف  يحنث، ف لحيلة أن يةطع منه شيئ   يسيرا  ثم يلبسه، ثم حلم ه  أو غير  ليلبسنه، ب يلبَس  هذا الث   ل  حلم :ومنه 

 .وطَرْي  ق لهم أن ينسل منه جيط   ثم يلبسه

وب يتمشى علقى ق اعقد الفةقه وب فروعقه وب أصق ك ، وأنه  من أقبح ال داع وألمجه، وب ي فى أمر هذ  الحيلة وبط نه 

فإنه إن ه ن بِّترَْك البعض ب ي عَد  آه   وب ببس   فإنه ب يبرأ ب لحلم ليفعلن فإنه إن عدَّ ف ع   وجب أن يحنقث فقي ج نقب  ؛مةاوئ

فأم  أن يعد ف ع   ب لنسبة إلى الثب   وغير ف علأ ب لنسقبة إلقى النفقي ، وإن لم يعد ف ع   وجب أن يحنث في ج نب الثب  ، النفي

 .فت ع بٌ 
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 حيلهم لإبطال الظهار والإيلاء والطلاق والعتقت

قل الظهق ر والإيق ء والطق ق والعتقق ب للليقة :فصل إن  :هة لقه، وهقي مشقتةة مقن الحيلقة السقريجية، ومنه  الحيقل التقي ك بْطِّ

أعتةتق  فأنقن حقر قبقل إن  :وهقذل  يةق ك، ف  يملنه بعد ال  ظه ر وب إيق ء، كظََ هَرْ   من  أو آلين  من  فأننِّ ط لق قبله ث ث   

 .وقد كةدم بط ن هذ  الحيل هله ، إن بعت  فأنن حر قبل البيع :وهذل  ل  ق ك، الإعت ق

 تحيلهم لجعل دين على مفلس من الزكاة

ه وأيس من أجذ  منه، ومن الحيل الب طلة المحرمة أن يل ن له على رجل م ك:فصل وأراي أن يحبسه من . وقد أفْلَسَ غريم 

فقإاا أوفق   بقرئ ولقةطن اللهق ة ، فيط لبه حينئذ ب ل فق ء، فيصير م لل   لل ف ء، يلة أن يعطيه من الله ة بةدر م  عليهف لح، الله ة

 .عن الدافع

 بطلان الحيلة السابقة

 فلقل، ل اء شرط عليه ال ف ء أو منعه من التصرا فيم  يفعه إليه أو مَلَّله إي   بنية أن يست فيه من يينه، وهذ  حيلة ب طلة

 .ه من الله ةبسحَ ولةط يينه أوب يعد م رج   له  ب شرع   وب عرف   هم  ل  ، هذا ب يسةط عنه الله ة

قق ك يفرققه ، ولهقذا الرجقل زهق ة مق ك، ولقيس عنقد  قهق ؤ ، لألن أب  عبد الله عن رجل له علقى رجقل ييقن بقرَهْنأ  أق ك مهن

 :قق ك ب يجلئقه الق ؟ فةلقن لقه، ويحسبه من زه ة م له، لي علي  ه  ل  الدين الذي :وية ك له، فيدفع إليه رهنه، على المس هين

_ فقإن أعطق   ثقم ري  إليقه؟ :وقيقل لقه_ وق ك فقي م اقع آجقر  ؛فيدفع إليه زه كه فإن ري  إليه قهى مم  أجذ  من م له؟ ق ك نعم

 هق  ثقم ريهق  عليقه وحَسَقبه  مقن اللهق ة؟ فإن التةر  الذي عليه القدين يراهقم فةهق   إي :قيل له، ق ك إاا ه ن بحيلة ف  يعجبني

فيحصقل مقن مذهبقه أن يفَْقعَ اللهق ة إلقى الاقريم  ؛ومطلق ه مه ينصرا إلى هذا المةيد، إاا أراي بهذا إحي ء م له ف  يج ز :ق ك

ون  ؛ ء يينه لقم يجقلإب أنه متى قصد ب لدفع إحي ء م له والتيف، ل اء يفعه  ابتداء أو الت فى حةه ثم يفع م  الت ف   إليه، ج ئل

 .ويف ز بنفعه  الع جل، ف  يج ز صرفه  إلى الدافع، الله ة حق لله وللمستحق

ه  وب كعَ قدْ فقي صقدقت )) :فةق ك، ومم  ي اقح الق  أن الشق رع منعقه مقن أجقذه  مقن المسقتحق بع اقه  فجعلقه  ((ب كشَقترَِّ

، إاا ج ء المصقدق فقدفع إليقه صقدقت  :جذه  منه؟ ق ك ج بر بن عبد اللهفليم إاا يفعه  إليه بنية أ، بشرائه  منه بثمنه  ع ئدا  فيه 

ه   . ب كشترِّ طه رَ م ل  :وق ك ابن عمر. إنم  هي لله :فأق ك ((ابتعه )) :فإنهم ه ن ا ية ل ن، وب كشترِّ

 المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة 

يعَة وحيلة إل :إحداهم  ؛وللمنع من شرائه علت ن ون الفةير يستحي منه ف  ي مَ هسقه فقي  ؛ى الترج ع شيء منه أنه يت ذ ارَِّ

ي ، وربم  أرَْجَصَهَ  ليطمع أن يدفع إليه صدقة أجرى، ثمنه  وربم  علم أو ك هم أنه إن لم يبَِّعْه  إي ه  القترجعه  منقه فيةق ك ظَفقَرِّ

 .بهذا الثمن جير من الحرم ن

فإن النفس متى طمعن في ع ي  ب جه مق  فآم لهق  ، لله بلل طريق هجقطع طمع نفسه عن الع ي في شيء أجر :العلة الث نية

وهقذا ، ليقتمحض الإجقراج لله، ولق  بق لثمن، فةطقع عليهق  طمعهق  فقي العق ي، فلم كطب به نفس   لله وهي متعلةة بقه، بعد  متعلةةٌ به

وكعقد الق  ،  جقه ب بشقراء وب بايقر أنهق  إاا أعطقن عطق ء لقم كسقمح بق لع ي فيقه ب، ن النف و الشريفة اوا  اوقدار والهممأش

 .الع ئد في هبته ب لللب يع ي في قيئه ل سته وين ئة نفسه وشحه بم ق ء  أن يف كه صلى الله عليه وسلمولهذا مثل النبي ، ين ءة

هذا منع من للنى ب ي  التقي هق جر منهق  لله وإن صق ر  بعقد لوب ، ن شراء صدقتهمفمن مح لن الشريعة منع المتصدق 

ف  ينباي  ؛جرج ا عن يي رهم لله مونه، المه جرين بعد الفتح من الإق مة بملة ف ق ث ثة أي م صلى الله عليه وسلمهم  منع النبي ، ل  يار إل ما

 .وإن زاك المعنى الذي كره ه  وجله، أن يع يوا في شيء كره   لله

 اعتراض ورد ه

فمق  الفقرق أن يلق ن القدين لقه أو لايقر ؟ ، إاا هق ن المسقتحق لقه غيقر ، فإن قيل فأنتم كج زون له أن يةهي به  يين لمقدين

له من منفعقة اوهقل  ويحصل للاريم براءة امته وراحة من ثةل الدين في الدني  ومن حمله في الآجرة؟ فمنفعته ببراءة امته جير

وص ر هذا هم  ل  قراه م ب  ، جذ حةهوانتفع ر  الم ك بت صله إلى أ، والشر  واللب و؟ فةد انتفع ه  ب  صه من رق الدين

 .ليعمل فيه وي فيه يينه من هسبه

، أنه ب يج ز له أن يةهي يينه من زه كقه :إحداهم  ؛قيل هذ  المسألة فيه  روايت ن منص صت ن عن الإم م أحمد رحمه الله

 :قلقن للإمق م أحمقد :قق ك أبق  الحق رث ،والثق ني يجق ز لقه أن يةهقي يينقه مقن اللهق ة، ه  ه  عقن نفسقهيبل يدفع إليه الله ة ويؤي

م  أرى بذل  ، يج ز هذا من زه كه؟ ق ك نعم، فأياه  عن هذا الذي عليه الدين، وه ن على رجل زه ة م له ألم، رجل عليه ألم

ليقه ليسقت فيه ب  ا م  إاا يفعقه إ، ولم يرجع إليه، ون الدافع لم ينتفع ههن  بم  يفعه إلى الاريم ؛وعلى هذا ف لفرق ظ هر، بأل   

مثقل أن يلق ن القدين ل لقد  أو بمرأكقه ، ووجه الة ك ب لمنع أنه قد يت ذ اريعة إلى انتف عه ب لةه ء، فإنه قد أحي  م له بم له ؛منه

 :قيقل، أحَب  إليَّ أن يدفعه إليه حتقى يةهقي هق  عقن نفسقه :فلهذا ق ك الإم م أحمد ؛أو لمن يللمه نفةته فيستاني عن الإنف ق عليه
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والمةصق ي أنقه متقى فعقل الق  حيلقة  لقم ، ي هله حتى يةهقيه :ل لهيفة :ق ك،   محت ج ي  ا أن يدفع إليه فيأهله وب يةهي يينهه

فإاا ك صَّل إلى وج بهق  بمق  يدفعقه إليقه ، لةط الله عنه المط لبةأوقد ، فإنه ب يحل له مط لبة المعسر ؛كسةط عنه الله ة بم  يفعه

فهذا ه  الذي ، فإنه ل  أراي الآجذ  التصرا في المأج ا ولد جَلَّته منه لم  ملنه، فلم ي رج منه شيء، أجذ  فةد يفع إليه شيئ   ثم

فأم  إاا أعط   عط ء قطع طمعه من ع ي  إليه ومَلَّله ظ هرا  وب طن   ثم يفع إليه الآجذ يينه من الله ة فهذا ، ب كسةط عنه الله ة

 .والله أعلم، ثم يفعه  إليه ج ئل هم  ل  أجذ الله ة من غير 

 التحيل على بيع التمر قبل بدو صلاحه

بقأن ،  ومن الحيل الب طلة التحيل على نفس م  نهى عنه الش رع من بيع الثمرة قبل ب د وِّّ ص حه  والحب قبل اشقتداي :فصل

  نفس م  نهقى عنقه الشق رع إن لقم يلقن وهذا ه، يبيعه وب يذهر كبةيته ثم ي ليه إلى وقن هم له فيصح البيع ويأجذ  وقن إيراهه

ثم الةطع ، هم  ل  ب عه  بشرط الةطع، فيصح وينصرا إلى م جبه، ووجه هذ  الحيلة أن م جَبَ العةد الةطع، فعله بأينى الحيل

 .فإاا اكفة  على كرهه ج ز، حق لهم  ب يَعْد وهم 

 بطلان الحيلة 

، بعينه للمفسدة التقي ي فِّهقى إليهق  مقن التشق جر والتشق حن صلى الله عليه وسلمل ك الله ووجه بط ن هذ  الحيلة أن هذا ه  الذي نهى عنه ر

ي بيعه  قبل هم له  إلى أهل م ك المشتري ب لب طل، فإن الثم ر كصيبه  الع ه   هثيرا   ومقن ، هم  علل بقه صق حب الشقرع، في فْهِّ

وأيه   فإن الله وم ئلته والن و قد علم ا أن من اشترى الثم ر ، وب كليل بعهه ، المعل م قطع   أن هذ  الحيلة ب كرفع المفسدة

يصٌ لم يملن أحدا  أن يأهل منهق  فإنقه ب يشقتريه  للةطقع وهقذل  ، ن لقفه   وبيعقه مقريوي ولق  اشقتراه  لهقذا الاقر  للق، وهي شِّ

وإن لقلن ، بشقرط التبةيقة ه  أحقد إبب يشقتري، الج ز وال  خ والإج   وم  أشبهه  من الثم ر التقي ب ينتفقع بهق  قبقل إيراههق 

أمق  كعطيقل  ؛مقة التقي نهقى الشق رع وجلهق لوفقي هقذا كعطيقل للقنص وللح، عن اهقر الشقرط بلسق نه فهق  قق ئم بةلبقه وقلقب البق ئع

 فلق  لقلن عقن القتلفظ بقذل  وهق  مقراي ، وأم  كعطيل النص فإنه إنم  يحمله على م  إاا ب ع  بشرط التبةية لفظ   ، الحلمة فظ هر

 .وهذا كعطيل لم  يك عليه النص وإلة ط لحلمته، ومراي الب ئع ج ز

 حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه

ثقم أراي أن يبيعهق  منقه فليبعقه منهق  كسقعم ئة وكسقعة وكسقعين ، ومن الحيل الب طلة أنه إاا حلم ب يبيعه هذ  الج رية :فصل

 .وهذل  ل  حلم ب يبيعه وب يهبه إي ه  ففعل ال  لم يحنث، لحيلة الب طلةوقد كةدم نظير هذ  ا، ثم يهبه السهم الب قي، لهم   

أن يطأهقق  بقق  الققتبراء فلققه حيلتقق ن علققى إلققة ط   ولقق  وقعققن هققذ  الحيلققة فققي ج ريققة قققد وطئهقق  الحقق لم اليقق م فققأراي الم لقق

فقإاا قهقى وطَقرَ  منهق  ثقم أراي بيعهق  أو  ،أن يمللهق  لرجقل ثقم يلوجقه إيق   :والث نيقة، إحداهم  أن يعتةه  ثم يتلوجه  ؛الإلتبراء

 .فإن ش ء ب عه  وإن ش ء أق م على وطئه ، وطأه  بمل  اليمين فليشتره  من الممل  فينفسخ نل حه

أو ب يأهل هذا الرغيم فلي رج منقه ، وكةدم أن نظير هذ  الحيلة ل  حلم أن ب يلبس هذا الث   فلينسل منه جيط   ثم يلبسه

 .هلهل بَ بَة  ثم يأ

ولق  ق بقل العبقد  أمْقرَ الله ، ل  فعل المحل ا عليه على وجقه للق ن أجقمَّ وألقهل مقن هقذا ال قداع :ق ك غير واحد من السلم

بقل لق  ق بقل أحقد الرعيقة أمقر الملق  ونهيقه أو العبقد أمقر لقيد  ونهيقه أو المقريض أمقر ، ونهيه بهذ  المة بلة لع دَّ ع صي   م  يعق   

وإاا كدبر الع لم في الشريعة أمر هذ  الحيل لم يَْ مَ عليقه ، ولعَدَّ   هل أحد ع صي   ،  بلة لم  عذر  أحد قَط  الطبيب ونهيه بهذ  المة

 .والله المستع ن، نسبته  إليه  ومحله  منه 

 تحيل في الأيمان

ه  بقذل  فليبعهق  بتسقعة فلم يجقد مقن يشقتري ؛ومن الحيل الب طلة ل  حلم ب يبيع هذ  السلعة بم ئة يين ر أو زاي عليه  :فصل

  بتسعين يين را  ومندي   أو ث ب   هأو يبيع، أو يبيعه  بدراهم كس وي ال ، أو أقل من ال ، أو م ئة جلء من يين ر، وكسعين يين را  

 . أو نح  ال 

لى مق  يصقدقه وإاا ه نن يمين الح لم ع، فإنه  كتهمن نفس م  لفته لم  ن ا  وقصد  وعةد قلبه عليه، وهل هذ  حيل ب طلة

فليسن يمينه ، وليتحيل م  ش ء، فلْيةَ لْ م  ش ء ؛يعلمه الله من قلبه ه ئن   من ه ن  فيمينه على م_ صلى الله عليه وسلمهم  ق ك النبي _، عليه ص حبه

اخْللذركرمر الله بللاللَّغوْ فللي أيمللانكم :ققق ك الله كعقق لى، إب علققى مقق  علمققه الله مققن قلبققه  بمللا كسللبت قلللوبكم ولكللن يماخللذكم، لا يرمم

على  ؛ب مجري اللفظ الذي لم يةصد  أو لم يةصد معن  ، فأجبر كع لى أنه إنم  ي عْتبَر في اويم ن قصَْد  الةلب وهَسْب ه[ 221:البةرة]

 فليم إاا ه ن ق صدا  لهد م  يتحيل عليه؟، التفسيرين في اللا 

 تحيلهم لتجويز بيع أم الولد

رْ أمَّ ولدأ  ومن الحيل الب طلة على:فصل ثقم يتلوجهق  ، فله بيعه  أن ي مَلِّّله  ل لد  الصاير، أن يطأ أمَتهَ  وإاا حبلن منه لم كصَِّ

 .ومن مل  أج   عتق عليه، ونهم إج كه ؛فإاا ولد  منه عتق اووبي على ال لد، ويطؤه 
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وهق  قق ك _ أن يتقلوج بج ريقة ابنقه ن للرجقل وق ل ا فإن ج ا أن ب كتمشى هذ  الحيلة على ق ك الجمه ر الذين ب يجق ز

فقإاا ولقد  عتقق ال لقد علقى ملق  اي ، ثقم يلوجقه إي هق ، ف لحيلة أن يملله  لقذي رحقم محقرم منقه -الإم م أحمد وم ل أ والش فعي

م حِّ فإن ج ا ، بهثم يلوجه  ، وإن لم يلن له او رحم محرم فليملله  أجنبي   ، فينفسخ النل  ، فإاا أراي بيع الج رية فليهبه  له؛ الرَّ

قِّّ ال لد فلَْي علق اوجنبي عتةهم بشرط ال بية   هقفقإاا أراي بيع ؛فيلق ن اووبي هلهقم أحقرارا  ، فية ك هل ولد كلدينه فه  حر، من رِّ

 .بعد ال  فليتهّبْهَ  من اوجنبي ثم يبيعه 

 بطلان هذه الحيلة

هقذا هق  ، ه نةَْقل  الملق  إلقى المملَّق ِّ يتصقرا فيقه همق  أحقبإا حةيةتق، فإن حةيةة التمليق  لقم ك جقد ؛وهذ  الحيلة أيه   ب طلة

فقإن  ؛فه  كلبقيس ب كمليق   فأم  كمليٌ  ب يتملن فيه الممل  من التصرا إب ب لتلويج وحد، المل  المشروع المعة ك المتع را

فقإن  ؛م ل  في ممل هه لم  أملنه الق الممل  ل  أراي وطأه  أو ال ل ة به  أو النّظرَ إليه  بشه ة أو التصرا فيه  هم  يتصرا ال

وأنقه لقم ، بقل ققد علقم الله والمملق  والمملق  أن الج ريقة لسقيده  ظق هرا  وب طنق   ، ب كملي  حةيةقة، هذا كملي   كلبيسأ وجداع وملر

بْ قلبه بإجراجه  عن ملله ب جه من ال ج   ه ثقم يسقتري  للة كمليق  اوجنبقي م لقه هلقه ليسقةط عنقه زه كقـوهقذا التمليق  بمنق، يَطِّ

وب يعد الممل  له على هذا ال جه غني   به وب يجب عليه به الحج ، ومعل م قطع   أنه ب حةيةة لهذا التملي  ع رْف   وب شرع   ، منه

القذي ب التمليق  الب طقل ، فهقذا هق  الحةيةقة ؛وب يل ن به واجدا  للطَّْ ك معدويا  في جملقة اوغنيق ء، والله ة والنفةة وأياء الدي ن

 .ه  ملر وجداع وكلبيس

 تحيلهم لرد البائنة بغير علمها

وقد اهر أرب   الحيل وج ه   هله  ، ومن الحيل الب طلة التحيل على ري امرأكه بعد أن ب نن منه وهي ب كشعر بذل  :فصل

ي نل ح  :منه  أن ية ك له  حلفْن  يمين   والتفتين فةيل لي ؛ب طلة فقإاا أج بتقه قق ك ، ع وإب لقم يهقركفإن ه ن الط ق قد وق ؛جَدِّّ

فقإن لقم يقتملن  ؛ثم يحهر ال لي والشه ي ويتلوجه  فتصير امرأكقه بعقد البين نقة وهقي ب كشقعر، إجعلي اومر إليّ في كلويج 

 ب آمقن المق   وأنق  أريقد أن أهتقب لق  هقذ  القدار :وهق  أن يظهقر أنقه يريقد لَقفرَا  ويةق ك، من هذا ال جه فلينتةقل إلقى وجقه ثق ن

فقإاا فعلقن  ؛جعله صداق   أف جعلي أمْرَكِّ إليَّ حتى ، وأجعل ل  هذا المت ع صَداَق   بحيث ب يملن إبط له وأريد أن أشهد على ال 

وأجق ا أن أققر لق  ، جعل ل  الق أأريد أن  :فإن لم يري السفر فليظهر أنه مريض ثم ية ك له  ؛عَةَدَ نل حه  على ال  وكم اومر

فقإن حقذر  المقرأة مقن الق  هلقه ولقم  ؛فقإاا فعلقن أحْهَقرَ وليهق  وكلوجهق ، جعلقه صقداق   أي أمرك إلقيَّ حتقى ف جعل ؛به ف  يةبل

أو ية ك قد حلفن بط ق  أني أكلوج علي  في هقذا اليق م أو هقذا ، وهي أن يحلم بط قه ، يتملن منه لم يبق له إب حيلة واحدة

فق جعلي أمقرك إلقيّ حتقى أج لعق  وأريك ،  أيجل عليق  اقرة وب كسق فرينوأن  أريد أن أكمس  ب  وب، أو أل فر ب ، اولب ع

 .فإاا فعلن أحهر الشه ي وال لي ثم يريه ، بعد انةه ء الي م وكت لصي من الهرة والسفر

 بطلان هذه الحيلة

لقم كقأان فقي هقذا وهقي ، ف  يجق ز نل حهق  إب بإانهق  وراق ه  ؛فإن المرأة إاا ب نن ص ر  أجنبية منه ؛وهذ  الحيلة ب طلة

فليس لقه أن ي قدعه  علقى ، ول  علمن أنه  قد مللن نفسه  وب نن منه فلعله  ب كرغب في نل حه، ن بهيوب را، النل   الث ني

 .ويجعله  له زوجه  باير را ه   نفسه

 جدَّ النكاح كهزله صلى الله عليه وسلمالاعتراض بجعل النبي 

دَّ النل   ههلْله صلى الله عليه وسلمفإن قيل أن النبي   .وغ ية هذا أن ه زك، قد جعل جِّ

بقل كللقم بق للفظ ق صقدا  أنقه ب يللمقه ، فقإن الهق زك لقم يظهقر أمقرا  يريقد ج فقه ؛وليس هقذا ه لهق زك، قيل هذا ليس بصحيح

جيقة بينهمق  مظهقر أنهق  زوجتقه وأن اللو، وأم  هقذا فمق هر م ق يع للمقرأة علقى نفسقه ، بل إلى الش رع، وال  ليس إليه، م جبه

فه  همن يملر برجل وي  يعه  ؛فه  يملر به  وي  يعه  بإظه ر أنه  زوجته وهي في الب طن أجنبية ؛ب قية وهي أجنبية محهة

قق نه ممققن يققذهب بققه ، ون حرمققة الب هْققع أعظققم مققن حرمققة المقق ك ؛بققل هققذا أقققبح، علققى أجققذ م لققه بإظهقق ر أنققه يحفظققه لققه ويصَ 

 .والله اعلم، عة على الم كوالم  يعة عليه أعظم من الم  ي

 التحيل لوطء المكاتبة بعد عقد الكتابة

الحيلقة فقي الق  أن يهبهق  ل لقد   :قق ك أربق   الحيقل، ومن الحيقل الب طلقة الحيلقة علقى وطء مل كبتقه بعقد عةقد اللت بقة :فصل

إا ولقد  ققد  ؛ب لقد هق ن ا أحقرارا  فقإن أكقن ، ثقم يطؤهق  بحلقم النلق  ، ثم يتلوجه  وهي على ملق  ابنقه ثقم يل كبهق  ببنقه، الصاير

 .فإن عجل  عن اللت بة ع ي  قِّن   ل لد  والنل   بح له، مللهم

 بطلان هذه الحيلة

بقل ، وب ه كبهق  لقه حةيةيقة، وهي ب طلة في نفسه  ونه لم يملله  ل لد  كمليلق   حةيةيق   ، وهذ  الحيلة ب طلة على ق ك الجمه ر

ق   إلقى وطء الفقرج القذي أوإنمق  ، ته ومل كبته فقي البق طن وحةيةقة اومقروه  يعلم أنه  أم، جداع   وملرا   ظهقر جق ا الق  ك ص 
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والله يعلققم مق  ك فققي ، وفققي الحةيةقة إنمق  هققي عقن نفسقه، وهت بققة  عقن غيقر ، فقأظهر كمليلقق   ب حةيةقة لقه. حقرم عليقه بعةققد اللت بقة

 .الصدور

 الحيلة المسماة بحيلة العقارب

أن ي ققم يار  أو أراقه وي شقهْد  :منهق ؛ ولهق  صق ر، الب طلة الحيلة التي كسقمى حيلقة العةق ر  ةومن الحيل المحرم:فصل

فإاا علم أن المشتري قد للنه  أو التاله  بمةدار ثمنه  أظهر هت َ  ال قم وايعى علقى المشقتري ، ويلتمه ثم يبيعه  على وقفه 

أن يمللهق   :ومنهق ، ك وانتفعنَ ب لدار واور  ف  كذهب المنفعة مج نق   ق ، أن  وزنن الثمن :فإاا ق ك له المشتري، بأجرة المنفعة

ويع ملقه كلق  المع ملقة واقمنه المنق فع ، ثقم يقدعي بعقد الق  مقن مللهق  علقى المشقتري، ثقم يبيعهق ، ويلقتم الق ، ل لد  أو امرأكقه

فققإن اركفققع اللققري أجققرج ، جققرثققم يؤجرهقق  مققن شقق ص آ، ويلققتم القق ، أن يؤجرهقق  ل لققد  أو امرأكققه :ومنهقق ، كهقمين الا صققب

ثقم يبيعهق  ويأجققذ ، أن يقرهن يار  أو أراقه :ومنهق ؛ وإن نةقص اللقري أو القتمر أبة هق ، وفسقخ إجق رة الثق ني، الإجق رة اوولقى

 .البيع والترج ع المبيع أظهر هت   الرهن فسخ فمتى أراي، الثمن فينتفع به مدة

ويمشقيه  لهقم مَقنْ رَقَّ علمقه ويينقه ولقم يراققب الله ، أم اك الن و ب لب طقل وأمث ك هذ  العة ر  التي يأهل به  أشب   العة ر 

فيجعل ق له إع نة لهذا الظ لم المعتدي  ؛ولم يَ مْ مة مه كةليدا  لمن قلد ق له في كهمين المةب   ب لعةد الف لد كهمين الا صب

قرْ )) :وهأنه أجذ بشق الحديث وه ، ى البر والتة ىوب يجعل الة ك الذي ق له غير  إع نة للمظل م عل، على الإثم والعدوان انْص 

وقققد أعقق ا الله أحققدا  مققن اوئمققة مققن كجقق يل الإع نققة علققى الإثققم ، واهتفققى بهققذ  الللمققة يون مقق  بعققده (( أجقق ك ظ لمقق   أو مظل مقق   

الف لققد يهققمن اققم ن  إن المةبقق   ب لعةققد)) :والقق  الإمقق م وإن ققق ك.ونصَْققر الظقق لم وإاقق عة حققق المظلقق م جهقق را  ، والعققدوان

 _القذي هق  حيلقة وملقر وجقداع وظلقم محقض للمشقتري وغقرور لقه_فإنه لم يةل أن المةب   به على هقذا ال جقه(( الماص  

فقإن الرجقل ققد يشقتري ، ي جب كهمينه واي ع حةه وأجذ م له هلقه وإيداعقه فقي الحقبس علقى مق  بةقي وإجقراج الملق  مقن يقد 

وي حْسَب عليه ثمنه من ، فيؤجذ منه العة ر، ط يلة كليد أجركه  على ثمنه  أاع ف   مه عفةاور  أو العة ر وكبةى في يد  مدة 

فيجتق   الظق لم المق هر م لقه ويدعَ قه ، فربم  أجذ م  ف قه وم  كحته وفهلن عليقه فهقلة، ويبةى الب قي بةدر الثمن مرارا  ، اوجرة

 ، أن يل ن عَْ ن   لهذا العةر  ال بيث على هذا الظلم والعدوان فح ش  إم م   واحدا  من أئمة الإل م، على اور  ال  لية

قنْ طَلقَبِّ ، وال اجب عة بة مثل هذا العة بَةَ التي كرَْيعَه عن لَدْإ الن و والتحيل على الته ك أم اك النق و وأن ب يملقن مِّ

  وأحمد فقي إحقدى القروايتين عنقه وهم الجمه ر هأبي حنيفة وم ل_أم  على أصل مَنْ ب يهمن من فع الاصب ؛ع   المنفعة

ن  الا صب ه لش فعي وأحمد في الرواية الث نية ف  يتأكى كهمين هذا علقى ق عدكقه، فظ هر_وهي أصحهم  يلي    ؛ وأم  من ي هَمِّّ

نقه إنمق  فإ، فإاا كبين أن العةد ب طل وأن البق ئع غقرَّ  لقم يجقب عليقه اقم ن، وإنم  الت فى المنفعة بحلم العةد، فإنه ليس با صب

فقإاا انتفقع ، فإاا كلم البيع بعد الةبض كلم مقن اقم نه بثمنقه ؛وأن يهمن المبيع بثمنه ب بةيمته، يجل على أن ينتفع ب  ع  

ونه كسبب إلى إكق ا مق ك الايقر  ؛ول  ق دِّّر وج   الهم ن فإن الا رّ ه  الذي يهمن، به انتفع ب  ع   ونه على ال  يجََلَ 

قدَ ، وب يةق ك المشقتري هق  القذي ب شقر الإكق ا. لم م ك غير  بمب شرة أو لبب فإنه يهمنه وببقدكأوهل من ، بارور  جِّ وققد و 

فقإن المهقم ن هق  مق ك المشقتري القذي كلقم عليقه  ؛فقإن هقذا غلقط محقض ههنق  ؛فيحق ك الحلقم علقى المب شقر، متسبب ومب شر

 .ه الهم نوليس ههن  مب شر يح ك علي، وإنم  كلم بتسبب الا رِّّ ، ب لتهمين

 اعتراض ورده

 .بتداءاوب يدك على كهمين الا ر ، فإن قيل فهذا إنم  يدك على أن  إاا امن  المارور فه  يرجع على الا ر

وققد نقص الإمق م أحمقد علقى أن مقن اشقترى أراق   فبنقى فيهق  أو غَقرَوَ ثقم القتحةَّنْ ، قيل هذا فيقه قق بن للسقلم وال لقم

ونقص فقي م اقع آجقر أنقه لقيس للمسقتحق قلعقه إب أن يهقمن ، المشقتري علقى البق ئع بمق  نةقصثم يرجقع ، فللمستحق قلَْع  ال 

، فقإن المشقتري غَقرَوَ وبنقى غرالق   وبنق ء مأاونق   فيقه ؛وهقذا أفةقه النصقين وأقربهمق  إلقى العقدك، نةصه ثم يرجع به على الب ئع

والب ئع ه  الذي ظلم المسقتحق ببيعقه م لقه ، له نةصه ف  يج ز للمستحق قلعه حتى يهمن، ف لعرق ليس بظ لم، وليس ظ لم   به

فقإاا أراي المسقتحق الرجق ع فقي عقين م لقه اقمن للماقرور مق  نةقص بةلعقه ثقم يرجقع بقه علقى  ؛وغر المشتري ببن ئه وغرالقه

ماص ب    ونظير هذ  المسألة م  ل  قبض، وه ن كهمينه له أولى من كهمين المارور ثم كملينه من الرج ع على الا ر، الظ لم

أن الم لق  م يقر  :أحقدهم  ؛ن أنه م ل  لذل  أو مأاون لقه فيقه ففيقه قق بنظمن غ صبه ببيع أو ع رية أو اكه   أو إج رة وه  ي

إن اقمن المشقتري وهق ن  :ثقم قق ك أصقح   الشق فعي، وهقذا المشقه ر عنقد أصقح   الشق فعي و أحمقد، بين كهمين أيهم  شق ء

وإن لقم يعلقم نظقر  فقيمن اقمن فقإن التقلم اقم نه ب لعةقد هبقدك العقين ومق  ، لى الا صقبع لم   ب لاصب لم يرجع بم  امن ع

وهقذا التعليقل ي جقب أن يرجقع بمق  ، بل يجل معه على أن يهمنه، يار  مون الا صب ل، نةص منه  لم يرجع به على الا صب

. اقمنه إيق   بةيمتقه رجقع فيمق  بينهمق  مقن التفق و  فقإاا، ونه إنم  التلم ام نه ب لثمن ب ب لةيمة ؛زاي على ثمن المبيع إاا امنه

قق ل ا وإن لقم يلتقلم اقم نه نظققر  فقإن لقم يحصقل لقه فققي مة بلتقه منفعقة هةيمقة ال لقد ونةصقق ن الج ريقة بق ل بية رجقع بقه علققى 
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بلق رة ففيقه وإن حصقل لقه بقه فقي مة بلتقه منفعقة هق وجرة والمهقر وأرْ ِّ ال، الا صب ونه غَرَّ  ويجقل معقه علقى أنقه ب يهقمنه

وهقذا ، ونه حصل لقه فقي مة بلتقه منفعقة ؛والث ني ب يرجع، ونه غر  ولم يدجل معه على أن يهمنه ؛يرجع به :أحدهم  ؛ق بن

فإنقه إنمق   ؛التعليل أيه   ي جب على هذا الة ك أن يرجع ب لتف و  القذي بقين المسقمى ومهقر المثقل وأجقرة المثقل القذين اقمنهم 

ومقذهب الإمق م أحمقد ، ب بع   المثل والمنفعة التي حصلن له إنم  هي بم  التلمقه مقن المسقمى، مىيجل على الهم ن ب لمس

 .وأصح به نح  ال 

تهّب قيمة العقين ، ةْد الب   عندهم أنه يرجع إاا غر  على الا صب بم  لم يلتلم ام نه ج صةوع فإاا غرم وه  م  يع أو م 

وإن امن وه  مستأجر قيمة العين والمنفعة رجع بةيمة العين والةدر اللائد على مق   ،ونه لم يلتلم ام ن    ؛والمنفعة رجع بهم 

نعقم يجقل  ؛فيةق ك لهقم، ونه يجل علقى اقم نه؛ وق ك أصح بن  ب يرجع بم  امنه من ع   المنفعة، ن ع   المنفعةمبذله م

يرجقع بةيمقة المنفعقة يون قيمقة  :عقة؟ فةق ل اوامن قيمة العقين والمنف، وإن ه ن مشتري   ، على ام نه ب لمسمى ب بع   المثل

والصحيح أنه يرجع بم  زاي مقن قيمقة العقين علقى القثمن . ونه التلم ام ن العين ويجل على التيف ء المنفعة ب  ع  ؛ العين

،   مج نق   ونه يجقل علقى القتيف ئه ؛وإن ه ن مستعيرا  وامن قيمة العين والمنفعة رجع بم  غرمه من ام ن المنفعة، الذي بذله

 .ونه يجل على ام نه  بةيمته  ؛ولم يرجع بم  امنه من قيمة العين

، وعن الإم م أحمد رواية أجرى أنَّ م  حصل له منفعة كة بل م  غرم هق لمهر واوجقرة فقي المبيقع وفقي الهبقة وفقي الع ريقة

والصقحيح ، فإاا غرم ع اقه لقم يرجقع بقه،  ونه الت فى الع  ؛وهةيمة الطع م إاا قدم له أو وهب منه فأهله فإنه ب يرجع به

ول  علم الهقيم أن صق حب ، ول  علم أنه يست فيه بع اه لم يدجل على ال ، ونه لم يدجل على التيف ئه بع  ؛ ق له اووك

، يقهولم يرجع على الة بض إب بم  يرجع به عل، ول  امن الم ل  ال  هله للا صب ج ز، البين أو غير  يارمه الطع م لم يأهله

، وعلى الة ك الذي اجترن   إنم  يرجع عليه بم  التلمه مقن اوجقرة ج صقة. فيرجع عليه إاا ه ن مستأجرا  بم  يارمه من اوجرة

ويرجقع عليقه إاا ، ليه بم  بذله مقن القثمنإوعلى الة ك الآجر إنم  يرجع ، ويرجع عليه إاا ه ن مشتري   بم  غرمه من قيمة العين

ب   أو م يع   لقم يرجقع عليقه بشقيء، إا ب مسمى هن ل  ؛ه من قيمة العينه ن مستعيرا  بم  غرم تَّهِّ فقإن هق ن الةق بض ، وإاا ه ن م 

، ونه ب يجب له علقى نفسقه شقيء ؛وم  ل ا  فعلى الا صب، من الا صب ه  الم ل  ف  شيء له بم  التةر عليه ل  ه ن أجنبي   

 .قرار  على الا صب فه  على الا صب أيه   ههن  وأم  م  ب يستةر عليه ل  ه ن أجنبي   بل يل ن

ونقص عليقه الإمق م ، وهقذا هق  الصقحيح، هم  ليس له مط لبته قرارا  ، ليس للم ل  مط لبة المارور ابتداء هأن :والة ك الث ني

الق  ونقه و، لقمعند غيقر  مقن غيقر ح جقة فتلفقن فإنقه ب يهقمن الثق ني إاا لقم يع_ يعني ال ييعة _ أحمد في الم يع إاا أويعه  

 . مارور

، فإنقه ماقرور ولقم يقدجل علقى أنقه مط لقب ؛وه  الصحيح، وطَرْي  هذا النص أنه ب يط لب المارور في جميع هذ  الص ر

للمقه بهق  وهيقم يط لقب المظلق م الماقرور ويتقرك الظق لم الاق ر؟ وب لقيم  إن هق ن محسقن   أف  ه  التلم المط لبة وب الشق رع 

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغيلر  ، [26:الت بة] ما على المحسنين من سبيل بأجْذِّ ِّ ال ييعة 

 .وهذا شأن الا ر الظ لم[ 02:الش رى] الحق

وأجقذ منقه لقيده  ، وقد قهى عمر بن ال ط   راي الله عنه أن المشتري المارور ب ومة إاا وطئه  ثم جرجقن مسقتحََةَّة

 .به على الب ئع ونه غَرَّ رجع ، المهر

 .وقهى على هرم الله وجهه أنه ب يرجع به ونه الت فى ع اه

وأبق  حنيفقة أجقذ ، وم لق  أجقذ بةق ك عمقر، وه ك ن الروايت ن عن الصح بة هم  ق بن للش فعي وروايت ن عقن الإمق م أحمقد

، وإنمق  يجقل علقى ابلقتمت ع بق لثمن وققد بذلقه، ب لمهروق ك  عمر أفةه ونه لم يدجل على أنه يستمتع . بة ك على هرم الله وجهه

 .فلم  يرجع عليه بةيمة ال لد يرجع عليه ب لمهر. وأيه   ف لب ئع امن له بعةد البيع ل مة ال طء هم  امن له ل مة ال لد

؟، فم  كة ل ن في أجرة ابلت دام إاا امنه إي   المستحق :فإن قيل  .هل يرجع به  على الا رِّّ

 وجهه أيه   بأن الرجل إاا وقد قهى أمير المؤمنين عليٌّ هرم الله، وقد صر  بذل  الة اي وأصح به، نعم يرجع به  :قلن 

وهقذا محقض  الةيق و والميقلان . ويرجقع بقه علقى مَقنْ غقر ، وجد امرأكه برَْصَق ء أو عَمْيقَ ء أو مجن نقة فقدجل بهق  فلهق  الصقداق

 .ليه المهر للمه غرمهكلم عأون ال لي لم  لم يعلمه و ؛الصحيح

 .ه  الذي أكلفه على نفسه ب لدج ك :فإن قيل

ولهذا ل  علم العيبَ وراقي بقه ، وإنم  يجل به  بن ء على الس مة التي غر  به  ال لي، ل  علم أنه  هذل  لم يدجل به  :قيل

 .ول  ه نن المرأة هي التي غركه لةط مهره ، ويجل به  لم يلن هن ك فسخ وب رج ع

يسقةط  ببقل مق  يلقلم الماقرور ب لقتللامه لقه ، وه هم  ب لقبيل عليقه، وإم  معذور، المسألة أن المارور إم  محسن ونلتة

 .عنه ه لثمن في المبيع واوجرة في عةد الإج رة
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يبقة وب أمَقةأ مسقتح، إنم  التلمه في محل لقليم :فليم يرجع به؟ قيل، ف لمهر قد التلمه :فإن قيل فق   ؛ةةولقم يلتلمقه فقي مَعِّ

 .يج ز أن ي لْلَمَ به

وه  لم يلتلمه إب فقي ، أللمه فيه ب لصداق بم  التحل من فرَْجه  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ؛فهذا ينتةض عليلم ب لنل   الف لد :فإن قيل

 .نل   صحيح

ولقيس ، ف ء المنفعقة فيقه مج نق   فق  يقذهب القتي، بقل هق ن هق  الاق ر لنفسقه، لم  أقدم على الب طل لم يلن هن ك مقن غَقرَّ  :قيل

 .أو بارور ال لي رجع عليه، بل ل  فسد النل   بارور المرأة لةط مهره ، هن ك من يرجع عليه

 التحيل لتجويز بيع العينة

وجمهق ر اوئمقة علقى ، مقع أنهق  حيلقة فقي نفسقه  علقى الربق ، ومن الحيل المحرمة الب طلة التحيل  على ج از مسقألة العينقة

 .كحريمه 

قلْعة حقدث   مّق  كقنةص بقه أو كتعيَّقب   :منهق ، وقد اهر أرب   الحيل ب لتب حته  عدة حيقل فحينئقذ  ؛أن يحقدث المشقتري فقي السِّّ

ق  ويبيعقه بةيتهق  : ومنه، يج ز لب ئعه  أن يشتريه  بأقل مم  ب عه  أن  :ومنهق ، أن كل ن السلعة ق بلة  للتجلئ فيمس  منه  جلءا  مَّ

، فيمل  المشقتري ويبيعقه السقلعة بمق  يتفةق ن عليقه مقن القثمن ؛سلعة للين   أو مندي   أو حلةة حديدا  أو نح  ال يهمَّ الب ئع إلى ال

، فقإاا ققبض القثمن أعطق   لل اهقب، فيبيعهق  الم هق   لقه مقن ب ئعهق ، أن يهبه  المشتري ل لقد  أو زوجتقه أو مقن يثقق بقه :ومنه 

للن يهم إلى ثمنه  ج كم   مقن حديقد أو منقدي   أو لقلين   ونحق  ، شيء وب هبة لاير أن يبيعه إي ه  نفسه من غير إحداث  :ومنه 

 .ال 

ينَةَ على وجهه   وإن ه ن الش رع قد حرم مسألة العينة لمفسدة فيه  فإن ، وأقل مفسدة، لهل من هذا التللمأوب ريب أن العِّ

وهقي مفسقدة الملقر وال قداع واك ق ا أحلق م ، أجرى أعظم منهق  نهم إليه  مفسدةاو، المفسدة ب كلوك بهذ  الحيلة بل هي بح له 

وا  وهققي أعظققم المفسققدكين وإنمقق  يهققم إليهقق  مفسققدة ال ققداع ، ب كليققل المفسققدة التققي حققرم وجلهقق ، وهققذل  لقق ئر الحيققل، الله ه ققل 

فقإاا ، مقن أينقى الحيقل إلقى الربق ثقم إن العينقة فقي نفسقه  . وإن ه نن العينة ب مفسدة فيه  ف  ح جة إلى ابحتيق ك عليهق ، والملر

والحةيةققة والةصققد معل مقق ن لله وللم ئلققة وللمتع قققدين ولمققن ، كحيققل عليهقق  المحتقق ك صقق ر  حققي   متهقق عفة ومف لققد متن عققة

فقإنهم ب ي رجق ن بقذل  عقن بيقع م ئقة بم ئقة ؛ وليسلل ا أية طريق للل ا، فليصَْنعَْ أرب   الحيل م  ش ؤوا، حهرهم  من الن و

ق   فلققيس هق  المةصق ي، ين إلقى لقنةوجمسق ج  والله ب ي ق يع وب كقروج عليققه ، والمةصق ي معلقق مٌ ، فليققدجل ا محلِّّقل الربق  أو ي ْ رِّ

 .الحيل وب كلبس عليه اوم ر

 تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه

، أن يريهق  عليقه المشقتري ولقم يقأمن، إاا أراي أن يبيع لقلعة  بق لبراءة مقن هقل عيقب_ ومن الحيل المحرمة الب طلة  :فصل

فقإاا ب عهق  ققبض ، ك المبيعيرويهمن للمشتري ، أن ي هل رج   غريب   ب يعرا في بيعه  ؛لم يعين لي عيب هذا وهذا :وية ك

 .ف  يجد المشتري من يري عليه السلعة، منه ر   السلعة الثمن

ط  ،  ك فلقه القريفقإن علقم المشقتري بصق رة الحق، مثوحيلة ب كسةط المأ، وهذا غش حرام فقَرِّّ حيقث لقم ، وإن لقم يعلقم فهق  الم 

 .ف لتفريط من هذا والملر وال داع من ال ، يتملن من م  صمته[ الذي]يهمن الدرك المعروا 

 تحيلهم لإسقاط الاستبراء

، ة حيقلومن الحيل المحرمة الب طلة أن يشتري ج رية ويريد وطأه  بمل  اليمين في الح ك من غير التبراء فله عقد :فصل

ونه ملق   ؛وب يجب عليه التبراء، ثم يبيعه إي ه  فينفسخ النل  ، فتصير زوجته، أن يلوجه إي ه  الب ئع قبل أن يبيعه  منه :منه 

ثقم يبيعهق  مقن الرجقل القذي ، أن يلوجهق  غيقر  :ومنه .فص ر ح ب  بمل  اليمين ؛وقد ه ن وطؤه  ح ب  له بعةد النل  ، زوجته

ب  أن مشقتريه  :ومنهق . فقإاا فعقل حلقن للمشقتري، فيقؤمر القلوج بط قهق ؛ فيملله  ملوجقة وفرجهق  عليقه حقرام، يريد شراءه 

 .فيطؤه  ليد  ب  التبراء، فإاا قبهه  طلةه  اللوج، ثم يةبهه  بعد التلويج، يةبهه  حتى يلوجه  من عَبْد  أو غير 

فإاا فعل طلةه  ه  ثقم وطئهق  بق  ، ن يجعل اللوج  أمْرَه  بيد السيدفإن ج ا المشتري أن ب يطلةه  اللوج الت ثق بأ :ق ل ا

 .التبراء

وأن هقذا ، وكهقمنه  أن ب ئعهق  يطؤهق  بلقرة  ويطؤهق  المشقتري عشقية  ، ومحله  منه، وب ي فى نسبة هذ  الحيل إلى الشرع

 .ومبطل لف ئدة ابلتبراء ب لللية، من قض لم  قصد  الش رع من ابلتبراء

ب فليقم إو، فقإن السقيد ب يحقل لقه أن يقلوج م ط ءكقه حتقى يسقتبرئه  ؛  الحيل هم  هي محرمة فهي ب طلة قطع   ن هذإثم 

وب ، وهذل  إن أراي بيَْعَهق  وجقب عليقه القتبراؤه  علقى أصقح الةق لين صقي نة  لم ئِّقهِّ ؟يلوجه  لمن يطؤه  ورحمه  مشا ك بم ئِّهِّ 

فإاا أراي زوجه  حيلة على إلة ط حلم ، فه هن  يتعين عليه ابلتبراء قطع   ، براءليم  إن لم يأمن من وطء المشتري له  ب  الت

وإاا طلةه  اللوج بن ء على صقحة هقذا النلق   القذي هق  ، الله وكعطيل أمر  ه ن نل ح   ب ط   لإلة ط م  أوجبه الله من ابلتبراء
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، فقإن ابلقتبراء وجقب عليقه بحلقم الملق  المتجقدي ؛ابلقتبراء ملر وجداع واك  اٌ لآي   الله هلوا  لم يحل للسيد أن يطأه  بدون

وزواك المق نع ب يليقل ، فقإاا زاك المق نع عمقل المةتهقي عَمَلقه، ونه لم يلقن يحقل لقه وطؤهق ، والنل   الع ر  ح ك بينه وبينه

غيقر فق ا ِّ شقرطأ أو  وأيه   ف  يج ز كعطيل ال صم عقن م جبقه ومةتهق   مقن.اقته ء المةتهي مع قي م لبب ابقته ء منه

بقل انهقمَّ ، وب لجملة ف لمفسدة التي منع الش رع المشتري وجله  من ال طء بقدون ابلقتبراء لقم كقلك ب لتحيقل والملقر. قي م م نع

 .إليه  مف لد المَلْرِّ وال داع والتحيل

 أعاجيب متناق ات أرباب الحيل

للة لحم ـفه  بمن، جرى هي أهبر من مفسدكه بلثير ص ر ح ب  في  لله العجب من شيء حرم لمفسدة فإاا انهم إليه مفسدة أ

نِّقَ حتى يم   ص ر ح ب  ، لير إاا ابح ه ن حرام   ـال ن ق ك الإم م أحمد ه  حرام مقن ، ونه لم يذبح ؛فإن م   حَتمَ أنْفه أو ج 

 .وهلذا هذ  المحرم   إاا احتيل عليه  ص ر  حرام   من وجهين وكأهد كحريمه ، وجهين

ابلتبراء بهذ  الحيل وبين وج   التبراء الصقايرة التقي لقم ك طقأ وب لة ط الذي يةهي منه العجب أنهم يَجْمَع ن بين و

والقتبراء ، والتبراء العج ز الهرمقة التقي ققد أيسقن مقن الحبقل والق بية، وبين التبراء البلر التي لم يةرعه  فحل، ي طأ مثله 

وألةطتم   حيقث ، فأوجبتم   حيث لم ي جبه الش رع، يسةط ن مع العلم بأن رحمه  مشا كثم ، اومة التي يةطع ببراءة رحمه 

بققل وأعجققب منققه إنلقق ر هقق ن الةرعققة طريةقق   لإثبقق   الحلققم مققع وروي السققنة ، ولققيس هققذا بعجيققب مققن كن قهققلم :ققق ل ا. أوجبققه

ة ش هدي زورأ يعلم اللوج ال اطئ أنهم  شهدا ب للور علقى وإثب   حل ال طء بشه ي، وعن أصح به به  صلى الله عليه وسلمالصحيحة عن النبي 

 .ط قه  حتى يج ز وحد الش هدين أن يتلوجه  فيثبن الحل بشه يكهم 

ية يطؤه  هقل وققن لقم كلقن فراشق   لقه ولق  ، لقم يلحةقه ال لقد[ ولقدا  ]ولق  ولقد  ، وأعجب من ال  أنه ل  ه ن له أمة هي ل رِّّ

وه نققن بأقصققى المشققرق وهقق  بأقصققى  ((هققي طقق لق ث ثقق   )) :والشققه ي فققي مجلققس العةققد كققلوج امققرأة ثققم ققق ك بحهققرة الحقق هم

 .فل  أكن بعد ال  ب لد وهثر من لتة أشهر لحةه نسبه ؛المار  ص ر  فراش   ب لعةد

 .ل  منع الذمي  يين را  واحدا  من الجلية وق ك :وأعجب من ال  ق للم

ول  لب الله ورل له وهت به على رؤولن  أققبح لقب وحَقرَق أفهقل المسق جد ، يمهانتةض عَهْد   وحَلَّ م له و ((ب أؤييه)) 

 .على الإط ق والته ن ب لمصحم بين أيدين  أعظم الته نة وبذكَ ال  الدين ر فعهد   ب قأ ويمه معص م

 .ومنع رواية الحديث ب لمعنى، ومن العجب كج يل قراءة الةرآن ب لف رلية

ى الإيم ن وإنه مجري التصديقومن العجب إجراج  اوعم ك  سَم  سَيْجد أو فةيه، والن و فيه ل اء، عن م  ، وكلفير من ية ك م 

 .ونح  ال ، أو يلتذ بآب  الم هي، أو يصلي ب  وا ء

نْ التأجر امرأة لللن  أو للنس بيته فلن  به  وإيج به على من وجد امقرأة أجنبيقة علقى فراشقه ، ومن العجب إلة ط الحد عَمَّ

 .الظلمة فج معه  يظنه  امرأكهفي 

بْع قه ، ومن العجب التشديد في المي   حتى كنجس الةن طير المةنطرة منه  بةطرة بَْ ك أو قطرة يم وكج يل الص ة في ث  أ ر 

هَمّخ ب لنج لة  .فإن ه نن مالظة فبةدر راحة اللم، م 

دَّ   .دقهم لةط عنه الحدوإن ص، ومن العجب أنه ل  شهد عليه أربعة ب للن  فلذ  الشه ي ح 

كجعل هنيسة يعبقد فيهق  الصقليب [ هي]ويصح التئج ره  ، ومن العجب أنه ب يصح التئج ر يار لتت ذ مسجدا  يعبد الله فيه

 . أو بين ن ر كعبد فيه  الن ر

ول  غنى في صق كه أو ققذا المحصقن   أو شقهد القلور ونحق  ، ومن العجب أنه ل  اح  في ص ة فةهةهَ بطل وا ء 

 .ل  ف ا ء  بح لها

، فإاا حصقل القدل  فقي البئقر كقنجس وغقرا المق ء نجسق   ، ل  منه  أيْبء معدويةـومن العجب أنه ل  وقع في البئر نج لة ن

لك نجسق   ـوهذل  م  بعد  من الدبء إلى أن كنتهي الن بة إلى الدل  اوجير فإنه ينق، وم  أص   حيط ن البئر من ال  الم ء نجسه 

 .ق ك بعض المتللمين م  رأين أهرم من هذا الدل  وب أعةل، ا  فيةشةش النج لة هله  من قَعْر البئر إلى رألهثم يصعد ط هر

 ول  ، ومن العجب أنه ل  حلم أنه ب يأهل ف ههة حنث بأهل الج ز والل ز والفستق

 .وب يحنث بأهل الرطب والعنب والرم ن، ه ن ي بس   قد أكن عليه السن ن 

 .ف  كدجل في ابلم المطلق،   كعليل هذا بأن هذ  الث ثة من جي ر الف ههة وأعلى أن اعه وأعجب من ال

جْلَةَ فشر  بلفه أو بل ز أو يلَْ  من هذ  اونه ر لقم يحنقث ، ومن العجب أنه ل  حلم أن ب يشر  من النيل أو الفرا  أو يِّ

 .شر  بفيه مثل البه ئم حنث فإاا

مسجد وأغلةن عليه اوب ا  ويعََتهْ الهرورة إلى ال  ء فط ق  الةبلةِّ ومحرا  المسقجد أولقى ومن العجب أنه ل  ن م في ال

 .بذل  من مؤجر المسجد
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هيقم كبق   مقع كلق  المفسقدة اللائقدة بق لملر ، ومن العجب أمر هذ  الحيل التي ب يلياي به  المنهقي عنقه إب فسق يا  مهق عف   

فهققذا فصققل فققي  :وجبثهقق  طيبقق  ؟ ققق ل ا، وكصققير جمركهقق  جقق   ، ه  ب لحيققل صقق ح   وال ققداع وكحققرم بققدونه ؟وهيم كنةلققب مف لققد  

ولق  كتبعن هق  ، هم  كةدم الإش رة إلى فس يه  وكحريمه  على وجه الإجمق ك، الإش رة إلى بي ن فس ي هذ  الحيل على وجه التفصيل

 .لص ا والله الم فق ل، وللن هذ  أمثلة ي حْتذَيَ عليه ، لط ك اللت   حيلة حيلة

ً  :ق ك أرب   الحيل ق ك الله كع لى:فصل نم يمتَّقْ الله يجعل له مخرجا  .والحيل م  رج من المه ئق[2:الط ق] ومم

 :فنة ك وب لله الت فيق هي أقس م، والج ا  إنم  يتبين بذهر ق عدة في أقس م الحيل ومراكبه 

 الحيل التي يتوصل بها إلى المحرم في نفسه

فمتقى هق ن ، بحيث ب يحل بمثل الق  السقبب بحق ك، التي ي تََ صَّل به  إلى م  ه  محرم في نفسه ال فية رقالط :الةسم اووك

والق  ه لحيقل علقى أجقذ أمق اك النق و وظَلْمهقم فقي نف لقهم ولَقفْ  ، فهقي حقرام ب كفق ق المسقلمينفي نفسه المةص ي به  محرم   

 .الشي طين على إغ اء بني آيم بلل طريقحيل نس وهي من ج، يم ئهم وإبط ك حة قهم وإفس ي اا  بيَْنهم

 تحيل الشياطين على الناس 

فيتحيل ن عليهم بلل طريقق أن ي قعق هم فقي اللفقر والنفق ق علقى  ؛وهم يتحيل ن عليهم لي قع هم في واحدة من لتة وب بد

وك هق  شق هد الإيمق ن مقن  فإن عجل  حيلهم عن من صقحن فطركقه، فإاا عملن حيلهم في ال  قر  عي نهم، اجت ا أن اعه

لله علققى رلقق له أعْمَلقق ا الحيلققة فققي إلة ئققه فققي البدعققة علققى اجققت ا أن اعهقق  وقبقق ك الةلققب لهقق  وكهيئتققه ـربققه بقق ل حي الققذي أنقق

يلَ هم ه ن ال  أحَقبَّ إلقيهم مقن المعصقية، والتعداي  ثقم ينظقرون فقي حق ك مَقنِّ القتج   لهقم إلقى ، وإن ه نقن هبيقرة، فإن كمن حِّ

و  ب للهقد والتعبقد ومح لقن اوجق ق والشقيم ؛البدعة طَ عق   مَتبْ  عق   فقي النق و أمَقر  ثقم أطق روا لقه الثنق ء بقين النق و ، فقإن هق ن م 

يلن هذل  جَعلَ  ا بدعته عَْ ن   له علقى ظلمقه أهقل السقنة وأااهقم والنيقل  موإن ل، ليصط يوا عليه الجه ك ومَنْ ب علم عند  ب لسنة

فقإن أعجقلكهم هقذ  الحيلقة ومَقنَّ الله علقى العبقد بتحلقيم السقنة ومعرفتهق  ، أن هذا انتص ر لم  هم عليه من الحق وزَيَّن  ا له، منهم

وف سَّق ق  أهقل السقنة أوليق ء ، أنن علقى الس قنَّة :وق ل ا له، وزين ا له فعله  بلل طريق، والتمييل بينه  وبين البدعة ألة   في اللب ئر

فْقرة مقن حفقر ، أهقل السقنة رَوْاَقة مقن ريق   الجنقة وقبق ر فسق ق، أعداء الله وع بَّ ي أهل البدعة، الله وقبق ر ع بَّق ي أهقل البقدع ح 

وأهققل السققنة إن قَعققدَْ  بهققم أعمقق لهم ق مققن بهققم ، همقق  أن م  لفققة السققنة كحققبط الحسققن  ، والتمسقق  ب لسققنة يلفققر اللبقق ئر، النقق ر

وأهل السنة هم الذين أحسن ا الظن بربهم إا وصف   بم  وصم ، م عة ئدهموأهل البدع إاا ق من بهم أعم لهم قعد  به، عة ئدهم

وأهقل البقدع هقم ، والله كعق لى عنقد ظقن عبقد  بقه، به نفسه ووصفه به رل له ووصف   بلل هم ك وج ك ونلَّه    عن هقل نةقص

ل  نققه عققن صققف   هم لققه وينقق ؛الققذين يظنقق ن بققربهم ظَققنَّ السَّققْ ء اا عَطَّلقق   عنهقق  لققلم اكصقق فه بأاققدايه  وإ، له نه عنهقق ـإا ي عَطِّّ

وذلكلم ظلنكم اللذي : ولهذا ق ك الله كع لى في حق من أنلر صفة واحدة من صف كه وهي صفة العلقم بقبعض الجلئيَّق   ؛ارورة

اكرلمم فأصلبحتم مللن الخاسلرين دم ، ءوأجبقرهم عقن الظق نين بق لله ظققن السَّقْ ءِّ أن علقيهم يائقرة السقق [21:فصققلن] ظننلتم بلربكم أرم

وأنقن ب كظقن بقه ، فلم يت عَّدْ ب لعة   أحدا  أعظم ممن ظن بقه ظقن السق ء، وأعد لهم جهنم مصيرا  ، ولعنهم، وغهب الله عليهم

صْلَة لهم، ظن الس ء  . وأجذِّ ِّ اومن لنفسه، وحيلة إلى الإلته نة ب للب ئر، فم ل  وللعة  ؟وأمث ك هذا من الحق الذي يجعل نه و 

، فإنه هلم  ه ن بق لله أعقرا هق ن لقه أشقد جشقية، الع را بألم ء الله وصف كه، منه  إب الرالخ في العلموهذ  حيلة ب ينج  

 .وهلم  ه ن أجْهَلَ ه ن أشد غرورا  به وأقل جشية

ن  ا عليقه الصقا ئر لَفَّقرة ب جتنق   :وقق ل ا لقه، فإن أعجلكهم هذ  الحيلة وعَظ م وق ر الله في قلب العبد هَ َّ اللبق ئر  إنهق  كةقع م 

هَثِّّرْ منه  مق   :فية ل ن له، هتِّبَ له مل نَ هل ليئة حسنة_هب ئر ه نن أو صا ئر.وربم  مَنَّْ   أنه إاا ك   منه ، حتى هأنه  لم كلن

فإن أعجلكهم هذ  الحيلة وجلَّقصَ الله عبقد  منهق  نةَلَق    ؛ول  قبلَ الم   بس عة، ثم اربح مل ن هل ليئة حسنة  ب لت بة، التطعن

بَ ح   والت ل قعِّ فيهق  وهق ن ، ب واحقدة ثقم أراي كلميلهق  ب لم ئقةإققد هق ن لقداوي م ئقة امقرأة  :وقق ل ا لقه، إلى الف ه  ك من أن اع الم 

وهق ن ، وه ن لللبير بن الع ام وعبد الرحمن بن ع ا وعثم ن بن عف ن من اومق اك مق  هق  معقروا، لسليم ن ابنه م ئة امرأة

وأنهقم لقم ينةطعق ا ، وي نْس ق   مق  هق ن لهقؤبء مقن الفهقل، والليث بن لعد من الدني  ولَعَة الم ك م  ب يجهقللعبد الله بن المب رك 

بقأن كفقتح بصقيرة قلقب العبقد حتقى هأنقه .فإن أعجلكهم هذ  الحيلقة ؛فل نن طرية   لهم إلى الله، بل ل روا به  إليه، عن الله بدني هم

والتةصقر مقدة القدني  فقي جَنْقب ، وكأهب للة ء ربه، فأجذ حذر ، هل ط عته و أهل معصيتهيش هد به  الآجرة وم  أعد الله فيه  و

فيعمقل ، نةل   إلى الط ع   المفه لة الصايرة الث ا  ليشال    به  عن الط عق   الف اقلة اللثيقرة الثق ا . الحي ة الب قية الدائمة

لقم _وهيهق  .فإن أعجلكهم هقذ  الحيلقة ؛لته في كف ين الفهيلة عليهفيعمل حي، حيلته في كرهه هلَّ ط عةأ هبيرة إلى م  ه  يونه 

ويمنعق نهم مقن الإقتقداء ، وي نفَِّّقرون النق وَ عنقه، وهي كسليط أهل الب طل والبِّدعَ والظّلَمقة عليقه يؤاونقه، يبق لهم إب حيلة واحدة

 .ليف ك ا عليه مصلحة الدع ة إلى الله وعليهم مصلحة الإج بة ؛به
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ومن له مسلة من العةقل يعقرا الحيلقة التقي كمقن عليقه مقن ، وب يحصي أفرايه  إب الله، ن اع حيل الشيط نفهذ  مج مع أ

 .والله المستع ن، وإب فيسأك من كمن عليه، فإن ه نن له همة إلى الت لص منه ، هذ  الحيل

 حيل شياطين الإنس

لين  ب لب طل ليدحه ا به الحق ويت صل ا به إلى أغرااهم وهذ  الحيل من شي طين الجن نظير  حيل شي طين الإنس المج يِّ

هْبقَ ن علقى أشقب   الحميقر مقن ، الف لدة في اوم ر الدينية والدني ية وال  هحيل الةرََامطة الب طنية على إفسق ي الشقرائع وحيقل الر 

وهحيقل ، عنقد النق و ع بدي الصليب بم  يمّ ه ن بقه علقيهم مقن الم ق ريق والحيقل هق لن ر المصقن ع وغيقر  ممق  هق  معقروا

وأمثق ك الق  مقن حيقل أشقب   ، أرب   الإش را  من اوان والتسيير والتايير وإمس ك الحي   ويج ك الن ر في الدني  قبقل الآجقرة

 .وهحيل أرب   الدك وجفة اليد التي ك في على الن ظرين ألب به  وب يتفطن ن له ، النص رى التي كروج على أشب   اونع م

 لسحرةالسحر وحيل ا

فإن لحر البي ن ه  من أن اع التحيل إمق  لل نقه بلق  مقن اللطقم والحسقن إلقى  ؛وهحيل السَّحَرة على اجت ا أن اع السحر

وإم  لل ن الةق ير علقى البيق ن يلق ن قق يرا  علقى كحسقين الةبقيح وكةبقيح الحسقن ، به السحر من هذا ال جهشحد التم لة الةل   فأ

أب ، وال اقع ش هد بتأثير الق هم والإيهق م، وهذل  لحر الَ هْم أيه   ه  حيلة وهمية، ال جه أيه   فه  أيه   يشبه السحر من هذا 

كرى أن ال شبة التي يتملن الإنس ن من المشي عليه  إاا ه نن قريبقة مقن اور  ب يملقن المشقي عليهق  إاا ه نقن علقى مَهْقَ اة 

وكنهقي المصقروع عقن النظقر إلقى اوشقي ء الة يقة ، ى الشيء اوحمقرواوطب ء كنهي ص حب الرع ا عن النظر إل، بعيدة الةعر

وهقذل  ، واوحق اك الجسقم نية ك بعقة لةحق اك النفسق نية، والطَّبيعقة فع لقة، فإن النف و جلةن مطية اووه م، اللمع ن أو الدوران

ولهقذا ب يعمقل ؛ كصق ا بهيئ كهق  ال بيثقةالسحر ب لإلتع نة ب وروا  ال بيثة إنم  ه  ب لتحيل على القت دامه  ب لإشقراك بهق  والإ

وهق  .وهذل  لحر التمليج  ، وهلم  ه نن النفس أجْبثََ ه ن لحره  أق ى، السحر إب مع النفس ال بيثة المن لبة لتل  اوروا 

ن السقحر مقن والمةصق ي أ، أن يملج بين الة ى النفسق نية ال بيثقة الفع لقة والةق ى الطبيعيقة المنفعلقة_ أق ى م  يل ن من السحر

وللن ب كؤثر كأثيرا  مستةرا  إب فقي ، وحيل الس حر من أاعم الحيل وأق اه ، ر غراهحأعظم أن اع الحيل التي ين ك به  الس 

فهققذ   ؛اونفقس الب طلققة المنفعلققة للشقه ا  الهققعيفة كعلة هَقق  بفق طر اور  والسققم ا  المنةطعققة عقن الت جققه إليققه والإقبق ك عليققه

 .السحر النف و محل كأثير

 حيل أرباب الملاهي وغيرهم

يقَقلِّ أربقق   الم هققي والطققر  علققى الققتم لة النفقق  فحيلققة السققم ع  ؛لتققذاا بهقق و إلققى محبققة الصقق ر وال صقق ك إلققى ابوهحِّ

نق ء :حتقى قيقل، الشيط ني علقى الق  مقن أينقى الحيقل عليقه ق  أراي ، أوك  مق  وققع اللنق  فقي العق لم فإنمق  هق ن بحيلقة اليقَرَاع والاِّ لمَّ

اق على أجذ أمق اك النق و، الشيط ن  ال  لم يجد عليه حيلة أينى من الم هي يلَِّ اللص   والس رَّ ؛ وهقم أنق اع ب كحصقى، وهحِّ

ين والفةققر ، ومققنهم السققراق بأمقق نتهم، ومققنهم السققراق بققأق مهم، فمققنهم السققراق بأيققديهم ومققنهم السققراق بمقق  يظهرونققه مققن الققدِّّ

داعهم وغشهم،   فهوالص   واللهد وهم في الب طن ب هم وجِّ وب لجملة فحيل هذا الهر  من الن و من ، ومنهم السراق بمَلْرِّ

وإنمق  كقتم غ لبق   علقى النفق و ، وكليه  حيل  ع شَّ ق الص ر على ال ص ك إلى أغرااهم فإنهق  كةقع فقي الا لقب جفيقة، أهثر الحيل

،  ي وقهقروا بهق  العبق ي ولقفل ا بهق  القدم ء والقتب ح ا بهق  اومق اكوهحيقل التتق ر التقي مللق ا بهق  القب، الة بلة المنفعلة الشه انية

يلَِّ اليه ي وإج انهم من الرافهة فإنهم بين الملقر وابحتيق ك لَّقة  ، وهحِّ بن علقى الطق ئفتين الذِّّ وهقذ  لقنة الله فقي هقل ، ولهقذا ا قرِّ

 . م  يع محت ك ب لب طل

 نوعا أرباب الحيل

هحيقل اللصق   وعشق ق الصق ر ، وب يظهقر أنقه حق ك، صقد بقه حصق ك مةصق ي نق ع ية :ثم أربق   هقذ  الحيقل ن عق ن

ن ج فه، المحرمة ونح هم   .ون ع يظهر ص حبه أن مةص ي  جير وص   وي بْطِّ

وأمق  هقؤبء فةلبق ا ، فإنهم أك ا البي   مقن أب ابهق  واومقر مقن طريةقه ووجهقه ؛وأرب   الن ع اووك أللم ع قبة  من هؤبء

هم، لدينم ا ع الشرع وا ، ولم  هق ن أربق   هقذا النق ع إنمق  يب شقرون اولقب   الجق ئلة وب يظهقرون مة صقدهم أعْهقلَ أمقر 

وج، وعلَّ على الع لم التنة ا قت هم، وصعب الإحتراز منهم، وعظم الَ طْب  بهم وأجقذ  بهق  اومق اك ، ف لقتبيحن بحقيلهم الفقر 

لن بهق  ال ا، من أرب به  فأعطين لاير أهله  قيِّّعن بهق  الحةق ق، جبق  وع طِّّ وج واومق اك والحةق ق إلقى ربهق  ، وا  قن الفقر  وعَجَّ

والشقه ية علقى ، والإفت ء به  حقرام، وب ي تلم المسلم ن أن كعليم هذ  الحيل حرام، واجن مم  حل به  إليه اجيج   ، عجيج   

زوا منه  م  ج ز، والحلم به  مع العلم بح له  حرام، مهم نه  حرام وا من اوئمة ب يج ز أن يظن بهم أنهم ج زو  والذين جَ َّ

ن المتحيل الم  يع الملَّ ر أجذ ص رة م  أفتق ا بقه فت لَّقل بقه إثم .وإنم  ج زوا ص رة ال  الفعل، المحرم إلى على وجه الحيلة

الش فعي رحمقه الله كعق لى مث ل ه أن ، وهذا فيه اللذ  عليهم وعلى الش رع، ورهَّبَ ال  على أق الهم وفت واهم، إلى م  منع ا منه

ويةق ك جق ئل عنققد .فيت قذ  مَقنْ يريقد أن ي صقي ل ارثقه ولقيلة  إلقى ال صقية لقه بصق رة الإققرار ؛يجقّ ز إققرار المقريض ل ارثقه
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فلقذل  الشق فعي يجق ز للرجقل إاا ؛ فإنقه ب يجقّ ز ال صقية للق ارث ب لتحيقل عليهق  بق لإقرار؛ وهذا هذ  على الش فعي، الش فعي

لْعة بثمن أن يبيعه إي ه  بأقلَّ مم  اشتراه  منه بن ء على ظ هر الس مةاشترى من غي وب يجق ز الق  حيلقة علقى بيقع م ئقة . ر  لِّ

ف  يةبل إققرار المقريض ، ف لذي يسد  الذرائع يمنع ال  وية ك ه  يت ذ حيلة إلى م  حرمه الله ورل له؛ بم ئة وجمسين إلى لنة

فققإاا كطققرق إليهقق  التهمققة بطلققن ه لشققه ية علققى ،   فققإن إقققرار المققرء شققه ية علققى نفسققهلققيمب .وب يصققح هققذا البيققع، ل ارثققه

 .وب ليم  عند ال  كمة، وحَمْ   لإقرار  على الس مة، أقبل إقرار  إحس ن   للظن ب لمةر :والش فعي ية ك.غير 

نقَنْ ، ر والإحتيق كومن هذا الب   احتي ك المرأة علقى فَسْقخ نلق   القلوج بمق  يعلمقه إي هق  أربق    الملق بقأن كنلقر أن كلق ن أاِّ

وققد .أو القتندوا إلقى ولق ية حريقر، أو بأن النل   لم يصقح ون الق لي أو الشقه يَ جلسق ا وققن العةقد علقى فقرا  حريقر، لل ليّ 

  فقي صقحة وأراي ك ليصه من ع ر التحليل وشَنَ ر  أرشد  إلقى الةقد، رأين من يستعمل هذ  الحيلة إاا طلق اللوج  امرأكه ث ث   

فلمق  ، وقد ه ن النل   صحيح   لم  ه ن مةيم   معه  عقدة لقنين.ف  يصح الط ق في النل   الف لد، النل   بفسق ال لي أو الشه ي

 .أوقع الط ق الث ث فسد النل  

أو لقم ، حجق را  عليقهأو هق ن م، أو لم يلن رشيدا  ، ومن هذا احتي ك الب ئع على فسخ البيع بدع ا  أنه لم يلن ب لا   وقن العةد

 .يلن المبيع ملل   له وب مأاون   له في بيعه

سْلم في أنه  من هب ئر الإثم وأقبح المحرم  يفهذ  الحيل وأمث له  ب  واك ق ا آي كقه ، وهقي مقن الت عقب بقدين الله، ستريب م 

فهقذ   ؛وه  إبط ك حق وإثب   ب طقل،  وحرام من جهة المةص ي به، وهي حرام من جهته  في نفسه  لل نه  هذب   وزورا  ، هلوا  

 .ث ثة أقس م

 الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع 

 .أن كل ن الحيلة محرمة ويةصد به  المحرم :أحده 

صقير حرامق   كحقريمَ ال لق ئلِّ ه لسقفر لةطقع الطريقق وقتقل القنفس تف ؛أن كل ن مب حة في نفسه  ويةصقد بهق  المحقرم :الث ني

 .المعص مة

ققية إليققه، كلقق ن الحيلققة فيهمقق  م اقق عة للمةصقق ي الب طققل المحققرموهققذان الةسققم ن  فْهِّ همقق  هققي م اقق عة للمةصقق ي ، وم 

 .فإن السفر طريق ص لح لهذا وهذا ؛الصحيح الج ئل ومفهية إليه

قية إلقى المشقروع هق لإقرار والبيقع والنلق   ، أن كل ن الطريق لم ك اع للإفه ء إلقى المحقرم :الث لث فْهِّ وإنمق  واقعن م 

وهق  القذي قصقدن  اللق م فيقه ، وهذا معترك الل م في هقذا البق  ، فيت ذه  المتحيل ل لَّم   وطرية   إلى الحرام، ة ونح  ال والهب

 . ب لةصد اووك

 أقسام القسم الرابع

 .وهذا الةسم ينةسم إلى ث ثة أقس م أيه   ، أن يةصد ب لحيلة أجذ حق أو يفع ب طل :الةسم الرابع

 قسم الرابعالقسم الأول من ال

وب بينقة ، مثل أن يل ن لقه علقى رجقل حقق فيجحقد ، وإن ه ن المةص ي به حة   ، أن يل ن الطريق محرم   في نفسه :أحده 

، ويجحقد الطق ق، ومثل أن يطلقق الرجقل امرأكقه ث ثق   ، وب يعلم ن ثب َ  ال  الحق، فيةيم ص حبه ش هدي زور يشهدان به، له

، ولقه عنقد  وييعقة، ومثقل أن يلق ن لقه علقى رجقل ييقن، ولقم يسقمع  الطق ق منقه، يشهدان أنه طلةه فتةيم ش هدين ، وب بينة له 

وإن ه ن يجيل هذا من يجيل مسألة ، أو م  أويعني شيئ   ، ويحلم م له عندي حق، أو ب لعلس، فيجحد ه  الدين، فيجحد ال ييعة

أو ، فينلر أن كل ن مَلَّنته من نفسه  أو لَلّمن نفسقه  إليقه، ب ط   ومثل أن كدعي عليه المرأة هس ة أو نفةة م اية هذب   و، الظفر

ومثل أن يةتل رجل وليه فيةيم ش هدي زور ولم يشهدا الةتقل فيشقهدا أنقه ، ف  نفةة وب هس ة ؛يةيم ش هدي زور أنه  ه نن ن شلا  

ونظ ئر  ممن له حق ب ش هد له به ،  ن ال وهم  ب يعلم، ومثل أن يم   م روثه فيةيم ش هدي زور أنه م   وأنه وارثه، قتله

، أيِّّ اوم نة إلى مَنْ ائتمنق )) وفي مثل هذا ج ء الحديث، فهذا يأثم على ال ليلة يون المةص ي ؛فيةيم ش هدي زور يشهدان له به

نْ من ج ن   .(( وب كَ  

 القسم الثاني أن يكون الطريق مشروعة

قيه فْ وهذ  هي اولقب   التقي نصقبه  الشق رع م  ، وم  ي فْهي إليه مشروع، ةأن يل ن الطريق مشروع :الةسم الث ني:فصل هِّ

سَ ق ة والملارعة وال ه لة وهي فقي اقتهق ئه  لمسقبب كه  ، بل اولب   محل حلم الله ورل له، إلى مسبَّب كه  ه لبيع والإج رة والم 

ية في اقته ئه  لمسبب كه  قدرا   سِّّ والله لقه ، وهم  جلةقه وأمقر ، شرع الر  كع لى وال  قدر  فهذا ؛شرع   على وزان اولب   الحِّ

لب   الةدرية أحل مه  بل ي جْريه  على ألب به  فلم  ب ي  لم لبح نه ب و، وب كايير لحلمه، وب كبديل ل لق الله، ال لق واومر

لِّةن له وكلق  لقنته قهق ء ، ه شقرع   وأمقرا  بقل هقذ  لقنت، فهلذا اولب   الشرعية ب ي ْ رجه  عقن لقببه  ومق  شقرعن لقه ؛وم  ج 
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وأم  لنته الةدرية فلن كجد لسقنة الله كبقدي   ولقن كجقد لسقنة الله ، ولنته اومرية قد كبدك وكتاير هم  ي عْصَى أمر  وي  لم، وقدرا  

 .هم  ب يعصى أمر  الل ني الةدري، كح ي   

فةن اع الحي ان    ؛قد ألهم الله كع لى ال  للل حي انو، ويدجل في هذا الةسم التحيل على جلب المن فع وعلى يفع المه ر

 .من أن اع الحيل والملر م  ب يهتدي إليه بن  آيم

واللَيِّّس  من ه ن بقه أفْطَقنَ وعليقه ، بل الع جل من عجل عنه. وليس ه من  وب ه م السلم في ام الحيل متن وب  لهذا الةسم

والإنسق ن منقدو  إلقى القتع اكه بق لله كعق لى مقن . والعجقل هقل العجقل كقرك هقذ  الحيلقة. وب ليم  في الحر  فإنهق  جدعقة، أقْدرََ 

واللسق ن ب ، ف لعق جل ب يسقتطيع الحيلقة ؛م الإيارة لفعلهق دواللسقل عق. ف لعجل عدم الةدرة على الحيلقة الن فعقة ؛العجل واللسل

طَ . يريده   :هم  ق ك، في مص لحه ومن لم يَحْتلَْ وقد أملنته هذ  الحيلة أا ع فرصته وفرََّ

د   دبِّْر   إاا المـرء لم يَحْتلَْ وقد جَدَّ جِّ  أا ع وقـ لَى أمر  وَهَْ  م 

 .وأمر ب حيلة فيه ف  يجلع منه، اومر أمران فيه حيلة ف  يعجل عنه :وفي هذا ق ك بعض السلم

 ةالتوصل إلى الحق بطريق مباح :القسم الثالث

قلة إلقى الق أن يحت ك على ال :الةسم الث لث َ صِّّ بقل واقعن ، ت صل إلى الحق أو على يفع الظلم بطريق مب حة لم ك اقع م 

والفرق بين هذا ، أو قد يل ن قد واعن له للن كل ن جفية وب يفطن له ، فيت ذه  ه  طرية   إلى هذا المةص ي الصحيح، لاير 

ية إلى مةص  فْهِّ والطريقق فقي ، فسق لله  لق ل  للطريقق المعهق ي، يه  ظ هرا  الةسم الذي قبله أن الطريق في الذي قبله ن صبِّنْ م 

أو كلق ن ، ةقَ كي الفعق ك هق لتعريض الجق ئل فقي المفهقي فق ؛هذا الةسم نصبن مفهية إلى غير  فيت صل به  إلى م  لم ك اقع لقه

ية إليه للن بَ فَ ء فْهِّ  .ونذهر لذل  أمثلة  ينتفع به  في هذا الب  ، م 

 أمثلة القسم الثالث

ف  ا أن ياقدر بقه الملقري فقي آجقر المقدة ويتسقبب إلقى فسقخ ، اووك إاا التأجر منه يارا  مدة لنين بأجرة معل مة المث ك

رَ ملق  ببنقه أو امرأكقه أو أنقه هق ن مقؤجرا  قبقل إيجق ر ِّ  ويتبقين أن ، الإج رة بأن يظهر أنه لم كلن له وبية الإيج ر أو أن المقؤجَّ

ف لحيلقة فقي القت لص مقن هقذ  الحيلقة أن ي هَقمنه المسقتأجر  ؛ن المدة وينتلع المؤجر لقه منقهالمثل لم  الت ف   م ةالمةب   أجر

أو يأجقذ إققرار مقن ي ق ا ، فإاا التحةن أو ظهر  الإج رة ف لدة رجقع عليقه بمق  قبهقه منقه، يرك العين المؤجرة له أو لاير ِّ 

أو يستأجره  منه بم ئة يين ر مث   ثقم ي صَق رفه هقل يينق ر  ،منه بأنه ب حق له في العين وأن هل يع ى يدعيه  بسببه  فهي ب طلة

وللقن ي ق ا أن ، فإنقه لقم ي قم مقن الق ، فإاا ط لبه بأجرة المثل ط لبه ه  بأجرة الدراهم التي وقع عليهق  العةقد، بعشرة يراهم

وهذل  إاا ج ا ، ى غدر  فيه ويجعل معظمه  للسنة التي ي ش، اوجرة على عدي السنين[ مبل ]فليةسط ، يادر به في آجر المدة

فليجعل معظقم اوجقرة علقى المقدة التقي يقأمن فيهق  مقن رحيلقه والةقدر اليسقير ، المؤجر أن يادر المستأجر ويرحل في آجر المدة

 .منه  لآجر المدة

لص مقن الق  أن ف لحيلة فقي القت ، له إليههأن ي  ا ر   الدار غيبة المستأجر ويحت ج إلى يار  ف  يسلمه  أ :المث ك الث ني

أو كهقمن المقرأة الق  ، ويهمن اللوج أن كري إليه المرأة الدار وكفرغه  متى انةهن المقدة، يؤجره  ربه  من امرأة المستأجر

وهقذل  إن مق   المسقتأجر فجحقد ، فمتى التأجر أحدهم  وامن الآجر الري لم يتملن أحقدهم  مقن ابمتنق ع ؛لتأجر اللوجاإاا 

فقإن جق ا المقؤجر إفق و ، ن القدار لهقم نفَقَع ر َّ القدار هف لقة  ال رثقة واقم نهم ري القدار إلقى المقؤجرورثته الإج رة وايعق ا أ

، أجقرة هقل شقهر للهقمين ويسقمي، ف لحيلقة أن يأجقذ منقه هفقي   بقأجرة مق  لقلن أبقدا   ؛المستأجر وعدم كملنقه مقن ققبض اوجقرة

 .هويشهد عليه بهم ن

وجق ا أن ب ، تأجر أن يل ن فقي القدار مق  يحتق ج إليقه أو يعلقم الدابقة بةقدر ح جتهق أن يأان ر  الدار للمس :المث ك الث لث

ويحسقبه ، ويسمي له قدرا  معل مق   ، ف لحيلة في اعتداي  به عليه أن يةدر م  كحت ج إليه الدابة أو الدار ؛جرةيحتسب له ال  من او

 .م  كحت ج إليه الدار أو الدابةوي شهد على المؤجر أنه قد وهله في صرا ال  الةدر في، من اوجرة

زون لمن له يين على رجل أن ي هله في المه ربة به أو الصدقة به أو إبراء نفسه منه أو أن يشتري له  :فإن قيل فهل كجَّ ِّ

 .ويبرأ المدين إاا فعل ال ؟، شيئ   

 مذهب أحمد في صور الم اربة بالدين

 .ين ق بن في مذهب الإم م أحمداجتلم فيه وفي ص رة المه ربة ب لدَّ   هذا م :قيل

، ونه يتهمن قبض الإنس ن من نفسه وإبراء  لنفسه من يين الاريم بفعقل نفسقه ؛وه  المشه ر، أنه ب يج ز ال  :أحدهم 

 .وهذل  إاا اشترى به شيئ   أو كصدق به ؛ونه متى أجرج الدين وا ر  به فةد ص ر الم ك أم نة وبرئ منه
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وب يةتهققي ، ة مقق  يمنققع مققن جقق از القق يعولققيس فققي اويلققة الشققر، وهقق  الققراجح فققي الققدليل، يجقق زأنققه ب  :والةق ك الثقق ني

 ؛وب مفسدة في ال  ب جقه مق ، وب وق ع   في محه رأ من رب  وب قم ر وب بيع غَرَرأ ، كج يل   م  لفة ق عدة من ق اعد الشرع

 .ه ه وكج يل  من مح لنه  ومةت، ف  يليق بمح لن الشريعة المنع منه

وب لفعقل القذي ، ه مٌ فيه إجم ك ي هم أنه ه  المسقتةل بقإبراء نفسقه ((إنه يتهمن إبراء الإنس ن لنفسه بفعل نفسه)) :وق لهم

فقأي محقذور فقي أن ، فإنه إنم  برئ بم  أان له ر   الدين من مب شرة الفعل الذي كهقمن براءكقه مقن القدين ؛وهذا إيه م، به يبرأ

ومستحةه يتهمن براءكه؟ فليم ينلر أن يةع في اوحل م الهقمنية التبعيقة مق  ب يةقع مثلقه فقي ، ه ر  الدينيفعل فع   أان له في

همق  لق  وهقل ، لقدين جق ز وملق  الق اونظ ئر ال  أهثر من أن كذهر؟ حتقى لق  وهلقه أو أان لقه أن يبقرئ نفسقه مقن ، المتب ع  

لق  أان  :وققد قق ل ا، نفس  إن شقئن ئأو ية ك لاريمه أبر، إن شئن طلةي نفس  :فأي فرق بين أن ية ك ؛المرأة أن كطلق نفسه 

والةق ك ، فل  أعتقق نفسقه صقح علقى أحقد الةق لين، فل  أان له في الإعت ق ملله، لعبد  في التلفير ب لم ك مل  ال  على الصحيح

أن يملق  إبقراء نفسقه مقن القدين  نعقم المحقذور، والعبقد لقيس مقن أهقل الق بء، ال بء للمعتق نوه  أ، الآجر ب يصح لم نع آجر

  .فهذا ه  الم  لم لة اعد الشرع ؛انهإباير راى ربه وباير 

فإاا أجرج م ب  واشترى بقه أو كصقدق بقه لقم يتعقين أن يلق ن ، بل ه  مطلق هلي ث بن في الذمة، ف لدين ب يتعين :فإن قيل

 .فه  ب قأ على إط قه، ور  الدين لم يعينه، ه  الدين

وهذا هإيج   الر  كع لى الرقبة المطلةة ، يعين عنه ويجلئ صح أن هوهل فري من أفراي  ط بة، الذمة مطلق ه  في :قيل

عينةأ  وهقذا همق  يتعقين عنقد . وللن أي رقبة عينه  المللم وه نن مط بةة لذل  المطلق كقأيى بقه ال اجقب، في اللف رة فإنه  غير م 

فهلذا يتعين عند ك هيله لمن ه  في امته أن يعينه ثم يه ر  به أو يتصدق  ؛بههوهم  يتعين عند الت هيد في ق، اوياء إلى ربه

وإب فم  الفرق بين كعيينه إاا وهل الاير في قبهه والشقراء أو التصقدق ، وهذا محض الفةه وم جب الةي و ؛أو يشتري به شيئ   

ل ي جققب التفريققق فةققهٌ أو مصققلحة لهمقق  أو نققه و يهقق ر  أو يتصققدق بققه؟ فهققنققه إاا وهققل مققن هقق  فققي امتققه أن يعيبققه وبققين كعيي

اجْعلَِّ الدَّيْنَ الذي عليق  رأو مق ك السقلم فقي  :كج زوا على هذا أن ية ك له :وحدهم  أو حلمةٌ للش رع فيجب مراع كه ؟فإن قيل

 .هذا وهذا

 شرط صحة النقض

سَق وية لسق ئ :أحدهم  ؛شرط صحة النةض أمران :قيل ر الصق ر فقي المعنقى الم جقب أن كلق ن الصق رة التقي كقنةض بهق  م 

نْتمَأ ههن ، أن يل ن الحلم فيه  معل م   بنص أو إجم ع :الث ني، للحلم فق  إجمق ع معلق م فقي المسقألة وإن هق ن ، وه  اومرين م 

والمجق ز لهق  ، ب ق ا مق  نحقن فيقه، فإن الم نع من ج ازهق  رأى أنهق  مقن بق   بيقع القدين ب لقدين ؛قد حلى وليس مم  نحن فيه

أنه نَهَى عن بيع الل لئ )) :وغ ية م  وري فيه حديث وفيه م  فيه، ليس من الش رع نص ع م في المنع من بيع الدين ب لدين : كية

ونقه  ؛فهقذا هق  الممنق ع منقه ب لإكفق ق، وهذا هم  إاا ه ن رأو المق ك السَّقلم ييَْنق   فقي امقة المسقلم، والل لئ ه  المؤجر ((ب لل لئ

وأم  إاا ه ن الدين في امة المسلَّم إليه ف شترى بقه شقيئ   فقي امتقه فةقد لقةط القدين مقن ، باير مصلحة لهم يتهمن شال الذمتين 

قة، امته وجلفه يين آجر واجب فهذا من ب   بيع الس قط ب ل اجب ةَ صَّ فقإن ، فيج ز همق  يجق ز بيقع السق قط ب لسق قط فقي بق   الم 

ون المستأجر يدعي بقراءة نفسقه ، ف لة ك ق ك المؤجر، وأنلر المؤجر، هذا وهذاوق ك أنفةن ، بنى المستأجر أو أنفق على الدابة

 .والة ك ق ك المنلر، من الحق الث بن عليه

 هل ينفع إشهاد رب الدار على نفسه أنه مصدق

صَدَّق فيم  يدعى إنف قه؟ قيل وب ، وليس بشيء، ل ب ينفعه ا :فإن قيل فهل ينفعه إشْهَ ي  رّ ِّ الدار أو الدابة على نفسه أنه م 

وللن ينتفقع بعقد الإنفق ق بإشقه ي المقؤجر أنقه صق يق ، ون مةتهى العةد أب يةبل ق له في الإنف ق ؛ي صَدَّق أنه أنفق شيئ   إب ببينة

دَّعأ ، فيم  يدعي أنه أنفةه ، مدعي    وقبل الإنف ق ليس، فإاا صدقه المدعى عليه نفعه ال ، والفرق بين الم اعين أنه بعد الإنف ق م 

 .فهذا شيء وااك شيء آجر ؛وب ينفعه إشه ي المؤجر بتصديةه فيم  ل ا يدعيه في المستةبل

 الحيلة على أن يصدق الممجر المستأجر

 الحيلة أن ي سْلِّم :فإن قيل فم  الحيلة على أن يصدق المؤجر المستأجر فيم  يدعيه من النفةة؟ قيل

ثم يدفع ر  الدار إلى المسقتأجر ، ويشهد عليه بةبهه، م  يعلم أنه بةدر الح جة المستأجر ر  الدار أو الحي ان من اوجرة

، فيصير أمينه فيصدق على م  يدعيه إاا ه ن الق  نفةقة مثلقه عرفق   ، وي هله في الإنف ق على يار  أو يابته، ال  الذي قبهه منه

 .وب يةيم به  ب ط   ، لمحرم ل به وب يت ص، وهذ  حيلة ب يدفع به  حة   ، فإن جرج عن الع ية لم يصدق به

 خوف رب الدار من أن يمخر المستأجر

ف لحيلقة فقي أمْنِّقه مقن الق  أن يةق ك متقى ، إاا ج ا ر  الدار أن الدابة أو ي عَ قهق  عليقه المسقتأجر بعقد المقدة :المث ك الرابع

 .يللمه بذل فإنه ي  ا من حَبْسه  أن ، حبسته  بعد انةه ء المدة فأجركه  هل ي م هذا وهذا
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 استتجار الشمع ليشعله

والحيلة في كج يل هذا العةد أن يبيعقه مقن الشقمعة ، لذه   عين المستأجر، المث ك ال  مس ب يج ز التئج ر الشَّمْع لي شْعله

 فإن ه ن الذي أشعل منه  ال  الةدر ، ثم يؤجر  إي ه ، أوَاقِّيَ معل مة

ققلّ المقأج ا ، من هذ  الحيلة أن ية ك بعت  من هذ  الشمعة هل أوقية منه  بدرهموأحْسَن  ، وإب احتسب له بم  أاهبه منه ، 

جٌ ، وهق  الصق ا  المةطق ع بقه، واجتق ر  شقي ن ، وهذا ج ئل على أحد الة لين في مقذهب الإمق م أحمقد، منه  أو هثر َ قرَّ وهق  م 

وب ، الله وجهه في الجنقة نفسقه هقل يلق  بتمقرة وقد أجر علي هرم، على نصِّّ الإم م أحمد في ج از إج رة الدار هل شهر بدرهم

قي إلقى كنق زع وب كشقق حن، محقذور فقي هقذا أصقق    يققة ، بقل عمقل  النقق و فقي أهثقر بي عق كهم عليققه، وب يفْهِّ وب يهقر  جه لقة هَمِّّ

لع قد على أي شقيء وب يدري ا، ون الجه لة الم نعة من صحة العةد هي التي كؤيي إلى الةم ر والارََر؛ المعة ي عليه عند البيع

والشقريعة ب ، وإن أراي هثيقرا  أجقذ والبق ئع  را أ ، بل إن أراي قلي   أجذ والب ئع را أ ، وهذ  ب كؤيي إلى شيء من ال ، يدجل

 .بل هي ألمح من ال  وأحلم، كحرم مثل هذا وب كمنع منه

 اعتراض ورد ه

أن مق ري عةقد  :والثق ني، نه للجمقع بقين البيقع والإجق رةكهقم :أحقدهم : للن فقي العةقد علقى هقذا ال جقه محقذوران :فإن قيل

 .الإج رة يذهب عينه أو بعهه ب لإشع ك

وأمق  ، همق  لق  ب عقه لقلعة وأجقر  يار  شقهرا  بم ئقة يرهقم، ب محذور في الجمع بقين عةقدين هقل منهمق  جق ئل بمفقري  :قيل

وأمق  ، وعةد الإج رة يةتهي ري العقين بعقد الإنتفق ع، ؤجراه   أجلاء المستأجر ب لإنتف ع فإنم  لم يجل ونه لم يتع   عنه الم

فق وجرة فقي مة بلقة انتف عقه ، هذا العةد فه  عةد بيع يةتهي ام ن المتلم بثمنه الذي قدر له وأجرة انتف عه ب لعين قبل الإك ا

رم هقذا؟وأين هق  فقي هتق   الله ولقنة م  الذي حق، فدع ن  من كةليد آراء الرج ك، والثمن في مة بلة م  أاَهب منه ، به  مدة بة ئه 

رل له أو أق اله الص بة أو الةي و الصحيح الذي يل ن فيه الفرع مس وي   لةصل ويل ن حلم اوصل ث بتق   ب للتق   أو السقنة أو 

مقن  الإجم ع؟وليس ه من  في هقذا اللتق   مقع المةلقد المتعصقب المةقر علقى نفسقه بمق  شقهد عليقه بقه جميقع  أهقل العلقم أنقه لقيس

 .وب لله الت فيق، جملتهم فذاك وم  اجت ر لنفسه

 اشتراط الزوجة دارها وأن لا يتزوج عليها

أو ، وب يلق ن هنق ك حق هم يصقحح هقذا الشقرط، أن كشقترط المقرأة يارهق  أو بلقده  أو أن ب يتقلوج عليهق  :المث ك السق يو

، إن كلوجقن عليق  امقرأة فهقي طق لق :العةقد بقأن يةق كف لحيلقة فقي كصقحيحه أن كللمقه عنقد ، ك  ا أن يرفعه  إلى ح هم يبطله

ون هقذا الشقرط لمق  وجَقبَ ال فق ء بقه مقن منقع ؛ نقص عليقه أحمقد(( ب يصح كعليق الط ق ب لنل  )الشرط يصح وإن قلن   وهذا

شقتراط عقدم همق  جق ز ا، ليهق عالتلويج بحيث ل  كلوج فله  ال ي ر بين المة م معه ومف رقتقه جق ز اشقتراط طق ق مقن يتلوجهق  

هق  بيقده ، نل حه  ويصقح كعليقق الق  ، أو أمقر  الهقرة بيقده ، فإن لم كتم له  هذ  الحيلقة فلتأجقذ شقرطه أنقه إن كقلوج عليهق  فأمْر 

وهق  قق ك الجمهق ر ، ويصح كعليقق ال ه لقة علقى الشقرط علقى الصقحيح مقن قق لي العلمق ء، ونه ك هيل على الصحيح؛ ب لشرط

ب يصقح كعليقق ال ه لقة )) ول  قيقل،   يصح كعليق ال بية على الشرط ب لسنة الصحيحة الصريحةهم، وم ل  وأبي حنيفة وأحمد

وب ينققتةض هققذا ، فهقق  هتعليققق الطقق ق والعتققق ب لشققرط، ونققه يتهققمن الإلققة ط؛ لصَققحَّ كعليققق هققذا الت هيققل ال قق  (( ب لشققرط

ول  للم أنقه كمليق  ، وليس عنه نص ب لمنع، كةتهي صحتهوأص له ، وقد فعله الإم م أحمد، ب لبراءة فإنه يصح كعليةه  ب لشرط

فقإن لقم كقتم لهق  هقذ  الحيلقة ؛ فإن ال صية كملي  م ك وهذا ليس هقذل ؛ وأولى ب لج از، لم يمنع كعليةه ب لشرط هم  كعلق ال صية

ويةقر القلوج بأنقه مهقر ، فليتلوجه  على مَهْر مسمى على أنه إن أجرجه  من ياره  فله  مهر  مثله  وه  أاقع ا الق  المسقمى

فقإاا لقم يَسْقلَم لهق  الق  وققد شقرطن فقي ، ونه  لم كر  ب لمسمى إب بنق ء علقى إقرارهق  فقي يارهق ؛ وهذا الشرط صحيح، مثله 

فقإاا لقم يسقلم لهق  ، وكل ن كل  اللي ية في مة بلقة مق  ف كهق  مقن الاقر  القذي إنمق  أرجصقن المهقر ليَسْقلَم لهق ، مة بلته زي ية  ج ز

وقد صر  أصح   أبي حنيفة بج از مثل ال  مع ق لهم بأنه ب يصح اشتراط ياره  وب أن ب يتلوج ، ن إلى المهر اللائدانتةل

وقد أغنى الله عن هذ  الحيلة ب ج   ال ف ء بهذا الشرط الذي ه  أحق الشروط أن ي في به وه  مةتهى الشرع والعةل ، عليه 

ولق  لقم يجقب ال فق ء بقه لقم يلقن العةقد عقن ، ذك ب هْقعه  للقلوج إب علقى هقذا الشقرطفقإن المقرأة لقم كقر  ببق، والةي و الصحيح

 .ف  نص وب قي و والله الم فق، وه ن إللام   له  بم  لم كلتلمه وبم  لم يللمه  الله كع لى ورل له به، كرا أ 

 حيلة للخلاص مما شرطته عليه امرأته من عتق كل أمة وطلاق كل امرأة

ف لحيلقة (( وهقل امقرأة أكلوجهق  فهقي طق لق، هل  ج رية أشتريه  فهقي حقرة)) :إاا ج صمته امرأكه وق لن قل :المث ك الس بع

ويمسق  بيقد  [66:الح ققة] نَّلا لملا طمغملى الملاء حملنلاكم فلي الجاريلةإ: في ج صه أن ية ك ال  ويعني ب لج رية السقفينة لة لقه

فليةقل الق   ((هقل رقيةقة أو أمقة)) :فإن كفةهن عليه اللوجة وق لن قل، ية إليه فيري اللن (( فهي ط لق)) :حَصَ ة أو جرقة وية ك

ة  ال ص ك غير ف جرة رَّ فةق ك مق  أعرفقه إب (( غ مق  فق جر زانأ )) :فإنه ل  ق ك ال  لم كعتق هم  ل  ق ك له رجقل، وليَعْنِّ فهي ح 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 126 

أي عتيةقة فقي ، فليةقل الق  ولْينَْق ِّ اقد الجديقدة2(هقي عتيةقةف)) :وإن كفةهن عليقه وق لقن ققل.لم يعتق، ولم يري العتق، حرا  عفيف   

فقإن لقم ، فليريَّ اللن ية إلى حَصَ ة في يقد  أو جرققة(( قد أعتةته  إن مللته )) و(( هي معت قة): فإن كفةهن عليه وق لن قل، الرق

ويجعقل اللق م ، هي حرة ليسقن رقيةقة وحقدأو ف، ويعني أن قد أعتةه  من الن ر ب لإل م، كدَعَه أن يمس  شيئ   فليريه  إلى نفسه

وب يحنقث ، أو مل ن معين في نيته، فليةيد ال  بلمَنأ معين(( ف لج رية التي اشتريته  معت قة)) :فإن حصركه فة لن قل، جملتين

لت ريقة فق  يمنعقه الق  مقن ا، وهقذا آجقر التشقديد، فإن حصقركه وق لقن مقن غيقر ك ريقة وب هن يقة وب نيقة ك ق لم قق لي، باير 

بلسقق نه ومققن نيتققه (( ب ألققتثني)) :همقق  لقق  ققق ك، والت ريققة واللن يققة فققي قلبققه(( ب أوري وب أهنققي)) وإن ققق ك بلسقق نه، واللن يققة

حتى ل  لم ين  ابلتثن ء ثم عقلم عليقه والقتثنى نفََعقه الق  ب لسقنة الصقحيحة الصقريحة التقي ب ، ثم التثنى فإنه ينفعه، ابلتثن ء

ققرَ )) :صلى الله عليه وسلموققق ك النبققي ، هةقق ك المَلقَق ِّ لسققليم ن قققل إن شقق ء الله، فققي غيققر حققديثمعقق ر  لهقق  ب جققه  بعققد أن اهََّققر  بققه  ((إب الإاْجِّ

وَنَّ قريشقق   )) :بعققد أن ققق ك(( إن شقق ء الله)) :وق لققه، العبقق و (( إن شقق ء الله)) :ثققم ققق ك بعققد الث لثققة ولققل كه(( ثقق ث مققرا ، وغْققل 

إلا ، ولا تقولن لشليء إنلي فاعلل ذللك غلداً : ع ابلتثن ء ولم ين   في أوك ه مه وب أثن ء  في ق له كع لىوالةرآن صريح في نف

وهققذا إمقق  أن ي ققتصَّ ب بلققتث ء إاا نسققيه همقق  فسققر  بققه جمهقق ر ، [20  _21:اللهققم] إذا نسلليت واذكللر ربللك، أن يشللاء الله

يقَ الل م  وجله ويري إلقى غيقر  فق  يجق زفأم  أن ي ؛ أو يعمه ويعم غير  وه  الص ا ، المفسرين ، رج منه ابلتثن ء الذي لِّ

مَله وبعض من أبع اه وإن ، ف لنص والةي و يةتهي نفع ابلتثن ء؛ وون الل م ال احد ب يعتبر في صحته نية هل جملة من ج 

 .وهذا ه  الص ا  المةط ع به، جطر له بعد انةه ء الل م

 لة بالزرعحيلة لإجارة الأرض المشغو

أن يبيعقه القلرع ثقم  :إحقداهم ، فإن أراي ال  فله حيلت ن ج ئلكق ن، ب كصح إج رة اور  المشا لة ب للرع :المث ك الث من

فقإن لقم يقتملن مقن هقذ  الحيلقة للق ن ، فق  يةقد  فقي صقحة الإجق رة، فتلق ن اور  مشقا لة بملق  المسقتأجر، يؤجر  اور 

ويصقح هقذا بنق ء ، وهي أن يؤجر  إي ه  لمقدة كلق ن بعقد أجقذ القلرع :للاير انتةل إلى الحيلة الث نية اللرع لم يَشْتدََّ أو ه ن زرع   

 .على صحة الإج رة المه فة

 حيلة لاستتجار الأرض بخراجها مع الأجرة

اهقر  ، أو يلق ن قي مقه بقه هق  أجركهق ، ب كصح إج رة اور  على أن ية م المستأجر ب لَ رَاج مقع اوجقرة :المث ك الت لع

ي . فق  يجق ز نةلقه إلقى المسقتأجر؛ ون ال راج مؤنة كللم الم ل  بسبب كملنه من ابنتف ع؛ الة اي والحيلقة فقي جق از  أن ي سَقمَّ

وب يمنع أن يؤجر  اور  بمق  عليهق  مقن ال قراج إاا هق ن مةقدارا  معل مق   ب جه لقة  :قلن_ويهيفه إلى اوجرة، مةدار ال راج

وأي فرق بين أن ية ك آجرك  هل لنة ، وب غَرَر، وب جه لة، ف  محذور في ال ، ب راجه  كة م به عني فية ك أجركله _ فيه

 .بم ئة أو ب لم ئة التي عليه  هل لنة جراج  ؟فإن قيل اوجرة كدفع إلى المؤجر وال راج إلى السلط ن

 .وهيله في الدفع فيصير، بل كدفع اوجرة إلى المؤجر أو إلى مَن أان له ب لدفع إليه :قيل

 حيلة لاستتجار الدابة بعلفها

والحيلقة فقي جق از  أن يسقمي مق  يعلقم أنهق  كحتق ج إليقه مقن .ب يصح أن يسقتأجر الدابقة بعلفهق  ونقه مجهق ك :المث ك الع شر

ئقرَ فإنق  نجق ز أن يسقتأ ؛وهقذ  الحيلقة غيقر محتق ج إليهق  علقى أصقلن .العلم فيجعله أجقرة ثقم ي هلقه فقي إنفق ق الق  عليهق  جر الظِّّ

 .فلذل  إج رة الدابة بعلفه  ولةيه ، بطع مه  وهس كه  واوجير بطع مه وهس كه

فأشبه م  ل  شرط فقي عةقد ، فإاا شرطه على المستأجر فةد شرط م  ين في مةتهى العةد، عَلَم  الدابة على م لله  :فإن قيل

 .النل   أن كل ن نفةة اللوجة على نفسه 

بقل ، ماتفقرة جه لتهق  اليسقيرة للح جقة ةون العلقم ققد جعقل فقي مة بلقة ابنتفق ع فهق  نفسقه أجقر؛ قيل هقذا مقن أفسقد الةيق و

 الح جة إلى ال  أعظم من ح جة التئج ر اوجير بطع مه وهس كه

م  الدابة فإن هلم ربه  أن يصحبه  ليعلفهق  شقق عليقه الق  فتقدع  الح جقة أف، إا يملن اوجير أن يشتري له ب وجرة ال ؛ 

 .فه  يعلفه  لح جته وإن لم يملنه  م  صمته، قي م المستأجر عليه  وب يظن به كفريطه في علفه  لح جته إلى ظهره  إلى

 حيلة لاستتجار دار وهو لا يدري مدة مقامه

حق ك فقإن القتأجر  لقنة فةقد يحتق ج إلقى الت، وب يدري مدة مة مه، إاا أراي أن يستأجر يارا  أو ح ن ك    :المث ك الح يي عشر

فللل ، وكصير ج ئلة فيم  بعد  من الشه ر، فتصح الإج رة وكللم في الشهر اووك، ف لحيلة أن يستأجر هل شهر بلذا وهذا.قبله 

، وعقن أحمقد نحقق  ، الإجق رة ف لقدة :وقق ك الشق فعي، وهقذا قق ك أبقي حنيفقة، واحقد منهمق  الفسقخ عةيقب هقل شقهر إلقى كمق م يق م

، بلقذاألقب ع جر أن يتح ك قبل كم م الشقهر الثق ني فيللمقه أجركقه ف لحيلقة أن يسقتأجره  هقل فإاا ج ا المستأ؛ والصحيح اووك

 .ويصح ويل ن حلم الي م هحلم الشهر، فإن ج ا التح ك قبل اولب ع التأجره  هل ي م بلذا
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 حيلة شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه

ه  ال هيل أعجبته وأراي شقراءه  لنفسقه مقن غيقر إثقم يقدجل فلم  رآ، المث ك الث ني عشر ل  وهله أن يشتري له ج رية معينة

وال هيقل يملق  عقلك نفسقه فقي ، عليه وب غدر ب لم هل ج ز ال  ون شراء  إي هق  لنفسقه عَقلْك لنفسقه وإجقراج لهق  مقن ال ه لقة

أجيقه أو شقراء علقى  وليس في ال  بيع على بيع، واشترى الج رية لنفسه بم له ملله [ نفسَه]وإاا علك، حه ر الم هل وغيبته

فيل ن شراء ال هيقل لنفسقه حينئقذ حرامق   ونقه ؛ إب أن يل ن ليده  قد رهن إلى الم هل وعلم على إمه ء البيع له، شراء أجيه

العةد لم يتم والشراء على شرائه ه  أن يطلب مقن البق ئع فَسْقخَ العةقد فقي مقدة ال يق ر ويعةقد )) :وب ية ك، شراء على شراء أجيه

ققَقرَنَ القق   صلى الله عليه وسلمأن النبققي  :الثقق ني، واوهثققر ج فهقق ، أن هققذا حمققل للحققديث علققى الصقق رة النقق يرة :أحققده ؛ لعققدة أوجققه( (معققه هقق 

م أجيقه :الث لث، وال  إنم  يل ن قبل عةد النل   ،ب طبته على جطبة أجيه ، والق  أيهق   قبقل العةقد، أنه نهقى أن يس ق مَ علقى لَق  

م الش رع وجله ال  ب ي تص بح لة ال ي رأن المعنى  :الرابع بل ه  ق ئم بعد الره ن والترااقي وإن لقم يعةقدا  همق  ، الذي حَرَّ

فقإن شقراءَ  علقى شقراء أجيقه متنق وك ، فيلق ن ف لقدا  ، أن هذا ك صيص لعم م الحقديث بق  م جقب :ال  مس، ه  ق ئم بعد العةد

قه بح ، لح ك الشراء وم  بعد  ، لقة ال يق ر ظنقه أن هقذا اللفقظ إنمق  يصقدق علقى مقن اشقترى بعقد شقراء أجيقهوالذي غَرَّ مقن جَصَّ

علتقه إلقى ح لقة بتعديقة أنه ل  اجتص اللفظ بم  بعد الشقراء ل جقب كعديتقه  :الس يو، بل اللفظ ص يق على الةسمين، وليس هذل 

 .السَّْ م

فلق  اشقتراه  لنفسقه للق ن عقلب  ، يبقة الم هقلون ال هيل ب يمل  علك نفسه في غ؛ أم  على أصل أبي حنيفة ف  يتأكى ال 

 .وه  ب يملله، لنفسه في غيبة م هله

ون هقذا العةقد ؛ وحينئقذ فيمللهق ، ف لحيلة في شرائه  لنفسه أن يشتريه  باير جنس الثمن الذي وهل بقه أن يشقتري بقه :ق ل ا

قلَ فيقه هِّّ فقإن أراي ؛ فقإن العةقد يلق ن لل هيقل يون الم هقل؛ للة مق  لق  وهلقه فقي شقراء شق ة ف شقترى فرلق   ـفهق  بمنق، غير الذي و 

فإن وهل ؛ الم هل ابحتراز من هذ  الحيلة وأنْ ب يملن ال هيل من شرائه  لنفسه فليشهد عليه أنه متى اشتراه  لنفسه فهي حرة

 ؛ن حلقم ب يفعقل شقيئ   أن مق :أن ال هيقل هقل لقه أن ي هقل أم ب؟والثق ني :أحدهم  ؛ال هيل من يشتريه  له انبنى ال  على أصلين

وأراي هق  ، فإن وهله رجل في بيع ج رية ووهله آجر فقي شقرائه ، لاع معرواـف هل في فعله هل يحنث أم ب؟وفي اوصلين ن

وه  أن ال هيل في بيع الشيء هل يمل  بيعقه لنفسقه؟فيه روايتق ن ، غير أن ه هن  أص   آجر، شراءه  لنفسه ف لحلم على م  كةدم

والث نيقة يجق ز إاا زاي علقى ثمنهق  فقي النقداء ، ونه ب يستةصي فقي القثمن؛ ب يمل  ال  لَد ا للذريعة :إحداهم ؛ مدعن الإم م أح

وهقل يجق ز لقه التحيقل علقى ، ب يجق ز فعقل هقذا :والث نيقة، فعلى هذ  الرواية يفعل ال  من غير ح جة إلقى حيلقة؛ لتلوك التهمة

ه  لنفس ال ؟فةيل له أن يتحيل عليه بأن يدفع إ والقذي كةتهقيه ق اعقد المقذهب ، ثم يتملله  منقه، لى غير  يراهم وية ك له اشْترَِّ

بقل يسق مح ،  طه فقي البيقعيوون ال  اريعة إلى عدم التةص ئه واحت، ونه كحيل على الت صل إلى فعل محرم؛ أن هذا ب يج ز

؛ وون الن و يقرون الق  نق ع غقدر وملقر، نفسه للتهمة وونه يعر ، وأنه ه  الذي يلن الثمن، في ال  لعلمه أنه  كصير إليه

 .فمح لن الشريعة كأبى الج از

فهقل يجق ز ال ؟قيقل هقذا ينبنقي علقى ؛ فل  وهله أحدهم  في بيعه  والآجر فقي شقرائه  ولقم يقري أن يشقتره  لنفسقه :فإن قيل

ب يجق ز أيهق    :فةق ك الة اقي، عنق   هنق كنوإن م، فقإن أجلنق   هنق ك جق ز ه هنق  بطريقق اوولقى؛ شراء ال هيل في البيع لنفسقه

ولقم يقذهر ، فيتهق يان؛ ووهيل الشراء يستةصي في نةص نه، ون وهيل البيع يستةصي في زي ية الثمن ؛لته ي الاراين؛ ه هن 

علقى جق از هق ن ال هيقل فقي النلق   وهقي   مقن _وإن منعن  ال هيل من الشراء لنفسه من نص أحمد_ويت رج الج از، غير ال 

قراء ، وأنه يلَي بذل  على إيج   العةد وقبَ  لقه، وه نه أيه   ولي   من الطرفين، الطرفين وب ريقب أن التهمقة التقي كلحةقه فقي الشِّّ

 .لنفسه أظهر من التهمة التي كلحةه في الشراء لم هله

، فهقذا ب بقأو بقه؛ نه شقراء مسقتة   ثم يشتريه  م، والحيلة الصحيحة في ال  هله أن يبيعه  بيع   بت ك   ظ هرا  وجنبي يثق به

 .والله أعلم

 حيلة للتخلب من الطلاق

أنقن طق لق  :فة لقن لقه ((ب قلقن لق  مثلقهإالط ق يللمني ب كةق لين لقي شقيئ   )) إاا ق ك الرجل بمرأكه :المث ك الث لث عشر

 .  لق ث ث   قلنِّ لي أننَ ط :ف لحيلة في الت لص من أن ية ك له  مثل ال  أن ية ك له . ث ث   

وإنم  حلى ه مه  من غيقر أن يةق ك ، ونه لم يةل له  مثل م  ق لن له ؛ق ك أصح   الش فعي وفي هذ  الحيلة نظر ب ي فى

 ؛ب لاة  وب عرف   ، لم يلن قد ري عليه عند أحد ((أنن قلن لي هذا وهذا)) :ول  أن رجل لبَّ رج   فة ك له المسب  . له  نظير 

 .يسن بشيءفهذ  الحيلة ل

، وهقذا نظيقر مق  ق لقن لقه لق اء، فق  كطلقق_ بفقتح التق ء  _ ((أنْقنَ طق لق ث ثق )) :الحيلة أن ية ك لهق  :وق لن ط ئفة أجرى

، فإن المفه م المتع را لاة وعة   وع رْف   من الري على المقرأة أن ي  طبهق  جطق   المؤنقث ؛وهذ  وإن ه نن أقْرََ  من اوولى
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هأنقه ، ول  فر  أنه ريّ لم يمنع وق ع الط ق ب لم  اجهة وإن فتح التق ء، لمذهر لم يلن ال  ريا  وب ج اب   فإاا ج طبه  جط   ا

 .ق ك أيه  الش ص أو الإنس ن

 ؛ونحق  الق ، أو لق فر ، أو إن هلمن السقلط ن، أنْنِّ ط لق ث ث   إن ش ء الله :الحيلة في ال  أن ية ك :وق لن ط ئفة أجرى

وللن في هق ن المقتللم بهق  رايا  أو ، وهذ  الحيلة أقر  من التي قبله ، وب يهر  زي ية الشرط، نظير م  ق لن فيل ن قد ق ك له 

ثْ   لقه، ون الشرط وإن كهمن زي ية في الل م للنه ي رجه عن ه نه نظيرا  لل مه  ؛مجيب   نظر ب ي فى وهق  إنمق  حلقم ، ومِّ

بقل الشقرط يقدجل علقى اللق م التق م فيصقير  ن قصق   ، شرطية ليسن مثل الجملة ال بريقةوالجملة ال، أن ية ك له  مثل م  ق لن له

(( لعنق  الله)) :ول  ق ك رجل لايقر ، وياير ص رة الجملة ال برية ومعن ه ، ويدجل على ال بر فيةلبه إنْشَ ء، يحت ج إلى الج ا 

إن [ بل أنقن زان)) :فة ك ((ي  زانأ )) :ول  ق ك له، لم يلن ل ب   له ((لعن  الله إن بَدَّلْنَ يين  أو اركدي  عن الإل م)) :فة ك له، 

لقم يسقتحق ، أننِّ ط لق إن هلمقن السقلط ن :فة ك، ب  على أن يطلةه  ول  بذلنَْ له م. لم يلن الث ني ق اف   له ((وطئن فرج   حرام   

طَلة   ، الم ك  .ولم يلن م 

وإن يجلقن فهقي مقن ، الح لم لم كدجل هقذ  الصق رة فقي عمق م ه مقهو، ب ح جة إلى شيء من ال  :وق لن ط ئفة أجرى

ك لفظقه وفإنه إنم  كنق  ؛وب كن وله  لفظه، وب جطر  بب له، فإنه لم يري هذ  الص رة قطع    ؛الم ص   ب لعرا والع ية والعةل

، فهق  لاق  محقض وب طقل ؛جَقهَ بقهلقيس مقن الةق ك القذي يصقح أن ي ا (( أننَ ط لق ث ث)) :وق له ، الة ك الذي يصح أن ية ك له

ونحق  هقذا مقن اللق م اللاق  القذي لقم  ((ن أمتقي وجق ريتينقأ)) :للة ق ك اومة لسيده ـوبمن ((أنن امرأكي)) :للة ق له ـوه  بمن

نمق  فقإن اللفقظ العق م إ ؛وأم  عدم كن وك لفظقه لقه، أم  عدم يج له كحن إرايكه ف  إشل ك فيه، يدجل كحن لفظ الح لم وب إرايكه

 .يل ن ع م   فيم  يصلح له وفيم  ليق وجله

وهذا أقر  لاة وعرف   وعةق   وشقرع   مقن جعقل مق  ، وغ يته ك صيص الع م ب لعرا والع ية وهذا أق ى من جميع م  كةدم

 . والله الم فق، فتأمله، كةدم مط بة   ومم ث   لل مه  مثله

 حيلة للإحرام وقد ضاق الوقت

ف لحيلقة أن يحقرم  ؛إاا ج ا الرجل لهقيق ال ققن أن يحقرم بق لحج فيف كقه فيللمقه الةهق ء ويم الفق ا  :المث ك الرابع عشر

وب يللمققه ، وإن اقق ق عليققه ال ققن جعلققه عمققرة، فقإن اكسققع لققه ال ققن جعلققه حجقق   أو قِّرانقق   أو كمتعق    ؛إحرامق   مطلةقق   وب يعينققه

 .غيره 

 حيلة لمن جاوز الميقات غير محرم

ف لحيلقة فقي لقة ط ، إاا ج وز المية   غير محرم للمه الإحرام ويم لمج وزكقه للميةق   غيقر محقرم :عشرالمث ك ال  مس 

وب يسةط برج عه إلقى ، فإن أحرم من م اعه للمه الدم ؛بل يرجع إلى المية   فيحرم منه، الدم عنه أن ب يحرم من م اعه

 .المية  

 حيلة لمنع الطلاق

. والمرأة ب كعلم مقن أجقذ ، ك بريني من أجذ  فأنن ط لق ث ث فة ك بمرأكه إن لم ، مت ع إاا لرق له :المث ك الس يو عشر

 ؛وكة ك ه  أجقذ ، ثم كفري هل واحد واحد، ف لحيلة في الت لص من هذ  اليمين أن كذهر اوش    التي ب ي رج المأج ا عنهم

 .فإنه  كل ن م برة عن الآجذ وعن غير  فيبر في يمينه وب كطلق

 يلة عند ادعاء المرأة نفقة ماضيةح

فم لقق  وأبق  حنيفققة ب ، جتلقم فققي قبق ك يع اهق افةقد ، إاا ايَّعَقنِّ المقرأة النفةققة واللسق ة لمقدة م اققية :المثق ك السق بع عشققر

 وم لق  ب، فقي نفةقة الةريقب  همق  ية لقه منق زع ، فقأب  حنيفقة يسقةطه  بمهقي اللمق ن ؛ثم اجتلف  في مأجقذ القري، يةب ن يع اه 

هم  ل  ه ن رجل حق ئلا  يارا  متصقرف   فيهق  ، وب يةبل فيه  بينة، وب يحلم عند  فيه ، يسمع الدع ى التي يلذبه  العرا والع ية

مدة السنين الط يلة ب لبن ء والهدم والإج رة والعم رة وينسبه  إلى نفسه ويهيفه  إلقى مللقه وإنسق ن ح اقر يقرا  ويشق هد أفع لقه 

، وب مق نع يمنعقه مقن جق ا أو شقرهة فقي ميقراث، وب يقذهر أن لقه فيهق  حةق   ، ومع ال  ب يع راقه فيهق ، فيه  ط ك هذ  المدة

وهقذل  إاا ه نقن المقرأة مقع  :ق ل ا. فدع ا  غير مسم عة فه   عن إق مة بينته، ثم ج ء بعد كل  المدة فدع ه  لنفسه، ونح  ال 

يعن بعقد الق  أنقه لقم ينفقق عليهق  فقي اثم ، يته ب لطع م والف ههة واللحم وال بلاللوج مدة لنين يش هد  الن و  والجيران  ياج   ب

وهل يع ى ينفيهق  العقرا وكلقذبه  العق ية  :ق ل ا. أو يسمع له  بينة، فه   عن أن يحلم له ، فدع اه  غير مسم عة ؛هذ  المدة

 .فإنه  مرف اة غير مسم عة

وهيم يليق ب لشقريعة أن كسقمع مثقل هقذ  القدع ة ، بهذ  الشريعة الل ملة ل ا وب يليق ، وهذا المذهب ه  الذي ندين الله به

التي قد علم الله وم ئلته والن و أنه  هذ  وزور؟ وهيم كدََّعي المرأة  أنه  أق من مع اللوج لتين لنة أو أهثقر لقم ينفقق عليهق  

وهيقم يعتمقد علقى أصقل يلذبقه .                       هلقه؟ ويةق ك اوصقل معهق ويللم بذل، ويةبل ق له  عليه، فيه  ي م   واحدا  وب هس ه  فيه  ث ب   
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العرا والع ية والظ هر الذي بل  في الة ة إلقى حقد الةطقع؟ والمسق ئل التقي يةقدَّم  فيهق  الظق هر الةق ي علقى اوصقل أهثقر مقن أن 

فهقي هحقق  ؛فقإن البينقة ققد ق مقن بقدونه  ؛وه  لقة طه  بمهقي اللمق ن، ومثل هذا المذهب في الة ة مذهب أبي حنيفة، كحصى

 . المبين وال طء

قهققى _ مقع أنهقم أئمققة النق و فقي الق رع والققت لص مقن الحةق ق والمظق لم _  صلى الله عليه وسلموب يعقرا أحقد مقن أصققح   رلق ك الله 

وب ق ك له  م  مهى من النفةة حق لق  ، منهن بذل  امرأة واحدة صلى الله عليه وسلموب أجبر النبي ، أو التحل امرأة منه ، بمرأة بنفةة م اية

ولقم يةقل لهقن هقي ، يتعذر عليقه نفةقة أهلقه أي مق   حتقى لقألته إي هق  صلى الله عليه وسلموقد ه ن ، وإن شئنِّ حللتيه، فإن شئنِّ فط لبيهِّ  ؛عند اللوج

ع الله وأقهيلن قَ   عَّمق  ف كق ِّ مقن ، ل ولَّع الله عليه لم يةض بمرأة منهن ا  ولم، ب قية في امتي حتى ي لِّّ وب ق ك له  هقذا عِّ

إمق  أن كطلةق ا وإمق  أن كبعثق ا بنفةقة مق  )) :وقق ك عمقر راقي الله عنقه للايق   ؛وب لمع الصقح بة لهقذ  المسقألة جبقرا  ، الإنف ق

، حجة عليهم صحته فه  رول  قد. فإن في إلن ي  م  يمنع ثب كه ((ثبن عن عمر)) :فإن ق ك ابن المنذر، في ثب كه نظر ((مهى

  .إاا طلة ا لم يللمهم بنفةة م  مهى منهأويليل على 

 .وأنتم ب كة ل ن بذل ، وحجة عليلم في إللامه لهم به  :فإن قيل

وأمقق  . وأن اوزواج إاا امتنعقق ا مققن ال اجققب علققيهم مققع قققدركهم عليققه لققم يسققةط ب بمتنقق ع ولققلمهم القق ، بققل نةقق ك بققه :قيققل

وهقذا التفصقيل هق  أحسقن مق  يةق ك فقي هقذ  . أحد من الصح بة أنه جعل النفةة يينق   فقي امتقه أبقدا   المعذور الع جل ف  يحفظ عن

 .المسألة

وأن الحقق ، ويسمعه  الش فعي وأحمقد بنق ء علقى ق عقدة القدع وى، والمةص ي أن على هذين المذهبين ب كسمع هذ  الدع ى

، فعلى ق لهم  يحت ج اللوج إلى طريق ك لصه من هذ  القدع ة ؛ببينةقد ثبن ومستحةه ينلر قبهه ف  يةبل ق ك الدافع عليه إب 

وب ي لصه يعق ى عقدم التسقليم الم جقب للإنفق ق لقتملن المقرأة مقن إق مقة ، فإن الة ك فيه ق ك المرأة، وب ينفعه يع ى النش ز

ينقة أن كشقهد علقى الق  بنق ء علقى مق  علمتقه وللب، نفةته وهس كه لتلق  المقدة ىأن يةيم البينة عل :إحداهم  ؛فله حيلت ن ؛البينة عليه

ولقيس علقى الحق هم أن يسقأك البينقة ، فإن الش هد يشهد بم  علمقه بقأي طريقق علمقه ؛وكحةةته ب لإلتف اة والةرائن المفيدة للةطع

لثب   المدعي أن ينلر التملين الم جب  :والحيلة الث نية. وب يجب على الش هد أن يبين مستند  في الشه ية، على مستند التحمل

. فقإن التملقين الم اقي ب ي جقب عليقه مق  ايعقن بقه اللوجقة إاا هق ن ققد أيا  إليهق  ؛ويل ن ص يق   في هذا الإنلق ر، به في امته

 .فه  ص يق في إنل ر  ؛والتملين الذي ي جب م  ايعن به ب حةيةة له

ي   بمثله فتعيب عند  ثقم وجقد عنقد :المث ك الث من عشر بَ ِّ وب يملنقه ، فإنقه ب يملنقه ري  للعيقب الحق يث،   عيبق   إاا اشترى رِّ

أجذ اور  لدج ك التف ال ف لحيلة في التدراك ظ  َمتقه أن يقدفع إلقى البق ئع رب يق   معيبق   بنظيقر العيقب القذي وجقد  بق لمبيع ثقم 

لقى أصقل أبقي حنيفقة ف لحيلقة وأمق  ع. وهذ  حلية على أصل الشق فعي،  يسترجع منه إلى يفعه إليه فإن التهلله التري منه نظير

دِّّ عَجْ ةأبن ء على أصله في كج يل مس، في ابلتدراك أن يأجذ ع   العيب من غير جنسه وأم  على أصل الإمق م أحمقد ، لة م 

. عقه رجقع عليقه بق لثمن عنقد يبقل لق  كلقم جم، فإن ه ن الب ئع علم ب لعيب فلتمه لم يمنع العيب  الح يث  عند المشقتري ريَّ  عليقه

، ولقيس فقي الق  محقذور، ويسقتري العق  ، ن لم يلن من الب ئع كدليس فإنه يري عليه المبيع ومعه أرَْ   العيب الح يث عنقد وإ

ب   ، ف للي ية ليسن زي ية في ع   ؛فإنه يبطل العةد  .ف  يل ن رِّ

 حيلة لإبراء الغريب في مرض الموت

ه ويينقه ي قرج مقن الثلقث وهق  غيقر وارث ف ق ا المبقرأ أن إاا أبرأ الاريم مقن يينقه فقي مقر  م كق :المث ك الت لع عشر

ثقم ، ف لحيلة أن ي رج المريض إلى الاريم م ب  بةدر يينه فيهبه إي  ، ويط لب ن بثلثيه(( لم ي لم م ب  ل ى الدين)) رثة كة ك ال

فإن عجقل عقن .ر الدين الذي عليهف لحيلة أن يةر بأنه شريله بةد[ولم كاب عنه ال رثة]فإن عجل عن ال ، يست فيه منه من يينه

فإن ج ا أن يتعذر عليه مط لبته به إاا ك في ف لحيلقة أن ي شْقهد ، ال  ف لحيلة أن يةر بأنه ه ن قبَهََه منه أو أبرأ  منه في صحته

ذل  لقم فقإن لقم يقدع عليقه بق، عليه أنه إن ايعى عليه أو أي وقن ايعى عليه أو متى ايعى عليه بلذا وهذا فه  ص يق في يع ا 

وإنمق  ينتةقل إلقى ال رثقة مق  ، ولقم كحصقل يعق ا ، فإنقه إنمق  صقدق المق روث إن ايعقى، وليس ل ارثه بعد  أن يقدعي بقه، يللمه

 .ولم يتحةق ال ، ايعى به الم روث وصدقه المدعى عليه

 حيلة إذا أراد عتق وخاف جحود الورثة المال

ققّ ا ثلثيقهإاا أراي أن يعتق عبقد  وجق ا أن يجحق :المث ك العشرون ويةقبض ، ف لحيلقة أن يبيعقه وجنبقي، د ال رثقة المق ك وي رِّ

ون الثلقث ، وب ينفعقه أن يأجقذ إققرار ال رثقة أن العبقد ي قرج مقن الثلقث.ويسأله إعت ق العبقد، ثم يهب الثمن للمشتري، ثمنه منه

ويعلق ، من ال  ف لحيلة أن يملله لرجل يثق بهفإن لم يري كنجيل عتةه وأحَبَّ كدبير  وج ا عليه ، إنم  يعتبر عند الم   ب قبله

 .ف  يجد ال رثة إليه لبي   ، المشتري عتةه بم   السيد الممل 



www.dorar.net                                                                                            الدرر

 السنية
 

 130 

 حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث

فقإن أققر لقه بقه ، إاا ه ن وحد ال رثقة ييقن علقى المق روث وأحَقبَّ أن ي فيقه إيق   وب بينقة لقه بقه :المث ك الح يي والعشرون

ف لحيلقة فقي ج صقه مقن يينقه أن يةقبض الق ارث ، وإن أعط   ع اه ه ن كبرع   في الظق هر فلبق قي ال رثقة ري ،   إقرار أبطلن

 .ويدفع إليه كل  السلعة التي هي بةدر يينه، فيستري منه الم ك، ثم يبيعه للعة أو يارا  أو عبدا  بذل  الثمن، م له عليه في السر

بل في ال  ج   ال ارث مقن يعق ى بةيقة  :إاا أملنه أن يعطيه م له عليه في السر؟قيل إلى ال [ له]وأي ح جة :فإن قيل

فإاا لم ي رج المق ك القذي عق ين   عنقد ، ال رثة واكه مهم له وشل اهم إي   أنه الت لى على م ك م روثن  أو ص ر إليه باير الحق

 .الم روث عن الترهة لَلِّمَ من كطرق التهمة واواى والشل ى

 لمن خاف انفساخ نكاح بموته حيلة 

ف لحيلقة ، فإن ج ا من انفس خ النل   بم كقه حيقث كمللقه أو بعهقه، إاا زوج عبد  من ابنته صح :المث ك الث ني والعشرون

 .فإن م   بعد ال  فه  أو اوجنبي لم ينفسخ النل  ، في إبة ء النل   أن يبيعه من أجنبي ويةبض ثمنه أو يهبه إي  

ا  أعتق وإن أهمله فسق :والعشرونالمث ك الث لث  ف لحيلقة أن يشقتري ج ريقة ، إاا ه ن مَْ ب  لفيه   إن زوجه طلق وإن لَرَّ

 .يط لبه بمهره ف  من م ك نفسه ويلوجه إي ه  فإن أعتةه  لم ينفذ عتةه وإن طلةه  رجعن إلى ليده  

 حيلة لمن حلف أن لا يزوج عبده

ف لحيلققة علققى جقق از ، د  منققه أن يلوجققه ج ريتققه فحلققم بقق لط ق ب يلوجققه إي هقق إاا طلققب عبقق :المثقق ك الرابققع والعشققرون

 ؛فقإاا فعقل الق  القتريهم  وب يحنقث، ثقم يلوجهمق  المشقتري، كلويجه به  وب يحنث أن يبيعهم  جميع   أو يمللهم  لمن يثقق بقه

ون الصقفة ققد وجقد   ؛ير ممتنع على أصلن وق ك الة اي أب  يعلى وهذا غ، وإنم  فعل ال  غير ، ونه لم يلوج أحدهم  الآجر

ون التقلويج عبق رة عقن العةقد وققد  ؛فق  يتعلقق بقه حنقث وب يتعلقق الحنقث ب لقتدامة العةقد بعقد أن مللهمق ، في ح ك وزاك ملله

هق  ثقم مللقه ويف رق هذا إاا حلم علقى عبقد  ب أيجقل هقذ  القدار فب عقه ويجل :ق ك، وإنم  بةي حلمه فلم يحنث ب لتدامته، كةَهََّى

وققد  :ق ك، وال  م ج ي بعد المل  هم  ه ن م ج يا  في المل  اووك، ويجله  بعد ال  فإنه يحنث ون الدج ك عب رة عن الل ن

فةق ك ، فقإاا هقي ققد رهنتقه قبقل اليمقين ((أنن ط لق إن رهنن هذا وهذا)) :في رجل ق ك بمرأكه أعلق أحمد الة ك في رواية مهن

وب ي فقي مق  فقي . فيحنث ونه حلم على مق  (( إن هنن رهنتيه)) :وهذا محم ك على أنه ق ك :ق ك، ثأج ا أن يل ن قد حن

أم  هق م السق ئل فظق هر فقي أنقه إنمق  أراي رهنق   كنشقئه بعقد اليمقين  ؛هذا الحمل من م  لفة ظ هر ه م الس ئل وه م الإم م أحمد

وأمق  هق م الإمق م أحمقد . الفعل مستةبل ب اع اللاة والعرا وابلتعم كفهذا ، فإن أياة الشرط ك لص الفعل الم اي ل لتةب ك

فه  إنم  يطلق هقذ  اللفظقة فيمق  عنقد  فيقه نق ع  ((أج ا)) :ولم يةل، فإنه ل  فهم من الس ئل م  حمله عليه الة اي لجلم ب لحنث

ه لقتدامة اللقبس والرهق   والسقلنى  وإنمق  وجقه هقذا أنقه جعقل القتدامة القرهن رهنق   . والقتةراء أج بتقه يقدك علقى الق . ك قم

بقل قق ك ، ولم  ه ن له  شبه بهذا وشبه ب لتدامة النل   والطيب ونح هم  لم يجلم ب لحنقث. والجم ع واوهل والشر  ونح  ال 

 .والله أعلم، أج ا أن يل ن قد حنث

 حيلة لتجويز الشركة بالعروض والفلوس

هقي عقرو  والنةق ي الماش شقة؟ علقى قق لين  :رو  والفلق و إن قلنق هل كصح الشرهة ب لع :المث ك ال  مس والعشرون

جق ز نوإن لقم ، بل يل ن رأو الم ك قيمته  وقن العةقد، فإن ج زن  الشرهة به  لم يحتج إلى حيلة، هم  روايت ن عن الإم م أحمد

، بنصقم عراقه مشق ع    فيهق  أ ن يبيقع هقل  واحقدأ منهمق  صق حبه نصقم عراقه الشقرهة بهق  ف لحيلقة علقى أن يصقيرا شقريلين

ثم يأان هل واحد منهمق  لصق حبه ، ويصير عر  هل واحد منهم  بينهم  نصفين، فيصير هل منهم  شريل   لص حبه في عراه

ف لحيلة أن يبيع _ بأن يس وي أحدهم  م ئة والآجر م ئتين _ فإاا ه ن  متف وكين ، هذا إاا ه ن قيمة العراين ل اء. في التصرا

والقربح علقى ققدر المللقين ، فيل ن العرا ن بينهمق  أث ثق   ، نى ثلثي عراه بثلث عر  ص حبه هم  كةدمص حب العر  اوي

وب ك ققع فقي ، وب كثبقن بق ط   ، وب كمتنع هذ  الحيلة علقى أصقلن  فإنهق  ب كبطقل حةق   ، عند الش فعي وعند أحمد على م  شَرَط  

  .محرم

 حيلة لمن أراد المصالحة عن الدين ببع ه

فإنه إم  يل ن مةرا   ؛إاا ه ن له عليه ألم يرهم فأراي أن يص لحه على بعهه  فله  ثم ن ص ر :مث ك الس يو والعشرونال

، ثم الحل ك والتأجيل إم  أن يةع في المص لح عنقه أو فقي المصق لح بقه، وعلى التةديرين فإم  أن كل ن ح لّة  أو مؤجلة، أو منلرا  

 .بذهر ص ره  وأص له  وإنم  كتبين أحل م هذ  المس ئل

فهذا ص لْح على الإقرار وه  صحيح على أحقد  ؛أن يص لحه عن ألم ح لَّةأ قد أقر به  على جمسم ئة ح لة :الص رة اوولى

وال رققي ومقن وافةقه مقن أصقح   الإمق م ، فإن الشق فعي ب يصقحح الصقلح إب علقى الإققرار ؛ب طل على الة ك الآجر، الة لين

وهقق  ، وهقق  ظقق هر الققنص، وابققن أبققي م لققى وغيققر  يصققحح نه علققى الإقققرار والإنلقق ر، علققى الإنلقق رأحمققد ب يصققححه إب 
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فقإاا بقَدكَ لقه يونقه فةقد ههقمه ، قر له فةد للمقه مق  أقربقهأونه إاا  ؛ه  هَهْم للحق :ف لمبطل ن له مع الإقرار ية ل ن ؛الصحيح

والمصقحح ن لقه ، أجقذ  بعقض حةقي :والآجذ ية ك، يَّ بم  بذلتهب  ا المنلر فإنه ية ك إنم  افتدين يميني والدع ى عل، حةه

وأمق  مقع الإنلق ر فقأي شقيء ثبقن حتقى ، فقتملن المصق لحة علقى بعهقه ؛إنم  يملن الصلح مع الإقرار لثب   الحقق بقه :ية ل ن

هقق  ممقق  ية بققل وب ، عليققه ةفققإن هققذا ب كجقق ز المع واقق، صقق لحه عققن الققدع ى واليمققين وك ابعهمقق )) :يصقق لح عليققه؟ فققإن قلققتم

فقإن الله كعق لى أمرنق  ب ل فق ء بق لعة ي ومراعق ة  ؛والصق ا  جق از اومقرين للقنص والةيق و والمصقلحة، فهذا أصقل، ب وع ا 

الصقلح بقين المسقلمين جق ئل إب صقلح   أحقل حرامق   أو حقرم )) وأجبقر أن، أن المسلمين على شقروطهم صلى الله عليه وسلموأجبر النبي ، العه ي

ب أققر لق  حتقى كهَقبَ لقي  :وإنم  الهَهْقم أن يةق ك، ليس هذل  ((إنه هَهْم للحق)) وق ك من منع الصلح على الإقرار،  ((ح ب  

إنقه )) :هذا وكهََعَ عني هذا وأم  إاا أقر له ثم ص لحه ببعض م  أققر بقه فقأي ههقم هنق ك؟ وقق ك مقن منقع الصقلح علقى الإنلق ر

فج ابه أنه افتداء لنفسه من الدع ى واليمين وكلليم إق مة البينقة همق  كفتقدي  ((يهواة عل يتهمن المع واة عم  ب كصح المع

بل حلمة الشقرع وأصق له وق اعقد  ومصق لح المللفقين ، وليس هذا بم  لم لة اعد الشرع، المرأة نفسَه  من اللوج بم  كبذله له

 .كةتهي ال 

 .ومع الإنل رفه ك ن ص رك ن صلح عن الدين الح ك ببعهه ح ب  مع الإقرار 

فقإن هق ن مقع الإنلق ر ثبقن ، فه كق ن صق رك ن أيهق   ، أن يص لح عنه ببعهقه مقؤج   مقع الإققرار والإنلق ر :الص رة الث لثة

وإن هق ن مقع الإققرار ففيقه ، ب يةبقل التأجيقل :ونه لم يثبقن لقه قبلقه ييقنٌ حق ك فيةق ك، ولم كلن له المط لبة به قبل اوجل، التأجيل

بنقق ء علققى أن الصققلح ب يصققح مققع ، أحققده  ب يصققح الإلققة ط وب التأجيققل، وهققي فققي مققذهب الإمقق م أحمققد، لمقق ءث ثقة أققق اك للع

أنقه  :والث لقث. بنق ء علقى صقحة الصقلح مقع الإققرار، أنه يصح الإلة ط يون التأجيل :والث ني. الإقرار وعلى أن الح ك ب يتأجل

 .واجتي ر شي ن ، وه  مذهب أهل المدينة، الةرَْ  والع ريةبن ء على كأجيل ، وه  الص ا ، يصح الإلة ط والتأجيل

وك رة يصق لحه ببعهقه حق ب  . وإن ه ن الدين مؤج   فت رة يص لحه على بعهه مؤج   مع الإقرار والإنل ر فحلمه م  كةدم

ونقه يتهقمن بيقع  ؛عقن م لق  وهق  المشقه ر، أنه ب يصح مطلةق    :فهذا للن و فيه ث ثة أق اك أيه   أحده ، مع الإقرار والإنل ر

، وال  ب يجق ز، هذ  الم ئة الح لة ع   عن م ئتين مؤجلة :وفي الإنل ر المدعي ية ك، وه  عين الرب ، المؤجل ببعهه ح ب  

 .وهذا ق ك ابن عمر

واجتق ر  ، وإحدى الروايتين عن الإم م أحمد حل ه  ابن أبي م لى وغيقر ، وه  ق ك ابن عب و، أنه يج ز :والة ك الث ني

وهذا يتهمن براءة امتقه مقن بعقض ، فإن الرب  يتهمن اللي ية في أحد الع اين في مة بلة اوجل ؛ون هذا علس الرب  ؛شي ن 

ولقم يلقن هنق  ، ف نتفع بقه هقل واحقد منهمق ، فسةط بعض الع   في مة بلة لة ط بعض اوجل، الع   في مة بلة لة ط اوجل

وب ي فقى الفقرق ، والذين حرم ا ال  إنم  ق ل   على الربق ، فإن الرب  اللي ية وهي منتفيه ههن  ،رب  ب حةيةة وب لاة وب عرف   

ي)) :ال ااح بين ق له لْ لي وأهَب  ل  م ئة :وبين ق له ((إم  أن ك رْبي وإم  أن كةَْهِّ فإن أحقدهم  مقن الآجقر؟ فق  نقص فقي ، عَجِّّ

 .كحريم ال  وب إجم ع وب قي و صحيح

بقأن الق  يتهقمن  :قق ل ا. وهق  قق ك الشق فعي وأبقي حنيفقة، يج ز ال  في ييَقنِّ اللت بقة وب يجق ز فقي غيقر  :لثوالة ك الث 

فلأنقه ، ف لمل كقب وهسقبه للسقيد ؛وب رب  بين العبد وبين لقيد ، والمل كب  عبدٌ م  بةي عليه يرهم، كعجيل العتق المحب   إلى الله

ونقه فقي المعق م   معقه هق وجنبي  ؛ب يجق ز أن يبيعقه يرهمق   بقدرهمين :ةق ل اثم كن قهق ا ف، أجذ بعض هسبه وكرك له بعهه

 .ل اء

للة العبد الةِّقنِّّ فقي البق   الآجقر؟ ـم  الذي جعله معه ه وجنبي في هذا الب   من أب ا  الرب  وجعله معه بمن! في  لله العجب

ف لحيلة علقى الت صقل إليهق  حيلقة  ؛الص ا  ج ازه  هله  وقد كبين أن، فهذ  ص رة هذ  المس ئل وأص له  ومذاهب العلم ء فيه 

 .على أمر ج ئر ليسن على حرام

 الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار

أن  أعلم أن م  فقي يقد المقدعى  :ف لحيلة على الصلح على الإنل ر عند من يمنعه أن يجيء رجل أجنبي فية ك للمدعي:فصل

ثم ينظر فقإن هق ن . فينةلب حينئذ صلح   على الإنل ر، فص لحني على هذا،  اك وأن  وهيلهوه  يعلم أن  ص يق في يع، عليه ل 

وإن يفقع المقدعى عليقه المق ك إلقى . انقه لقم يرجقع عليقهإوإن ه ن باير ، فعل ال  بأان المدعى عليه رجع بم  يفعه إلى المدعي

 .ج ز أيه    ((ص لح عني بذل )) :اوجنبي وق ك

الصلح على الإقرار عند مقن يمنعقه أن يبيعقه لقلعة ويح بيقه فيهق  ب لةقدر القذي انفةق  علقى إلقة طه  والحيلة في ج از :فصل

 .ب لصلح
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 الحيلة في الصلح عن الحال ببع ه ممجلاً 

ويةقر أنقه ب يسقتحق عليقه إب ، والحيلة في الصلح عن الح كِّّ ببعهه مؤج   حتى يللمه التأجيل أن يبرئه من الحق ك :فصل

فقإاا اشقترى منقه ، ثم يجع نقه بقذل  الةقدر الحق ك، يلة في الصلح عن المؤجل ببعهه ح ب  أن يتف ل   العةد اووكوالح، المؤجل

فقإن لقم يلقن فيقه الفسقخ ، للعة أو التأجر منه يابة أو ج لعته على ع   مؤجل فَسَ   العةد ثم جع  ع اقه الق  الةقدر الحق ك

ية وغيره  ف لحيلة في ج از ال  أن يع  ن يون غ ية م  فيه بيع الد ؛وال  ج ئل، و  عن الدين بسلعة أو بشيء غير جنسهه لدِّّ

وإن هق ن المتلقم ، ونقه ربق  ؛فإن ص لح عليه بأهثر من جنسه لم يجل، كلم له مثلي   للمه مثله يين   عليهأفإن ، ممن ه  في امته

إا ه  بيقع  ؛وإن ه ن من غير جنسه  ج ز، لم يجل ال  فإن ص لح عليه بأهثر من قيمته فإن ه ن من جنسه ، متة م   للمه قيمته

 .وه  ج ئل، وهي يين بذل  الع  ، للةيمة

 الموكل في ثمن الجاريةوالحيلة إذا اختلف الوكيل 

، أانْنَ لي في شقرائه  بقألفين وققد فعلقن   :وق ك، ف شتراه  ال هيل، إاا وهله في شراء ج رية بألم :المث ك الس بع والعشرون

واولقم اللائقدة ييقن ، فإنه ب يحل له وطؤه  ؛وب يللمه اولف ن وب يمل  الج رية وال هيل مةر أنه  للم هل،  ك ال هيلف لة ك ق

فقي امتقه وال هيقل اق من  ىوأن اولم اوجقر، ونه معترا أنه  مل  للم هل ؛وب يملن ال هيل بيعه  وب التصرا فيه ، عليه

ققد اشقتريته   :فيةق ك. فةد بعتله  بق ولفين ن هنن  أانن ل  في شرائه  بألفينإية ك له الم هل  ف لحيلة في مل  ال هيل له  أن، له 

فإنقه ب  ؛البيع بص رة الشرطكعليق وب يهر ، وهذا ق ك الملني وأهثر أصح   الش فعي، ويتصرا فيه ، فيملله  حينئذ، من 

وب يلتفقن إلقى نصقم فةيقه يةق ك هقذا  ((للقي فةقد بعتلهق  بقألفينإن ه نن م)) :فه  هم  ل  ق ك، يمل  صحته إب على هذا الشرط

بقل هقذا نظيقر ق لقه إن هنقن جق ئل التصقرا فةقد بعتق  ، ن قدم زيد فةد بعتق  هقذا بلقذاإ :هم  ل  ق ك، كعليق للبيع ب لشرط فيبطل

 .ونح  ال ، بيع فةد بعتلهمن هذا الثوإن أعطيتني ، هذا

 يحيلة لمن عنده وديعة وتلفت بدون تفري

فقإن ايعقى عليقه ققبض ال ييعقة ، إاا أويعه وييعة وأشهد عليه  فتلفن من غير كفريطه لم يهمن :المث ك الث من والعشرون

وقد ق من البينقة علقى قبهقه ، فإن ايعى التلم بعد ال  لم يةبل منه ونه معترا أنه غير أمين له، فأنلر فأق م البينة عليه امن

فقإن ، فإن حلفه حلم حلف   ص يق   ، م ل  عندي شيء :ف لحيلة في لة ط الهم ن أن ية ك، لبينةوب ينفعه كلذيب ا، م له فيهمنه

فإن هذ  البينة للمه الهقم ن وب  ؛ويدعي التلم باير كفريط، فيم  شهد  به نصدق :م البينة ب ل ييعة فليصدق البينة وية ك أق

 .ينفعه يع ى التلم

 حيلة لصاحب الرهن إذا خشي ادعاء هلاكه

ف لحيلقة فقي أن يجعلقه ، وج ا أن يدعي ه هه ويقذهب بقه، ولم يثق بأم نته، إاا رهن عند  رهن    :المث ك الت لع والعشرون

ون طَرَيق ن القرهن علقى الع ريقة ب  ؛فإاا كلم ه ن في اقم نه ؛فإاا قبهه رهنه منه بعد ال ، مهم ن   عليه أن يعير  إي   أوب  

 .ول  بطل لم يجل له ابنتف ع، له ابنتف ع به  بعد الرهن هم  ه ن ينتفع به  قبله ون المركهن يج ز ؛يبطل حلمه 

 الحيلة في سقوط ضمان

ي جقب  :أحقده  ؛اجتلم الن و في الع رية هقل ك جقب الهقم ن إاا لقم يفقرط المسقتعير؟ علقى أربعقة أقق اك :المث ك الث ث ن

وهق  قق ك أبقي ، ويَد  المستعير  يقَد  أم نقة، ب ي جب الهم ن :الث ني، وه  ق ك الش فعي وأحمد في المشه ر عنه، الهم ن مطلة   

وإن هق ن بقأمر ب ، أنه إن ه ن التلم بأمر ظ هر ه لحريق وأجذ السَّيْل وم   الحي ان وجرا  الدار لم يهقمن :والث لث، حنيفة

فقي اقم نه  لقم نأنه إن شقرط  :الرابع، وه  ق ك م ل ، يطلع عليه هدعََْ ى لرقن الج هرة والمنديل والسلين ونح  ال  امن

ن هن  ب نةبقل ق لقه فقي يعق ى إو، والة ك بعدم الهم ن ق يٌّ متجه، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وإن أطلق امن، يهمن

 . للن إاا صدقه الم ل  في التلم بأمر ب ي نْسَب فيه إلى كفريط فعدم التهمين أق ى، التلم ونه ليس بأمينه

متقى  هوهقي أن ي شقهد عليقه أنق ىلة ط الهم ن أن يشترط نفيه فإن ج ا أن ب يفي لقه ب لشقرط فلقه حيلقة أجقر ف لحيلة في

 .يعى عليه بسبب هذ  العين م  ي جب الهم ن فدع اك ب طلةا

دة وهي أن يستأجر العين منه بأققل شقيء للمق، فإن لم كصعد معه هذ  الحيلة أو ج ا من ورثته بعد  الدع ى فله حيلة ث لثة

فققإن كلفققن بعققد القق  لققم ، أو يسققتأجره  منققه بققأجرة مثلهقق  ويشققهد عليققه أنققه قققبض اوجققرة أو أبققرأ  منهقق ، التققي يريققد ابنتفقق ع بهقق 

 .أو كحرم ح ب   وليسن هذ  الحيلة مم  كحلل حرام ، يهمنه 

 حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية

فة ك الش فعي وأحمد فقي ظق هر مذهبقه وأبق   ؛جله أوالع رية إاا اجتلم الن و في كأجيل الةر   :المث ك الح يي والث ث ن

فإن أطلق ولم يؤجل اقر  لقه ، يتأجل ب لتأجيل :وق ك م ل ، وله المط لبة به متى ش ء، ب يتأجل شيء من ال  ب لتأجيل :حنيفة

 .في م اعه  وهذا ه  الصحيح ويلة هثيرة مذه رة، أجل مثله
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وعلى الةق ك اووك ف لحيلقة ، ستعير آمن من غدرْ المةر  غني عن الحيلة لللوم اوجلوعلى هذا الة ك ف لمستةر  والم

وب يسقتحق المط لبقة بتسقليم العقين إلقى مقدة ، في للوم التأجيل أن يشهد عليه أنه ب يستحق م  عليه من الدين إلى مدة هقذا وهقذا

وأمق  الةقر  ف لحيلقة فقي ، دة ثقم يبرئقه مقن اوجقرة همق  كةقدمفإن أراي حيلة غير هذ  فليستأجر منه العين إلى كل  المق، وهذا اهذ

ةْرِّ  شيئ   م  بمبل  الةر  ثم يلتبه مؤج   من ثمن مبيع قبهه المشتري فإنه ب يتملن من المط لبقة  ؛كأجيله أن يشتري من الم 

 .وهذ  حيلة على أمر ج ئل ب يبطل به  حقٌّ ف  كلر ، به قبل اوجل

صقح  ((وإب فق لرهن لق  بمق  عليقه، إن وفيتق  القدين إلقى هقذا وهقذا)) :وقق ك، إاا رهنقه رهنق   بقدين :ث نالمث ك الث ني والث 

 ((ب يالقق القرهن :واحتجق ا بة لقه، وه  المشه ر مقن مقذاهب اوئمقة الث ثقة، وق ك أصح بن  ب يصح، وفعله الإم م أحمد، ال 

فهذا ه  غلقق القرهن  ؛ان الم ل  إاا لم ي فهإلمركهن يمتل  الرهن باير فإن هذا ه ن م جبه في الج هلية أن ا ؛وب حجة لهم فيه

له هت   وب لنة وب إجم ع وب قيق و صقحيح وب مفسقدة ، صلى الله عليه وسلمالذي أبطله النبي  وأم  بيعه للمركهن بم  عليه عند الحل ك فلم ي بْطِّ

وب يحرم ، ن م اا؟ وقد كدع ا الح جة والمصلحة إلى هذا من المركهنينونَعَمْ فل ، وغ ية م  فيه أنه بيع ع لِّّق على شرط، ظ هرة

، وإثب كققه الققرهن، وب ريققب أن هققذا جيققر للققراهن والمققركهن مققن كلليفققه الرفققع إلققى الحقق هم، عليهمقق  مقق  لققم يحرمققه الله ورلقق له

علقى أنقه لقه ب لقدين عنقد الحلق ك هق ن  فإاا اكفةق ، والتئذانه في بيعه والتعب الط يل الذي ب مصلحة فيه ل ى ال س رة والمشةة

ف لحيلة في ج از الق  بحيقث ب يحتق ج إلقى حق هم أن يمللقه العقين التقي ، أصلح لهم  وأنفع وأبعد من الهرر والمشةة وال س رة

فقإن ، يقع بيننق إن وفيت  الثمن إلى هذا وهذا وإلى ف  ب :ثم ية ك، ثم يشتريه  منه ب لمبل  الذي يريد التدانته، يريد أن يرهنه  منه

ن لتحريم مق  أحقل ، السلعة إلى ملله  وف   وإب انفسخ البيع وع ي وهذ  حيلة حسنة م لصة لاراهم  من غير مفسدةأ وب كهم 

 .وب لتحليل م  حرم الله، الله

 حيلة للخلاص إذا أقر  بدين ممجل

ه ف لصقحيح المةطق ع بقه أنقه ب يؤاجقذ بقه قبقل إاا ه ن عليه يين مؤجل ف يعى به صق حبه وأققر بق :المث ك الث لث والث ث ن

وق ك بعض أصح   أحمقد والشق فعي ، ونه إنم  أقر به على هذ  الصفة فإللامه به على غير م  أقر به إللام بم  لم يةر به ؛أجله

فإنه إنم  أقر ، ة الهعموهذا في غ ي، وب كسمع منه يع ا  اوجل إب ببينة، فيؤاجذ بم  أقر به، يل ن مةرا  ب لحق مدعي   لتأجيله

له علي ألم إب جمسقين أولقه  :ف  يج ز أن يلاي التةييد ويحلم عليه بحلم الإقرار المطلق هم  ل  ق ك ؛به إقرارا  مةيدا  ب مطلة   

هقذ  فيللمقه فقي هقذا ونحق   أن يبطلق ا ؛ أو له علي ألم من نةد هذا وهذا أو مع ملة هذا وهذا، علي ألم من ثمن مبيع لم أقبهه

ومم  يبين بط ن هقذا الةق ك أن ، وب يةبل ق له إنه  من ثمن مبيع لم أقبهه، التةييدا  هله  ويللم   بألم ه ملة من النةد الا لب

يا أيها اللذين آمنلوا كونلوا قلوامين بالقسلي شلهداء لله وللو عللى  :إقرار المرء على نفسه شه ية منه على نفسه هم  ق ك كع لى

به  مؤجلقة ف لحيلقة  قرفهلذا إاا أ، ول  شهد عليه ش هدان بألم مؤجلة لم يحلم عليه به  قبل اوجل اكف ق    [611:النس ء] أنفسكم

وب يليقد علقى ، في ج صه من الإللام بهذا الة ك الب طل أن ية ك ب يللمني ك فية م  كدعي عليّ أياءَ  إلي  إلى مقدة هقذا وهقذا

ف لحيلة فقي ج صقه أن ، وب بد من أن يجيب بأحد الج ابين ((ذا أم ليس لي علي  شيء؟لي علي  ه)) :فإن ألح عليه وق ك، هذا

 .وإن ايعتيه  ح لة فأن  منلر، إن ايعتيه  مؤجلة فأن  مةر به )) :ية ك

ن ف لحيلة أ ؛فيجعله الح هم مةرا  ب لحق مدعي   لةه ئه، ه ن له عليّ وقهيته :وهذل  ل  ه ن قد قه   الدين وج ا أن ية ك

علقى أن الةق ك الصقحيح أنقه ب ، فإن ألح عليه لقم يلقن لقه جق ا  غيقر هقذا، وب يللمني أياء م  يدعيه، ية ك ليس له علي شيء

بل منلرا  الآن لثب كه في امته فليقم يلقلم بقه؟ فقإن قيقل هق  أققر بثبق   لق بق وايعقى قهق ء ، يل ن مةرا  ب لحق مدعي   لةه ئه

 .ط رئ   عليه

ف  يجق ز إللامقه بقه  ؛ولم يةر بأنه ث بن الآن في امته، بل بثب   مةيد بةيد وه  اللمن الم اي، مطلق لم يةر بثب   :قيل

فليقم يجعقل ، وإنمق  هق  منلقر لثب كقه الآن، ونه غيقر منلقر ثب كقه فقي الم اقي ؛الآن إلتن يا  إلى إقرار  به في اللمن الم اي

فإنقه هق م ، قيق و ب طقل ((له علي ألم ب يللمني أو ب يثبن في امتي)) :لهمةرا  بم  ه  منلر له؟ وقي لهم هذا الإقرار على ق 

ف  يج ز شال امته بقه بنق ء ، ولم يةر بشال امته الآن ب لمدعى به، وأم  هذا فل م معة ك وصدقه فيه مملن، متن قض ب يعةل

فهل يجعل بهذا الل م مطلةق    ((ي وراجعته هنن طلةن امرأك)) :وم  نظير هذا إب ق ك اللوج، على إقرار  بشاله  في الم اي

هنقن عبقدا  فقأعتةني  :فهقل يجعقل بهقذا اللق م هق فرا  الآن؟ وقق ك الة ئقل، هنقن فيمق  مهقى هق فرا  ثقم ألقلمن :الآن؟ وق ك الة ئقل

 عليقه وأنقه هق ن هل يجعل بهذا الل م رقية  ؟ فإن طَرَي وا الحلم في هذا هله وطلة ا القلوج وهفقروا المعتقرا بنعمقة الله، م بي

ه نقن هقذ  القدار أو هقذا البسقت ن أو  :قيل لهم ف طريوا الق  فقي مقن قق ك، ه فرا  فهدا  الله وأمر  أن يجدي إل مه وجعل ا هذا قن  

 أنقه ققر بهق  لفق ن ثقم ايعقىأققد  :وق لق ا، فأجرج هق  مقن مللقه بهقذا اللق م، هذ  اور  أو هقذ  الدابقة لفق ن ثقم اشقتريته  منقه

وهقذل  إاا ق لقن ، اه  فيةبل إقرار  وب كةبل يع ا  فمن جَقرَْ  هقذ  الللمقة علقى لسق نه وقق ك ال اققع ف رجق ا مللقه مقن يقد اشتر

ف  يج ز أن يؤجذ منه بعهقه ويلاقي ، والل م بآجر ، اجعل ه  بمجري هذا الل م زوجته، هنن ملوجة بف ن ثم طلةني :المرأة
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فإن هذا يرفع حلم ابلتثن ء والتةييدا  جميعه  وهذا ب  ؛وليس علين  من بةية ه م ، عضقد للم  حلم ال  الب :وية ك، بعهه

، ثم إن هذا على أصل مَنْ ب يةبل الج ا  إب على وَفق الدع ى يح ك بين الرجل وبين الت لص من ظلم المقدعي، ي فى فس ي 

لقيس )) :فقإن قق ك، ى أن يلذ  بي نه أنه إاا التدان منه ووف  أو إل، ويلجئه إلى أن يةر له بم  يت صل به إلى الإارار به وظلمه

قبْ علقى نفقي القدع ى ؛لم يةبل ا منقه ((له علي شيء لقم كسقمع ا منقه آجقر  ((هنقن القتدنن منقه ووفيتقه)) :وإن قق ك، ونقه لقم ي جِّ

ف لحيلة لمن ب لي بهذا  ؛و يلذ  وببدوه ن ه اب   فةد ألجأكم   إلى أن يظلم أ ((لتدن منهألم )) :وإن ق ك، ه مه ولمعتم منه أوله

أي إنقي  ((والله إني م  التدنن منه)) :فإاا ق ك، وين ي أن كل ن م  م ص لة، ويحلم م  التدان منه، الة ك أن يستعمل الت رية

 .هم  ب ينفعه إاا ه ن ظ لم   ب بكف ق، وينفعه كأويله ب بكف ق إاا ه ن مظل م   ، الذي التدنن منه

 أجيل الدين على المعسرحيلة في ت

وإن ، وإن أقر له بقه أللمقه إيق  ، فإن أنلر  ه ن ه اب   ، سَرِّ به ف يَّعى عليه بهإاا ه ن عليه يين فأع :المث ك الرابع والث ث ن

فإن ايعى الإعس ر بعد ال  فإن المدعي قد ظهر للح هم هذبه في جحد  الحق فهلقذا هق  هق ا  فقي يعق ى ، جحد  أق م به البينة

فإن ط لبه الح هم بجق ا  يطق بق السقؤاك فلقه ، ب يللمني ك فية م  يدعيه عليَّ وب أياؤ  :ف لحيلة في ك ليصه أن ية ك ؛لإعس را

ولم يبق له إب كحليم المدعي أنه ب يعلم ، فإن جشي من إق مة البينة فهن  كعل عليه الحيلة، ويحلم على ال ، أن ي ري بم  كةدم

 .فإن حلم المدعي ولم كةم له بينة ب لعجل لم يبق له حيلة غير الصبر،  مة البينة بأنه ع جل عن ال ف ءعجل  عن ال ف ء أو إق

 حيلة في تقديم بينة الخارج

فإن أق م  ؛فإن أق م الآجر بينة حلم له ببينته، إاا كداعَيَ  عين   هي في يد أحدهم  فهي لص حب اليد :المث ك ال  مس والث ث ن

وقق ك الإمق م ، ولقلمن اليقد عقن معق ر ، ون البينتين قد كع راقت  ؛بينة ص حب اليد أولى :فة ك الش فعي ؛بينةهل واحد منهم  

وبينقة ، ون معه  زي ية علمأ جفية على بينقة صق حب اليقد فإنهق  كسقتند إلقى ظق هر اليقد ؛ىبينة ال  رج أول :أحمد في ظ هر مذهبه

ف لحيلة فقي كةقديم بينقة ال ق رج عنقد مقن يةقدم بينقة القداجل أن ، داجل فتل ن أولىال  رج كستند أيه   إلى لبب جفي على بينة ال

فحينئقذ كةقدَّم بينقة ، ثقم كشقهد البينقة علقى وَفقق مق  ايعق  ، يدعي ال  رج أنه في يد الداجل غصب   أو ع رية أو وييعة أو ببيع ف لد

 .ال  رج على الصحيح عندهم

 حيلة للتخليب من لدغ العقارب

وال  إاا اشترى الم هر الم  يع من رجقل يارا  أو بسقت ن   أو ، الحيلة الم لصة من لَدْإ العة ر  : يو والث ث نالمث ك الس

فق  يصقل ، فقأقر بجميقع مق  فقي يقَدِّ  ل لقد  أو بمرأكقه، ثم مهى إلى البيقن أو الحق ن   ليأكيقه بق لثمن، وأشهد عليه ب لبيع، للعة

ن أثم يسأله قبل مف رقتقه ، ن يبيعه بحهرة الح هم أو يمهي بعد البيع معه إليه ليثبن له التب يعف لحيلة له أ، الب ئع إلى أجذ الثمن

ويلقلم . لئ  يتلم م له أو يتبرع بقه فيتعقذر عليقه ال صق ك إلقى حةقه ؛ويةفه حتى يسلم إليه الثمن، يحجر على المشتري في م له

فقإن كعقذر  عليقه هقذ  الحيلقة ، لص حب الحق على الت صل إلقى حةقهون فيه إع نة  ؛الح هم إج بته إاا جشي ال  من المشتري

فللب ئع الفسخ إاا لم يلن ع لم   بعسركه وقن العةد وب رااي   به  فإن الإعسق ر عيقب فقي محقل ولدغته العةر  وايعى الإعس ر 

فبق ن معسقرا  فلقه فسقخ الح القة  الحق، فيثبن له جي ر الفسخ هم  ل  ه ن العيب ب لع   ولهذا إاا احتق ك علقى مقن يظنقه م لقرا  

على المحيل ل ج ي العيب في محل الحق الذي لم يراى به المحت ك، وإاا هق ن النبقي صلى الله عليه وسلم ققد ملق  البق ئع الرجق ع فقي والرج ع 

لقيس فيقه عين م له إاا أفلس المشتري، فلقذل  إاا بق ن مفلسق   مقع أن الحقديث نقص فقي كمليلقه الفسقخ إاا عق   لقه الإفق و، و

اشتراط حجر الح هم وب يك عليه ب جه وب له أصل من هت   وب لنة وب إجم ع وب قي و وب مصلحة للنق و، فمقن أيقن للقم 

أنه ب يمل  الفسخ حتى يحجر عليه الح هم، وحلم ليد الحل م ب لرج ع فقي عقين المق ك وفسقخ البيقع أولقى ب بعتبق ر والمراعق ة 

ب رجق ع لق  حتقى يحلقم حق هم بق لفلس : يد الحلق م ققد حلقم لقه ب لفسقخ والرجق ع لقم يجقل أن يةق كمن آح ي النق و، فقإاا هق ن لق

ل  كحةق ثب   فلسه بحيث أب يشق  فيقه، ولقم يحلقم بقه حق هم لقم : إنم  شرطن  ال  ليتحةق ثب   فلسه، قيل: والإعس ر، فإن قيل

العيقب فقي محقل العق   ه لعيقب فقي العق   فقإن لقأك  كملن   من الفسخ، وهذا م  لم للسنة، والةيق و المحقض همق  كةقدم إا

بأن غير العين المبيعة أو مَلّله   يةفإن ه نن العةر  ياه. عند الجمه رالح هم الحجر عليه، وفعل ال  رجع عليه في عين م له 

إلقى إبطق ك العةقد  ف لحيلقة أن يت صقل ؛البق ئع فقي عقين المبيقع إاا أفلقس المشقتريرجق ع ل لد أو زوجته أو ه ن الحق هم ب يقرى 

ولقه أن ، ويةدم ك ريخ ال  على بيقع العةقر ، بإقرار ل بق على المبيع أن المبيع ل لد  أو للوجته أو يرهنه أو يبيعه لمن يثق به

همق  قق ك ، فإن الملر وال داع حَسَنٌ إاا ه ن على وجه المة بلة ب على وجقه الظلقم ؛يت صل بهذ  الحيلة وإن ه نن ملرا  وجداع   

آك ] والله خيللر المللاكرين، ومكللروا ومكللر الله: وققق ك، [10:النمققل] ومكللروا مكللراً ومكرنللا مكللراً وهللم لا يشللعرون ككعقق 

وأجبقر كعق لى أنقه هق يَ لي لقم فقي مة بلقة هيقد [ 602:النسق ء] وهلو خلادعهم، إن المنلافقين يخلادعون الله :وق ك[ 10:عمران

 .إج كه وقد كةدم ال 
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 ول على نفقته من قريبهحيلة للمنفق عليه للحص

إاا كحيل الملَّ ر الم  يع على لة ط نفةة الةريب ب لمم طلقة وقق ك إنهق  كسقةط بمهقي اللمق ن فق   :المث ك الس بع والث ث ن

 ف لحيلة للمنفَقِّ عليه أن يرفعقه إلقى الحق هم ليفراقه  عليقه ثقم يسقتأانه فقي، مهى  فترهه  آمن   من إللامه به  لم، يبةى يين   عليّ 

فقإن فراقه  عليقه ولقم يسقتأانه فقي ابلقتدانة ، فقإاا فعقل أللمقه الحق هم بةهق ء مق  القتدانه المنفقَق  عليقه، ابلتدانة عليه بةقدره 

ح  ا بسة طه  مطلة   فراقن أو لقم ، ومهى اللم ن فهل كستةر عليه بذل ؟ فيه وجه ن وصح   الش فعي واوهثرون منهم صرَّ

اشفع لي إلى ف ن لينفق عليّ أو يعطينقي  :فإن لم يملنه الرفع إلى الح هم فليةل له، م كسةطإن فران ل :ومنهم من ق ك، كفر 

نفقق عليقه الايقر  بايقر إانقه أفقإن ، ون ال  حق أيا  إلى المشف ع عند  عن الشفيع بإانه ؛فإاا فعل فةد للم الش فع، ج إليه م  أحت

وهلقذا هقل مقن أيى عقن غيقر  ، ب م لق  وأحمقد فقي إحقدى القروايتينوهق  مقذه، ن وي   للرج ع فله الرج ع في أصح المقذهبين

فقإن أحمقد نقص فقي روايقة الج زجق ني علقى ، واجب   باير إانه بشرط أن يل ن واجب   على المنص   من مقذهب م لق  وأحمقد

 لقدين علقى مقن نفقق علقى نفسقه ثقم أحق ك بأو ولق  ون الةريقب القتدان، وه  مقذهب م لق ، رج ع من عَمَر قن ة غير  باير إانه

 ؛وب ية ك قد لةطن بمهي اللم ن فلم كص يا الح الة مح   ، ونه أح ك على من له عليه حق ؛كللمه نفةته للمه أن ية م له به

فأمق  إاا ، بقل كبقرع لقه غيقر  أو كللقم أو صقبر، ونه  إنم  كسةط بمهي اللم ن إاا لم يلن المنفق عليقه ققد القتدان علقى المنفِّققِّ 

وإن ه ن اوصح   وغيرهم قد أطلةق ا السقة ط فتعلقيلهم يقدك علقى ، بةدر نفةته ال اجبة عليه فهن  ب وَجْهَ لسة طه التدان عليه 

 .فتأمله، م  قلن  

 الحيلة على جواز المعاوضة على سقي الماء

 قه إلى أراه أو يسةي إاا التنبط في ملله أو أر  التأجره  عينَ م  مَللَه ولم يمل  بيعه لم يس :المث ك الث من والث ث ن

ف لحيلة على ج از المع واة أن يبيعه ، وم  فهََلَ منه للمه بَذل ه لبه ئم غير  وزرعه، بل يل ن أولى به من هل أحد، به به ئمه

وب ، ويقدجل المق ء كبعق   لملق  العقين أو منفعتهق ، فيل ن المق ء بينقه وبينقه علقى حسقب الق  ؛نصم العين أو ثلثه  أو يؤجر  ال 

والشيء قد يسقتتبع مق  ب يجق ز أن ، ويجل الم ء كبع   ، وإنم  ب ع العين، فإنه لم يبعه، جل هذ  الحيلة كحن النهي عن بيع الم ءكد

  .يفري وحد 

 حيلة في عدم كس ي  بيع المشتري إب لمن ب عه

ف لحيلقة فقي الق  أن يشقهد ، ئعقهإاا ب عَ عبد  من رجل وله غر  أن ب يل ن إب عنقد  أو عنقد ب  :المث ك الت لع والث ث ن

وقق ك ، وب محقذور فقي الق ، وه  ق ك عبد الله بقن مسقع ي، وهذا يج ز على نص أحمد، عليه أنه إن ب عه فه  أحق به ب لثمن

، جميع الشروط اوزمة ك  لم مةتهى العةد المطلق، فنعم ي  لم مةتهى العةد المطلق ((إنه ي  لم مةتهى العةد)) :الم نعين

وهي أن ية ك له في مدة ال يق ر ، فإن لم كسعد معه هذ  الحيلة فله حيلة أجرى، بل هي مةته  ، لم مةتهى العةد المةيدوب ك  

فإاا ق ك ال  فمتى ب عه عتق عليه بمجقري الإيجق   قبقل قبق ك المشقتري ، وإب فس ن البيع ((متى بعته فه  حر)) :إم  أن كة ك

بعتقه العبقد )) :ولهقذا يةق ك، وال  بيع حةيةة، العتق ه  الذي يملله الب ئع وه  الإيج  فإن الذي علق عليه  ؛على ظ هر المذهب

 :ق ك الش عر، تريشولهذا ية ك الب ئع والم، فلذل  البيع ه  إيج   الب ئع، فلم  أن الشراء ه  قب ك المشتري ((ف شترا 

 فس اك ب ئع هـ  وأنن المشتري*وإا ك بـَ ع هريـمة أو ك شْترَى

، متى بعت  فأنن حر قبلقه بسق عة :إم  أن كة ك)) فإن لم كسعد معه هذ  الحيلة فليةل له في مدة ال ي ر، نص   أحمدهذا م

 .فمتى ق ك ال  لم يملنه بيعه البتة ((وإم  أن أفسخ

 شه ية ال هيل لم هله تجويزحيلة في 

لْه أو ليعلك نفسه ، يه لم كةبلإاا ه ن للم هل عند وهيله شه ية كتعلق بم  ه  وهيله ف :المث ك اوربع ن فإن أراي قب له  فليعلِّ

 .ف  كل ن محرمة ؛وليس في هذ  الحيلة محذور، فإاا كمن ع ي ك هله به، قبل ال ص مة ثم يةيم الشه ية

 حيلة في كج يل المسح على ال فين 

لقه اوجقرى وأيجلهق  فقي ثقم غسقل رج، المث ك الح يي واوربعق ن إاا ك اقأ ولقبس إحقدى جفيقه قبقل غسقل رجلقه اوجقرى

ف لحيلقة فقي  ؛ونقه لقم يلقبس اوولقى علقى طهق رة ه ملقة ؛وفيه قق ك آجقر أنقه ب يجق ز، ج ز له المسح  على أصح الة لين، ال م

ف لشقرع ب  ؛وب مصقلحة للمللقم، وهذا نق ع عَبقَث ب غقر  لشق رع فيقه، لع جم الرجل اوولى ثم يلبسهـج از المسح أن ين

 .يأمر  به

 حب أن يحلف ولا يحنثأن حيلة لم

إن شق ء )) ف لحيلقة أن يحقرك لسق نه بةق ك ؛فأحقب أن يحلقم وب يحنقث، إاا الْت حَلِّمَ على شقيءف :المث ك الث ني واوربع ن

بقل متقى حقرك لسق نه بقذل  هق ن ، وقق ك شقي ن  هقذا ب يليقل عليقه، وهل يشترط أن يسمعه  نفسه؟ فةيل ببد أن يسمع نفسه ((الله

وهق ن بعقض السقلم يطبقق شقفتيه ويحقرك  :قلقن، ال اجبقة ا وهلذا حلقم اوقق اك ال اجبقة والةقراء، ن لم يسمع نفسهوإ، متللم   
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فقيملن القذاهر  ؛بل هله  حلةية لسق نيه، فإنه بحَظَّ للشفتين في حروا هذ  الللمة ؛وإن لم يسمع نفسه، لس نه ب  إله إب الله ااهرا  

يملقن مقع (( إن شق ء الله)) :وهلقذا القتللم بةق ك، وب كقرا  العقين يقتللم، ب أحقدا  مقن النق وأن يحرك لس نه به  وب يسمع نفسقه و

 .ف  يسمعه أحد وب يرا  وإن أطبق ألن نه وفتح شفتيه أينى شيء لمعته أان   بجملته ؛إطب ق الفم

 حيلة للخلاص من قصاص في قتل ملاعنة وولدها

وهققذل  إن قتلهقق  فل لققده  ، ثققم قتققل ال لققد للمققه الةصقق  ، كققه وانتفققى مققن ولققده إاا بعَققنَ امرأ :المثقق ك الث لققث واوربعقق ن

فيسققةط الةصقق   فققي  ؛ويةققر بأنققه ابنققه، ف لحيلققة أن يلققذ  نفسققه ؛فققإن أراي إلققة ط الةصقق   عققن نفسققه ؛الةصقق   إاا بلقق 

 .وفي ج از هذ  الحيلة نظر، الم اعين

 حيلة لتثبيت الإبراء من دين

نقي أققد أبر)) فقإن قق ك ؛إاا ه ن له عليقه حقق وققد أبقرأ  منقه وب بينقة لقه بق لإبراء ثقم عق ي فق يعى :المث ك الرابع واوربع ن

؛ فيللقم البينقة ؛وعلقى الةق ك الآجقر يلق ن مةقرا  بقه مقدعي   للإبقراء ((ه ن له علقي وقهََقيْت ه)) :لم يلن مةرا  به هم  ل  ق ك ((منه

فإاا لأك إح ا جَصْمه أنه  ؛فإاا ق ك ال  لم يلن مةرا  ب لمدعَى به ؛الدع ىقد أبرأكني من هذ   :ف لحيلة على الت لص أن ية ك

وب يسمع منه بعد ال  أنه أبرأ  مقن ، وإن حلم ط لب ب لج ا ، فإن لم يحلم صرفهم  الح هم ؛لم ي بْرئه من الدع ى مَلََ  ال 

نققد عاهتفقى منققه بهقذا الجق ا   ((ب شققيء عنقدي)) :وإن قق ك، ففيققه ال ق ا المقذه ر ((أبرأكنققي مقن الحقق)) فقإن قق ك ؛القدع ى

يَ هم  كةدم ؛الجمه ر يبَ وي َ رِّّ  .فإن ط لبه الح هم ب لج ا  على وَفقِّ الدع ى ف لحيلة أن ي جِّ

 إذا خاف الم ارب استرجاع رب المال منه المال

لققم يلققن لققه  ((ربحققن ألفقق   قققد )) :إاا جقق ا المهقق ر  أن يسققترجع ر  المقق ك منققه المقق ك فةقق ك :المثقق ك ال قق مس واوربعقق ن

ف لحيلة فقي ك لصقه  ؛لم يسمع منه ((هذبن)) فة ك بعد ال  ((ولم يربح، ال  حيلة)) :فإن ق ك ؛ونه قد ص ر شريل    ؛ابلترج ع

 .أن يدعي جس ركه  بعد ال  أو كلَفََه  فيةبل ق له مع يمينه

 حيلة في تجويز نظر صاحب الوقف على وقفه

، صقح الق  عنقد الجمهق ر، إاا وقم وَقْف   وجعل النظر فيه لنفسه مقدة حي كقه ثقم مقن بعقد  لايقر  المث ك الس يو واوربع ن

والنبقي ، وهقذل  ال لفق ء الراشقدون وغيقرهم مقن الصقح بة، فإن عمر راي الله عنه ه ن يلقي صقدقته ؛وه  اكف ق من الصح بة

وأي غقر  لشق رع فقي  ((ال  حتى ك رجه  عقن يقدك وب كلقي نظرهق لم  أش ر على عمر ب قم أراه لم يةل له م  يصح  صلى الله عليه وسلم

وأقَْ مَ بعم ركه ومص لحه وحفظه من ، ونه أجبرَ  بم له ؛ال ؟ وأي مصلحة لل اقم أو للم ق ا عليه؟ بل المصلحة ج ا ال 

  نظقر  ويقد  عليقه ويلفي في صحة ال قم إجراجه عن ملله وثبق ، الاريب الذي ليسن جبركه وشفةته ه برة ص حبه وشفةته

ب يصح وقف  حتى كجعله فقي يقد مَقنْ لسقن )) :فأي مصلحة في أن ية ك له، هثب   نظر اوجنبي ويد  وب ليم  إن ه ن متبرع   

 .إجراجه لله يةتهي رفع يد  عنه ب لللية ه لعتق :فإن قيل ((على ثةة من حفظه والةي م بمص لحه وإجراج نظرك عنه؟

َ ، على أن يل ن م ب  ب لعتق جرج العبد  :قيل وأم  ال قم فإنه ب بد من ثبق   . ف  كثبن عليه يد أحد، وص ر محررا  محه 

وثب   يد  ونظر  ب ين في وقفه ، وأحق م  يثبن عليه يد  أشفَقِّ الن و عليه أق مهم بمص لحه، اليد عليه لحفظه والةي م بمص لحه

ب يصقح لق  قربقة  :فليقم يحقرم ثق ا  هقذ  الةربقة ويةق ك لقه، ربة وط عقةقهم  فإنه وقفه لله وجعل نظر  عليه ويد  لله فل ، لله

ال قم إب بحرم ن قربة النظر والةي م بمص لح ال قم؟ فأي نص وأي قي و وأي مصلحة وأي غر  للش رع أوْجَبَ ال ؟ بقل 

ال قم إاا لقم ي رجقه عقن يقد  وإاا أي ص حب ق ك ال ؟ فإن احت ج ال اقم إلى ال  في م اع ب ي حْلَم فيه إب بة ك من يبطل 

، فيةبقل النق ظر الق ، ف لحيلة في ال  أن يف   النظر إلى من يثق به ويجعل إليقه كفق يض النظقر لمقن شق ء، شرط النظر بنفسه

، فهذ  حيلة صحيحة يت صل به  إلى حق، للة ل ئر الن وـفإنه قد ص ر أجنبي   بمن، ثم يف اه الن ظر إليه، ويصح ال قم ويللم

، فإن جق ا أن ب يف اقه الحق هم إليقه فليمللقه لمقن يثقق بقه، وهذل  ل  جعل النظر فيه للح هم ثم ف اه الح هم إليه، هي ج ئلةف

 .وأن يل ن كحن يد ، ويشترط أن يل ن نظر  له، ويةفه ال  على م  يريد المملِّّ   

 حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه

وهق  قق ك ، ى نفسه ثم على غير  صح فقي أصقح إحقدى القروايتين عقن الإمق م أحمقدإاا وقم عل :المث ك الس بع واوربع ن

 .وعند الفةه ء الث ثة ب يصح، د الله اللبيريبوممن اجت ر  أب  ع، وق ك بعض الش فعية، وعليه عمل الحنفية، أبي ي لم

 قول المانعين من صحة الوقف على نفسه

ع نفسقه وب يهقب نفسقه وب يقولهقذا ب يصقح أن يب ؛معطيق   مقن نفسقه لنفسقه يمتنع ه ن الإنس ن :والم نع ن من صحته ق ل ا

 .فلذا ب يصح وقفه على نفسه، يؤجر م له من نفسه
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 قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه

هق ن ولهقذا ب يفتةقر إلقى قبق ك إاا ، ال قم شبيه العتق والتحرير من حيقث أنقه يمتنقع نةقل الملق  فقي رقبتقه :ق ك المج زون

وإاا هق ن مثقل التحريقر لمقن يملقن . وأشْقبَه  شقيء بقه أم ال لقد، وب إاا ه ن علقى معقين علقى أحقد الةق لين، على غير معين اكف ق   

وهذا إاا . وم نع   له  من التصرا في رقبته مع انتف عه ب لعين هأم ال لد، بل يل ن م رج   للمل  عن نفسه، ال اقم مملل   لنفسه

فإن ال اقم أجرج رقبة ال قم لله وجعل نفسه أحقد المسقتحةين للمنفعقة مقدة حي كقه  ؛ة الَ قْم إلى الله كع لى ظ هرقلن  ب نتة ك رقب

وإن قلنق  الَ قْقم  ينتةقل إلقى الم قق ا علقيهم . فهقذا محقض الةيق و، فإن لم يلن أولى من البط ن المركبة ف  يل ن يون بعهقهم

ومعل م أن أحقد الشقريلين إاا اشقترى لنفسقه أو بق ع مقن ، اوولى أحد الم ق ا عليهم بطن   بعد بطن يتلة نه من ال اقم ف لطبةة

فةن يج ز أن ينتةل مل  الم تص إلى طبة   م ق ا عليه  هق  أحقده  ، م ك الشرهة ج ز على الم ت ر بجت ا حلم المللين

بل في الشرهة المل   الثق ني مقن جقنس اووك ، ونه في ه  الم اعين نةل ملله الم تص إلى مل  مشترك له فيه نصيبٌ  ؛أولى

 .وفي ال قم ليس من جنسه فيل ن أولى ب لج از، يمل  به التصرا في الرقبة

بء ، يؤيد  أنه ل  وقم على جهة ع مة ج ز أن يل ن ه احد من كل  الجهة هم  وقم عثم ن بئر رَومَة وجعل يلَْقَ   فيقه هقدِّ

أو يمقر فقي ، ويدفن في المةبرة التقي لَقبَّله ، لذي وقفه ويشر  من السة ية التي وقفه وهم  يصلي المرء في المسجد ا، المسلمين

فقإاا جق ز لل اققم أن ، وأمثق ك الق ، وينتفع ب للت   الذي وقفه ويجلس على البس ط والحصير الذين وقفهم ، الطريق التي فتحه 

بقل الجق از هنق  أولقى مقن حيقث أنقه ، كف قهمق  فقي المعنقىب ؛يل ن م ق ف   عليه في الجهقة الع مقة جق ز مثلقه فقي الجهقة ال  صقة

 .وهن ك يجََلَ في ال قم بشم ك ابلم له، م ق ا عليه ب لتعيين

وكةليد هذا الة ك جير من الحيلة الب رية التي يمل  فيه  الرجقل م لقه لمقن ب كطيقب لقه نفسقه أن يعطيقه يرهمق   ثقم يةفقه الق  

اشقتراطه  :والثق ني. المملق  وهق  انتةق ك الملق  إلقى، ب حةيةقة لقه :أحقدهم ، همنن أمقرينفإن هذ  الحيلة ك ؛الممل  على الممل 

هم  أن اشتراطه حَجْر عليه في التصقرا ، في ال قم[ له]وهذا في المعنى ك هيل، أو إانه له فيه، عليه أن يةم على هذا ال جه

ول  م   قبل وقفه لم يحقل ،  يملنه وج ي التصرا فيهفص ر وج ي هذا التملي  وعدمه ل اء لم يملله الممل  وب ؛باير ال قم

ول  كصرا فيه ص حبه بعد هذا التمليق  للقن ، ول  أنه أجذ  ولم يةفه على ص حبه ولم يري  إليه ع دِّّ ظ لم   غ صب   ، ل رثته أجذ 

بأنهمق  ك اطئق  علقى الق  وأنقه إنمق  هذا فيم  بينه وبقين الله كعق لى وهقذل  فقي الحلقم إن ق مقن بينقة ، كصرفه فيه ن فذا  هنف ا  قبله

 .وهبه إي   بشرط أن يةفه عليه أو أقر له بذل 

ويسقتثني غلتقه ومنفعتقه لنفسقه مقدة  ؛أن يةفه علقى الجهق   التقي يريقد، فهل عندهم أحسن من هذ  الحيلة؟ قيل نعم :فإن قيل

فقإنهم يجق زون أن يبيقع  ؛فةه ء أهقل الحقديثوه  مذهب ، وهذا ج ئل ب لسنة الصحيحة والةي و الصحيح، حي كه أو مدة معل مة

ويجق زون أن يةقم الشقيء علقى غيقر  ويسقتثني بعقض . الرجل الشقيء أو يهبقه أو يعتقق العبقد ويسقتثني بعقض منفعقة الق  مقدة

وبآثق ر ، وبحقديث عتقق صقفية، وبحقديث عتقق أم لقلمة لقفينة، ويسقتدل ن بحقديث جق بر. منفعته مدة معل مة أو إلقى حقين م كقه

 .ولهذا الة ك ق ة في الةي و، رة عن الصح بة لم يعلم فيهم من ج لفه صح   هثي

هقل يطيقب لقه ، فل  عدك إلى الحيلة اوولى فم  حلمه  فقي نفقس اومقر؟ ومق  حلقم الم قق ا عليقه إاا علقم ب لحق ك :فإن قيل

فإن المةص ي مةص ي صحيح  ؛ا عليه كن وك ال قم ويطيب للم ق،  اب يمنع ال  صحة ال قم ونف  :كن وك ال قم أم ب؟ قيل

شرعي وإن ه نن الطريق إليه غير مشروعة وهذا هم  إاا أعتق العبد أو طلق المرأة وجحد ال  فأقق م العبقد أو المقرأة شق هدين 

ن إان والت هيقل فقي ال ققم ولة أن هقذا الإأوفِّةْقه المسق، لم يعلم  ال  فشهدا به ولعَ العبد أن يتصرا لنفسقه والمقرأة أن كتقلوج

مقل لمق  هم  ل  فسد  الشرهة أو المه ربة لم يفسقد كصقرا الشقري  والع ، ل في امن عةد ف لد فإنه ب يفسد بفس ي العةدحص

أن ابكف ق يللمهم  قبل التملي  إان صقحيح ووه لقة صقحيحة  :أحدهم  ؛بل هذا أولى من وجهين، انكهمنه العةد الف لد من الإ

يه   فإنم  بطل عةد الهبقة لل نقه شقرط علقى الم هق   لقه أن ب يتصقرا فيقه إب بق ل قم وأ، في الب طن لم يري بعده  م  ين فيه 

فق  يلقلم مقن إبطق ك  ؛ومعل م أن التصقرا فقي العقين ب يت ققم علقى الملق  بقل يصقح ب ل ه لقة وبطريقق ال بيقة، على ال اهب

 .المل  بط ن الإان الذي كهمنه الشرط ون الإان مستند غير المل 

 .إاا بطل المل  ينباي أن يبطل التصرا الذي ه  من ك ابعهف :فإن قيل

 . ان والت هيلوإنم  ه  من ك ابع الإ، هذ  الص رة ليس من ك ابع المل  الحةيةي ثلون التصرا في م ؛ب يللم ال  :قيل

هم  لقلب منهق  مق  ، ي احه أن هذ  الحيل التي ب حةيةة له  يجب أن كسلب اولم ء التي أعيركه  وكعطى اولم ء الحةيةية

فلقذل  هقذ  الهبقة كسقلب القم الهبقة وكسقمى إانق    ؛يسمى بيع   ونل ح   وهديقة هقذ  اولقم ء وأعطقي القم الربق  والسقف   والرشق ة

هقذ  الحيلقة فقي  ؛بقل كصقح بلقل لفقظ يقدك علقى ال ه لقة، ت ققم علقى لفقظ م صق  كوبلقيم  فقإن صقحة ال ه لقة ب ، وك هي   

ومقن اعتةقد ، فمن اعتةد صحة وقم الإنس ن على نفسقه اعتةقد جق از هقذا ال ققم ؛ي أن يةم على الم هلالحةيةة ك هيل للاير ف

ية إلى الب طل فإنه عند  يل ن منةطع اببتداء فْهِّ فَمَقنْ أبطلقه رأى ، وفيه من ال  ا مق  هق  مشقه ر، بط نه وبط ن الحيل الم 
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وون ال اققم لقم يقَرَْ  أن ، ح فقي المتبق ع ففقي التق بع أولقى أن ب يصقحفقإاا لقم يصق، أن الطبةة الث نية ومن بعقده  كبقع لةولقى

إا ببقد فقي صقحة التصقرا مقن راق  المتصقرا وم افةقة ؛ ف  يجق ز أن يلقلم بمق  لقم يقر  بقه، كصير الث نية إب بعد اوولى

همق  لق  ، لق ن مأجقذهم  الق وي. فإاا م   فهل يصح ال قم حينئذ؟ يحتمل وجهين، فعلى هذا ه  ب قأ على مل  ال اقم ؛الشرع

وفيقه وجهق ن فقإن قيقل بصقحته هق ن مقن الث لقثِّ وفقي اللائقد ، أو أنه وقْمٌ معلق على شرط، فيصح ((ه  وقم بعد م كي)) :ق ك

ومقن رأى صقحته قق ك ققد أملقن كصقحيح كصقرا الع ققل الرشقيد بقأن ، وإن قيقل ببط نقه هق ن ميراثق   ، يةم على إجق زة ال رثقة

وقيقل علقى . قم عليه  وكلاى الجهة التي ب كصح فتجعل ه لمعدومقة في الح ك إلى جهته التي يصح اليصحح ال قم ويصرفه 

 .فإاا م   ال اقم صرا مصرا الجهة الصحيحة، هذا الة ك بل كصرا مصراَ ال قمِّ المنةطع

ن العةق ر وققم عليقه وألقهل منقه وأققر ؟ وهقي أن يةقر أن مق  فقي يقد  مق، فم  كة ل ن ل  لل  حيلة غير هذا هلقه :فإن قيل

وحلقم مقن علقم بهق  مقن ال قق ا ، فم  حلم هذ  الحيلة في البق طن، انتةل إليه من ج ئل المل  ج ئل ال قم ثم بعد  على هذا وهذا

فهقي إنشق ء فقي البق طن إجبق ر فقي  ؛وإن أظهر أنه قصقد بهق  الإجبق ر، هذ  الحيلة إنم  قصد المتللم به  إنش ء ال قم :عليهم؟قيل

هقي همقن أقققر بطق ن أو عَتق ق ينقق ي بقه الإنشق ء وال قققم ينعةقد ب لصقريح وب للن يققة مقع النيقة وب لفعققل مقع النيقة عنققد ف، الظق هر

فقإن الإققرار  ؛بفعله عن مللقه صق ر وقفق     وميل ((هذا وقم عليَّ )) :وإاا ه ن مةص ي   ال قم على نفسه وكللم بة له، اوهثرين

وإاا أراي بقه ، فقإاا قصقد  بقه صقح همق  أن لفقظ الإنشق ء يجق ز أن يةصقد بقه الإجبق ر، يصح أن يل ن هن ية عن الإنش ء مع النية

وإنمق  ، وقد يةصد به الإنش ء، فةد يةصد ب لإقرار الإجب ر عم  مهى، الإجب ر ي يِّّنَ فلل من اومرين ص لح بلتعم له في الآجر

 .اهر بصياة الإجب ر لار  من اوغرا 

 صيغ العقود إنشاءات وإخبارات

فهي إجب ر عقن المعق ني  ؛والتحةيق أنه  متهمنة لةمرين ؛ي اح ال  أن صي  العة ي قد قيل هي إنش ءا  وقيل إجب را 

غيقر  لقم يةفقه  نفإاا أجبر أن هذا وقم عليقه وهق  يعلقم أ، ف للفظ جبر والمعنى إنش ء ؛وقصد كل  المع ني إنش ء، التي في الةلب

فل  هق ن أجبقر عقن هقذ  الإراية لقم يلقن ، ذا الإجب ر فةد اجتمع لفظ الإجب ر وإراية الإنش ءعليه وإنم  مةص ي  أن يصير وقف   به

، والذي عن   لم ينشقئ لقه لفظق   صق ر  المسقألة محتملقة، للن لم  ه ن لفظه إجب را  عن غير م  عَنَ  ، هن ك ريب أنه أنشأ ال قم

ة مع الفعل القداك علقى ال ققم يةق م مةق م القتللم بق للفظ القذي ينشقأ بقه وللن هذ  النية مع هذا اللفظ الص لح لللن ي ؛ونشأ  الشبهة

 .والله أعلم، ال قم

 عند البيع استثناء المنفعة 

والققتثنى منفعققة المبيقع مققدة معل مققة جق ز همقق  يلَّققنْ عليققه  ؛لق  بقق ع غيققر  يارا  أو عبقدا  أو لققلعة :المثق ك الثقق من واوربعقق ن

ف لحيلقة فقي  ؛فإن ج ا أن يرفعه حق هم يقرى بطق ن هقذا الشقرط فيبطلقه عليقه ؛لصحيحالنص   والآث ر والمصلحة والةي و ا

ثم يبيعقه إيق   ثقم يسقتأجر  ، ويةر بةبض اوجرة ؛ك ليصه من ال  أن ي َ اطئه قبل البيع على أن يؤجر  إي   كل  المدة بمبل  معين

 . همن كحليل حرام وب كحريم ح كوهذ  حيلة صحيحة ج ئلة ب كت، ويةر له بةبض اوجرة، هم  اكفة  عليه

 حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة

الصقحيحة الصقريحة التقي ب معقر   صلى الله عليه وسلمالمطلةة الب ئنقة ب نفَةَقَةَ لهق  وب لَقلنى بسقنة رلق ك الله  :المث ك الت لع واوربع ن

فقإن جق ا المطلقق أن كرفعقه إلقى حق هم ، هق ء أهقل الحقديثوهي مذهب فة، وهي مةتهى الةي و، بل هي م افةة للت   الله، له 

إن  :فيةق ك، يرى وج   النفةة والسلنى أو السلنى وحده  ف لحيلة في ك ليصه أن يعلق ط قه  على البراءة الصحيحة من الق 

ولقه حيلقة أجقرى  .ف  يملنه  بعد ال  أن كدعى بهمق  البتقة ؛صحة براءك  لي من النفةة والسلنى أو من يع ى ال  فأنن ط لق

فقإاا ايعقن بقذل  وَفرََاَقه عليقه الحق هم صق ر ، وهي أن ي  لعه  على نظير م  يعلم أنه ي فْرَ   عليه للنفةة والسلنى أو أهثر منه

 .فإم  أن يأجذ منه  ويعطيه  وإم  أن يتة صَّ ، له  عليه مثل الذي له عليه 

 حيلة لمن اشترى سلعة من غريب

ل غريب ف  ا أن يستحق أو كظهر معيبقة وب يعرفقه ف لحيلقة أن يةقيم لقه وهيقل جترى للعة من رإاا اش :المث ك ال مس ن

 .فإن ج ا أن يعلك الب ئع ال هيل ف لحيلة أن يشتريه  من ال هيل نفسه ويهمنه يرك المبيع، ي  صمه إن ظهر ال 

 حيلة لمن وكل في شراء متاع من بلد غير بلده

غير بلد  ف شترا  وأراي كسليمه إليه وإق متقه فقي كلق  [ بلد]فع إليه م ب  يشتري به مت ع   من إاا ي :المث ك الح يي وال مس ن

وإن القتأجر مقن ي صقله إليقه ، وإن وهقل غيقر  فقي يفعقه إليقه اقمن أيهق   ، البلدة فإن أوْيعَه غير  امن ونه لم يقأان لقه ربقه

، به أن يشهد عليه قبل الشقراء أو بعقد  أن يعمقل فقي المق ك برأيقهف لحيلة في إيص له إلى ر ؛ونه لم يلن يأمن غير  عليه، امن

فةد ا قن عليه  ((ب ي افيني به غيرك)) :فإن أبى ال  الم هل وق ك، وأن ي هل فيه أو أن ي يع إاا رأى المصلحة في ال  هله
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فقإن أحقب ، نقة ريهق  علقى صق حبه بقل مؤ، ف  يللمه مؤنقة ري ال ييعقة، فتصير يد  يد م يع، فلي رج نفسه من ال ه لة، الحيلة

 .أجذ م له أرلل من يأجذ  أو ج ء ه  في طلبه

فيللمقه ، لم  يجل معه في عةد ال ه لة فةد التلم له أن يسلم إليه الم ك :فإن قيل فل  لم يعلك نفسه ه ن مؤنة الري عليه؟ قيل

عْلأ فه  هق وجير فمؤنقة القري عليقهفإن ه ن وهي   ، م  التلم به فإاا أجرج نفسه من ال ه لة بةي ه لم يع المحض وب يملق  ،  بج 

 .إجراج نفسه من ال ه لة قبل ك فية العمل ه وجير

 إسلام ذمي وعنده خمر

، ف ق ا إن ألققلم يجققب عليققه إراقتهقق  وب يجقق ز لققه بيعهقق ، إاا أراي الققذمي أن يسققلم وعنققد  جمققر :المثق ك الثقق ني وال مسقق ن

فقإن كحريمهق  عليقه  ؛وب حرج عليه فقي الق ، ويتة ا   الثمن، ثم يسلم، معين أو في امته ف لحيلة أن يبيعه  من امي آجر بثمن

 .(( فمن ه ن عند  منه  شيء فليبَِّعْه  ، إن الله ي عرَِّّ   ب ل مر)) :وفي الحديث، ب لإل م هتحريمه  ب للت   بعد أن لم كلن حرام   

 .لثب كه في امته قبل الإل م ؛ب يسةط :ةط عنه؟ قيلفل  أللم من اشتراه  ولم يؤيِّّ ثمنه  هل يس :فإن قيل

 .للم إليه في جمر ثم ألْلَمَ  أو أحدهم أفل   :فإن قيل

 .ويري إليه رأو م له، ينفسخ العةد :قيل

 :فهل له حيلة في الت لص من ال ؟ قيل، وج ا أن يللمه بثمنه ، فل  أراي أن يشتري جمرا  ثم علم على الإل م :فإن قيل

فقإن م جقب الةقر   ؛فإاا اقتراه  منه ثم أللم  أو أحدهم  لم يجب ري بدك الةقر ، بل ب لةرَْ ، ة أن ب يملله  ب لشراءالحيل

 .وقد كعذر ب لإل م، ري  المثل

 حيلة في الشفعة وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق

فنَِّ  ، الطقرق بينقه وبقين جق ر  فق  شقفعة فيهق  المث ك الث لث وال مس ن إاا اشترى يارا  أو أرا   وققد وقعقن الحقدوي وص قرِّ

وهق  مقذهب ، هذا أصح اوق اك في شقفعة الجق ار، وإن ه نن الحدوي لم كةع ولم كصرا الطرق بل طريةه  واحدة ففيه  الشفعة

فقإن جق ا المشقتري أن يرفعقه الجق ر إلقى ، واجتق ر  شقيخ الإلق م وغيقر ، وأحد ال جهين في مذهب الإم م أحمد، أهل البصرة

أن يشتريه  منه بألم يين ر ويل كبقه  :أحده  ؛هم يرى الشفعة وإن صرفن الطرق فله التحيل على إبط له  بهرو  من الحيلح 

َ َ  هل يينق ر يرهمقين أو نحق  الق ، على ال  أن  :وث لثهق ، أن يهقب منقه القدار واور  ثقم يهبقه ثمنهق  :وث نيهق ، ثم يعطيه عِّ

، فيجيبقه إلقى الق  فتسقةط شقفعته، بم  اشريته  به أو بأقل من ال  أو أصقبر عليق  بق لثمنية ك المشتري للشفيع إن شئن بعتله  

أن يتص يق الب ئع والمشتري على شرط أو صفة كفسد البيع هأجل مجهق ك أو جيق ر مجهق ك أو إهقرا  أو كلَْجئقه ونحق   :ورابعه 

فإن صح لم يلن له ، أن يشترط ال ي ر مدة ط يلة :مسه ج ، وب يل ن للشفيع لبيل عليه ، ثم يةره  الب ئع في يد المشتري، ال 

ويبيعقه ، أن يهقب لقه كسقعة أعشق ر القدار أو اور  :ول يلقه ، وإن بطل لم يلقن لقه أن يأجقذ ببيقع ف لقد، نةه ئهاأن يأجذ قبل 

ي هلققه المشققتري فققي أو ، فيةبققل ال ه لققة فيبيققع، أن ي هققل الشققفيع فققي بيققع يار  أو أراققه :ولقق بعه ، العشققر البقق قي بجميققع الققثمن

نَ له القثمن القذ :وث منه ، الشراء له قبْرة غيقر معل مقة ويبيعقه القدار بهق  يأن يلَِّ أن يةقر  :وك لقعه ، اكفةق  عليقه لقرا  ثقم يجعلقه ص 

ون حقق الشقري  مةقدم علقى  ؛ف  يجد ج ر  إليهق  لقبي   ، تري فيصير شريله ثم يبيعه ب قي الدارشالب ئع بسهم من ألم لهم للم

فق  شقفعة لجق ر  وحق يي ، فيصقير شقريل   ، ثم يبيعه ب قيه  بجميع القثمن، أن يتصدق عليه ببين من الدار :وع شره ، لج رحق ا

ليقه وك هيلقه حتقى ب إثقم ي شْقهد علقى القدفع ، فقإاا فعقل يفعهق  إليقه ثقم وهلقه بحفظهق ، أن يأمر غريب   أو مس فرا  بشقرائه  :عشره 

يجققئ المشققتري إلققى الجقق ر قبققل البيققع فيشققتري منققه يار  ويرغبققه فققي الققثمن أاققع ا مقق   أن :وثقق ني عشققره ، ي  صققمه الشققفيع

فقإاا كقم العةقد بينهمق  ، ثم في مدة ال ي ر يمهي ويشتري كل  الدار التي يريقد شقراءه ، ويشترط ال ي ر لنفسه ث ثة أي م، كس وي

أن  :وث لقث عشقره ، نم  طرأ له الج ار بعد البيعإج را  وونه حين البيع لم يلن  ؛وب يستحق ج ر  عليه شفعة، فسخ البيع اووك

فق   ؛ثم بعقد يق مين أو ث ثقة يشقتري منقه بةيتهق ، فيصير شريله، يؤجر المشتري لب ئع الدار عَبْدَ  أو ث به شهرا  بسهم من الدار

فقإاا ، يأجقذه  بقذل  القثمن فقإن الجق ر ب، ه  بقثمن مؤجقل أاقع ا مق  كسق وييأن يشقتر :ورابع عشره ، يل ن لج ر  عليه لبيل

 .رغب عنه  ص لحه من ال  الثمن على م  يس ويه ح ب  من غير جنسه

 اعتراض ورد ه

فنليقل للقم ، واهقركم كلق  الآثق ر، فأنتم قد ب لاتم في الإنل ر على من احت ك ببعض هذ  ال ج   على إلة ط الشفعة :فإن قيل

 .ب لليل الذي هلتم به لن 

فقإاا وقعقن )) بة لقه صلى الله عليه وسلممق  أبطلقه رلق ك  الله [ إبطق ك]فإن  اهرن  هقذ  ال جق   كحقي   علقى  ؛نتم في ال أوب لََ اء نحن  :قلن 

فلنق  فقي هقذ  الحيقل منفقذين  ؛فلم  أبطل الشفعة كحيلن  على كنفيذ حلمقه وأمقر  بلقل طريقق ((الحدوي  وص رفن الطرق ف  شفعة

فإاا حقرم ، ب يحل له أن يبيع حتى يؤان شريله هوأن، أثبته بحلمه وقه ئه ب لشفعة فيم  لم يةسموأم  أنتم فأبطلتم به  م  ، ومر 
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وك صقلن  نحقن بهق  ، عليه البيع قبل التئذانه فم  الظن ب لتحيل على إلة ط شفعته؟ فت صلتم أنتم بهذ  الحيقل إلقى إلقة ط مق  أثبتقه

 .والله المستع ن ؟صلى الله عليه وسلموأكبْعََ لمةص ي الرل ك ، ا فأي الفريةين أحق ب لص ، إلى إلة ط م  ألةطه وأبطله

 صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط

بقل كعليقق ، بقه السقنة نهمق  صقح، هم  يصح كعليق ال بية ب لشرط، يصح كعليق ال ه لة ب لشرط :المث ك الرابع وال مس ن

ف ه لتقه أعقم مقن وه لقة ال هيقل فقي ، نمق  يتصقرا ني بقة  عقن المق ليإه فإنق، فإن ال لي وهيل وه لة ع مقة ؛ال ه لة أولى ب لج از

 ؛ وق ك الش فعي ب كصح، الشيء المعين فإاا صح كعليةه  فتعليق ال ه لة ال  صة أولى ب لصحة

وب يظهقر فقرق فةهقي ، فإاا يعن الح جة إلى ال  ف لحيلة في ج از  أن ي هله مطلة   ثم يعلق التصرا على شقرط فيصقح

فإاا صح كعليق الا ية فتعليق ال ليلة أولقى  ؛إليه والت هيل وليلة، والمةص ي من الت هيل التصرا، ج از هذاوامتن ع هذا بين 

 .ب لصحة

 حيلة في إبطال الشهادة على الزنا

لحيلة فقي ف  ؛ف  ا إن أنلر أن كة م عليه البينة فيحد، إاا رفع إلى الإم م وايعى عليه أنه زنى :المث ك ال  مس وال مس ن

وليس للح هم وب للإم م أن يةرر  كم م ، ف  كسمع البينة مع الإقرار ؛وب يليد عليه ، إبط ك شه يكهم أن يةر إاا ل ئل مرة واحدة

ف لحيلقة أن يرجقع عقن إققرار   ؛فقإن هق ن الإمق م ممقن يقَرَى وجق   الحقد بق لمرة ال احقدة ؛بل إاا للن لم يعتر  لقه، النص  

فإنه يج ز له يفَْع  الحد عن  ؛وهذ  الحيلة ج ئلة، وهلذا أبدا  ، فإاا ج ا من إق مة البينة عليه أقر أيه   ثم رجع ؛فيسةط عنه الحد

 نفسه وأن

فإاا فر مقن الحقد  ((هَ َّ كرهتم   يت   فيت   الله عليه)) للصح بة لم  فرََّ م عل من الحد صلى الله عليه وسلمهم  ق ك النبي ، ي لد إلى الت بة

 .ى الت بة فةد أحسنإل

 حيلة في الخلاص من الحنث بيمين

فقأراي القت لص مقن  ؛وب يقدك عليقه، إاا حَلَمَ لا ير أو ج ل و أو ل رق أن ب ي بقر بقه أحقدا   :المث ك الس يو وال مس ن

 ؛هقن الن بقة إليقه لقلنفقإاا انت، فإاا ل ئل عن غير  ق ك ب ؛ف لحيلة أن يسأك عن أق ام ه  من جملتهم ؛هذ  اليمين وأن ب ي فيه

لك بققي ـنقق :ققق ك لققه السقق ئل، الله عققن هققذ  المسققألة بعينهقق  هولققئل أبقق  حنيفققة رحمقق، ه وإي ائققهيققنققه ب يحنققث وب يققأثم ب لسَّققترْ علإف

 :فةق ك لقه، ف رجن فرأيتهم يبيع ن متقَ عي فقي السق ق جَهْقرة ؛فأجذوا م لي والتحلف ني ب لط ق أب أجبر أحدا  بهم ؛اللص  

فقإاا لقأل  عمقن  ؛يسقأل  عقنهم واحقدا  واحقدا   ملى ال الي فةل له يجمع أهل المحلة أو السلة الذين هم فيهم ثم يحهرهم ثااهب إ

فلق  علمقن  ؛ولقلمه إليقه، فأجقذ الق الي مت عقه مقنهم ؛ففعل الرجقل ؛ل  عمن ه  منهم ف للنأوإاا ل، فةل ليس منهم، ليس منهم

  .ولم يدفع عنه، فإن المةص ي الدفع منه وب لسل   قد أع ن عليه ؛ لموحنث الح، هذ  الحيلة مع مظل م لم كنفع

 في الطلاق  حنيفة حيلة لأبي

ني ال لقع اليق م يأنقن طق لق إاا لقألت :الله عن امرأة قق ك لهق  زوجهق  هم  لئل عنه أب  حنيفة رحم :المث ك الس بع وال مس ن

 ؛أحهقر المقرأة :فجق ء القلوج إلقى أبقي حنيفقة فةق ك ؛ال لقع اليق م وق لن المقرأة هقل مملق ك لقي حقر إن لقم ألقأل ، إن لم أجلع 

ققد جلعتق  علقى ألقم يرهقم  :أبق  حنيفقة ققل لهق  لقه فةق ك، لقألت  أن ك لعنقي :فة لقن، لليه ال لع :فة ك له  أب  حنيفة ؛فأحهره 

د بقَرَّ هقل واحقد منلمق  ولقم يحنقث فقي فة ك ق مي مع زوج  فة، فة لن ب أقبل، ق لي ب أقبل: ال  ، فة ك له  فة ك له  ، كعطينيه 

 ، اهره  ا بن الحسن في هت   الحيل له، شيء

ققد )) :فةق ك ((أو إلقى شقهر، ألأل  ال لع على ألم يرهم ح لقة)) :فل  ق لن له ؛وإنم  كتم هذ  الحيلة على ال جه الذي اهر 

فإن هذا ب يلق ن جلعق   حتقى كةبقل  ((جلعت  على ألم)) :ق ك ((اجلعني)) :ب  ا م  إاا ق لن له ؛وقع ال لع ((جلعت  على ال 

 .ف  يةع ال لع ؛وهي لم كر  ب ولم، وكراى

فةقد وجقد  ((قد جلعت  على ألمأ )) فإاا ق ك ؛ه  إنم  حلم على فعله ب على قب له  :قيل [؟فليم إاا  لم يةع ال لع :فإن قيل]

وب بينقة لقه ، ولقم يةبقل المشقتري، فبق ع، هم  إاا حلقم ب يبيقع، ب له ق ىولم يةم حل اليمين عل ؛ف نحلن يمينه ؛ال لع من جهته

 .فإنه يحنث

 حيلة لأخوين زف ت زوجة كل منهما إلى الآخر 

إلقى زوج  منهمق  فلفقن هقل امقرأة ؛م  اهر  ا في هت به أيه   عنه أك   أجََ ان قد كلوج  بقأجتين :المث ك الث من وال مس ن

هقل منلمق  را  بق لتي يجقل  :فةق ك لهمق ، ولقأب  الم قرج، فذهرا لقه الق  ؛ثم علم الح ك لم  أصبح  ،فدجل به  ولم يعلم ؛أجته 

، ليعةقد هقل منلمق  علقى المقرأة التقي يجقل بهق  :ففع  فةق ك ؛ليطلق هل منلم  امرأكه التي عَةَد عليه  كطليةة :فة ك، نعم :فة ب ؟به 

ئهق  بشقبة ؛في غ ية اللطموهذ  حيلة ، ليمض هل منلم  إلى أهله :ففع  فة ك فلقه أن  ؛فإن المرأة التي يجل به  هل منهم  ققد وَطِّ
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وب عدة عليه  ، وأمر  أن يطلق واحدة فإنه لم يدجل ب لتي طلةه  ف ل احدة ك بينه  ؛فإنه ب يص ن م ؤ  عن م ئه ؛ينلحه  في عدَّكه 

 .فلآجر أن يتلوجه ، منه

 به  حيلة تخلب المرأة من الزوج الذي لا ترضى

القلوج ويقَدعَه  أو يسق فر بهق  وب كريقد ال قروج مقن  إاا كلوجن المرأة وج فن أن يسق فر عنهق  :المث ك الت لع و ال مس ن

قرم أو يتبقين فةيقرا  وققد ظنتقه غنيق   أو مَ  ى أو يشر  المسلر أو يهربه  مقن غيقر ج  يبق   وققد عياره  أو أن يتلوج عليه  أو يتسرَّ

ف لحيلقة لهق  فقي الق  هلقه أن ، فق  يملنقه القت لص، ظنتقه ق رئق   أو جق ه   وققد ظنتقه ع لمق   أو نحق  الق  ظنته لليم   أو أمي   وققد

جد شيء من ال  فأمره  بيده  فقإن ج فقن ، وكشهد عليه بذل ، إن ش ء  أق من معه وإن ش ء  ف رقته، كشترط عليه أنه متى و 

فيةق ك زوجتلمق   ؛ط ف  كأان ل ليه  أن يلوجه  منه إب علقى هقذا الشقرطأن كشترط ال  بعد للوم العةد ف  يملنه  إللامه ب لشر

وب بقأو بهقذ  الحيلقة فقإن المقرأة ، فمتى ه ن اومقر هقذل  مللقن كطليقق نفسقه  ؛على أن أمره  بيديه  إن ه ن اومر  هين وهين

 .نل حه  ب لايبة والإعس ر ونح هم الح هم ليفسخ  ىوكستاني به  عن رفع أمره  إل، كت لص به  من نل   من لم كر  بنل حه

 عن صحة ضمان مالا يجب ضمانه 

هم  يك عليه الةرآن فقي قق ك ، عند اوهثرين ((لف ن فه  عليَّ  م  أعطين)) :يصح ام ن م ب يجب هة له :المث ك الست ن

دع  إليقه الح جقة أو بقل ققد كق، والمصقلحة كةتهقي الق  [72:ي لقم] ولمن جق ء بقه حمقل  بعيقر وأنق  بقه زعقيم  :مؤان ي لم

والحيلة في ج از  على هقذا الةق ك أنقه إاا  .وللم ج از  إاا كبين لبب وج به هدرك المبيع، وعند الش فعي ب يج ز، الهرورة

فقإن جشقي المةقر أن  ؛راي بأن يلتلم عنه مةدارا  له لم يجب عليه بعد أن يةر المهم ن عنه به للدافع ثم يهمنه عند الهق من

 للقذ  ف لحيلقة بجبق ر فقإن كحقرج مقن الإ ؛ه  علي من ثمن مبيع لم أقبهه :له بذل  وب يدفعه إليه ف لحيلة أن ية ك يط لبه المةر

وهقذا الحلقم إاا زوج ابنقه أو عبقد  ، فإاا ص ر في امته امنه عنه، لم اله من أياء تأن يبيعه م  يريد أجذ  منه ب لمبل  الذي ال

ولقيس بعةقد ، وب محذور فيه، والح جة كدع  إليه، ه  ف لصحيح في هذا هله ج از الهم نأو أجير  وامن للمرأة نفةته  وهس ك

 مقن يرهقم ثم يملن رفع الجه لة بأن يحد له حدا  فيةق ك، وعة ي ابلتلام ب كؤثر فيه  الجه لة ه لنذر، مع اة فتؤثر فيه الجه لة

  .إلى هذا وهذا

 !ي هم يللمه منهم  بين الدرهم والا ية مجه ك ب يدر :فإن قيل

له علي م  بين يرهقم )) ثم ل  أقر بذل  فة ك، ونه يتبين في الآجر هم ه  ال اجب منه ؛ب يةد  ال  في ج از ابلتلام :قيل

  ((امنن عنه م  بين يرهم إلى ألم)) فهلذا إاا ق ك ؛صح ((إلى ألم

متققه شققيء فعلقى أي شققيء ينبنققي الهققم ن فقإاا هقق ن اوصققل لققم يثبقن فققي ا، المهققم ن عنققه الهقق من فقرع علققى :فقإن قيققل

هق  )) :وإن صقح أن يةق ك. اق من    هق  وإب فقي الحق ك فلقيس، ويتفرع؟قيل إنمق  يصقير اق من   إاا ثبقن فقي امقة المهقم ن عنقه

علَق على شرط ((ا من ب لة ة  .والله أعلم، وال  ج ئل، ففي الحةيةة ه  ام ن م 

أو جق ا ، أو أراي  ثم رجع عنه وك   منقه، ؤاجذ به في الظ هر ولم يري معن  إاا لبق لس ن ه بم  ي :المث ك الح يي والست ن

وب ، وإن أققر حلقم عليقه، فقإن أنلقر شقهدوا عليقه، فرفع إلى الح هم وايعى عليقه بقه، أن يشهد عليه به شه ي زور ولم يتللم به

بقل يلفيقه فقي ، فيشقهد عليقه الشقه ي، ينلقر ف لحيلقة فقي ال ق   أن ب يةقر بقه وب، ليم  إن ه ن ب يقرى قبق ك الت بقة مقن الق 

ب أهتفقي منق  بهقذا  :وليس للح هم بعقد الق  أن يةق ك(( وأن  ك ئب إلى الله منه، إن هنن قلته فةد رجعن عنه)) :الج ا  أن ية ك

وكلليفققه بعققد القق  جطققة ال سققم ، فققإن هققذا جقق ا  هقق اأ فققي مثققل هققذ  الققدع ى، بققل ببققد مققن الإقققرار أو الإنلقق ر، الجقق ا 

فق  يحقل للحق هم ؛ ظلقم وب طقل_فيشهد عليه الشه ي ، أو الإنل ر وقد ك   منه بينه وبين الله كع لى، وقد يل ن ه اب   فيه_ب لإقرار

لقم أزك أشقهد أن ب إلقه إب الله وأن )) :بل أبل  من هقذا لق  شقهد عليقه بق لرية فةق ك، أن يسأله بعد هذا هل وقع من  ال  أو لم يةع

همق  اهقر  ال رققي ، لم ي سْتلَْشم عن شيء ولم يسأك ب هق  وب الشقه ي عقن لقبب ريكقه(( منذ عَةلَْن وإلى الآن اا  رل ك الله

 أو ((إن هنقن قلتقه فأنق  ك ئقب إلقى الله منقه)) :فإاا ايعى عليه بأنه ق ك هذا وهذا فة ك، في م تصر  وغير    من أصح   الش فعي

 .ولم يلشم عن شيء منه بعد ال ، ا فةد اهتفى منه بهذا الج  ((قد كبن منه))

 هل يجوز تعلق التوبة بالشرط؟

 .وب يصح كعليةه بشرط، أن هذا كعليق للت بة أو الإل م ب لشرط :فإن قيل

يِّ  :قيل وهقذل  كجديقد  الإلق م ب ، كلفقظ بقه أو لقم يقتلفظ بقه، فإن الت بة ب كصقح إب علقى هقذا الشقرط ؛هذا من قلة فةه م  رِّ

إن ه ن هقذا مللقي )) :وهذا هم  إاا ق ك، ط أن ي جد م  ين قهه فتلفظه ب لشرط كأهيد لمةتهى عةد الت بة والإل ميصح إب بشر

ب يةق ك (( إن ه نن هقذ  امرأكقي فهقي طق لق)) :فهل ية ك أحد أن هذا بيع معلق بشرط ف  يصح؟وهذل  إاا ق ك(( فةد بعت  إي  

حتقى ، وقد شرع الله لعب ي  التعليق ب لشروط في هل م اقع يحتق ج إليقه العبقد، ذهرونظ ئر  أهثر من أن ك، أحد إنه ط ق معلق

قي واشقترطي علقى ربق  فةق لي)) :فةق ك، لهب عة بنن اللبير وقد شلن إليه وقن الإحرام صلى الله عليه وسلمبينه وبين ربه هم  ق ك النبي  جِّّ  :ح 
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وقد شقرعه علقى لسق ن ، فهذا شرط مع الله في العب ية(( لى رب فإن ل  م  اشترطن ع، إن حَبَسَني ح بس فمحلي حيث حبستني

، وهقذل  الققداعي بق ل يرة يشقترط علقى ربقه فقي يع ئققه، ولقة ط الهَقديْ، ويفيقد شققيئين جق از التحلقل، رلق له لح جقة اومقة إليقه

فيعلقق طلقب ، لقي ويسقر  لقياللهم إن ه ن هقذا اومقر جيقرا  لقي فقي يينقي ومَعَ شقي وع قبقة أمقري ع جلقه وآجلقه ف قْقد رْ    :فية ك

اشترط على ربه أيم  رجل لَبَّه  أو لعنه وليس لذل  بأهل  صلى الله عليه وسلموهذل  النبي .الإج بة ب لشرط لح جته إلى ال  ل ف ء المصلحة عليه

ن شقرع لقه كعليقق وهذل  المصلي على المي. وهذا كعليق للمدع  به بشرط ابلتحة ق، أن يجعله  هف رة له وقربة يةربه به  إليه

فهقذا  ؛وإن ه ن مسيئ   فتج وز عقن لقيئ كه، إن ه ن محسن   فتةبل حسن كه، اللهم أنن أعلم بسر  وع نيته :فية ك، الدع ء ب لشرط

، ه ن يشلل عليَّ أحي ن   حق ك  مقن أصقلي عليقه الجنق ئل :فليم يمنع كعليق الت بة ب لشرط؟وق ك شي ن ، طلب للتج وز عنه بشرط

يقق  أحمقد الشققرط  :فةق ك، فقي المنقق م فسقألته فققي مسق ئل عديققدة منهق  هقذ  المسققألة صلى الله عليه وسلمن أو منق فق؟ فرأيققن رلق ك الله هقل هق  مققؤم

ب يتمنقى أحقدهم )) :إلى كعليق الدع ء ب لحي ة والمق   ب لشقرط فةق ك صلى الله عليه وسلموهذل  أرشد أمته ، أو ق ك علق الدع ء ب لشرط، ب لشرط

 .(( وكََ فَّني إاا ه نن ال ف ة جيرا  لي، اللهم أحيني إاا ه نن الحي ة جيرا  لي :وللن لِّيةَ لْ ، لك بهـر نالم   له

 .(( وإاا أري  بعب يك فتنة فت فني إلي  غير مفت نأ )) :وهذل  ق له في الحديث الآجر 

 .(( إب شرط   أحل حرام   أو حرم ح ب  ، المسلم ن عند شروطهم)) :وق ك

 ق العقود والفسوخ بالشروطتعلي

 ؛وكعليق العة ي والفس خ والتبرع   والإلتلام   وغيره  ب لشقروط أمقر ققد كقدع  إليقه الهقرورة أو الح جقة أو المصقلحة

، وكعليقق الهققم ن ب لشقرط بققنص الةققرآن، وققد صققح كعليققق النظقر ب لشققرط ب لإجمق ع ونققص اللتقق  ، فق  يسققتاني عنقه المللققم

ولم يأ  فقي شقريعتن  مق  ، أصح نل   على وجه اور [ من]ي كلويج م لى ب بنة ص حب مدين وه وكعليق النل   ب لشرط ف

فهقذا صقريح فقي أن حقل الفقروج  ((إن أحقَّ الشروط أن ك ف ا به م  التحللتم به الفروج)) : صلى الله عليه وسلمبل أكنَْ مةررة له هة له ، ينس ه

همقق  ي علََّققق الطقق ق ، وهققذا هقق  الصققحيح، علققى جقق از كعليققق النلقق   ب لشققرطونققص اومقق م أحمققد ، ب لنلقق   قققد يعلققق علققى شققرط

فلق ن يقدفع أراقه إلقى ، وعلق أمير المؤمنين عمر راي الله عنه عةد الملارعقة ب لشقرط، والجع لة والنذر وغيره  من العة ي

ونقص ، ولم ي  لفه ص حب، هر  الب  ريا، من يعمل عليه  على أنه إن ج ء عمر ب لبذر فله هذا وإن ج ء الع مل ب لبذر فله هذا

، واحقتج بأنقه قق ك ابقن مسقع ي، الإم م أحمد على ج از كعليق البيع ب لشرط في ق له إن بِّعْنَ هذ  الج رية فأنق  أحقق بهق  بق لثمن

وهقذل  كعليقق .فةد فعله وأفتقى بقه، وهذا بيع بشرط، ورهن الإم م أحمد نَعْلَه وق ك للمركهن إن جئت  ب لحق إلى هذا وإب فه  ل 

ققد  :فةق ك لقه الميمق ني(( أنقن فقي حقل إن لقم كعقد)) :فةق ك لمقن اغت بقه ثقم الْقتحََله، نص على جق از  فِّعْق   منقه، الإبراء ب لشرط

ب يصح كعليق الإبراء ب لشرط  :ألم كرني قد اشترطن عليه أن ب يع ي؟ والمتأجرون من أصح به ية ل ن :اغت ب  وكحلله؟ فة ك

، وهذا كنبيه على كعليق الحلم في هل وبية، وبية الإم رة ب لشرط صلى الله عليه وسلموقد علق النبي ، فة   لنص صه وب وص لهوليس ال  م ا

ووافةقه عليقه لق ئر الصقح بة فلقم ، وقد علق أب  بلر ك ليقة عمقر راقي الله عنقه ب لشقرط، وعلى كعليق ال ه لة ال  صة والع مة

 .(( إب أن يشترطه  المبت ع، من ب ع ن    قد أبرَ  فثمركه  للب ئع)) :صلى الله عليه وسلمالنبي وق ك ، ينلر  منهم رجل واحد

إبّ أن يشقترطه ، وقق ك مَقنْ بق ع عبقدا  ولقه مق ك فم لقه للبق ئع، وقد ج ز  الشق رع، فهذا الشرط ج ا مةتهى العةد المطلق

 .(العبد له إبّ أن يشترطه السيد مَنْ أعتق عبدا  وله م ك فم ك) :وفي السنن عنه، المبت ع

مقق   صلى الله عليه وسلمأعتةتقق  واشققترطن عليقق  أن ك ققدم رلقق ك الله :فة لققن، هنققن ممل هقق   وم لَققلَمَةَ :وفقي المسققند والسققنن عققن لَققفِّينَةَ ققق ك

شنَ  شن  فأعتةْتني واش صلى الله عليه وسلمول  لم كشترطي عليَّ م  ف رَقْن  رل ك الله  :فةلن، عِّ  .ترطن عليّ م  عِّ

 .مَة طع  الحة ق عند الشروط ول  م  اشترطن:واهر الب  ري في صحيحه عن عمر بن ال ط   راي الله عنه ق ك

وق ك في ب   مق  يجق ز مقن ، الةر  ج ز إاا أحله في :وق ك ابن عمر وعط ء:وق ك الب  ري في ب   الشروط في الةر 

 . رفه  الن و بينهمابشتراط والث ني  في الإقرار والشروط التي يتع

، فلق  م ئقة يرهقم، لْ ره ب  فإن لم أرحل مع  في ي م هذا وهذايجا :ق ك رجل للريه :وق ك ابن ع ا عن ابن ليرين ق ك

 ؛إن رج   ب ع طع مق   فةق ك :وق ك أي   عن ابن ليرين.مَنْ شرط على نفسه ط ئع   غير ملر  فه  عليه :فة ك ش رَيْح، فلم ي رج

 .فةهي عليه، أنن أجلفته :فة ك للمشتري، ربع ء فليس بيني وبين  بيعإن لم آكَِّ  او

سَْ ر :وق ك في ب   الشروط في المهر ، فقأثنى عليقه فقي مصق هركه فأحسقن، اهر صهرا  لقه صلى الله عليه وسلملمعن رل ك الله  :وق ك المِّ

وقق ك فقي  :(( ن ك ف ا بقه مق  القتحللتم بقه الفقروجأحَق  الشروط أ)) ،ثم اهر فيه حديث، ووعدني ف ف ني، حدثني فصدقني :فة ك

وهقذا صقريح . وإن ج ءوا ب لبذر فلهم هذا، وع ملَ عمر  الن وَ على أنه إن ج ء عمر  ب لبذر من عند  فلهم الشَّطْر :هت   الحَرْثَ 

ف لصق ا   ((رين نسقيئةبعتلقه بعشقرة نةقدا  أو بعشق))وفقي جق از ( إن جطته الي م فل  هذا، وإن جطتقه غقدا  فلق  هقذا) في ج از

 .ج از هذا هله للنص والآث ر والةي و
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م نَه إلى أهلي، بعيرا   صلى الله عليه وسلمبِّعن رل ك الله  :وق ك ج بر وروى لفي ن بن عيينة عن عمرو بن يينق ر عقن عبقد . واشترطن حِّ

قل عمقر علقى ملقة أنقه اشقترى مقن صقف ان ابقنرال أميقة يارا  لعمقر بقن ال طق    حمن بن فروخ عن ن فع بقن عبقد الحق رث ع مِّ

ومقن ه هنق  قق ك ، وإن لقم يقرْ  فلصقف ان أربقع م ئقة يرهقم، واشترط عليه ن فع إن راى عمقر فق لبيع لقه، بأربعة آبا يرهم

وأج ز هذا البيع والشرطَ فيه مج هد وا بن ليرين وزيد بقن ألقلم ونق فع بقن ، ب بأو ببيع الع رْب  ن ون عمر فعله:الإم م أحمد

  .صلى الله عليه وسلمأج ز  رل ك الله  :وه ن زيد بن أللم ية ك :وق ك أب  عمر، د الح رثعب

، واشقترط عليقه حملهق  إلقى قصقر لقعد، واهر الإم م أحمد أن ا بن مَسْقلَمةَ اونصق ري اشقترى مقن نبَطقى حلمقة حطقب

وفي ال  اكف قهم  على صقحة البيقع ،   فهي له  ب لثمنواشترى عبد  الله ابن مسع ي ج رية من امرأكه وشَرَطَنْ عليه أنه إن ب عه

  .اهر  الإم م أحمد وأفتى به، والشرط

 شأن الشروط عند الشارع

هق  الشق رع   ؛شأن   ليس عند هثير من الفةه ءالش رع والمةص ي أن للشروط عند  ويفسقدون بهق  ، فإنهم يْلْا ق نَ شقروط   لقم ي لاِّ

طَّري ، هم متن قه ن فيم  يةبل التعليق ب لشروط من العة ي وم  ب يةبلهو، العةد من غير مفسدة كةتهي فس ي  فليس لهم ا بط م 

ومق  ، اله بط الشرعي الذي يكَّ عليه النص  أن هل شرط ج لم حلم الله وهت بقه فهق  ب طقل :ف لص ا  ؛منعلس ية م عليه يليل

 .ي  لفه حلمه فه  بزم

بقل الشقروط فقي حةق ق ، ر ب يبطقل منقه إب مق  جق لم حلقم الله وهت بقهذوالنق، نقذري احه أن ابلتلام ب لشرط ه بلتلام ب ل

 .وابلتلام به أوفى من ابلتلام ب لنذر، العب ي أوْلَع  من النذر في حق الله

وإنم  بسطن الة ك في هذا ون ب   الشروط يدفع حيل أهثر المتحيلين ويجعل للرجل م رج   مم  ي  ا منقه وممق  يهقيق 

فرلوا بلالعقود:وققد قق ك الله كعق لى، بل هق  عةقد وعهقد، للة العةدـف لشرط الج ئل بمن ؛عليه [ 6: الم ئقدة] يلا أيهلا اللذين آمنلوا أوم

 [.677:البةرة] والموفون بعهدهم إذا عاهدوا:وق ك

 الشرط الباطل والشرط الحق

أن هقل شقرط جق لم حلقم الله ونق قض هت بقه  :إحقداهم ، وه  هن  قهيت ن هليت ن من قه ي  الشرع الذي بعث الله به رلق له

_ وهق  مق  يجق ز كرهقه وفعلقه بقدون الشقرط_ أن هل شرط ب ي  لم حلمقه وب ينق قض هت بقه :والث نية، فه  ب طل ه ئن   م  ه ن

بقأ وب كع، وققد يك عليهمق  هتق   الله ولقنة رلق له واكفق ق الصقح بة، وب يستثنى مقن هق كين الةهقيتين شقيء، فه  بزم ب لشرط

ف لشروط في حق المللفين ه لنذر في حةق ق  ؛ب لنةص ب لمس ئل المذهبية واوق اك الآرائية فإنه  ب كهدم ق عدة من ق اعد الشرع

، وهققذل  هقل شقرط ققد جق ز بَذلْقه بقدون ابشقتراط لقلم ب لشققرط، فلقل ط عقة جق ز فعلهق  قبقل النقذر للمقن ب لنقذر، ر  العق لمين

اا ه ن من ع م   النف ق إج ا ال عد وليس بمشروط فليم ال عد المؤهد ب لشرط؟بل كقرَك  وإ، فمة طع الحة ق عند الشروط

 .وب لله الت فيق، ال ف ء ب لشرط يدجل في اللذ  وال لم وال ي نة والادر

 حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها

يبة  وجق ا ريهق  عليقه ب لعيقب فلي :المث ك الث ني والست ن فقإن ، بقين لقه مقن عيبهق  ويشقهد أنقه يجقل عليقهإاا ب عه ج رية مَعِّ

 ر وب صقفإن ه ن العيب غيقر مت، آجر ب يعلمه الب ئع فليعين له عي ب   يدجل في جملته  وأنه راى به  هذل بعيب ج ا رَيَّه  

وب ، مةتصقرا  علقى الق ، وأنق  راقين بهق  بجملقة مق  فيهق  مقن العيق   التقي ك جقب القري :ياجل فقي جملقة كلق  العيق   فليةقل

فقإن هقذا ب  ؛ءة مقن هقل عيقباوب يبيعهق  بشقرط البقر، وب أبرأكني من هل يع ى ك جب الري، وأن  ألةطنَ حة  من الري:يةل

 .وهي مسألة البيع ب لبراءة من العي  ، يسةط الري عند هثير من الفةه ء

 .صحة البيع والشرط :أحده  :وللش فعي فيه  ث ثة أق اك

أنقه يبقرأ مقن العيق   الب طنقة فقي الحيق ان  :والث لقث،  ي الشرط وأنه ب يبرأ من شيء من العيق  صحة البيع وفس :والث ني

وهل يعم  ال  جميعَ المبيعق    .والمشه ر من مذهب م ل  ج از العةد والشرط وأنه يبرأ من جميع العي   .ج صة يون غيره 

وعنه أنه ي قتص . عرا   ه ن المبيع أو حي ان    المبيع  أو ي ص بعهه ؟ فذهر ابن حبيب عن م ل  وابن وهب أنه يعم جميع 

فقي التهقذيب والقذي . عنه أنه ي تص ب لحي ان ن طة   هق ن أو بهيمق   ( الم طأ)واجتلم عنه في كعيينه ف لذي في  .ببعض المبيع  

 .اجتص صه بن طق الحي ان

ث إاا علقم أنقه ميقراث جق رأ مجقرى بيقع البقراءة فبيع السقلط ن وبيقع الميقرا، وعلى هذا المذهب في صحة ال  مطلة    :ق ل ا

وفقي الميقراث ب يحتق ج إلقى ، م بعيب صح ال  ويلق ن بيقع بقراءةأبيع  بيع الميراث ب قي  :وعلى هذا فإاا ق ك، وإن لم يشترط

 .اهر 
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علم به الب ئع فإن شرط البراءة وأم  م   ؛فإنم  منفعته  في امتن ع الري بعيب لم يعلم به الب ئع إن البراءة كنفع :وإاا قلن  :ق ل ا

قه ؛ ب يمنع ري المشتري به إاا لم يلن ع لم   به وقن العةد فإاا ايعى المشتري علم الب ئع فأقرَّ أو نللَ بعد ك جه اليمين عليه ك جَّ

 .الري عليه

، ه ثقم يبيعقه بشقرط البقراءةول  مل  شيئ   ثم ب عه قبل أن يستعمله بشرط البراءة لم ينفعه ال  حتى يسقتعمله ويسقتبرئ :ق ل ا

هقؤبء يريقدون أن يقذهب ا بقأم اك  ؛ق ك في التهذيب في التج ر يةدم ن ب لرقيق فيبيع نه ب لبراءة ولم كطقل إق مقة الرقيقق عنقدهم

نفعقه بقل كنفعقه البقراءة همق  ك، وب ط ك مة مه عند ، رط التعم لهتب يش:وق ك عبد المل  وغير ، ب كنفعهم البراءة، الن و ب ط   

 . مع الط ك وابلتعم ك

لقم يبقرأ منقه ، وكبقرأ منهق  هلهق ، وإاا ه ن في المبيع عيب يعلمه الب ئع بعينه فأيجله فقي جملقة عيق   ليسقن م جق ية :ق ل ا

 .حتى يفري  ب لبراءة ويعين م اعه وجنسه ومةدار  بحيث ب يبةى للمبت ع فيه ق ك

ب طنقه فيقه فسق ي آجقر وبب طنقه الإح طقة الإح طة منه إاا ه ن ظ هر  ب يستللم وهذل  ل  أرا  العيبَ وش هد  لم يبرأ  :ق ل ا

نالة مفسدة فلم يذهر له م  فيه  من نَالَ وغير وهي هم  إاا أرا  يبَرَة البعير وش هده    .ونظ ئر ال ، م 

يسقيرا  لقم يبقرأ حتقى يبقين لقه وهذل  ل  أجبر  أن به إب ق   أو لرقة وه  إب ق بعيد أو لرقة عظيمقة والمشقتري يظنقه  :ق ل ا

 .ال 

ب ي تلم ق ك م ل  في أن يبيع السلط ن بيع براءة على المفلس أو لةه ء يي ن مقن كرهقة ميقن :ق ك أب  الة لم ابن الل كب

بأحقد فقإاا حلقم السقلط ن ، وإنم  ه ن هذل  ونه حلم منه ب لمبيع وبيع البراءة م تلم فيه :ق ك، بيع براءة أيه   وإن لم يشترطه 

السقلط ن لققم  :وقق ل ا، وريَّ الق  عليقه المق زري  وغيقر ، كقريَّ قهقيته عنقد مقن يقرى جق ا رأيقه فيمق  حلقم بقهلقم أقق اك العلمق ء 

وققد حلقي بعقض الشقي خ ال ق ا فقي بيقع لبقراءة ، لاعـوب قصد إلى حلم به يرفع النق، لبيع إلى ج ا وب وف قايتعر  في 

وه ن ق ك م ل  الةقديم أن بيقع السقلط ن وبيقع الق ارث ب قيق م فيقه بعيقب  :وال  ون لَحن ن ق ك :ق ك، ول  ك ب  السلط ن بنفسه

إاا بيقع عبقد علقى مفلقس فقإن  :ويقدك عليقه أن ابقن الة لقم قق ك:وهقذا يقدك علقى أن لقه قق ب  آجقر جق ا هقذا قق ك:قق ك، وب بعهدة

 . رثة هايرهم ف لص ا  أن بيع السلط ن وبيع ال :ق ك، للمشتري أن يري  ب لعيب

ي   وأمقق  مقق  بقق ع   ونفسققهم  :ققق ك، وكنفيققذ وصقق ي   فققإن فيققه ال قق ا المشققه ريي نققه أمقق  بيققع ال رثققة لةهقق ء  :ققق ك المقق زَرِّ

 :قلقن.وهذل  مقن بق ع للإنفق ق علقى مقن فقي وبيتقه، ل نفص ك من شرهة بعههم لبعض فملتحق ببيع الرجل م كَ نفسه ب لبراءة

وه  أن الح هم إاا عةد بنفسه عةدا  م تلف   فيه هل يل ن ، مبنيٌّ على أصل، لط ن ب كعر  فيه لحلمإن بيع الس :وق ك الم زري

فيسق إ لحق هم آجقر ج فقه؟ وفقي هقذا اوصقل قق بن ؛ وب يس إ ري  أو ب يل ن حلمق   منقه بقه، للة حلمه به فيس إ كنفيذ ـبمن

 .مذهب م ل  في هذ  المسألةفهذا كةرير ، وهم  في مذهب الإم م أحمد وغير ، للفةه ء

لق اء علقم ، وب يملقن المشقتري مقن القري بعقد اشقتراط البقراءة الع مقة، فإنه يصحح البيقع والشقرط :وأم  مذهب أبي حنيفة

ب :فةق ك ابقن أبقي ليلقى، وكن ظر في هقذ  المسقألة أبق  حنيفقة وابقن أبقي ليلقى.حي ان   ه ن المبيع أو غير ، الب ئع العيب أو لم يعلمه

فة ك أب  حنيفة فل  أن امرأة من قريش ب عن عبدا  زنجي   على اهر  عيقب أفتهقع ، أ إبّ من عيب أش ر إليه وواع يَدَ  عليهيبر

 .أصبعه  على اهر ؟فسلن ابن أبي ليلى

 أنقه ب يبقرأ بقذل  وب يسقةط حقق المشقتري مقن القري ب لعيقب إبّ مقن :إحقداهن ؛وأم  مذهب الإم م أحمد فعنه ث ث رواي  

وب يبقرأ مقن هقل عيقب علمقه ، أنقه يبقرأ مقن هقل عيقب لقم يعلمقه :والث لثة. أنه يبرأ مطلة    :والث نية. عيب عينه وعلم به المشتري

 .حتى يعلم به المشتري

فإاا أثبتن  القري ، وإن أبطلن  الشرط فهل يبطل البيع أو يصح ويثبن الري فيه؟وجه ن، فإن صححن  البيع والشرط ف  إشل ك

فإنقه إنمق  ب عهق  بقذل  القثمن بنق ء  ؛  الشرط للب ئع الرج ع ب لتف و  الذي نةص من ثمن السلعة ب لشقرط القذي لقم يسقلم لقهوأبطلن

وهقذا ، فله الرج ع ب لتف و ، ول  علم أن المشتري يتملن من ريه  لم يبعه  بذل  الثمن، على أن المشتري ب يريه  عليه بعيب

عنقد فق ا  غراقه مقن لق مة المبيقع فهلقذا البق ئع يرجقع   ن المشتري همق  يرجقع بق ورفإ ؛ه  العدك وقي و أص ك الشريعة

 .ب لتف و  عند ف ا  غراه من الشرط الذي أبطلن   عليه

 والنكول ورد اليمين، الصحيح في هذه المسألة

رط البقراءة بثم نم ئقة فإن عبد الله بن عمر بق ع زيقد بقن ث بقن عبقدا  بشق؛ والصحيح في هذ  المسألة م  ج ء به عن الصح بة

كحلقم أنق  لقم  :ببقن عمقر، فةق ك عثمق ن، فترافعق  إلقى عثمق ن، فلم يةبلقه، فأراي ري  على ابن عمر، فأص   به زيدٌ عيب   ، يرهم

وهذا اكف ق منهم على صحة البيع ، اهر  الإم م أحمد وغير ، فب عه ابن عمر بألم يرهم، فري  عليه، ب :كعلم بهذا العيب؟ فة ك

وعلى أن المدعى عليه متى ، واكف ق من عثم ن وزيد على أن الب ئع إاا علم ب لعيب لم ينفعه شرط البراءة، ز شرط البراءةوج ا

، للقن هقذا فيمق  إاا هق ن المقدعى عليقه منفقريا  بمعرفقة الحق ك، يولم كري اليمين على المدع، نلل عن اليمين قهي عليه ب لنل ك
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وأم  إاا ه ن المدعى ه  المنفقري بق لعلم ب لحق ك أو هق ن ممق  ب ، رة الح ك قهى عليه ب لنل كفإاا لم يحلم من ه نه ع لم   بص 

 .ي فى عليه علمه  ري  عليه اليمين

فإنقه ب يعلقم ، ب ق ا زيقد بقن ث بقن، فإنه ه  الع لم بأنه هل ه ن يعلم العيب أو ب يعلمقه، فمث ك اووك قهية ابن عمر هذ 

 .ف  يشرع ري اليمين عليه، م علمهوب عد، علم ابن عمر بذل 

إاا ايعى على وارثأ مينأ أنه أقراه م رثه م ئقة يرهقم أو ب عقه لقلعة ولقم يةبهقه ثمنهق  أو أويعقه وييعقة  :ومث ك الث ني

ونقه منفقري  ؛وري  اليمين علقى المقدعى، لم يةض عليه ب لنل ك، فنلل عن اليمين، وألأك إح فه، وال ارث غ ئب ب يعلم ال 

 .م ال  فإاا لم يحلم لم يةضِّ لهبعل

فإن لم يحلم لم يةض له بنلق ك ، حلم المدعى وقهى له، إاا ايعى عليه أنه ب عه أو أجر  فنلل من اليمين :ومث ك الث لث

 .فإاا لم يحلم ولم يةم له بينة لم يلن مجري  نل كِّ جصمه مصحح   لدع ا ، ونه ع لم بصحة م  ايعى ؛المدعى عليه

ويل ن هذا في ، وعليه كدك آث رِّ الصح بة ويلوك عنه  ابجت ا، ق أحسن  م  قيل في مسألة النل ك وري اليمينفهذا التحةي

 .م اعه وهذا في م اعه

فةق ك أكرانقي أكقرك جمَلقي؟ فحلقم بق لله أنقه مق  ، وك جهن اليمين على حذيفة ؛فنلل المدَّعَى، وعرا حذيفة جم   له ف يع  

 . ب ع وب وهبَ 

 تحليف المدعى متى يثبت

وققد شقرع الله ورلق له ، فتحليفه  مقع النلق ك أولقى، فةد ثبن كحليم المدعى إاا أق م ش هدا  واحدا  والش هد أق ى من النل ك

وهقذل  ، وهذل  شَرعَ كحليم اللوج فقي اللعق ن، فتحليفه مع النل ك أولى، لة ة ج نبه ب للَّْ ث ؛كحليم المدعى في أيم ن الةسّ مة

هَقى ر وال ي ط آلة هل منهم  فإنقه ي ةالمدعى إاا ه ن ش هد  الح ك بصدقه هم  إاا كداعي  مت ع البين أو كداعى النج شرع كحليم 

فقي حقديث مرفق ع أن النبقي صقـلى الله علقى آلقه ولقلم رَيَّ اليمقين علقى  يوققد رو، لمن كدك الح ك على صحة يع ا  مقع يمينقه

قدق ه ؛حض الفةه والةي ووهذا م، اهر  الدارقطني وغير ، ط لب الحق ىَ ج نبَ المدَّعى فظ نَّ صِّ فشقرع اليمقين ، فإنه إاا نَللَ قَ ِّ

فقإاا شقهد الشق هد ال احقد  اقعم هقذا اوصقل ولقم ، فإن اليمين إنم  شرعة في ج نب المدعى عليه بة ة ج نبقه ب وصقل ؛في حةه

ولقم يلقن النلق ك مسقتة   بإثبق   ، لَ اقعم أصقل البقراءوهلذا إاا نَلق، وق ى ج نب المدعى ب ليمين، يتملن ق كه من ابلتة ك

فقيظن  ؛فةقة قهق ء وققدراأو لم ، أو لل ق ا مقن ع قبقة اليمقين، أو لت رعقه عقن اليمقين، لج از أن يل ن لجهله ب لحق ك ؛الدع ة

اا احتمقل نل لقه هقذ  وإ، أو لترفعه عن ابتذاله ب لتح ا جصمه له مع علمه بأنه ل  حلم ه ن صق يق   ، الظ نٌّ أنه بسبب اليمين

وإنم  جر إليه  ، ولم كلن هذ  المسألة مةص ية، بل غ يته أن يل ن مة ي   لجنبة المدعى فتري اليمين عليه ؛ال ج   لم يلن مستة   

 .الل م في أثر ابن عمر وزيد في مسألة البراءة

 .وأين ب ينتفع به، وأين ينتفع به الب ر، وقد علم حلم هذا الشرط

فهل ينفعه أن يشترط علقى المشقتري أنقه متقى ري  فهق  حقر أم ب ينفعقه وإاا جق ا ك هيلقه فقي القري القت ثق منقه  :وإن قيل

فقإن جق ا مقن ري الحق هم عليقه حيقث يقري  ب لشقرع فق  يلق ن المشقتري هق  القراي وب  ((متى رييكه أو وهلن في ري )) :بة له

إب علقى مقذهب ، فهنق  كصقعب الحيلقة علقى القري ((اا ايعين ري  فه  حرإ)) :لت ثق منه بة له وهيله بل الح هم المنفذ للشرع ف

وه  إجم ع الصح بة أن كعليق العتق متى قصقد بقه الحَقض  أو المنقع فهق  يمقين ، أبي ث ر وأحد ال جهين في مذهب الإم م أحمد

فقإن هقذا نقذر ، ل أولقى بعقدم العتققب ((إن رييكه فعلي أن أعتةه)) :وحلم م  ل  ق ك، حلمه حلم اليمين ب لحج والص م والصدقة

فلل م  في التلام  ((فه  حر)) مع أن ابلتلام به أهثر من ابلتلام بة له، وللن إجراجه م رج اليمين منع للوم ال ف ء به، قربة

لإعتق ق يتهقمن وجق   ا ((فعليّ أن أعتةقه)) :فإن ق له، وب ينعلس ((فعلي أن أعتةه)) فه  ياجل في التلام ((فه  حر)) :ق له

وهذا ، فإاا منعََ قصد  الحض أو المنع ووق ع ث ثةِّ أشي ء فةن يمنع وق ع واحد منه  أولى وأحرَى، وفعل العتق ووق ع الحرية

وحتى ل  لم يصح ال  عقنهم ، وأن بين فةههم وفةه من بعدهم هم  بينه وبينهم، وه  مم  يبين فهل فةه الصح بة، ب ج ا  عنه

ويلفقي قق ك  ، و ومةتهى ق اعد الشرع وأص له من أهثر من عشرين وجهق   ب ك فقى علقى متبحقر كتبعهق للن هذا مَحْضَ الةي 

هق  وكرجمق ن الةقرآن ابقن عبق و فتأمقل هق كين  ((والطق ق مق  هق ن عقن وطقر، العتقق مق  ابتاقى بقه وجقه الله)) :فةيقه اومقة وحَبْرِّ

أعق   وأينعقن ثمركقه واللقن للط لقب قط فقه ثقم احلقم بق لللمتين  ه وبَسَققَ لالللمتين الشريفتين الص يركين عن علم قد رلقخ ألقف

هل كجد الحَ لم بهذا ممن يبتاقي بقه وجقه الله والتةقرَ  إليقه بإعتق ق هقذا العبقد؟ وهقل كجقد ، على أيم ن الح لفين ب لعتق والط ق

وطبةتق  ، هلمتق   ه كق ن الصقدور الح لمَ بق لط ق ممقن لقه وطقر فقي طق ق زوجتقه؟ فراقي الله عقن حَبْقرِّ هقذ  اومقة لةقد شَقفنَْ 

وب ي حشقن  ، أن يعلمه الله التأويل ويفةهه فقي القدين صلى الله عليه وسلموه نن بره ن   على التج بة يع ةِّ رل ك الله ، وأص بتََ  المحلَّ ، المفصل

حَلقم  العلم فإاا ظفرَ  برجل واحد من أولي، من قد أقر على نفسه ه  وجميع أهل العلم أنه ليس من أولي العلم ُِّ لقدليل م  ط لبِّ

والج هل الظق لم ، ول  ج لف  فإنه ي  لف  ويعذرك، له متبع للحق حيث ه ن وأين ه ن مع من ه ن زالن ال حشة وحصلن اولفة
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فق  كاتققر بلثققرة هققذا ، ولققيركه الذميمققة، وانبق  رغبتقق  عققن طريةتقه ال جيمققة، ي  لفق  بقق  حجققة ويلفقرك أو ي بقَقدعّ َ  بقق  حجققة

 .بملء اور  منهم يعدك وال احد من أهل العلم، فإن الآبا المؤلفة منهم ب يعدل ن بش ص واحد من أهل العلم، الهر 

 العالم صاحب الحق

قق ك عمقرو ، وإن ج لفه أهقل  اور ، وإن ه ن وحد ، واعلم أن الإجم ع والحجة والس اي اوعظم ه  الع لم ص حب الحق

ي  صحبن مع اا  ب ثم صحبن من بعد  أفةه النق و عبقد الله بقن ، فم  ف رقته حتى واريته في الترا  ب لش م،  ليمنبن ميم ن اووْيِّ

ثم لمعته ي م   ، [ي الن رشذ ف اكبع ا الس اي اوعظم فإنه من شذّ .]فإن يد الله مع الجم عة، عليلم ب لجم عة :مسع ي فسمعته ية ك

وصقل ا معهقم ، فهقي الفريهقة ؛فصل ا الص ة لمية كهق ، ة عن م اقيته لي لى عليلم وبة يؤجرون الص  :من اوي م وه  ية ك

ن كأمرني ب لجم عة وكحهني عليه  ثم كة ك لقي لق؟ق ك وم  ااك، ي  أصح   ا م  أيري م  كحدث ن :قلن :ق ك، فإنه  للم ن فلة

و بقن ميمق ن ققد هنقن   أظنق  مقن أفةقه أهقل هقذ   صل الص ة وحدك وهقي فريهقة وصقل مقع الجم عقة وهقي ن فلقة قق ك يق  عمقر 

الجم عقة مق  وافقق الحقق وإن هنقن ، إن جمهق ر الجم عقة هقم القذين فق رق ا الجم عقة :قق ك، ب :قلقن، أكدري م  الجم عة، الةرية

وإن الجم عقة مق  وافقق ط عقة الله ، إن جمهق ر النق و فق رق ا الجم عقة! ويح  :وفي لفظ آجر فهرَ  على ف ذي وق ك، وحدك

 . كع لى

فإنق  أنقن الجم عقة ، وإن هنقن وحقدك، ي إاا فسد  الجم عة فعلي  بم  ه نن عليه الجم عة قبل أن كفسقد م بن حموق ك نعي

 .اهرهم  البيهةي وغير ، حينئذ

. أكدري م  الس اي اوعظم؟ ه  ا بن أللم الط لي وأصقح به :فة ك، وق ك بعض أئمة الحديث وقد اهر له الس اي اوعظم

، وجعل ا السنة بدعة، وجعل هم عي را  على السنة، ن جعل ا الس اي اوعظم والحجة والجم عة هم الجمه رفمسخ المت لف ن الذي

ومق  عقرا المت لفق ن أن ، شقذ الله بقه فقي النق ر، وقق ل ا مقن شقذ، والمعروا منلرا  لةلة أهله وكفريهم في اوعص ر واومص ر

وقد شذ الن و هلهقم زمقن أحمقد بقن حنبقل إب نفقرا  ، دا  منهم فهم الش اونالش ا م  ج لم الحق وإن ه ن الن و هلهم عليه إب واح

وهق ن الإمق م أحمقد وحقد  هق  ، وه نن الةهق ة حينئقذ والمفتق ن وال ليفقة وأكب عقه هلهقم هقم الشق اون، فل ن ا هم الجم عة ؛يسيرا  

أنن وق هَق ك  ووبكق  والفةهق ء والمفتق ن هلهقم  ي  أمير المؤمنين أكل ن :ولم  لم يتحمل هذا عة ك الن و ق ل ا لل ليفة، الجم عة

مق  ، ب اللهإفق  إلقه ؛ فأجذ  ب لسقي ط والعة بقة بعقد الحقبس الط يقل ؛فلم يتسع علمه لذل ؟على الب طل وأحمد وحد  ه  على الحق

ملن  وينتظرهق  جلفهقم، مهقى عليهق  لقلفهم، وهي السبيل المَهْيعَ وهل السقنة والجم عقة حتقى يلةق ا ربهقم، أشبه الليلة ب لب رحة

به، المممنين رجالر صدقوا ما عاهدوا الله عليه وب [ 21:اوحقلا ] ومنهم ملن ينتظلر وملا بلدلوا تبلديلا، فمنهم من ق ى نمحم

 .ح ك وب ق ة إب ب لله العلي العظيم

 حيلة للتخلب من نفقة المبتوتة وسكناها

 صلى الله عليه وسلمالققلوجين لققم كجققب لهقق  عليققه نفةققة وب لققلنى بسققنة رلقق ك الله إاا وقعققن الفرقققة الب ئنققة بققين  :المثقق ك الث لققث والسققت ن

فإاا رفعتقه بعقد الق  لقم ، فإن ج ا أن كرفعه إلى ح هم يرى وج   ال  عليه ف لحيلة أن يتايب مدة العدة، الصحيحة الصريحة

وهمق  هق  متفقق عليقه فقي نفةقة العبقد ، ريقبهمق  ية لقه اوهثقرون فقي نفةقة الة، ه بمهقي اللمق ننقونهق  كسقةط ع ؛يحلم بهق  عليقه

ب  ا الحيلة على إلقة ط مق  أوجبقه ، وب هراهة في هذ  الحيلة ونه  وليلة إلى إلة ط م  ألةطه الله ورل له، والحي ان البهيم

الحيلقة فقي أن و. فقإن لقم كملنقه الايبقة وأملنقه أن يرفعهق  إلقى حق هم يحلقم بسقة ط الق  فَعقَلَ ، فهذ  ل ن وكلق  لق ن، الله ورل له

لْقمَ بمق  يقرا  مقن لقة ط النفةقة والسقلنى بهقذ   يت صل إلى حلقم حق هم بقذل  أن ينشقئ الطق ق أو يةقر بقه بحهقركه ثقم يسقأله الح 

ولقم يبقق لقه إب ، فإن بَدرََكهْ إلقى حق هم يقرى وج بهق  فةقد اق قن عليقه وجق   الحيقل، مع علمه ب جت ا العلم ء في ال ، الفرقة

وهقذ  الحيلقة . ب نن منه قبل ال  بمدة كليقد علقى انةهق ء عقدكه  وأنقه نسقي لقبب البين نقة[ ه نن]ع ا  أنه  وهي ي، حيلة واحدة

 .كدجل في قسم الت صل إلى الج ئل ب لمحظ ر هم  كةدم نظ ئر 

 اختلاف الفقهاء في ال مان

ين مةق م المهقم ن عنقه أو هق  هقل هق  كعقدي لمحقل الحقق وقيق م للهقم، اجتلم الفةه ء في الهم ن :المث ك الرابع والست ن

يظهققر أثرهمقق  فققي مط لبققة الهقق من مققن الققتملن مققن مط لبققة ، همقق  روايتقق ن عققن م لقق ، للة الققرهن؟ علققى ققق لينـالققتيث ق بمنقق

ومقن قق ك ، ق ل ا لص حب الحقق مط لبقة مقن شق ء منهمق  علقى السق اء_ وهم الجمه ر _ فمن ق ك ب لة ك اووك ، المهم ن عنه

أن  :إحقداه  ؛واحقتج هقؤبء بقث ث حجقج، ليس له مط لبة اله من إب إاا كعقذر عليقه مط لبقة المهقم ن عنقه :ب لة ك الث ني ق ك

وق عدة الشريعة أن الفروع واوبداك ب يص ر إليهق  إب عنقد كعقذر اوصق ك هق لترا  فقي ، والمهم ن عنه أصل، اله من فرع

ب يلقي ، وقد اطري هذا في وبية النل   والقتحة ق الميقراث. صلش هد او عوش هد الفرع م، الطه رة والص م في هف رة اليمين

وللقن ااك رهقن عقين ، فهقي ج ريقة مجقرى القرهن، أن اللف لة ك ثةقه وحفقظ للحقق :الحجة الث نية. فرع مع أصله وب يرث معه

ت في منقه إب مقع كعقذر والقرهن ب يسق، وهي رهن امة أق مه  الش رع مة م رهن اوعي ن للح جقة إليهق  والقتدع ء المصقلحة لهق 
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ولهقذا هثيقرا  مق  يةتقرن القرهن والهقمين لت اجيهمق  وكشق بههم  وحصق ك ابلقتيث ق بلقل . فلقذا الهقمين، ابلقتيف ء مقن القراهن

وإنم  واقع لقيحفظ صق حب الحقق ، أن اله من في اوصل لم ي اع لتعدي محل الحق هم  لم ي اع لنةله :الحجة الث لثة. منهم 

ولقم ينصقب الهق من نفسقه ون ، عقذر ابلقتيف ء مقن محلقه اوصقليكويلق ن لقه محقل يرجقع إليقه عنقد ، والهق كحةه من التََّ ى 

وب ، ويعققدون ف علققه متعققدي   ، والنقق و  يسققتةبح ن هققذا. يط لبققه المهققم ن لققه مققع وجقق ي اوصققيل وي سْققرَكه والققتملن مققن مط لبتققه

وهقذا أمقر مسقتةر فقي ، رو  بمط لبقة الهق من وهق ن ا عَْ نق   لقه عليقهحتى إاا كعذر عليه مط لبة اوصقيل عقذ، يعذرونه ب لمط لبة

فطققر النقق و ومعقق م كهم بحيققث لقق  ط لققب الهقق من والمهققم ن عنققه إلققى ج نبققه والققدراهم فققي همققه وهقق  مققتملن مققن مط لبتققه 

وب ينق في هقذا قق ك .  ل وه  رواية ابن الة لم في اللت   عن م، وهذا الة ك في الة ة هم  كرى. بلتةبح ا ال  غ ية ابلتةب  

، ولهقذا لق  أيىّ اوصقيل  لقم يلقن غ رمق   ، وب يدك على أنه غ رم في جميع اوحق اك، فإنه ب عم م له ((اللعيم غ رم)) صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .ولحديث أبي قت ية في ام ن يين المين لتعذر مط لبة اوصيل

 ليس ال مان مشتقاً من ال م

أن  :أحقدهم  ؛أن الهم ن مشتق مقن الهقم ف قتهقى لفظقه اقم إحقدى القذمتين إلقى اوجقرى لق جهينوب يصح ابحتج ج ب

. فم يكهم  م تلفقة ومعن همق  م تلقم وإن كشق به  لفظق   ومعنقى فقي بعقض اومق ر، والهم ن من الهمين، الهم من المه عم

 .واوعم ب يستللم اوجص، تة ب  وبدب  ه ن مشتة   من الهم ف لهم قدر مشترك بين ام يط لب  معه ال  أنه ل :الث ني

 حيلة تعليق ال مان بالشرط

يَ المق ك  علقى اوصقيل فأنق   :ق الهقم ن ب لشقرط فيةق كلقوإاا عرا هقذا وأراي الهق من القدج ك عليقه ف لحيلقة أن يع إن كق ِّ

فجق ز كعليةقه ، فإنقه التقلام ؛وهق  محقض الةيق و، وب يمنع كعليق الهم ن ب لشرط وقد صر  الةرآن بتعليةه ب لشقرط، ا من له

ومةق طع الحةق ق عنقد ، والمؤمن ن عند شروطهم إب شرط   أحل حرام   أو حرم ح ب  وهذا ليس واحدا  منهم ، ب لشرط ه لنذور

 ((ه ممقن هق  عليقهئامنن ل  هذا الدين عند كعذر التيف )) فإن ج ا من ق صر في الفةه غير رالخ في حة ئةه فلَْيةَ لْ ، الشروط

هم  ل  امن الح ك مؤج   أو اقمنه فقي ملق ن يون ، ذا ام ن م ص   بح لة م ص صة ف  يج ز إللامه به في غيره فه

وأنه متى ط لبه أو ، فإن ج ا من إفس ي هذا أيه   فليشهد عليه أنه ب يستحق المط لبة له به إب عند كعذر مط لبة اوصيل، مل ن

 .والله أعلم، يع ا  ب طلة ايعى عليه به مع قدركه على اوصيل ه نن

 حكم عقد الإجارة المبهم

إن رهبقن هقذ   :فمث لقه أن يةق ك لقه، قد كدع  الح جة إلى أن يل ن عةد الإج رة مبهم   غير معقين :المث ك ال  مس والست ن

طْنَ هذا الةميص ال :أو ية ك، الدابة إلى أر  هذا فل  عشرة وإن رهبته  إلى أر  هذا فل  جمسة عشر ، ي م فلق  يرهقمإن جِّ

فهذا هلقه  ؛ونح  ال ، أو شعيرا  فأجركه  جمس ن، وإن زرعْنَ هذ  اور  حنطة فأجركه  م ئة، وإن جطته غدا  فنصم يرهم

لاع ـوإن هق ن فيقه نق، بقل هقذ  اويلقة كةتهقي صقحته، ب يقدك علقى بط نقه هتق   وب لقنة وب إجمق ع وب قيق و، ج ئل صحيح

لاع ج از  هم  اهر  الب  ري في صحيحه عن عمر أنه يفع أراقه إلقى ـلذي ب ي عْلَم عنهم فيه نف لث بن عن الصح بة ا، متأجر

وب محذور في ، ولم ي  لفه صح بي واحد، وإن ج ءوا ب لبذر فلهم هذا، إن ج ء عمر ب لبذرِّْ من عند  فله هذا :من يلرعه  وق ك

يقَرَة  ، فإنقه ب يةقع إبَّ معينق   ، ة كع ي إلى العمقل وب إلقى العق  وب جه ل، وب أهل م ك ب لب طل، وب غَرَر، وب جطر، ال  وال ِّ

أو أي يابقة رهبتهق  ، أي ث   أجذكه مقن هقذ  الثيق   فةيمتقه هقذا[ له]فه  هم  ل  ق ك، أيَّ ال  أحَبَّ أن يست في فَعلََ ، إلى اوجير

، أو ثمقن هقذا الثق   م ئقة وثمقن هقذا م ئتق ن، شقئن ف قذ  فأيهق ، [وأجرة هذا الحم ر هذا]أو أجرة هذ  الفرو هذا ، فأجركه  هذا

فليم كأكي الشريعة بتحريمه؟ وعلقى هقذا فق  يحتق ج إلقى حيلقة علقى ، ونح  ال  مم  ليس فيه غرر وب جه لة وب رب  وب ظلم

 .وهثير من المتأجرين من أكب ع اوئمة يبطل هذا العةد، فعله

 الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم

 :وهقذا يةق ك، فقإن جطتقه غقدا  فلق  أجقر  مثلقه نصقم يرهقم، التأجرك  لت يطه الي م بدرهم :حيلة على ج از  أن ية كف ل

فإن ج ا أن يل ن يد  يقد ، فإن رهبته  إلى أر  هذا وهذا فعلي  أجرة مثله  هذا وهذا، أجرك  هذ  الدابة إلى أر  هذا بعشرة

ومقن صقححه  ، هقذا عنقد مقن لقم يصقحح الإجق زة المهق فة، اوولى فهي أم نة عنقدك فإاا انةهن المس فة :ةليع دوَْانِّ امنه فل

فقإن ، فإاا انتهن آجركله  إلى مس فة هقذا وهقذا، فإاا قطعن هذ  المس فة فةد آجركهل  إلى مس فة هذا وهذا :ف لحيلة عند  أن ية ك

إاا انةهقن المسق فة أو  :فرإ شقال ه ف لحيلقة أن يةق كجشي المستأجر أن ينةهي شاله قبل ال  فيبةى عةد الإج رة بزم   له وقد 

فقإن جق ا أن ب كقتمَّ هقذ  الحيلقة علقى أصقل مقن ب ، فليؤجرهق  لايقر  ثقم يسقتأجره  منقه، المدة فةد وهلت  في إج ركه لمن شقئن

  يج ز كعليق ال ه لة

لي في إج ركه  فإاا انةهنِّ المدة فةقد أنن وهي :فية ك، الح ك وه لة غير معلةة ثم يعلق كصرفه ب لشرط ب لشرط فلي هله في

 .أانن ل  في إج ركه 
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ومقن ، القتأجره  إلقى يمشقق بلقذا :إن احتق ك فقي إجق زة هقذا الشقرط فةق ك :وق ك الة اي أب  يعلي فقي هتق   إبطق ك الحيقل

فلقل واحقدة منهمق   ونه إاا لمى للل من المس فتين أجقرة معل مقة ؛ج ز له، ومن الرملة إلى مصر بلذا، يمشق إلى الرملة بلذا

 .ف  يمنع صحة العةد، ه لمعة ي عليه على ح له

فتصقير ، هق ءويبةى عةد الإج رة بزم   له فيم  ورا، وللن ب كنفعه هذ  الحيلة إاا انةهى غرا ه عند المس فة اوولى :قلن

ف ل جه ، هذ  الحيلة أو عدمه  ل اءف ج ي ، فم  الذي أف ي  كعدي  العة ي، هم  ل  التأجره  إلى مصر ف نةهى غراه في الرملة

 .والله أعلم، م  اهرن  

 بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو  صلاحها

يجقق ز بيققع المَةقَق ثي والب انجقق ن ونح همقق  بعققد أن يبققدو صقق حه  همقق  كبقق ع الثمقق ر فققي رؤوو  :المثقق ك ال قق مس والسققت ن

ق  المبيع شيئ   بعد شق، اوشج ر همق  لقم يمنقع الق  صقحة بيقع التق   والتقين ولق ئر مق  ي قرج ، يءوب يمنع من صحة البيع ك ح 

ومن منع بيع ال  إب لةطة لةطقة فمقع أن الق  ، وب بد لهم منه، وعليه كة م مص لح بني آيم، هذا محض الةي و، شيئ   بعد شيء

هقي اللبق ر أو ألةطقة المبيعقة متعذر في الا لب ب لبيل إليه إا ه  في غ ية الحرج والعسر فه  مجه ك ب ينهبط وب مق  هقي ال

الصا ر أو المت لط أو بعض ال ؟ وكل ن المةثأة هبيرة جدا  ب يملقن أجقذ اللةطقة ال احقدة إب فقي أيق م متعقدية فيحقدث هقل يق م 

 ،لةطة أجرى ك تلط ب لمبيع وب يملن كميله  منه وب لبيل إلى ابحتراز من ال  إب أن يجمع يوا َّ المصر هله  في ي م واحد

بققل غيرهق  مققن _ أهمققل الشقرائع   وح شق، ومقن أملنقه مققن الةَطَّق فين ثققم يةطقع الجميقع فققي يق م واحققد ويعراقه للتلققم والهقي ع

أحق ج النق و  موأين حرم الله ورل له علقى اومقة مق  هق، وإنم  هذا من اوغ ط ال اقعة ب بجته ي، أن كأكي بمثل هذا_ الشرائع 

والصق ا  ، وإن لم يلقن الق  غقررا  فهقذا مثلقه، هذا غَرَرا  فبيع الثم ر المت حةة اوجلاء غررإليه ثم أب   لهم نظير ؟ فإن ه ن 

فقإن ايعقى الق  علقى اللاقة ط لقب ، ويع ى أن ال  غرر يع ى ب  برهق ن ؛أن هليهم  ليس غررا  ب لاة وب عرف   وب شرع   

وإن ايعق   ، وأهل العرا ب يعدون الق  غقررا  ،  هد ب  فهوإن ايعى ال  على العرا ف لعرا ش، ولن يجد إليه لبي   ، ب لنةل

فققإن ب لقي بمققن يةقق ك هلققذا فققي اللتقق   وهلقذا ققق ل ا ف لحيلققة فققي الجقق از أن يشققتري القق  ، علقى الشققرع ط لققب ب لققدليل الشققرعي

العقروق غيقر ومقن المعلق م أن ،  ن يجق زون هقذ  الحيلقةعوالمعق ن. فإاا الت فى ثمركه كصرا فقي العقروق بمق  يريقد، بعروقه

وبيقع الق  ، وهذا في غ يقة الظهق ر، البيع وجل الارر ف لارر لم يلك بمل  العروق فإن امتنع، وإنم  المةص ي الثمرة، مةص ية

 . واجت ر  شي ن ، هب الإم م أحمدذوأحد ال جهين في م، وه  ق ك أهل المدينة، هبيع الثم ر

  


